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الُمقدمة
مــن البديهــي ان يكــون واقعنــا هــو انعــكاس لأحلامُنــا، تلــك 
الاحــلام التــي راودتنــا منــذُ الصِغــر، منــذُ ان صنعنــا الُمســتقبل 
ــح  ــا ملام ــدر ان يمنحه ــرُك للق ــي، لن ــوط التمن ــن خي ــة م دُمي
وجــه نــر، او ان يمنحهــا ملامــح وجــهٍ كَهِــل يدّعــي الطفولــة. 
ــس  ــول، وان لي ــتقبل مَه ــأن الُمس ــا ب ــاراً أخبرون ــا صِغ ــن كُن ح
بالامــكان معرفــة خفايــاه، وحــن بدأنــا نتفكــر في الغــد ونســأل 
ــة  ــا بحاج ــدٌ بأنن ــا اح ــتقبل، لم يخبرن ــه في الُمس ــنكون علي ــاّ س ع
ــا )الارداة(  ــان هم ــان القدم ــتقبل، هات ــن بالمس ــن للتكهُ الى قدم
ــي  ــاة الت ــي الفرش ــا ه ــأن ارادتن ــد ب ــا اح ــم(. لم يخبرن و)الحل
ــا  ــتلونها، علمون ــن س ــي م ــا ه ــتقبلنا وان احلامن ــم مُس سرس
ــا ان  ــا، علمون ــر به ــا الس ــن ولم يُعلمون ــن القدم ــوف بهات الوق
نبقــى واقفــن وان نرفــع ايدينــا فقــط، لنبتهــل بالدُعــاء، لنتــرع 
لمعتقداتنــا الدينيــة بــأن تَبَنــا مُســتقبلا جميــلا، علمونــا ان نتــرع 
فحســب، لم يخبْرنــا احــد بــأن الســر بهاتــن القدمــن يضمُــن لنــا 
غــداً مُشرقــا. في متمعِنــا هنالــك خطــأ شــائع يُفيــد بــأن )القناعةُ 
ــارة لا يصدقُهــا ســوى بَليــد النجــاح،  ــزٌ لا يُفنــى( وهــذه عب كن
ــهُ القــدر، ظــل ســاكناً ينتظــر كل  ــهُ ل ــا كتب ذلــك الــذي رضي ب
ــأن للقــدر  ــرّ ب ــةٍ تَقُ ــهُ وهــو يتغــاضى عــن حقيق ــهُ ل ــد يكتب جدي
حِــبرا يكفيــه لكتابــة يــوم ولادتنــا ويــوم وفاتنــا ومــا بينهــا مــن 
ــهُ مــن  ــك فأن ــدا ذل ــا ع ــط، وفي ــداثٍ ليــس لهــا حُســبان فق اح
صنيعتنِــا، هــو جُهدنــا عندمــا نســر بأقــدام )الارادة( و )الحلــم(، 
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هــو كنزُنــا الحقيقــي الــذي يجــب علينــا اســتثارهُ بــكل القــوى.

     »لا يجب أن نزحف  ..

                                   عندما نشعر بشيء يدفعُنا الى الطران»

                                                                          هيلن كيلر
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)1(

الحيــاة مــرحٌ عظيــم، تختــار طريقــة تربيتنــا مــع البيئــة 
المحيطــة بنــا الــدور الــذي ســنظهر بــه في هــذا المــرح، ســنظهر 
ــذا  ــش، في ه ــاركونا العي ــدر ليش ــا الق ــم لن ــن  اختاره ــع الذي م
ــا،  ــد لا تُعجبن ــرى ق ــا وأخ ــدة ادوار تُعجبن ــاهد ع ــرح سنش الم
ــيئة  ــن بمش ــذه الادوار لم تك ــض ه ــم ان بع ــا أن نعل ــب علين يج
أصحابهــا، حتــى وان رضــوا عنهــا وكانــوا ســعداء فيهــا، فهــي 
كملامــح وجوههــم لم تكــن لهــم أدنــى إرادة في اختيارهــا. بعض 
آخــر، هــم مــن الذيــن تمكنــوا مــن اختيــار بعــض أدوارهــم بعــد 
ان لم يعجبهــم دورهــم في المنتصــف الاول مــن أعارهــم، هــؤلاء 
يجــب ان نكُــن لشــجاعتهم كل الاحــرام؛ لأنهــم رفضــوا الواقع، 
فمــن يرفــض الواقــع لا ينــام ليلــهُ مبكــراً، هــؤلاء لم يرتــدوا مــا 
أراد لهــم آباؤهــم ان يرتــدوا، هــؤلاء حققــوا احلامهــم وكانــوا 
ــة، يــرون كلا مــن كان كــا كان  ــأدوارٍ حقيقي ــاة ب في مــرح الحي

ابــوه )ممثــلًا خاضعــاً للنــص المرحــي(.

ــا بهــا،  ــاة ليســت إلا ســنوات إمــا ان نعيــش فيهــا أو نحي الحي
منــذُ ان نولــد والى اخــر يــوم كُتــب لنــا العيــش او الحيــاة فيــه، أو 
لآخــر يــومٍ نحــن مــن يُقــرر فيــه بأنــه ســيكون اليــوم الاخــر، 
ومــن هــذه الأيــام، نقــي ســنينا طــوالا لنتعلــم ماهيــة الحيــاة أو 
لنتعلــم كيــف ان نتعلــم منهــا، ونحــن نشــري الــدروس منهــا 

مقابــل ســنن العمــر.
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 الرابــح، هــو الــذي اســتطاع ان يكــون ذكيــاً، هــو الــذي دفــع 
ــراه  ــدروس، ف ــن ال ــر م ــل الكث ــنن مقاب ــن الس ــدد م ــل ع أق
نجــح في حياتــه وحقــق اهدافــهُ جميعهــا او معظمهــا، أو في اقــل 
تقديــر فأنــه ســيكون متمتعــاً بــكل يــوم مــن حياتــه. أمــا الاخــر، 
فهــو الأقــل ذكاءً و ربحــاً، تــراه دفــع الكثــر مــن الســنن مقابــل 
ــد  ــره، وق ــن عم ــر ع ــلٍ يتأخ ــدث بعق ــراهُ يتح ــل، ت دروس اق
يتســبب ذلــك بمعيشــة صعبــة إن لم يقــف الحــظ بجانبــه، فتجــدهُ 
ــف  ــا إن وق ــة، ام ــار النهاي ــل انتظ ــن اج ــبر م ــى الص ــات ع يقت
الحــظ بجانبــه مصطحبــاً الظــروف الجيــدة، فأنــه ســيقي حياتــه 
كمثــل الســاعة الجداريــة، منتظــم الســلوك، معــدوم المجازفــة، لا 
يوجــد ضمــن دوران عقــارب ايامــه ادنــى إرادة. أمــا عــاَّ تبقــى 
ــم  ــت عليه ــن دخل ــاء، ولك ــون اذكي ــد يكون ــم ق ــشر فأنه ــن ب م
ــة دون ان  ــى غفل ــم ع ــنوات حيات ــت س ــرة سَرق ــروف قاه ظ
يبــدوا اعراضهــم، في وقتهــا كان ليــس بأيديهــم ادنــى ارادة 
لوجــود عــدة ظــروف يصعــب حصرهــا في بــلاد العــرب، فلــم 
ــدلا  ــدروس ب ــا بال ــنواتم أو مقايضته ــتثار س ــن اس ــوا م يتمكن

مــن الأيــام.

مــن بديهيــات العمــر، عنــد معرفتنــا لشــخصٍ مــا للوهلــة 
ــه مــن ظــروف، أو كيــف  ــا مــا قــد مــر علي ــر لن الأولى يخطُ
ــى  ــخص، فحت ــذا الش ــر ه ــا كان عم ــه، مه ــت حيات كان
الاطفــال تنطــق عيونهــم عــن حجــم الســعادة التــي مــرت 
ــرة،  ــة او كث ــت قليل ــاَّ اذا كان ــح ع ــم وتفص ــر بأيامه ُ وتَم
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ــيخوخة.  ــباب والش ــا والش ــر الصِب ــك في عم وكذل
ــس  ــو لي ــك، فه ــاف ذل ــن اكتش ــهُ م ــان تمكن ــة الانس إن فراس
بالهــن عــى اي شــخص، إلا لمــن عــاش في حياتــه دون أن 
ــبرة  ــه بن ــاز صوت ــذي يمت ــو ال ــر، ه ــن التفك ــه ع ــش عقل يرم
التعــب، هــو الــذي سرقــت الظــروف الســيئة منــه ســنن حياتــه 
ــة  دون ان يســتغلها ضمــن مراحــل عمــره، فتجــده يعيــش حقب
مــن الزمــن بأمُنيــات الزمــن الــذي قبلــه، كأن يكــون شــاباً بــلا 
طفولــة، او أن يكــون مُســناً بأحــلام الشــباب، أو قــد يكــون هرماً 
عــى فــراش العَجَــز وينتابــه إحســاس القُبلــة الأولى، هــو ذلــك 
ــه  ــى نَحب ــى ق ــل حت ــوم الجمي ــاً بالي ــل حالم ــذي ظ ــان ال الانس

ــي. ــة التمن ــى ارصف ع

ــي  ــداث الت ــم الأح ــن اه ــي م ــذلان، ه ــال والخ ــب والم الح
ــدث  ــب يح ــاً، الح ــراً ملموس ــدث تغي ــا فتح ــى حياتن ــرأ ع تط
تغيــراً في افكارنــا، والمــال يتســبب بالتغيــر في ســلوكياتنا. 
ــب الحقيقــي يشــعر أنــه في غنــى عــاَّ  فالإنســان عندمــا يجــد الحُ
حولــه، وأمــا اذا امتلــك المــال، فسيشــعر أنــه أمتلــك مــا حولــه. 
ــع  ــلباً في جمي ــر س ــق يؤث ــدم عمي ــبب بن ــه يتس ــذلان، فأن ــا الخ أم
ــد  ــه ح ــخص نحب ــا ش ــا يخذلن ــا، فعندم ــة بن ــات المحيط العلاق
ــلباً  ــر س ــه وتؤث ــا ب ــي تربطن ــع الاواصر الت ــر جمي ــق، تنك التَعلُ
ــاً ســتصبح هزيلــة، إن  ــا، وأن لم تنكــر، فهــي حت في مــن حولن
الانكســار بعــد التَعلــق صعــب، صعــبٌ للغايــة، صعــب أن تنــام 
عــاري الــروح، مغطــى بالدمــع، صعــب أن تنــام وعــى أهدابــك 
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ــو  ــت ه ــا الصم ــنجد حينه ــات، س ــدى الذكري ــن ن ــرات م قط
الســائد في أيامنــا، و انعــدام الثقــة حليــف أمنياتنــا، وعُقــم 

ــا. ــاب احلامن ــد أص ــات ق الذكري

تمنحنــا الحيــاة عــدة فــرص تُعــدُّ كمُنــح، أو أنهــا تشــبه جوائــز 
بطاقــات الحــظ، هــذه الفُــرص تكــون خــارج نظريــة المقايضــة ما 
بــن ســنن العمــر و دروس الحيــاة، فالحيــاة في بعــض الاحيــان 
تكــون ســخية بعــض الــشيء، منــا مــن اســتغلها فتغــرت 
ــذه  ــي. إن ه ــد الرج ــي في قي ــا فبق ــن لم ينتهزه ــا م ــه، ومن حيات
الفــرص لا تــبرح إلا ان تتســبب بالتغيــر، فــكل واحــد منــا مهــا 
ــه مــا منحــت  يبلــغ مــن العمــر وقــرأ هــذه الأســطر خطــر ببال
لــهُ الحيــاة ذات يــوم، حتــى وان كانــت فرصــة واحــدة، ولكننــا 
ــذي  ــر ال ــم التغي ــر حج ــا، نَذكُ ــرى نذكُره ــا، كل الذك نذكُره
ــد  ــخاء يوج ــذا الس ــل ه ــن مقاب ــذاك. ولك ــا ان ــاب حياتن اص
لــدى الحيــاة الظُلــم الوفــر، فمــن حــق حياتنــا أن تخطــف لــون 
شــعرنا ان ارادت، أو أن تطفــئ بريــق اعيُننــا أو نضــارة أجفانهــا، 
أو ان شــاءت، ترســم بقلــم الحرمــان بعــض التجاعيــد بالقــرب 

مــن اعيُننــا.

ــن  ــاء م ــع الم ــا ينب ــى ارادة ، ك ــاة دون ادن ــذه الحي ــد في ه نول
ــاء  ــميها ابن ــاء ان يس ــا يش ــاة( ك ــي )الحي ــة، ه ــرات الطبيع ثغ
ميســوريَ الحــال منــذ ان وضعتهــم امهاتــم عــى أسرةٍ مرصعــةٍ 
بالذهــب، لأن آباءهــم يمتلكــون زمــام الفقــر والغنــى، لأن الحرمــان 

ــن كل شيء.  ــيئا م ــدوا ش ــم وج ــم، لأنه ــى لأحلامه ــرق حت لم يتط
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امــا بعــض آخــر فقــد لا يرضــون ان يطلقــوا تســميه )الحيــاة( 
ــا  ــاء، وان ــوا بأحي ــه الارض ليس ــى وج ــم ع ــم لأنه ــى حيات ع
ــش.  ــا وأن تعي ــن أن تحي ــرق ب ــة ف ــط، فثم ــش فق ــون العي يارس
ــه  ــا تقتضي ــب م ــد بحس ــذه الارض ول ــى ه ــد ع ــان ول كل إنس
ظــروف ذويــه، ولا منــاص للحيــاد عــن ذلــك إلا بالــشيء 
ــر عــى  ــل عــى الواقــع، كث ــر( فهــو قلي ــل الكث ــل، )القلي القلي
الانســان، ذلــك الانســان الــذي انتــصر عــى محيطــه بقــوى حقنته 
الايــام بمصلهــا ذات ليلــة، حــن افــرش العَــوز ارضه، وتَوســد 
ــذوات  ــاء ال ــاة ابن ــش، حي ــدل العي ــاة ب ــم بالحي الارادة، وحل

ــكناه. ــل سُ ــن مح ــة م ــة الثاني ــى الضف ــاهدهم ع ــن ش الذي

ــاً  ــوك لص ــول: )إذا كان اب ــدي يق ــل تايلن ــاك مث ــاً كان هن قدي
ــاَ( فمــن روى هــذا الَمثــل كان مُلــاً  فــلا تطمــح ان تكــون قاضي
ــورد، كان  ــر ال ــم بعم ــن ه ــببت لم ــي تس ــواع الآلام الت ــكل أن ب
عالمــاً بمســتقبلهم وبمحتــواه قبــل ان يكــبروا، كان شــاهداً عــى 
ضفتــي الحيــاة الاثنتــن )الرفــاه والحرمــان(. مــن بديهيــات القدر 
ان يعــرف الانســان مصــرهُ منــذ طفولتــه وكيــف تكــون نهايتــه، 
بحســب الظــروف المحيطــة بــه والمســتوى المعيــشي الــذي حــدد 
ــة  ــك الفرص ــاء تل ــه، الى أن تش ــاد تناول ــذي اعت ــام ال ــوع الطع ن
التــي ســتضعه في قــارب النــصر ليُجــذف بإرادتــهِ نحــو احلامــه، 
ــن كان  ــذا لم ــاة، وه ــش الى الحي ــن العي ــتطاع( م ــل )إن اس وينتق

ميســور الحــظ فحســب. 
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ــه،  ــيئة لمحاربت ــهِ الس ــب إلى ظروف ــه بالجن ــف حظ ــن وق ــا م أم
فهنــا يجــب ألا يجعــل هــذه الفرصــة ان تجــيء مــن تلقــاء نفســها 
ــشيء  ــون ال ــون، يك ــه اراد ان يك ــك لأن ــى ذل ــا ع ــا يرغمه وان
الــذي يفتخــر بــه أمــام المــرآة حــن يــرى ابتســامته وهــي تغمــر 
عينيــه قبــل شــفتيه، يــرى ملامــح وجهــه وهــي تُلَــوح بإشــارات 
النــصر، ولكنــهُ حتــاً ســرى نُدبــة الحرمــان قــد ظهــرت في أحــد 
ــتثناء،  ــل الاس ــي لا تقب ــن الت ــة الزم ــذه ضريب ــه، فه اركان وجه

حتــى لا ينســى مــا مــى.

ــه  ــه، لأن ــاً عن ــه رغ ــش في داخل ــة تعي ــبر والطفول ــا يك بعضن
ــو  ــه وه ــة باب ــى باح ــب ع ــو وتلع ــومٍ تله ــال ذات ي رأى الاطف
لم يلعــب معهــم، لأنــه ارتــدى البســته القديمــة في أيــام الاعيــاد، 
لأنــهُ كان يــرى الاطفــال في الاســواق تضجــر مــن الدمــى التــي 
بأيديهــا وتتــودد لأمهاتــم لــشراء الأكــبر منهــا، وهــي بالنســبة 

إليــه أمنيــة تســتحق التمنــي. 

مــن أقســى أنــواع الالم ان تشــري الدمــى بعــد فــوات الاوان، 
ــة  ــر الطفول ــن عم ــبر م ــت أك ــال وان ــاب الاطف ــري الع أن تش
ومــن نعومتهــا، ســيُصاحبك هــذا الألم مهــا كــبرت، ســرافقك 
ــه، إلا  ــداً عن ــبر أح ــتطيع أن تخ ــن تس ــك ل ــر، لكن الى ارذل العم
مــن كان رفيــق روحــك، فهــذا الــذي يشــعر بصمتــك سيشــعر 
ــان،  ــن الحرم ــدث ع ــت تتح ــده وأن ــذي تقص ــم الألم ال بحج
ليــس بامكانــك التحــدث عــن الحرمــان أمــام مــن لا 
ــاس،  ــدوش احس ــون خ ــد يك ــاً ق ــان احيان ــه، فالحرم يعرف
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ــادي. ــا إلى شيء م ــون احتياج ــرورة أن يك ــس بال ولي
ــد ميلادهــا،  ــدد الســنن عــى كعكــة عي ــمَّ بع ــة لم تت ــا طفل أن
أنــا صبيــة لم تتــم بثيابهــا ليلــة العيــد المجيــد، أنــا بنــت تجــاوزت 
عُمــر المراهقــة دون أن تَحِــب، أنــا شــابة لم تَعــرف رعشــة الجســد 
ــي  ــل، وه ــا رجُ ــر بباله ــرأة لم يخط ــا ام ــة الأولى، أن ــد اللمس عن
ــت  ــود الصم ــن يس ــا م ــا، أن ــل خروجه ــفاه قب ــر الش ــع  أحم تض
حديثهــا، أنــا مــن تبتســم مــن أجــل أن تجامــل مــن حولهــا، أنــا 
ــوج،  ــلا م ــر ب ــا بح ــأوى، أن ــلا م ــى ب ــى يتام ــر ع ــر م ــل ممط لي
ــن  ــوت م ــمع ص ــه وان يس ــن حول ــاهد م ــه ان يش ــب علي كُت
ــا التــي اشــرت  يجلــس عــى شــواطئه دون ان يحــرك ســاكناً، أن
ــن  ــا م ــب. أن ــن التع ــر م ــا عُم ــة، ان ــوات الطفول ــد ف ــى بع الدم
ــةً  ــورةً واضح ــاً ص ــه، مُعطي ــذي قبل ــبيهاً بال ــا ش ــي يومه يم
لليــوم الــذي بعــده، ويتجــدد الامــل عنــد كل مســاء، بــأن حــالي 
ــا،  ــش فيه ــا لا لأعي ــأحيا به ــاتي، س ــأحب حي ــي س ــيتغر وانن س

ــي. ــر يم والعم

ــمس  ــروب الش ــد غ ــت عن ــرح، كُن ــة الف ــن قل ــم م ــى الرغ ع
اهمــس في داخــي عــاَّ اتمنــاه، حتــى تتطفــل عــى احلامــي ذكريــات 
ــع  ــا م ــم ارميه ــعري، ث ــدل ش ــا اج ــا وان ــيانها، أجمعه ــبُ نس يصَع
جدائــي خلــف ظهــري لأتناســاها. في كل ليلــة اذهــب إلى فــراشي 
دون ادنــى شــعور بالنعُــاس، دون ان يغرينــي الليــل ببعــض النــوم، 
ــل،  ــى الام ــل ع ــذةٌ تطُ ــي ناف ــرب من ــراشي وبالق ــى ف ــس ع اجل

ــاة التــي لطالمــا تمنيتهــا.  ــاة، تلــك الحي تَطُــل عــى الحي
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ــتارة لأرى  ــن الس ــزءً م ــدي جُ ــح بي ــة افت ــا جالس ــاً، وان احيان
القمــر، أراه كل يــوم واتابــع اشــكاله، أنظــر كل ليلــة بصمــت او 
أكاد اصمــت، لمــا في داخــي مــن كلام تقشــعُر لــه اوراق الشــجر 
ــفاهٍ  ــهُ بش ــدُ قول ــزل، أري ــن غ ــي م ــا في داخ ــان، لم ــهر نيس في ش
ــاً، إلا اننــي اتوســل إلى النســيان كــي تغفــو اجفــاني،  ترتَعــد حُب
حتــى يمُــر الليــل الــذي أخشــى صباحــهُ، لأننــي سأســتيقظ فيــه 
وأجــد عمــري قــد اصبــح اكــبر، أنــا انــام ليــي و لي مــن العُمــر 

ثلاثــون عامــاً مــن التمنــي. 

بعــد ان يتعبَنــي الصمــت، أســتلقي ببــطء عــى فــراشي، افتــح 
ــكلام  ــك ال ــكلام، ذل ــدأ بال ــادتي وأب ــى وس ــعري ع ــلَ ش جدائ
ــر  ــه، اذكُ ــى كتان ــوى ع ــا لا اق ــه ك ــوح ب ــتطيع الب ــذي لا اس ال
مــا اشــاء مــن الغــزل، اســقي ورود احلامــي بــأواني الامــل كــي 
ــاح.  ــد الصب ــعادة، الى ان اراه عن ــد الس ــم الى ح ــل، احل لا تذب
اعتَــدتُ الاســتيقاظ عنــد الســابعة صباحــاً، أفتــح عينــي لأننــي 
ــى الارض،  ــشر ع ــن كل ب ــعد م ــأكون اس ــي س ــأراه، لأنن س
يســكن هــو أمــام منزلنــا، اســتعدُ كل صبــاح لأن أتحمــل جمالــهُ 
ــهُ، افُكــر، كيــف أكتفــي مــن النظــر إلى عينيــه الرائعتــن؟  واناقت
ــراني؟  ــن أراهُ ولا ي ــه ح ــرات عيني ــل نظ ــي أن اقُبَ ــف يُمكنن كي
حــن يــرى الدنيــا بأكملهــا، ولا يــراني؟ حــن يخــرجُ مــن منزلــه، 
اقــف لأتمنــى لــهُ ان يستنشــق هــواءً خــرج الآن مــن اوراق 
ــى  ــب ع ــهُ، لا اح ــه. احب ــدٌ قبل ــقه أح ــواءُ لم يستنش ــجر، ه الش
ــه،  ــاء مع ــة اللق ــاتي بأمني ــصر امني ــن اخت ــو م ــواه. ه الارض س
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عــى طاولــة مُنعزلــة، عــى ضِفــة نَهــر، ذات غِطــاء ابيــض، عليها 
ــت  ــا زال تح ــد وم ــذي ول ــب ال ــو الح ــوة. ه ــن القه ــن م فنِجانَ
ــه مــن دون لقــاء. هــو الــذي يخــرج مــن  ــة المركــزة، لكون العناي
ــه  ــال وجنات ــعة جم ــمس، أش ــن الش ــاح ع ــتغني الصب ــه ليس منزل

ــأن تثمــر. تكفــي للأشــجار ب

ــن  ــا م ــرب منه ــل بالق ــا، أظ ــهر امامه ــي أس ــذة الت ــي الناف ه
أجلــه، أرى فيهــا الحسُــن تارتــن، تــارة عنــد المســاء وانــا أنعــم 
ــرى  ــارة اخ ــه، وت ــرني ب ــهُ يُذك ــوم لأن ــل الن ــر قب ــر الى القم النظ
عندمــا اراه وهــو يعلــن بــدء يــومٍ جميــلٍ في أيامــي، يومــي خلافــاً 
ــع شروق  ــم م ــاب ايامه ــدأ حس ــن يب ــشر الذي ــة الب ــام بقي لأي
الشــمس، انــا يومــي الجديــد يبــدأ مــع اشراقتــه هــو، هــو الــذي 

ــواه. ــب س ــه، ولا حبي ــبيه ل ــه، لا ش ــل من لا بدي

كل صبــاح يخــرج )احمــد( مــن منزلــه ذاهبــاً إلى لعملــه، يخــرجُ 
بقامتــه الطويلــة وبشرتــه حنطيــة اللــون، وشــعره الاســود 
ــم  ــوانٍ، تتعل ــدة ث ــهِ ع ــة منزل ــد شرف ــف عن ــة، يق ــل الكثاف قلي
مــن خلالهــا الاناقــة مــن اناقتــهِ درســاً في الاناقــة، يقــف ليعلــن 
ــه  ــأحبه في ــي س ــخ ايام ــد في تاري ــومٍ جدي ــمس في ي شروق الش
ــةً  ــاء بره ــد( الى الس ــر )احم ــه. ينظ ــذي قبل ــوم ال ــن الي ــر م اكث
ــيجارة  ــعل س ــه، يش ــن جيب ــجائرِهِ م ــة س ــرج علب ــم يخ ــن ث وم
ــا  ــر بعده ــامته، يس ــوقاً إلى وس ــرق ش ــي تح ــي وه ــبه روح تش
خطــوات الى نهايــة الشــارع، يســر كأن خطواتــه اصابــع عــازف 
ــة.  ــات عالي ــرح ذي مدرج ــى م ــاً ع ــاً هادئ ــزف لحن ــر، يع ماه



1 5

ــد  ــا، بع ــا أغمضه ــامته وان ــار وس ــي آث ــان عين ــى في اجف تبق
ــو  ــا، ه ــي أراهُ فيه ــواني الت ــوال الث ــش ط ــن ان ترم ــا م ان منعته

ــي(. ــق روح )رفي

بعــد أن يكتمــل هــذا المشــهد الســاحر، أغلــق نافــذتي واقــف 
ــام  ــف أم ــى، أق ــي اليمن ــى كتف ــعري ع ــع ش ــرآتي، اجم ــام م ام
ــرأة  ــاف كل ام ــا تخ ــه ك ــاف في ــذي اخ ــت ال ــي، في الوق نف
ــم  ــن ان تنع ــاف م ــرآة، تخ ــرب الى الم ــن التق ــذراء م ــة ع ثلاثيني
النظــر في ملامــح وجههــا وتراهــا اكــبر مــن الأمــس، تخــاف مــن 
الشــيب فــلا تقــرب مــن المــرآة أكثــر، تخــاف مــن تجاعيــد الماضي 
حــول عينيهــا، تســتمر بالخــوف وتتقــرب، تتقــرب لتطمئــن عــى 
جمالهــا مــن خــدوش القهــر، انظــر الى نفــي جيــداً ثــم أبتســم، 
أبتســم لنفــي لأنهــا تســتحقُ منــي الكثــر، تســتحق الكثــر منــذُ 
ــا في السادســة مــن العمــر بســبب مــرضٍ في  أن خــرت ابي وان
القلــب، تســتحق منــي الكثــر لأننــي عشــت في طفولــة اكتفــت 
برؤيــة الالعــاب دون لـــمسها، حــن كنــت أعيش في ذلــك المنزل 
الصغــر مــع امــي، امــي التــي أحبُّهــا جــداً، ليــس لي غنــى عنهــا 

ابــداً، نعيــش وحيدتــن بعــد ان رحــل ابي.

في بلادنــا يصعــب العيــش لمــن هــم محــدودي الدخــل، هــذا الدخل 
المحــدود هــو الــذي تســبب بــألا يجــري ابي عمليــة جراحيــة لصــام 
قلبــه الضعيــف كانــت هــذه العمليــة اغــى مــن احلامنــا الــذي اراد 
ان يُحققهــا، كان دائــم القــول: »عائلتــي اغــى مــن صحتــي«، اســتمر 

عــى هــذا المبــدأ حتــى ضاعــت ســعادتنا واحلامــه.
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ــي  ــع ام ــجار م ــر الش ــون، كث ــاحب الل ــهرا ش ــل ابي أش  ظ
بســبب امتناعــه عــن العــلاج بحســب مــا كانــت تقــص لي مــن 
ــأن العــلاج لم يعــد  ــه الُمعالــج في وقتهــا ب احــداث، نَصحــهُ طبيب
ــض  ــه رف ــة إلا ان ــة جراحي ــري عملي ــه ان يج ــب علي ــاً ويج كافي

ــر ــل العم ــكان طوي ــاً ل ــو كان غني ــا، ول ــبب تكاليفه بس

ــدي  ــك بي ــت تمس ــي، كان ــع ام ــه م ــوفي ابي، سرت في جنازت  ت
ــت  ــش ابي، كان ــع نع ــارعة، نتب ــوات متس ــا بخط ــرني معه وتج
تُريــدني ان اســر برعــة وانــا حينهــا اردت الســر ببــطء، كنــت 
ــا. كل  ــد لأبي ان يركن ــت لا اري ــي، كن ــر ان يم ــد للعم لا اري
ــه  ــوا ان ــات، قال ــد م ــةً ان ابي ق ــوا لي صراح ــولي لم يقول ــن ح م
ســافر وســيتأخر، ولم يخــبروني متــى يعــود؟ ولمــاذا رحــل؟ 
ــئلة،  ــذه الأس ــي كل ه ــداً يكف ــاً واح ــدت جواب ــبرتُ ووج ك
ــر  ــل ابي تس ــد رحي ــا بع ــت ايامن ــراً. كان ــه كان فق ــات لأن م
ببــطء، كســر الافعــى الى فريســتها، نســكن انــا وامــي في منــزلٍ 
ــا  ــي في ــر ام ــت تفك ــازة ابي، ظل ــن جن ــا م ــد عودتن ــر، بع صغ
ســتفعله لكســب القــوت للعمــر المتبقــي، كانــت ايامنــا ســاكنة 
ــتُ  ــة، كن ــارات بعــض الاقــارب لأغــراض المجامل تتخللهــا زي
اســمع قولهــم لأمــي بــن تــارةٍ واخــرى: »إن احتجتــم إلى شيء 
فنحــن بالقــرب منكــم«، بــدأت هــذه العبــارة تقــل شــيئاً فشــيئاً، 
شــهراً بعــد شــهر، حتــى اقتــصرت عــى المناســبات و الاعيــاد.

بعــد وفــاة أبي، امتهنــت أمــي مهنــة الخياطــة، فهــي لا تمتلــك 
أي تحصيــل دراسي، صمــدت امــام كل الصعــاب حتــى كَــبُرت 
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ــية،  ــوم السياس ــوس في العل ــهادة البكالوري ــى ش ــتُ ع وحصل
هــذا التخصــص الــذي كنــت لا اطيــق الســاع بــه، إلا ان وصيــة 
ابي حالــت دون ذلــك. اوصى امــي ذات ليلــة بــأن أدخــل كليــة 
ــراً، حــن  ــهُ كث ــذي احَب ــذا التخصــص ال ــية، ه ــوم السياس العل
ــول إلى  ــدم الدخ ــر في ع ــتُ افك ــة، كن ــة الثانوي ــت في الدراس كن
هــذه الكليــة، ولا ابــرح إلا ان اجــد حنينــي لأبي يرغمنــي عــى 
اســعاده في قــبره. حــن أنهيــت دراســتي الجامعيــة بحثــت كثــراً 
ــرب، في  ــلاد الع ــن ب ــي م ــد، لأنن ــتُ ولم اج ــة، تعب ــن وظيف ع
هــذه البــلاد حــن يكــون الابــاء يكونــون اولادهــم، وإن انعــدم 
ــق  ــاً كان ام لا، يتعل ــه، صالح ــن ذريت ــن كان م ــدم م ــاء انع الاب
الامــر بالانتــاء الدينــي والاجتاعــي وعــدد الاقــارب بالحــزب 
ــة، لم  ــن وظيف ــاً ع ــي بحث ــات مدينت ــم. سرتُ في كل طرق الحاك
ــد  ــا )احم ــب فيه ــي كت ــة الت ــا بالطريق ــن بلادن ــى لع ــدر إلا ع اق

ــده. ــر( قصائ مط

مــا زلــتُ اقــف أمــام مــرآتي، اكــرر تــذوق مــرارة هــذا العنــاء، 
اتحــر عــى شــعري الــذي قصصتــه بعــد تخرجــي مــن الجامعــة، 
ــهُ بســبب مــدة عِشــتُ فيهــا نظــراً لدمــوع امــي، اتذكــرُ  قصصت
ذلــك اليــوم جيــداً، حــن رأيتُهــا وهــي واقفــة تدعــو الــرب مــن 
ــا  ــش، وان يمنحن ــة العي ــل صعوب ــى تحم ــاعدنا ع ــل ان يس اج
الصــبر، رأيــت امــي حينهــا وعزمــت عــى مســاعدتا. كنــتُ قــد 
ــادلاً في احــد المطاعــم الفخمــة في  ــه ن ــاً يطلبــون في رأيــت اعلان

مدينتــا التــي تشــتهر بالســياحة لعــدة مواســم في الســنة،
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ــي  ــة ام ــي موافق ــكلة ه ــكلة، المش ــك مش ــت هُنال ــن كان  ولك
ــة. ــة الثانوي ــا في المرحل ــت حينه ــل،  كن ــي أعم لك

جلســتُ ذات مســاء معهــا عــى طاولــة العشــاء، طلبــتُ اليهــا 
ــكلام  ــتْ بال ــى تلعثَم ــديداً حت ــاً ش ــت رفض ــل، رفض ان اعم
ــه ولم  ــر لون ــذي تغ ــا ال ــول ثوبه ــؤالي ح ــن س ــب ع ــي تجي وه
ــكله  ــود الى ش ــف يع ــي وكي ــا الُمنحن ــن ظهره ــره، وع ــرِ غ تش
الطبيعــي، كان هــذا الــكلام مؤلمــاً جــدا، جعلنــي وانــا في عمــر 
ــيخوخة  ــأن الش ــا ب ــت في وقته ــيخوخة ايقن ــعر بالش ــا اش الصِب
ــل  ــن فع ــز ع ــي ان تعج ــل ه ــر، ب ــدم في العم ــت التق ــي ليس ه
ــن  ــار الس ــذا كل كب ــه، وله ــدر علي ــا لا تق ــد م ــد، ان تري ــا تري م
ــنن  ــى المس ــشرط ع ــل لا ت ــي في الاص ــيخوخة وه ــون الش يدّع

ــب.  فحس

ــر الــذي  ــق العم ــي بصدي ــة ان تُعرفن ــذه الفرص ــاءت ه ش
ــذي  ــم ال ــب المطع ــو صاح ــة اخ، ه ــى هيئ ــدر ع ــداه لي الق أه
ذهبــت إليــه، بعــد ان قضيــت أيامــاً في إقنــاع أمــي، كان الخــوف 
ــار  ــي ث ــو ان تجن ــا ه ــا يهمُه ــل م ــتي، جُ ــول دراس ــا ح يراوده
ــا وصديقتــي  تعبهــا عــن كل هــذه الســنن العجــاف، ذهبــت ان
)ســارة( ووجدنــا الاعــلان قــد ازيــل مــن بــاب المطعم!! جلســنا 
عــى احــدى الطــاولات، غمــرت الدمــوع عينــيّ لأننــي أضعــتُ 
ــألتهُ  ــادل فس ــاء الن ــل، ج ــا بالعم ــي وترغيبه ــاع ام ــاً في اقن ايام

ــا  !! ــن تصُرفه ــتغربتُ م ــم، اس ــب المطع ــن صاح ــارة( ع )س
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قــال النــادل: نعــم موجــود، انــه هنــاك. )اشــار بيــده الى احدى 
ــا المطعم(. زواي

قالت سارة: دعينا نذهب إليه.

قلتُ لها: لمَ نذهب؟ من المؤكد ان العمل لم يعُد شاغراً.

قالت: دعينا نسأله فقط.

ــاً  ــصرف اكرام ــذا الت ــت به ــارة( قام ــأن )س ــا ب ــعرتُ حينه ش
ــوة  ــع كل خط ــي م ــاء ام ــان وعن ــن راودني ألم الحرم ــي، ح لخيبت

اســر فيهــا.

ــى  ــده ع ــس وح ــخصٍ جال ــم وإذا بش ــة المطع ــا الى زاوي ذهبن
ــأن  ــادل ب ــا الن ــال لن ــده، ق ــراً بي ــاً صغ ــع كتاب ــة، كان يُطال طاول
ــة  ــاوز الخامس ــاً لا يتج ــخصاً هادئ ــه ش ــاد(، وجدت ــمهُ )زي اس
والثلاثــن مــن العمــر، القينــا عليــه التحيــة، فســمح لنــا 

ــكلام: ــارة( بال ــدأت )س ــا ب ــب بن ــد ان رحَ ــوس، وبع بالجل

ــم،  ــل اعلانك ــن اج ــا م ــا الى هُن ــاد(، جئن ــيد )زي ــت: س قال
ــادل. ــة الى ن ــم بحاج كنت

ــا  ــخصٌ م ــاء ش ــن ج ــهلًا، ولك ــلًا وس ــم، أه ــاد: نع ــال زي ق
ــل. ــى العم ــلَ ع ــس وحص ــوم أم ي

ــا  ــكاء: شــكراً لــك، هي ــة الب ــتُ بنــبرة صــوت ممزوجــة بني قُل
ــا نذهــب. ــا )ســارة(، دعين ــا ي بن
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وانا أقف، مسكَ السيد )زياد( يدي من معصمها  ...

قال: لمَ تبكن؟ هل أستطيع تقديم المساعدة لك؟

سحبت يدي منه ...

قلــت بنــبرةٍ غاضبــة: شــكراَ، جئــت لأطلــب العمــل و ليــس 
لأطلــب المســاعدة.

قالت سارة: اجلي قليلًا، اهدئي وبعدها سنذهب.

جلســتُ، وانــا أخــرج المنديــل مــن حقيبتــي لأمســح دموعــي 
شــاهدتُ )زيــاد( وهــو يجلــب لنــا كأســن مــن عصــر الليمــون، 

شــعرتُ حينهــا بأنــهُ انســان رائــع و ذو ذوق واخــلاقٍ رفيعــة.

قال: اين كنتِ تعملن سابقاً؟

: لا تعمــل، مــا زالــت طالبــة  أجابتــه )ســارة( وهــي تنظــر إليَّ
في المرحلــة الثانويــة.

قال زياد: هذه اول مرة تتقدمن فيها إلى عمل؟

قلــت لــهُ: نعــم، يــا ســيدي إن ســبب غضبــي هــو أن امــي لم 
ــام لأقنعهــا بذلــك، نفــد  ــدة اي ــق عــى العمــل، قضيــت ع تواف

ــة. ــت الفرص ــد ضاع ــي دون ارادتي والان ق ــت من الوق

قال: كلا توجد فرصة اخرى.

قلتُ متشوقة: حقاً !! هل انتم بحاجة الى نادلٍ اخر؟
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قــال زيــاد: كلا، نحــن بحاجــة الى عامــل لغســل الصحــون في 
المطبــخ وليــس في خدمــة الزبائــن ولكــن بنفــس اجــر النــادل.

قلت له: كلا، لا اريد هذا العمل.

ــر  ــرى، و بتعاب ــرة اخ ــوة م ــا بق ــن يده ــارة( م ــحبتُ )س س
ــا ... ــعُ الرض ــه يصطن وج

قلت )لزياد(: شكراً لحسن ضيافتك، طاب يومُك.

ــحب  ــا اس ــارعة وان ــوات متس ــم بخط ــن المطع ــت م خرج
)ســارة( مــن معصمهــا ...

قالت )سارة(: لمَ رفضت؟

ــن  ــي م ــببن، الاول ان ام ــتُ: لس ــا، قل ــتُ إليه ــتُ والتف وقف
ــت  ــاني اني أرغم ــل، والث ــذا العم ــى ه ــق ع ــتحيل أن تواف المس
ــل  ــرضى بالعم ــا س ــة، ولا اظنه ــل كنادل ــى العم ــي ع كرامت

ــة. ــال النظاف بأع

ــة  ــةً الى البيــت، وجــدتُ امــي تجلِــس عــى ماكن عُــدت غاضب
الخياطــة، ســألتني عــاَّ حــدث ..

قلتُ لها: لم احصل عى عمل.

قالت: شُكراً للرب.
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ــاً،  ــا غضب ــى بعضه ــفاهي ع ــت ش ــا انطبق ــة امامه ــا واقف وان
ــدة  ــن ش ــرة م ــي الصغ ــى حقيبت ــدي اليمن ــفِّ ي ــتُ بك قبض
الغضــب، تمنيــتُ لــو انهــا تعلــم ان دموعهــا هــي ســبب بحثــي 
عــن العمــل. بعــد ايــام قليلــة، شــعرت أمــي بــألمٍ حــاد في رَقَبتهــا 
ــة  ــى ماكن ــل ع ــن العم ــب م ــا الطبي ــاد، منعه ــرة الاجه ــن كث م
الخياطــة فامتنعــت مــدة. ازدادت حالتهــا سُــوءً، الى درجــة انهــا لم 
تســتطع الذهــاب الى المعمــل الــذي كانــت تعمــل فيــه صباحــاً، 
كانــت تعمــل بأجــرٍ ثابــت في معمــل لخياطــة الالبســة صباحــاً، 
ــر  ــاد الكب ــذا الاجه ــاص. ه ــابها الخ ــل لحس ــاء تعم ــد المس وعن
جعلهــا ترقــد في الفــراش أســابيع عــدة، اشــتدت صعوبــة الامــر 
خــلال هــذه الايــام، أقنعتهــا بــأن أبحــث عــن عمــل لتكتفي هي 
ــل  ــأن يق ــلًا ب ــط، ام ــت فق ــة في البي ــة الخياط ــى ماكن ــل ع بالعم
ــف  ــا تكالي ــي أذبلته ــا الت ــن وجنات ــع ع ــف الدم ــب ويكُ التع

ــتنا. معيش

ذهبــتُ بمفــردي الى الســيد )زيــاد( صاحــب المطعــم، لم أجده، 
أجــبرني العــوز عــى انتظــاره، وقفــتُ ســاعتن عنــد بــاب المطعم 
حتــى أتــى، صافحنــي مبتســاً، رحــب بي عــى الرغــم من ســلبية 
ــة  ــا القليل ــلال خطواتن ــا، وخ ــا فيه ــرة التقين ــاتي في اول م تصرف
ــي،  ــدر موقف ــد ق ــه ق ــه ان ــن عيني ــت م ــكان لاحظ ــول الم لدخ

جلســنا عــى احــدى الطــاولات ..

قلــت لــه: ســيد )زيــاد(، اني بحاجــة الى العمــل الــذي تحدثــت 
عنــه مســبقاً.
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قــال: هــذا واضــح، ولكنــي في المــرة الســابقة اســتغربتُ 
ــهُ  رفضــكِ! هــل العمــل بالتنظيــف لا يعجبــكِ؟ مــن المؤكــد أن

ــبب؟ ــا الس ــن م ــكِ، ولك ــق ب لا يلي

قلت: أعتقد أنه لا يليق بي، ولكنه يليق بظرفي الحالي.

قال لي: ما اسمُكِ؟

قلت: )قـمـر(.

ــكِ، انــت  ــق ب ــتُ مُتأكــدا ان العمــل غــر لائ قــال: ولهــذا كُن
ــن  ــب م ــه نصي ــمكِ ل ــات أن اس ــن المصادف ــن محاس ــة وم جميل

ــل. ــرٌ بالفع ــت قم ــكِ، أن جمال

كان كلامــهُ رقيقــا إلى درجــة الاحــرام، كانــت طريقــة كلامــهِ 
تنــم عــى  ثقافتــه، ايقنــت بأنــه انســان نقــيّ.

قــال: ســاعات العمــل مــن الخامســة الى العــاشرة ليــلًا، 
ســيزداد الاجــر بعــد شــهر مــن المبــاشرة بالعمــل.

قلت له: اتفقنا.

رجعــتُ الى غرفتــي في ذلــك المســاء وانــا احلــم بأحمــر الشــفاه 
الــذي تمنيــت اقتنــاءه، كنــتُ احلــم بــأن اضــع منــه سراً دون ان 
تــراني امــي، حلمــتُ بــأني أخبئــهُ بــن كتبــي، كنــت احلــم بــكل 
شيء تتمنــاه كل بنــت مــن اقــران عمــري. اســتمرَّ الحــال جيــداً، 
اســتطعتُ ان اســاعد امــي بالقليــل مــن تكاليــف العيــش، 
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بعدهــا عــادت إلى أمــي صحتهــا الجيــدة مــع قلــة الاجهــاد الــذي 
تراكــم عليهــا طــوال الســنن الماضيــة، اصبــح )زيــاد( صديقــي 
الُمقــرب، كان يســأل عنــي كل يــوم، اهــدى لي يــوم نلتُ شــهادتي 
ــة  ــةً جميل ــت هدي ــة )هاتــف محمــول( أســعدني جــداً، كان الثانوي
وانــا مُقبلــة عــى دخــول الجامعــة، شــعورٌ جعــل ملامــح وجهــي 

بأكملهــا تبتســم. 

اســتمريت بهــذا العمــل الى يــوم تخرجــي مــن الجامعــة، الى ان 
ــة العلــوم السياســية، دفعــت  أكملــت دراســتي الجامعيــة في كلي
ــل  ــاد عم ــة ايج ــة، صعوب ــهادة الجامعي ــى الش ــولي ع ــن حص ثم
ــا ابحــث عــن  ــدة وان ــتُ اســابيع عدي بهــذا الاختصــاص، قضي
عمــل، الى ان وجــدت عمــلًا في صحيفــة محليــة في مدينتنا ليســت 
ــراً لكــوني  ــه كث ــذي تألمــت في ــرة، في الوقــت ال ذات شــهرة كب
ابتعــدت مــن صديقــي )زيــاد(، وعدتــه بــأن الصداقــة الجميلــة 
التــي آلفــت بيننــا لــن تعــرف الفــراق، و هــا قــد مــرت ســنوات 
ووفيــت بوعــدي، وانــا الى الان اهتــم بالســؤال عنــه هاتفيــاً، وفي 

اغلــب عُطــل نهايــة الاســبوع اذهــب إلى رؤيتــه. 

ــل  ــي ان ننتق ــا وام ــتطعنا ان ــي اس ــن توظيف ــنتن م ــد س بع
ــة  ــام شُرف ــكن ام ــن يس ــبب م ــلا بس ــد، كان جمي ــزلٍ جدي الى من
ــي  ــن جامعت ــة م ــى موافق ــت ع ــا حصل ــد انتقالن ــي، بع غرفت
ــتُ  ــوني كن ــية لك ــوم السياس ــة العل ــاضرات في كلي ــاء المح لإلق

الاولى عــى دُفعتــي في التخــرج.
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أخطــأ مــن قــال إن الســعادة غــر مرتبطــةٍ بالمــال، للــال عصــا 
ســحريةٌ تتحكــم بالســعادة، صحيــح ان ليــس كل انواع الســعادة 
تشــرى بالمــال، ولكــن اغلبهــا تتملــق لــه، وفي اقــل تقديــر إن لم 
يســتطع المــال ان يشــري لنــا مــا نرجــو مــن الســعادة، فأنــهُ قــادر 

عــى ان يجعلنــا ان نعيــش في تعاســتنا دون قلــق.

ــل،  ــن دون عم ــي م ــتُ أم ــد أن رأي ــار بع ــعرتُ بالانتص ش
الانتصــار عــى الظــروف التــي مــرت بنــا، شــعرت بالفخــر أمــام 
ــي  ــية الت ــروف القاس ــر فالظ ــي الكث ــتحق من ــي تس ــي الت نف
مــررتُ بهــا كانــت تشــبه غابــة شــائكة الادغــال، خرجــتُ منهــا 
بصعوبــة ممزقــة الثــوب والجلــد. بســبب هــذه الظــروف خَــرتُ 
جدائــل شــعري، قصصتُهــا بعــد ان كانــت طويلــةً، خشــيةً مــن 
ان يــراني احــدٌ في وظيفتــي وهــو يعلــم بعمــي الســابق في تنظيــف 
الصحــون، عــى الرغــم مــن اني، ومــن محاســن الظُلــم، لم يكــن 
عمــي امــام اعــن النــاس، إلا ان الخــوف الممــزوج بعــزة النفــس 
ادى الى ذلــك، غــرت لونــهُ، اختلــف شــكي بعــض الــشيء عــاَّ 

فــات مــن ألم، عــاَّ فــات مــن ايــام لا اريــد أن أتذكرهــا.

ــي  ــرآتي الت ــرآتي، م ــام م ــا أم ــري وأن ــذا بخاط ــف كل ه يعص
أنظــر فيهــا بعــد أن اراهُ خارجــاً الى عملــه، اخــاف التقــرب منهــا 
ــالي  ــب جم ــاف ان يذه ــراً، اخ ــد ازداد عم ــي ق ــي لا أرى وجه ك
قبــل أن ألتقيــه عــى ضفــة نهــر، عــى طاولــة عليهــا غطــاء ابيــض 

و فنجانــان مــن القهــوة.
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ــان  ــر الزم ــش في غ ــة للعي ــي إلا فرص ــا ه ــة، م ــلام اليقظ اح
والمــكان الــذي نكــون فيــه، ريثــا تســمح لنــا فُرصــة مــا 
بالتحــدثِ دون خجــل، او للمــس دون خــوف، أو لإنعــام النظــر 
ــة  ــا الطبيعي ــن احلامِن ــا ع ــه. أم ــرب من ــن التق ــا م في شيء حُرِمن
عنــد النــوم، فــا هــي إلا انعــكاس لمــا نــراه في يومنــا، وليــس لهــا 
اي صلــة بمســتقبلنا، كــا أثبتــه عــالم النفــس الالمــاني )ســيغموند 
فرويــد( في كتابــه )تفســر الأحــلام(، بعــد ان قــدم دلائــل عــدة 
تُثبــت ان ليــس مــن الممكــن لأحلامِنــا التنبــؤ بالمســتقبل، ولكنــهُ 
ــا  ــي تجعلُن ــلام الت ــك الاح ــة، تل ــا الجميل ــرق إلى أحلامِن لم يتط
سُــعداء مــن وهــم، لنســتيقظَ مــن شــدة الفــرح، لتلــك الاحــلام 
ــاح في  ــد الالح ــاءت بع ــي ج ــك الت ــا، تل ــئ بمفرده ــي لم تج الت
التمنــي. الفــرق واضــح بــن احــلام اليقظــة واحلامِنــا الطبيعية، 
ــاس  ــره بالإحس ــه ونغم ــم ب ــا نحل ــار م ــد الاول نخت ــي عن فه
ــا  ــوةً، كيف ــا عن ــأتي الين ــهُ ي ــاني فأن ــد الث ــا عن ــده، أم ــذي نري ال
ــا  ــو تَعوذن ــى ل ــوةً حت ــيأتي عن ــا، س ــعدَنا، ليُخيفن ــأتي، ليس كان ي

بالفــرح مــن الخــوف.

ــتيقظ  ــب أن تس ــن الصع ــك م ــم، ولكن ــهل أن تحلُ ــن الس م
ــا،  ــتجدهُ حل ــاطة س ــك ببس ــا؛ لأن ــد إدمانه ــك بع ــن احلام م
ــعٌ  ــو واق ــرى، ه ــا، أو بالأح ــه حل ــن كون ــت ع ــا تغاضي بعدم
ــه، كان  ــن رؤيت ــع لا يمك ــن، واق ــاهُ ولم يَكُ ــا، أردن ــن واقع لم يك
حلــاً فحســب، غالــب البــشر و في كل ســنن حياتــم يلتجــؤون 
ــب ان  ــن الصع ــه، أو م ــدث ل ــيئاً لم يح ــه اراد ش ــم، لأن الى الحل
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يحــدث لــه، أو قــد فــات الاوان لحدوثــه. للأحــلام ســحر يبعــثُ 
ــا اصراراً عــى تحقيقهــا،  ــرة تكرارهــا يزيدن الســعادة، ولكــن كَث
ــتحيلة،  ــة المس ــن الأمني ــا ع ــق، أم ــة للتحق ــت قابل ــذا إن كان ه
ــى  ــا ع ــا، وان تبقيه ــم به ــن الحل ــف ع ــل ان تك ــن الأفض فم
ــا  ــك لم تمتلكه ــا، لأن ــر إليه ــي بالنظ ــات إذ تكتف ــوف الذكري رف

ــوم. ــا ذات ي ــن تمتلكه ول

كانــت أيامــي متشــابهة، لا يطــرأ عليهــا اي تغيــر ســوى فــرق 
الارقــام في اوراق التقويــم، كنــت اذهــب الى العمــل صباحاً دون 
أن أهتــم بأننــي ســألفت انتبــاه رجــلٍ ام لا، لمظهــري او لأناقتــي، 
كنــتُ عبثــاً أختــار الالــوان التــي أضعُهــا لتجميــل عينــي، كنــت 

لا ابــالي أن وضعــت أحمــر الشــفاه أم لم أضعــهُ.

ــت  ــامته كان ــاح، وس ــهِ كل صب ــى رؤيت ــةً ع ــت مواضب ــا زل م
ــم كُل  ــذي يُهش ــد ال ــو الوحي ــرى، ه ــو الاخ ــةً تل ــزداد دقيق ت
ضجــر في داخــي كُلــا اخــذ مــكان الشــمس ليــشرق كل صبــاح، 
ــي  ــى، وفائ ــمس أح ــن الش ــو م ــه، ه ــمس مع ــشرق الش لا ت
لأعجــابي بــه اصبــح حقيقيــاً، لا أعلــم مــا الســبب، انــا لم اتكلــم 

ــى!! ــه حت مع

نظــرة العــن، هــي أول مــا يثــر انتبــاه كل فتــاة؛ لأن لهــا تأثــرا 
ــات الأولى(  ــم )الكل ــات، وك ــض الكل ــق ببع ــاحرا في النط س
ــطة،  ــورة مبس ــواه بص ــن ت ــك مَ ــدم ل ــب، تُق ــة في كل ح مهم
لتقــف عــى بُعْــد خطــوة واحــدة منــه لتُقــرر، تحــب او لا تحــب، 
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فــإن خدعتــك العــن بســحرها، فالكلــات الاولى لا يمكــن لهــا 
ــك. خِداع

تعشــق المــرأة في الرجــل عــدة ســات، اهُمهــا الوســامة، وقــوة 
ــل  ــلة تتأم ــزات سلس ــذه الممي ــون ه ــاع، تك ــخصية والانطب الش
كل امــرأة متوهمــةً بأنــهُ لا يمكــن الاســتغناء عــن احداهــا. 
ــذه  ــدى ه ــن اح ــتغناء ع ــات للاس ــض الفتي ــتعد بع ــاً، تس احيان
ــاط  ــل الارتب ــيّئ مُقاب ــكل الس ــا بالش ــل وجوده ــا أو تتحم المزاي
ــن  ــف ع ــده أن يتوق ــلًا لا تري ــقت رج ــا عَشِ ــت؛ لأنه ــن أحب بم
ــه )لمَ هــو بالتحديــد؟(  ــا، لأنهــا لــو سُــئِلت عن ــو التقي الــكلام ل
ــب، لأننــا ان اســتمرينا بالبحــث عــن  صمتــت. هنــا يكمُــن الحُ
ــح  ــا، أو أن ص ــادر أن نجده ــن الن ــةً، فم ــلة متكامل ــذه السلس ه
التعبــر، اذا كانــت متكاملــة فقــد لا تكــون بجــال اختيارِنــا؛ لأن 

ــكاته. ــل اس ــى العق ــب ع ــاناً يَصع ــب لس للقل

كنــتُ قــد أشرت إلى )ســارة( بــأن هنالــك شــخصا يُعجبنــي، 
واننــي قــد رأيتــهُ مصادفــةً عنــد خروجــي مــن المنــزل، لم أخبْرهــا 
بأننــي اســتيقظ بوافــرٍ مــن الفــرح لأننــي ســأراه وأتأمــل مظهــره 
عنــد كل صبــاح، لم اقــل لهــا إننــي أتمنــى تتبــع خطواتــه إكرامــاً 
لعطــر أنفاســه. جلســنا ذات مــرة مــع اصدقــاء لنــا، طلبــت الى 
)ســارة( همســاً أن تبقــى بعــد مغادرتــم كــي نتكلــم عــى انفــراد 

قليــلًا. وبعدمــا رحــل الجميــع  ....

قلت لها: وما العمل إذن؟
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قالت: عى ماذا تتكلمن؟

ــي  ــي الت ــرق التمن ــر في ط ــة المط ــى رائح ــت: ع ــدتُ، قل تنه
ــي. بداخ

شــعرت )ســارة( حينهــا وانــا اقــول هــذه العبــارة مــع تنهيــدة 
التعــب، عــاَّ في داخــي، لكنهــا لم تعــرف مــا كنــت اعنيــه.

بــدأ إعجــابي بــه يدفعنــي لحبــه، انــا لا أؤمــن في حُــب المظهــر 
ــذي  ــري ال ــال في عم ــن الرج ــراً م ــتُ كث ــا رأي ــكل، لطالم والش
مــى، ولكــن لم يخفــق قلبــي لأحدهــم، لم اصــادف رجــلًا 
شــخصيته أجمــل مــن وجهــه ومظهــره، كل الذيــن رأيتهــم كانــوا 

عكــس ذلــك.

قالت سارة: ما بكِ؟

قُلت لها: عـيـنـاه.

ــه في  ــذي تصادفين ــاب ال ــك الش ــى ذل ــن ع ــت: تتكلم قال
شــارعكم، أليــس كذلــك؟

قلت: نعم.

ــكِ، لم  ــا اعرف ــا وأن ــام الصب ــذ اي ــر، من ــب: قم ــت بتعج قال
اشــاهدكِ تتكلمــن عــى رجــل بهــذا الكــم الهائــل مــن التعــب، 

ــه؟ ــل تُحبين ه
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تلعثمــت بالــكلام، قلــت: كلا، لم يتطــور الامــر الى هــذه 
ــب. ــه فحس ــة ب ــا معجب ــة، أن الدرج

ضحكــت بصــوت عــالٍ، قالــت: الحمــد لله، تأكــدتُ الآن مــن 
أن قلبــكِ فيزيائيــاً قابــلٌ للحــب، وليــس عــازلاً لــه.

قلت: ولمَ تقولن هكذا؟ !!

قالــت: أتذكريــن كــم حدثتنــي عــن ذلــك الشــاب الــذي كان 
يحبــكِ ايــام دراســتُكِ الجامعيــة؟ هــل تذكُريــن كيــف رفضتــهِ؟ 

أنــتِ تريديــن الحــب كــا في الافــلام الســينائية.

قلــت: مــراراً قلــت لــكِ بــأن الحــب في عمــر المراهقــة مُــوف 
المشــاعر ولا يخــرج عــن حيــز الاعجــاب والتســلية، لأن الكبــت 
الــذي يواجهــهُ الطلبــة، وتحديــداً العــرب، منــذُ نشــوئهم حتــى 
ــزاح  ــا ان ــى م ــل اي شيء مت ــم لفع ــة يدفعه ــم إلى الجامع دخوله
هــذا الكبــت، هــم حائــرون في تحديــد نــوع العلاقــة التــي 
تربــط بينهــم، هــل هــي علاقــة حــب؟ أو صداقــة؟ وبالأخــص 
ــة  ــه الجامع ــل دخول ــاب قب ــب للش ــة الحُ ــات، لأن فرص الفتي
ــي  ــة الت ــواع العلاق ــن ان ــز ب ــتطيع التميي ــد يس ــبر، وق ــون اك تك
ذكرتــا، أغلــب الفتيــات يَكُــنَّ في حــرةٍ مــن امرهِــن، احداهــن 
ــع ولا  ــة المجتم ــى لعن ــت لا تخش ــن كان ــة إلا م ــط بعلاق لا ترتب
تخــاف سَــخط الابويــن، منــذُ دراســتي في الجامعــة وانــا الاحــظ 

ــه. هــذا الــشيء وبعــد أن اصبحــتُ اعمــل فيهــا تأكــدت من
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ــكِ  ــو كان كلام ــت: ل ــر، قال ــا الاي ــارة حاجبه ــت س رفع
ــة؟ كل مــا في  صحيحــاً، فلِــمَ رأينــا حبًّــا وزواجــا في الجامع
ــكِ  ــشيء بجال ــض ال ــرورةٌ بع ــزاج ومغ ــة الم ــكِ صعب ــر أن الام

ــكِ. ــون عيني ول

قلــت: اولاً شــكراً للــرب لأن شــعري اســتعاد طولــهُ ولونــهُ، 
وثانيــاً هــذا النــوع مــن الحــب موجــود بالفعــل، ولكنــهُ يســتمر 
ــي  ــاعر الت ــتضمحل كل المش ــزواج س ــد ال ــط، بع ــزواج فق الى ال
كانــت تنتابهــم، سيســتمرون نتيجــةً لثقــل الالتزامــات التــي عــى 
ــكِ في ان تعطينــي  عاتقهــم وتحســباً لمــا ســيقولهُ المجتمــع، أراهن
مثــالا للحُــب الدائــم لأشــخاص نعرفهــم، غــر اولئــك الذيــن 
ــد  ــرك، اري ــر المش ــى الري ــوم ع ــل الن ــب قب ــون الح يتصنع
ــزداد  ــذي ي ــب ال ــاءه، الح ــهُ ومس ــب صباح ــل الحُ ــاً يتخل زواج
عمــره تزامنــاً مــع أعارنــا، اريــد ان ابقــى في قيــد جمــال النظــرة 
الاولى، اريــد رجُــلًا ينظــر الي بتلــك الطريقــة التــي نظــر إلي بهــا 

ــرة. اول م

ــات  ــا في الرواي ــاً ك ــن حب ــكِ تريدي ــكِ أن ــل ل ــت: ألم أق قال
والأفــلام.

ــد أن  ــب، اري ــي فحس ــاَّ في داخ ــوح ع ــدُ الب ــا اري ــت: ان قل
اتحــدث معــهُ قبــل ان اُصــاب بعشــقه، مظهــره اعطــى لي الامــل 
بــأن في داخلــه انســانا رائعــا، هــو ليــس كســائر البــشر، اشــعر ان 

لديــه مــا يميــزهُ أو أن لديــه موهبــة مــا.
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قالت: وماذا تنتظرين ؟

قلت: أستجدي من القدر مصادفة تجمعني به.

بعد الصمتُ ثواني، تأملتُ في خاطري شكل هذا اللقاء 

قلت لها: دعينا نعُد الى البيت، تأخر الوقت.

رجعــت الى غرفتــي، جلســت أمــام نافــذتي أعــد كــم يلــزم مــن 
الوقــت كــي أراه، ليــي طويــل جــداً، عقــاربُ ســاعتي ثَملــة لا 
ــد أن  ــاني إلا بع ــس أجف ــوم لا يلم ــدوران، الن ــى ال ــوى ع تق

أرشــوه ببعــض التعــب الجســدي أو بعقاقــر الصــداع.

ــر  ــاه أن أث ــا أتمن ــاه، وكل م ــا اتمن ــي كل م ــلام يقظت ــي اح تُلب
ــد  ــرب، اري ــن ق ــه ع ــد ان ارى عيني ــدة، اري ــة واح ــه لحظ انتباه
أن اعرفــه عــن كثــب، لكننــي اخــاف بعــض الــشيء مــن هــذه 
ــرأت في  ــا ق ــهُ، أن ــا توقعت ــس ك ــون لي ــاف ان يك ــة، أخ الامني
ــائر  ــن س ــزه م ــا يمي ــه م ــة ولدي ــخصية قوي ــه ذو ش ــهِ أن ملامح

ــك. ــن ذل ــد م ــت ان اتأك ــا تمني ــاس، لطالم الن

ــي  ــح عين ــادة أفت ــا كالع ــالي وأن ــوم الت ــاح الي ــتيقظتُ في صب اس
ــة الُمعلقــة عــى الجــدار الــذي امامــي لأجدهــا  عــى الســاعة الجداري
في ذات الوقــت الــذي اســتيقظ فيــه، أبتســمُ لأننــي ســأراه، نهضــتُ 
مــن فــراشي ووقفــت أمــام نافــذتي لأفتــح ســتائرَهَا قليــلًا وأنظــر الى 
الســاعة بــن الدقيقــة والاخــرى لأطمئــن بأننــي لســت متأخــرة عــن 

ــع مــن الــورق. موعــدي معــه، موعــدي معــه الــذي صُن
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ذهبــتُ الى الجامعــة مــع بعــض الضجــر الــذي ينتابنــي بســبب 
)صالــح(، شــاب في الثلاثينيــات مــن العمــر، رأســه غزيــر 
الشــعر ولــهُ ذقــن، نحيــفٌ ولــهُ قامــةٌ طويلــة، غــر مهتــم البتــة 
ــة  ــه تجرب ــن، ل ــلامي مُتدي ــه اس ــي أن ع ــه، يدَّ ــره ولا بكلام بمظه
فاشــلة في الــزواج مســبقاً. هــو احــد زملائــي في الوظيفــة، يتكلم 
ــا لا  ــف، وان ــكلام اللطي ــض ال ــر ببع ــن والاخ ــن الح ــي ب مع
اطيــق التحــدث معــه اطلاقــاً، لأننــي لا أتكلــم في اوقــات 
ــد  ــهُ العدي ــمعتُ من ــة، س ــدود الوظيف ــارج ح ــكلام خ ــل ب العم
ــا  ــهُ كان يمزجُه ــاب، ولكن ــة بالإعج ــات الصريح ــن التلميح م
ــهِ  ــداً لكلات ــع ح ــتطيع رده، لأض ــلا اس ــاً ف ــر دائ ــوع اخ بموض

ــه. ــذاجة امام ــع الس ــاً اتصن ــت دائ ــنيعة، كن الش

كنــتُ في كُل صبــاح، اتمنــى لــو يفصــح لي صراحــةً عــن إعجابه 
الُمزمــع، كــي ارد عليــه بالرفــض ليكــفَّ عــن التملُــق، كــم تكــره 
الفتــاة الرجــل المتملــق الــذي لا كيــان لــه، كنــت اشــعر بالضجر 
كلــا اراه وهــو يقــول لي خصيصــاً وبالقــرب مــن مكتبــي )صباح 
الخــر( مــع ابتســامة تجعلنــي اراهــا عــى عجــل، لأشــغل نفــي 

بــأي شيء امامــي، حتــى لا يتكلــم معــي بعــد أن يلقــي التحيــة.

يمــي يومــي برعــة بســبب انشــغالي بإلقــاء المحــاضرات وينتهــي 
الــدوام عــى عجــل حتــى أعــود الى المنــزل لأتنــاول الغــداء مــع امــي 
ــي في  ــرة الى عم ــد الظه ــن بع ــرج م ــم اخ ــن ث ــا وم ــي متطلبات وألب
ــكوني  ــي، الى س ــود الى غرفت ــمس واع ــروب الش ــى غ ــدة، حت الجري

وصمتــي، وان التقيــت )ســارة( فــأن اليــوم يكــون  أقــل ملــلا.
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منــذُ ســنتن و)ســارة( متزوجــة مــن احــد اقاربهــا، كان 
ــت  ــا كان ــد، إلا أنه ــادات والتقالي ــا للع ــاً طبق ــا تقليدي زواجه
ــاً بهــذا الموضــوع في وقــت خطوبتهــا ومــن ثــم  قــد فكــرتْ ملي

ــا.  ــك حيات ــار شري ــى اختي ــت ع وافق

ــوع النســاء التــي تحــب بعقلهــا وهــي احــدى  )ســارة( مــن ن
ــن  ــواع م ــة أن ــك ثلاث ــب هنال ــاء، في الح ــة للنس ــواع الثلاث الان

ــاء:  النس

النــوع الاول: هــي التــي تحــب بعقلهــا، وهــو النــوع الغالــب، 
ــاً، توافــق عــى  ــزواج مادي ــا مــن كان مؤهــلًا لل ــرأة هن تحــب الم
ــدا  ــادي جي ــه الم ــون وضع ــة ان يك ــا شريط ــدم لخطبته ــن يتَق م
مــع عــدم وجــود اي شــائبة تشــوب ســمعته ونَسَــبه، وغالبــاً مــا 
تتــزوج هــذه الفتــاة زواجــاً تقليديــاً، ومحــور الاســباب هنــا هــو 
رؤيتهــا لمــن حولهــا ســعيداً لأنــه كان غنيــاً ومواظباً عــى الذهاب 
ــن  ــر م ــلاك الكث ــا بامت ــف، او امنيته ــة كل صي ــة بحري إلى رحل
ــاً مــن عاصفــة الفقــر التــي  ــة تجنب الملابــس والمصوغــات الذهبي
ــدلاً  ــان ب ــارب الأم ــار بق ــار الابح ــتقبلها فتخت ــرب مس ــد ت ق
مــن قــارب الحُــب، لكنهــا سُرعــان مــا تُقــرر قبــل كل شيء بأنهــا 
ــن تعــرف بوجــود الحــب أو انهــا اعرفــت بوجــوده ولكنهــا  ل
نعتتــهُ بأنــهُ )آثــار المراهقــة( حتــى تتمكــن مــن تقبيــل شــفاه مــن 
اختــارت، وأنهــا ليســت بحاجــة للحــب كــي تُقبــل شــفاههُ قُبيل 
النــوم، مــن اجمــل مفاهيــم هــذه المــرأة هــي قناعتهــا الجريئــة بــأن 

الحــب في مفهومهــا لا يُطعِــم مــن لا طعــام لــه، 
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يضــاف الى هــذا النــوع مــن ارغمــت عــى أن تكــون مــن هــذا 
النــوع وهــي ليســت منــه لأن عمرهــا أوشــك عــى اليــأس، ولا 
شــك في أن سِــن اليــأس يســلب مــن المــرأة حــق الاختيــار، لئــلا 
تُنعَــت بالعانــس، كــا يضــاف إليهــن النســاء اللــواتي تربــن في 
بيئــة قبليــة، تلــك النســاء اللــواتي سُــلبن حــق الاختيــار بالفطرة. 

ــود  ــي ت ــي الت ــا، ه ــق بروحه ــي تعش ــي الت ــاني: ه ــوع الث الن
الارتبــاط بمــن يــأسُر روحهــا )بالعِشــق( فقــط، والســبب 
ــه،  ــه أو انطباع ــه أو كلام ــقت وجه ــقت، عش ــا عش ــم لأنه الاه
بعــد ان بادلهــا الحــب بالحــب، يكــون ســبب الارتبــاط هنــا هــو 
هيــام روحهــا وامتنــاع العقــل عــن التدخــل بهــذا القــرار، تختــار 
حبيبهــا مهــا كانــت الظــروف المحيطــة بهــا، و لا تنتمــي إلى هــذا 
النــوع  إلا مــن كانــت قــد اعرفــت بــأن الحــب أصــل الــزواج، 
ــه.  ــس أنفاس ــق تنف ــلًا لا تعش ــق رج ــتطيع ان تُعان ــا لا تس وأنه

أمــا النــوع الثالــث: هــي التــي تعشــق بجســدها وهــذا النــوع 
ــهُ  ــه أو اتباعـ ــاح عن ــا بالافص ــرأة هن ــمح للم ــداً، لا يس ــادرٌ ج ن
ــاً  ــرأة أن تختــار وفق ــمح للم ــلاد العــرب لا يس ــن، في ب بالعل
لغريزتــا، تكــون المــرأة هنــا مُلــكا لمــن أسر جســدها، مُلــكا لمــن 
ــمه او  ــا كان اس ــقهُ مه ــرة، تعش ــا لأول م ــأزرار قميصه ــث ب عب
ــة الاولى، أو  ــب اللمس ــو ح ــا ه ــا هن ــبب في التزامه ــمه، الس رس
ليــس بالــرورة أن تكــون الاولى ولكــن الاهــم أن تكــون الاولى 
ــك  ــد تل ــر، عن ــح التعب ــوة، أو إن ص ــم بالنش ــاس الُمفع بالاحس

اللمســة التــي تســببت برعشــة أجفــان العــن فجــأة، 
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اللمســةُ التــي أعطــت اثــاراً داخــل الــروح، خدوشــا لا تشــعر 
بهــا إلا في الدقائــق التــي تســبق نومهــا، هنــا تكــون المرأة مســلوبة 
الارادة، ولا يمكــن لهــا أن تختــار إلا وفقــا لمــا تــوى أحاسيســها، 
ــون  ــي تك ــت الت ــر، البن ــرب بال ــاء الع ــر نس ــد اكث ــا نج هن
ــث،  ــوع الثال ــن الن ــون م ــر تك ــوع الاول وبال ــن الن ــر م بالجه
لأنهــا لا تســتطيع أن تفصــح لزوجهــا )التقليــدي( حــن يحتضنهــا 

في غرفــة النــوم العتمــة، أنهــا تتأمــل وجهــاً ليــس وجهــه.

التقيــتُ صديقتــي )ســارة(، كنــت قــد طلبــتُ رؤيتهــا 
ــرك  ــررت تَ ــهِ، ق ــتها ب ــراراً ووددت مُناقش ــذتُ ق ــي اتخ لأنن
ــر،  ــل الاج ــا وقلي ــلا مُتعب ــه عم ــة، لكون ــل في الصحيف العم
التقينــا ورأيــت عيونهــا قــد توقفــت عــن البــكاء الآن، جمعــت 
شــعرها الى الخلــف بالشــكل الــذي لا يليــق بهــا وكحــل 

ــا. ــرة دموعه ــن كث ــتكى م ــا اش عينيه

سألتها: ما بكِ؟

قالت: لا تكرثي لأمري، لا يوجد شيء.

قلــت لهــا: وكيــف لي أن اتغــاضى عــن دموعــي، أنــتِ تبكــن 
دموعــي في عينيــكِ، ألا تعلمــن ذلــك؟

قالت: ليس هنالك شيءٌ مُهمٌ، انتِ كيف حالكِ؟

قلت: دعكِ من شأني، ما بكِ؟

قالــت: لأننــي لســتُ مثلــكِ، قلبــي كان معــدوم الحــب وجُــل 
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ــياء  ــر في الأش ــا شيء، لم أفك ــاة لا ينقصه ــاه حي ــت أتمن ــا كن م
ــا في كل مــرة  ــا ســنتان، وأن ــة اطلاقــاً، مــى عــى زواجن المعنوي
أســتجدي منــه ان نخــرج للعشــاء ويقــول لي إنــهُ لا يمتلــك وقتــاً 
شــاغراً، منــذ يومــن وعــدني بــأن نخــرج بنزهــة، واليــوم قــال لي 
ــرةً  ــداً م ــه موع ــب إلي ــن أطل ــل، ل ــد عم ــغول في موع ــه مش بأن

ــأرفض. ــب إليَّ فس ــرى، وأن طل اخ

قلت: أعطيه فرصة، وأعطه العذر ايضاً إن كان مشغولاً.

قالــت: هــل تعلمــن حتــى وإن خرجنــا للعشــاء فــأن اغلــب 
وقتــه يقضيــه بالســكوت، وأن تكلــم فأنــهُ يتكلــم في هاتفــه مــن 

أجــل العمــل، أنــا الســبب؟

قلــت لهــا: فعــلًا انــتِ الســبب، لا تغضبــي منــي لأنــكِ 
ــة  ــم العلاق ــط، وربطتك ــل فق ــكِ بالعق ــك حيات ــرتِ شري اخ
ــه ان يكــون  ــن من ــة، والان تريدي ــراف المجتمعي ــق الاع ــى وف ع

ــزواج. ــل ال ــدكِ قب ــس ي ــو لم يلم ــياً وه رومانس

قالــت: يوجــد ثمــة فــرق بينــي وبينــكِ او بالأحــرى بــن ديني 
ودينــكِ، أنــا مســلمة وكل هــذه الاشــياء لا يمكننــي فعلهــا قبــل 

الزواج.

قلــت: وهــل لكــوني مســيحية فمــن الممكــن أن امنــح جســدي 
عبثــاً دون زواج او قبــل الــزواج !!
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ــود في  ــن القي ــك، ولك ــد ذل ــا اســفة، لم اقص ــت: كلا ان قال
ــا لا  ــي انن ــذا لا يعن ــم ه ــن قيودك ــبر م ــلامي اك ــا الاس متمعن

ــزواج. ــد ال ــه بع ــا ان نعرف ــن، يمكنن ــب ولك ــرفُ الحُ نع

بنــبرةٍ غاضبــةٍ قلــت لهــا: لا تحمــي وزر اطباعــك عــى المجتمع 
والديــن، أنــا وانــتِ نعــرف الكثــر مــن الأصدقــاء مــن الديانــة 
الُمســلمة تزوجــوا عــن حــب ولم يرغمهــم المجتمــع كــا تقولــن، 
ــن ولا  ــن بعقله ــواتي يحب ــاء الل ــوع النس ــن ن ــت م ــارة(، أن )س

تنكــري ذلــك.

قالت: ما تقولينه صحيح، لعل الحب يأتي بعد الزواج.

ابتسمت، خبأتُ ابتسامتي عنها، قلت: أتمنى ذلك؟

ــن  ــن، ولك ــا تعن ــرف م ــرور: أع ــت بغ ــاً وقال ــمت كذب ابتس
يكفــي أننــي أعيــش بمســتوى مــاديٍّ اعــى مِــن مَــنْ هــم حــولي، 

هــذا مــا كنــت اســعى مــن أجلــه.

ــت  ــر فأن ــذا التفك ــتمري به ــكِ، اس ــي صراحت ــت: تعجبن قل
ــه. ــن ب ــتِ تحلم ــا كُن ــتِ م نل

ارتشــفت مــن قهوتِــا، قالــت: مــا الامــر الــذي اردتِ 
بشــأنه؟ التحــدث 

قلــت: أريــد أن اتــرك العمــل في الصحيفــة لأنــه متُعِــب 
واجــرهُ قليــل.
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قالــت مبتســمة: لهــذا الســبب فقــط؟ أم ظَهَــر لــكِ )صالــح( 
آخــر في الصحيفــة؟

بنظــرة امتعــاض قلــت لهــا: كلا، لا يوجــد إلا )صالــح( واحــد 
قابــعٌ امــام مكتبــي في الجامعــة.

قالــت: الى متــى تمتنعــن عــن التكلــم مــع مــن يريــد التعــرف 
إليــكِ؟ الى متــى تبقــن انطوائيــة؟

أجبتهُا: لمن سيخفق قلبي لرؤيته.

كعادتــا منــذ ســنن، اســتمرت بإقناعــي بــأن اُغــرّ مفهومــي 
عــن الحــب، لكنهــا جــرت اذيــال الهزيمــة وعــادت الى بيتهــا والى 
ــل  ــون القُب ــف تك ــاً كي ــرف يوم ــذي لم يع ــدي ال ــا التقلي زواجه

بالأعــن قبــل الشــفاه.

ــمعتهُ  ــا س ــذي لطالم ــا ال ــرت بكلامه ــت، فك ــدتُ الى البي ع
ــيتهُ حــال أن  ــوم لأنســاه، نس ــل الن ــلًا قب ــه قلي ــرتُ في ــا، فك منه
ــا  ــداً، وأن ــأراه غ ــف س ــل كي ــا اتأم ــد( وان ــف )أحم ــرني طي ح
أغلــق عينــي لأرى نقــش وجهــهِ داخــل أجفــاني. تــراودني 
ــراودني في  ــه، ت ــاتي تحب ــى كل ــه، حت ــي تُحب ــات الت ــض الكل بع
ــن  ــبَ م ــد أن تكْتُ ــه وهــي تُري ــي تحب ــات الت ــض الكل ــل بع اللي
أجلــه، أكتــب إليــه ســطراً في أوراقــي التــي لا تقبــل أن يقرأهــا 
ــي  ــي، لأنن ــن نف ــا ع ــي أُخبئه ــي الت ــواي، في أوراق ــد س أح

ــل. ــة في الظِ ــن الكتاب ــا أوه ــل، و م ــب في الظِ أكت
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يا من تتمناكَ أحلامي

أن تأتي بجالكَ الطاغي

كـطيفٍ .. كـخيالٍ

كـظلٍ ..

كيفا تأتِ .. فسأعشقك، ثم أعشقُك اكثر.

كتبــتُ هــذه الكلــات عــى تلــك الأوراق التــي تنتظــر لقــاءه، 
ــهُ في  ــب ل ــأن أكت ــدر ب ــمح لي الق ــل الى ان يس ــهُ في الظِ ــتُ ل كتب
النــور، ســيبقى كل شيء في الظِــل، أغلقــت عينــي مــن أجــل أن 
ــر.  ــارة( أي اث ــكلام )س ــقَ ل ــم يتب ــي فل ــتُ عين ــداً، اغلق أراه غ
صحــوت عنــد ميعــادي اليومــي لأنتظــر الشــمس وهــي تــشرق 
مــن أمــام شرفتــي، لأنتظــر مــن يُغــر عــدد دقــات قلبــي عنــد 
رؤيتــه، هــذه المــرة لم أره، لم يخــرج مــن منزلــهِ!! وقفــتُ انتظــرهُ 
امــام نافــذتي ســبعن دقيقــة، تأخــر الوقــت ولم يخــرج، تأخــرتُ 
عــن موعــد ذهــابي إلى الجامعــة. هــل غــر وقــت خروجــه بعــد 
ــروج؟  ــدم الخ ــى ع ــبره ع ــه شيء أج ــدث ل ــل ح ــه؟ ه أن أدمنت
هــل أصابــه الكســل ولم يخــرج الى عملــه؟ هــل يمكننــي تحمــل 
ــي لا اراه فيهــا؟ هــل  ــام العطــل الت ــة الى اي ــوم بالاضاف هــذا الي
يعلــم أن الارض توقفــت عــن الــدوران؟ هــل يعلــم ان الشــمس 
لم تــشرق؟ كيــف لي أن اذهــب الى العمــل ومــا زال عقــي يظــن 
ــهِ، وان الشــمس لم تــشرق بعــد، انتظــرتُ  أن ليــل الأمــس لم ينت
ولم يبــدأ صبــاح يــومٍ جديــد. بعــد انتظــار، يئســت مــن رؤيتــه، 
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انتابنــي القلــق بشــأنه، ولكننــي أســتغرب مــن كل شــعور 
ــتُ الى  ــذا !! وصل ــا هك ــكل؟ لمَ أن ــذا الش ــأسُرني به ــي، لمَ ي ينتابن
عمــي مُتأخــرة، قدمــت عُــذراً كاذبــاً، اســتمرت عقارب ســاعتي 
في هــذا اليــوم بالــدوران عكــس عقــارب الســاعة. بعــد الظهــر، 
ذهبــت مُســتاءةً الى الصحيفــة، بعــد أن انهيــت اعالي التــي كُلفت 
بهــا لذلــك اليــوم كتبــتُ طلــب الاســتقالة، كنــتُ بانتظــار انتهــاء 
اجتــاع المديــر مــع بعــض القيــادات في الحــزب الليــبرالي، وهــو 
الحــزب الــذي يــأتي بعــد الحــزب الحاكــم اهميــةً، كان المديــر مــن 
ــون  ــم يتبع ــر ولكنه ــزب كُث ــذا الح ــاع ه ــه، اتب ــم قيادات ــد اه اح
حِميــةً في نشــاطاتم، لا يُســمح لهــم بــأي نشــاطات ســوى 
عقــد الاجتاعــات تحــت اعــنُ الحــزب الحاكــم، كان مــن بــن 
ــف  ــن نص ــل ع ــا لا يق ــم ب ــزب الحاك ــيس للح ــه جواس اعضائ
اعضائــه، لكنــهُ ظــل صامــداً يطالــب بفصــل الديــن عــن الدولــة 
وتطبيــق العلانيــة في ادارة الحكُــم، ظــل يطالــب فحســب. وأنــا 
أعــدُ دقائــق الملــل، رأيــت مــا لا يقبــل العقــل تصديقــه، رأيــتُ 

ــي !! )أحمــد( يدخــل الى مكتب

طرق الباب، ألقى التحية قائلًا: )مساء الخر(

لأول مــرةٍ أراهُ فيهــا عــن قــرب، أغلقــتُ عينــيّ ثــم فتحتهــا، 
لعــل اشــتياقي لــه منــذ الصبــاح هــو الســبب، لعــل عــدم رؤيتــي 
ــاً أو مــلاكاً عــى هيئــة بــشر. بعــد أن  لــهُ تســببت بظهــوره سراب
ــل، نســيت مــاذا عــي  ــذي لم اســمعه مــن قب ــه ال ســمعت صوت
ــات  ــأي الكل ــر(، ب ــاء الخ ــخصٌ )مس ــال لي ش ــب أن ق أن اجي
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التحيــة  يتبادلــون  النــاس  كل   !! نســيت  اجيــب،  أن  عــي 
المســائية المعتــادة »مســاء الخــر .. مســاء النــور« ولكــن )احمــد( 
ليــس كســائر البــشر، فكيــف تكــون تحيتــه؟ بعــد أن اســتطعت 
وبأعجوبــة أن اصــدق هــذا الموقــف، أغمضــت عينــي وشــهقت 
الهــواء لآخــر حَــدٍ تســتوعبه رئتــاي حتــى أمتلــك القــوة لقــول 

كلمــة واحــدة .

أجبته بصوتٍ خافت: أهلًا وسهلًا.

ــن  ــألني ع ــي، س ــاور لمكتب ــرسي المج ــى الك ــد ع ــس أحم جل
ــه،  ــت عين ــي و رأي ــت عين ــوداً ام لا؟ رفع ــر إن كان موج المدي
رأيــت الســهل الاخــر الــذي لا حــدود لــه، رأيــت كــاً هائــلًا 
مــن الجــال، لم أكــن اتوقــع أن عينيــه تمتــاز باللــون الاخــر، لــه 
رمــش كثيــف، التزمــتُ الصمــت مــرة اخــرى من هــول مــا أراه، 
ــي عــى النطــق في حــرة  ــي عــى مــا انــا فيــه، أعنّ يــا ربــاه أعنّ
وســامته. شــعرتُ بالخجــل الشــديد لتحديقــي في عينيــه طويــلًا، 

ســألني ســؤالا وعــيّ أن اجيبــه، كيــف اجيبــه؟

ــة مــن  ــه هال ــن أكــون؟ حول ــا؟ وأي ــا نســيت حتــى مــن أن  أن
ــن  ــة م ــرتُ لوهل ــه. تذك ــا حول ــة م ــن رؤي ــي م ــاب تمنعن الضب
هــو المديــر وأيــن مكتبــه، نويــت أن ادلــه عليــه وخفــتُ مــن ان 
ــه المكتــب، رَحــب  ــر بدخول يغــادر مكتبــي، أنقــذ الموقــف المدي
بــه وصافحــه، جلســا امامــي يتبــادلان الحديــث، اســتغربتُ مــن 
ــذ  ــه »اشــتقتُ إليــك، لم اركَ من ــري وهــو يقــول ل ــهِ بمدي معرفت
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ــا،  ــشِرت في جريدتن ــد نُ ــه عــدة مقــالات ق مــدة” اتضــح لي أن ل
لكــن، كيــف لم أعلــم بهــذا مــن قبــل!!

ــذ  ــالاتي من ــم بمق ــف، لم ازودك ــا اس ــر: أن ــد( للمدي ــال )احم ق
ــن،  ــياسي الراه ــع الس ــبب الوض ــغولاً بس ــت مش ــابيع، كن اس
ــة، حتــى اننــي تأخــرتُ  ــة هــذه المقال ســهرتُ ليلــة أمــس لكتاب

ــا. ــم نشره ــن جريدتك ــو م ــاً، أرج ــي صباح ــد عم ــى موع ع

ــشر  ــوق إلى ن ــرة نَت ــا في كل م ــكل سرور، إنن ــر: ب ــهُ المدي أجاب
ــا،  ــاً مُحرم ــز، تمتلــك أســلوباً نقدي ــبٌ متمي مقالاتــك، أنــت كات

ــر. ــا كل التقدي ــك من ل

ــه  ــر وجه ــات لتعاب ــعة في الانص ــت خاش ــا، كن ــلال حوارهم خ
ــة  ــدي بدل ــداً، كان يرت ــقٌ ج ــره أني ــه، مظه ــا أروع ــم، م ــو يتكل وه
زرقــاء وربطــة عنــق جميلــةٌ جــداً، كانــت قَصَــة شــعرهِ تُليــق به، شــعرهُ 
متوســط الطــول، لــه ذقــنٌ خفيــف فائــق البهــاء، يشــبه تــدلي العســل 
ــر،  ــهُ الى المدي ــلمَ مقالت ــة النحــل. وقــف )أحمــد( بعــد أن سَ مــن خلي
ــم  ــس منك ــر والتم ــن والاخ ــن الح ــالاتي ب ــأزودكم بمق ــال: س ق

ــي. ــم وقت ــغُل معظ ــةٌ تش ــديّ وظيف ــرت فل ــذر ان تأخ الع

ردَّ عليــه المديــر قائــلًا: إننــا نعتــز بــأن يكــون مهــودك الفكري 
ــن آراء  ــر م ــمع الكث ــخصياً أس ــا ش ــا، أن ــى صفحاتن ــور ع منش
ــصر  ــت ت ــا زل ــك م ــي، ولكن ــل زُملائ ــن قِب ــك م ــاب ب الاعج
ــر  ــود ذك ــك ولا ت ــفل مقالات ــتعارٍ أس ــمٍ مُس ــتخدام اس ــى اس ع

ــي. ــمك الحقيق اس
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ــا ســيدي أننــي موظــف، أخــاف  قــال )احمــد(: انــت تعلــم ي
ــد  ــلوبي في النق ــبب أس ــل بس ــي في العم ــدٌ ايذائ ــد أح أن يتَعمَّ
ــزاب  ــع الاح ــون يتب ــا القان ــة الى ان في بلادن ــياسي، بالاضاف الس
ــك  ــون، أود أن أسرد ل ــع القان ــن تتب ــي م ــزاب ه ــت الاح وليس
ــةً جميلــة للكاتــب الســوري )محمــد الماغــوط( يقــول فيهــا  مقول
ــي  ــاً، ولك ــون صادق ــب أن تك ــاً يج ــاعراً عظي ــون ش ــي تك »ك
تكــون صادقــاً يجــب أن تكــون حــراً، ولكــي تكــون حــراً يجــب 

ــرس«. ــب أن تخ ــش يج ــي تعي ــش، ولك أن تعي

ابتســم المديــر مــع بعــض ملامــح الاعجــاب، قــال: اعجــابي 
بــك يــزداد يومــاً بعــد يــوم، أتمنــى لــك مزيــداً مــن النجــاح.

صافــح )أحمــد( المديــر والقــى تحيــة الــوداع عــى المديــر 
لي.. والتفــت 

قال: مع السلامة.

أجبته بصوتٍ خافت: مع السلامة.

وأجبتــهُ بالهمــس: لمَ لا تبــق اكثــر، الكــون بحضــورك أصبــح 
أجمــل.

اســتمر حديثهــم دقائــق، نســيتُ خلالهــا أن أطلــب إليــه شــيئا 
ــا، مشــهدٌ لم  لضيافتــه، انشــغل عقــي بتحمــل صدمــة رؤيتــه هن
ــةً.  ــال احلامــي، لم اتوقــع اننــي ســأراه مصادف يخطــر حتــى في ب

بعدهــا، جلســتُ عــى مكتبــي، اســند رأسي الى يــدي، 
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ــت  ــل، تحقق ــا حص ــدق م ــي اص ــا لع ــي وافتحه ــض عين اغم
أمنيتــي، رأيتــهُ وتكلمــت معــهُ، أنعمــتُ النظــر في وســامته. بقــي 
ــه، لم  ــا أتأمل ــه وأن طيفــه جالســاً بعــد أن رحــل، يجلــس في مكان
ترمــش عينــي في وقتهِــا، بقيــت عــى هــذه الدهشــة الى أن اتــت 
ــذتُ  ــى، اخ ــد انته ــل ق ــت العم ــأن وق ــي ب ــي واخبرتن زميلت
ــي  ــه في حقيبت ــل ووضعت ــن العم ــتقالة م ــدد الاس ــي بص طلب
ــت، لا ادري لِمَ  ــةً الى البي ــة مرع ــى الصحيف ــن مبن ــت م وخرج
كنــت مرتبكــة؟ رجعــت الى غرفتــي مرعــة، أراجــع بذاكــرتي ما 
حصــل، فرحتــي كانــت كبــرة بوجــود ســبب يجعلُنــي ألقــاه في 
ــتُ جاحظــةَ العــن الى أن  ــه بقي ــدة جمال ــام القادمــة. مــن شِ الاي
ــتُ  ــاتي، بقي ــة أراهــا في حي شرقــت الشــمس، كانــت أطــول ليل
ــث،  ــلوب في الحدي ــق الاس ــم كان أني ــه، ك ــة كلام ــر طريق أتذك
كــم كان كلامــهُ مُتــصرا بوافــر المعــاني، ســبق أن تخيلتــه متميــزاً 
ــاً  ــه مهت ــن وظيفت ــم م ــى الرغ ــه ع ــع أن ــن اتوق ــي لم أك ولكن
ــزِهِ  ــى تَمي ــدلُ ع ــذا ي ــية، ه ــالات السياس ــة المق ــية وكتاب بالسياس
ــر  ــن العم ــغ م ــهُ يبل ــن أن عقل ــدتُ م ــه، تأك ــي أقران ــن باق م
ضعــف عمــره، ولكــن الســؤال الاهــم كيــف كان معتــاداً للنــشر 
ــف كان  ــل؟ كي ــن قب ــف لم أره م ــم؟ كي ــا لم أعل ــا وان في صحيفتن
يرســل مقالاتــه للنــشر وانــا لم اره مــن قبــل؟ كيــف فكــرت في أن 
أقــدم اســتقالتي مــن العمــل في الصحيفــة!! وهــي المــكان الــذي 

ــب. ــت المناس ــه جــاء في الوق ــرب لأن ــكراً لل ــه؟ ش ــأراه في س
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ــدَ خروجــه  ــهُ عن عندمــا أشرقــت الشــمس، وقفــت لأقــول ل
ــذي  ــوم ال ــاً بالي ــي ذاك لصيق ــاح الخــر(، كان يوم ــاد: )صب الُمعت
قبلــه، لم اتــذوق النــوم لحظــة، خــرجَ ورأيتــه، ابتســمت وهَمســتُ 
ــا مــن جعلــت ليــي صباحــاً” ذهبــتُ الى  لــه »صباحــكَ خــر، ي
الجامعــة وانــا أبتســم، كنــتُ ســعيدة جــداً، ومــا أن انتهــى عمــي 

ذهبــت مرعــة الى الصحيفــة.

ســألت احــدى زميــلاتي في التحريــر: منــذ متــى والســيد 
)أحمــد( ينــشر مقالاتــه في صحيفتنــا؟

قالت : أي )أحمد( !! لا يوجد لدينا صحفي بهذا الاسم.

قلــت: كلا، هــو ليــس صحفيــاً وانــا ينــشر مقــالات سياســية 
في صحفيتنــا، عــى مــا أظــن.

قالت: تأكدي من الاسم أولاً، وسأجيبكِ عن سؤالكِ.

خطــر ببــالي حينهــا مقالتــه التــي أعطاهــا للمديــر يــوم أمــس 
لأننــي تذكــرت قــول المديــر لــه )ولكنــك مــا زلــت تــصر عــى 
ــر  ــود ذك ــك ولا ت ــفل مقالات ــتعار أس ــم المس ــتخدام الاس اس
اســمك الحقيقــي(، تذكــرتُ أن مقالاتــه لا تحمــل اســمه فكيــف 
ــة  ــأله بذريع ــر لأس ــة المدي ــت الى غُرف ــك؟ دخل ــرف ذل لي أن أع
ــي  ــر في الاوراق الت ــتُ النظ ــال، دقق ــض الاع ــن بع ــة ع واهن
عــى مكتبــه، وانــا أُفكــر في اســمه الُمســتعار اصطنعــت انشــغال 

ــا احمــل مــن ورق. فكــري ب
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ــذي زارك  ــخص ال ــن الش ــألك ع ــر: أود أن اس ــألت المدي س
يــوم امــس واعطــى لــك مقــالاً واجريتــا حديثــاً عــى مكتبــي، لمَ 

يســتخدم اســاً مســتعارا بــدل اســمه؟

اجابنــي: تجنبــاً للمشــكلات في عملــه، إلا انــهُ ناقــدٌ رائــع، أنــا 
مــن اشــد الُمعجبــن بــه لأنــه حيــادي في الكتابــة جــداً، مــن النادر 
ــالات  ــتى المج ــاً بش ــية، أو كاتب ــاً بالسياس ــخصاً مهت ــرى ش أن ن
وليــس لــه انتــاءٌ معــن وســط هــذا التطــرف الســياسي والحــزبي 

والعقائــدي والدينــي والمذهبــي في بلادنــا.

ــن  ــاح ع ــر للإفص ــتجواب المدي ــة اس ــاً في كيفي ــرت ملي فك
اســمه المســتعار الــذي يســتخدمه )أحمــد( حصلــت عــى القليــل 

ــروج .. ــي اود الخ ــي بأنن ــتدرت لأدع ــب فأس ــر الطي ــن المك م

ســألتهُ بابتســامةٍ مصطنعــة: ولكــن اســم )أحمــد( شــائع جــدا 
في بلادنــا، فلــو اســتخدمه لمــا عرفــه أحــد، أليــس كذلــك؟

فقال: بى، إلا أن اسمه المستعار جميل جدا ولا يمت له بصلة.

كانــت اجابــةٌ مُريحــة، لأنهــا ســمحت لي بالاستفســار عــاَّ اريــد 
ومعرفــة الســبب دون توضيــح، ولــو أننــي ســألت لــكان الامــر 

طبيعيــاً، ولكــن لِمَ ارتبــك عندمــا يتعلــق الامــر باســمهِ، لا أعلــم !!

قلت: وما اسمه المستعار؟

قال ضاحكاً: إنه يستخدم اسم )الياس( بدلاً من اسمه.
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قلت مندهشةً: لِمَ اختارَ اسا مسيحياً وهو اسمه )أحمد(؟

قال: لكي يبعد الشك منه، وله الحرية في اختيار ذلك.

ابتســم، واكمــل كلامــه: أيزعجــك اســتخدامهُ اســاً مســيحياً 
وهــو مســلم؟

ــن فقــط،  ــي مســيحية الدي ــم أنن ــت تعل ــع لا،  أن قلــت: بالطب
ــع انســانيتي في التعامــل مــع مــن حــولي. ــي أتب ولكنن

قال: أعلم ذلك جيداً ، أتمنى أن يكون كل الناس مثلكِ.

القيــت التحيــة عــى المديــر واســتأذنت منــه لأذهــب مرعــةً 
ــر ... ــي في التحري الى زميلت

قلت لها: منذ متى وأنتِ تنشرين مقالات باسم )ألياس(؟

ــا  ــر ولكنه ــن وآخ ــن ح ــا ب ــالات ننشره ــذه المق ــت: ه قال
ــب  ــو معج ــر وه ــق المدي ــا صدي ــد، كاتبه ــديدة النق ــالات ش مق

ــاً. ــس صحفي ــهُ لي ــم بأن ــع العل ــلوبه، م بأس

قلت لها: عادةً متى يأتي صاحبها الى الصحيفة؟

نظــرت الى زميلتــي بابتســامة فضــول بعــد أن لاحظتنــي 
أجلــس عــى طــرف الكُــرسي، لم اكُــن أجلــس بالشــكل المعتــاد، 

ــابكة. ــي متش ــي وأصابع ــلأ عين ــوق يم كان الش

قالــت: عــادةً يــأتي مرتــن أو ثــلاث في الشــهر ولكــن في الاونة 
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الاخــر بــدأ يــأتي مــرة واحــدة، اعتــاد أن يــأتي في الصبــاح الباكــر 
حينــا يريــد أن يزودنــا بمقالتهِ.

ــكل  ــرسي بالش ــى الك ــتُ ع ــل، جلس ــض الخج ــعرتُ ببع ش
الصحيــح، قلبّــت بعــض الاوراق التــي كانــت بحــوزتي تَصنعُــاً 

ــل. ــن قب ــا لمَ لم أره م ــت حينه ــام، عرف ــدم الاهت بع

ــر  ــن تحري ــي م ــد انتهائ ــهِ، بع ــة بمقالات ــا معجب ــا: أن ــت له قل
الاخبــار السياســية غالبــاً مــا أتصفــح صحُفَنــا الصــادرة فانتابنــي 
الفضــول لمعرفتــه بعــد أن عرفــت انــهُ يســتخدم اســا مســتعاراً، 
ــس  ــن ولي ــل مُس ــود إلى رج ــالات تع ــذه المق ــن أن ه ــت أظ كن
إلى شــاب، عمومــاً شــكراً لــك عــى هــذه المعلومــات. عرفــت 
حينهــا كــم حالفنــي الحــظ هــذه المــرة كــي لا اقــدم اســتقالتي، 
ــه، مــا  ــن أن انجــزت كتابتهــا ودخول ــق ب ومــا الفــارق إلا دقائ
أجمــل تلــك المصادفــة التــي ســمحت لي بــأن أراه، أن أرى لــون 
عينيــه، هــذه مُنــح الحيــاة التــي تكــون عــى شــكل هديــة، فهــي 

بــلا مقابــل.

التقيــتُ )ســارة( عنــد المســاء في المقهــى المفضــل لدينــا، 
ــي  ــدة الت ــوال الم ــت ط ــت الصم ــرى، التزم ــاَّ ج ــا ع حدثتُه

كلمتُهــا فيهــا  ..

سألتها: لمَ أنت صامتة؟

ــك أولاً،  ــا: أشربي قهوت ــلأ عينيه ــتغراب يم ــي والاس أجابتن
ــا. ــر لونه ــا وتغ ــدَت حرارت ــد فَق فق
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ــد  ــادة( بع ــوة )الس ــن اشرب القه ــوتي، ل ــأغر قه ــت: س قل
ــد( ــا )احم ــا يحبه ــكر مثل ــطة الس ــوة متوس ــأشرب القه الان، س

رفعت حاجبيها، ونظرت إليَّ نظرة حادة  ...

قالت: كيف عرفت أنه يحب القهوة، كيف عرفتِ نوعها؟

وأنا امسكُ إحدى خصلات شعري حول أصابعي ...

أجبتُهــا: احسســت بذلــك مــن عينيــه، نظــرتُ إليــه فتأكــدتُ 
بأنــه إنســان يمتــاز بالكثــر، ويحــب القهــوة متوســطة الســكر.

قالــت: أنــا مندهشــة، انــا لا اصدقــكِ، لم أتوقــع )قمــر( التــي لم 
تقبــل مســبقاً إعجــاب رجُــل تُعجَــب هــي أولاً بــه، لا أســتطيع 

. يقكِ تصد

قلت: قلب العن وما يهوى.

قالــت: أنــا لم أكــن اعلــم أن قلبــكِ يهــوى مــن الأصــل، هــل 
تريديــن أن أعــد لــكِ عــدد الذيــن رفضتهــم بذريعــة أمــكِ ومــن 

ســيبقى لرعايتهــا؟

لم أجبهــا بــشيء، بقيــتُ شــاردة النظــر لأتــرب مــن اجابتهــا، 
طلبــت القهــوة مــن جديــد )متوســطة السُــكر(.

قالــت لي: مــاذا تفعلــن بعــد ذلــك، أخــاف عليــكِ مــن ضيــاع 
هــذه الفرصــة، ســبق ان أيقنــت بأنــكِ ســتبقن في عزلــة طــوال 
ــعي  ــكِ الس ــب علي ــكِ يج ــذي في داخل ــب ال ــذا الح ــكِ، ه حيات
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ــي. ــه بالتمن ــه، لا أن تقبعي لتحقيق

قلت: فكرت في الذهاب الى الدوام مبكراً.

قالت: وما علاقة ذلك بالأمر؟

قلــت: ســأخرج في وقــت خروجــه، لألتقيــه في مصادفــة 
ــا. ــطٍ له مُط

ــة بهــذا  ــوم انيق ــتِ الي ــن لِمَ أن ــدة!! ولك ــرةٌ جي ــت: فك قال
ــو  ــوم ه ــعدني الي ــر شيء أس ــأن أكث ــة ب ــى ثق ــوني ع ــكل؟ ك الش

ــا. ــوال حديثن ــكِ ط ــت وجه ــي لازم ــامتكِ الت ابتس

قلــت لهــا: لا، بــل طــوال هــذا اليــوم، أنــا ســعيدة منــذ رؤيتــهِ 
ليلــة أمــس، منــذ رؤيتــهِ الى الان لم أتــذوق طعــم النــوم.

قــررتُ أن أخــرج يــوم غــد بــذات الوقــت الــذي يخــرج بــه، 
ــهادي  ــه. في سُ ــاه قلب ــر انتب ــع لإرادتي وأث ــدار تخض ــل الاق لع
الُمعتــاد، انشــغلتُ باختيــار مــا ســأرتديه غــداً، كل ثــوب أخرجــهُ 
ــر  ــتُ أنظ ــة !!بقي ــا مرتبك ــاً، لِمَ أن ــي خوف ــر من ــي يف ــن خزانت م
ــا،  ــي ثوانيه ــت من ــى مل ــة حت ــة في كل دقيق ــاعتي الجداري الى س
ــوم، لم  ــها الن ــى يلامس ــوة حت ــيّ كرش ــب لعين ــدم التع ــدأتُ اُق ب
تفــارق عينــي أجــزاء الثــواني حتــى انتابنــي الشــك بــأن ســاعتي 

ــهُ في الدقيقــة ســتن الــف عــام. ــا أحب معطلــة، أن

حَــلّ الصبــاح، أشرقــت الشــمس، نجحــت في التخلــص مــن 
التعــب، تناولــت افطــاري مــع أمــي،
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 سألتني لِمَ أنا ذاهبة الى الجامعة مبكراً..

أجبتها: تغر وقت دوامي ويجب عيّ الخروج مبكراً كل يوم.

لم أجد اجابة حول سؤالها الثاني ...

ــة  ــن في المدين ــتجعل كلا م ــوم س ــك الي ــألتني: أناقت ــن س ح
ــر. ــن القم ــل م ــوم اجم ــت الي ــمك؟ أن ــرف اس يع

اســتمرت أمــي بعــد هــذه المزحــة بالدعــاء لي كــا اعتــادت في 
ــؤالها  ــن س ــة ع ــن الاجاب ــي م ــا أعفتن ــا انه ــوم، ك ــاح كُل ي صب

ــهُ بحكــم انهــا أم. ــي تعــرف اجابت الت

ــروح  ــتُ وال ــطء، خرج ــشي بب ــتُ أم ــت ..خرج ــان الوق ح
ــوات،  ــي بخط ــي عن ــع عق ــه، تراج ــواتٍ لرؤيت ــبقني بخط تس
ــا؟  ــر لقاءن ــل يتذك ــاؤلات، ه ــدة تس ــر في ع ــغلتُ في التفك انش
ــرني  ــر ولم يع ــع المدي ــدث م ــه انشــغل بالتح ــي؟ أو أن ــل يعرفن ه
انتباهــه؟ هــل يتذكــر وجهــي؟ شــاهدتهُ يخــرج مــن بيتــه، يبعــدُ 
ــف  ــهُ يتوق ــار، رأيت ــة أمت ــشرات وبضع ــه ع ــن منزل ــزلي م من
ليشــعل ســيجارته اليوميــة بنفــس الزمــان والمــكان، يــا لهــا مــن 
أناقــةٍ ترتــدي جســده، و يــا لــهُ مــن جمــال أنصــب عــى وجهــه، 
تمنيــت لــو كان لي الــف عــن لأراهُ فيهــا، لا يكفــي وجــود عينــن 
فقــط أمــام جمالــه، وقفــت عينــاي امامــهُ مكتوفــة النظــر. نظــرتُ 
إليــه، كانــت كلتــا يديــه تُحيــط بســيجارته لتشــعلها كــا تَشــتَعل 
روحــي مــن أجلــهِ قبــل النــوم، انعطفــتُ يمينــاً وسرت، شــعرت 

ــه يمــشي خلفــي بخطــوات،  ب
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احسســتُ مــن نظراتــه لي بأنــه فَكَــر في معرفتــي مســبقاً، 
اعتقــدتُ أنــه كان يحــاول أن يتذكــرني، هــل كان اعتقــادي 
ــه الى  ــت إلي ــي، لم التف ــتُ في طريق ــل لي؟ مضي ــاً، أو خي صحيح
ــو  ــب ه ــاً وذه ــا يمين ــت أن ــق، ذهب ــرق الطري ــا الى مف أن وصلن
ــزلي  ــن من ــد م ــذي يبع ــس ال ــق الرئي ــا الى الطري ــاراً، وصلن يس
ــاح ابتعــد مــن منــزلي عــدة  ــه في ذلــك الصب ــق، إلا أن عــدة دقائ
ثــوانٍ فقــط، تغــرت كل الدنيــا مــن حــولي، في لُقيــاه كان قلبــي 

ــال.  ــرح الأطف ــرِحٌ مَ مَ

مــرت الايــام، منــذُ أن قــررت أن أخــرج مبكــراً، تغــرت كل 
ــت أراه  ــوم، اصبح ــل كل ي ــره مث ــد أنتظ ــه، لم أع ــدي مع مواعي
عــى بُعــد بعــض أمتــار، ولكــن يــا تُــرى، متــى يتذكــرني؟ رأيتــهُ 
ــهُ تذكــرني، لعــل احســاسي  ــاح بإحســاسٍ يقــول لي بأن ذات صب
كان عنــد حســن ظنــي. كان ذلــك اليــوم هــو اخــر يــوم عمــل 
ــبوع، إلا في  ــة الاس ــة نهاي ــدتُ ألا اراه في عطل ــبوع، اعت في الاس
ــد الليــل. لم  ــه متأخــراً عن بعــض المصادفــات حــن يعــود الى بيت
يحــدُث شيء، لم يتكلــم معــي، لم يهتــمَّ لأمــري، بعــد ان ســعيتُ 

جاهــدةً لألقــاهُ، لقــاءٌ مبنــيٌ عــى الضَــم.

ــا  ــكل م ــاً، ب ــي كلي ــة تمتلكن ــلام اليقظ ــادتي وأح ــهرتُ كع س
ــع  ــري م ــغل تفك ــا يش ــل، كان م ــهِ الجمي ــح وجه ــص ملام يخ
مــن يعيــش؟ وانــا لا أرى احــداً يخــرج مــن بيتــهِ ســواه؟ كــم كان 
عمــره؟ هــل هــو كــا ظننتــه أم لا؟ كنــتُ أحبــهُ في الايــام التــي 

ــة فيــه فحســب،  ــهُ فيهــا، لســت معجب اراقب
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عــيّ الاعــراف بذلــك، كلــا ازداد عــدد هــذه الايــام، انتابتنــي 
هــذه الاســئلة عــى هيئــة مــاوف، اخــاف أن اُصــدم فيــه بعــد ان 

أصبــح فــارس أحلامــي، أنــا لم اُعجــب ببــشر غــره. 

ــتتحقق،  ــا س ــاتي بأنه ــدق أمني ــدأتُ أص ــة، ب ــا الان في ورط ان
بعدهــا، نســجتُ لــهُ لقــاء، نســجتهُ مــن خيــوط الاحــلام 
الرمديــة، كــم تمنيــت لــو اطلبــهُ لموعــدٍ حــن اراه، تمنيــت لــو 
اننــي أفصــح لــهُ عــاَّ كتبــت، ليلــة أمــس نطــق التمنــي بالــكلام، 
ــال الحــب  ــهِ، في جب ــال موعــداً، ســألقاه ب ــهُ مــن الخي نســجتُ ل
ــه، مــن  ــه وســأحتضنهُ في ــزلاً ســيجمعنا، ســأحدثهُ في نحــت من
حنينــي إليــه صنعــت معطفــاً، ســـيقيني بــرد لقائــهِ، لقائــهِ الــذي 
ــوفي  ــاً، خ ــي احراق ــد يقتلن ــبرد ق ــن ال ــوفي م ــه، خ ــود ل لا وج
ــد  ــارٌ توق ــه ن ــقي ل ــوم، لعش ــلًا ذات ي ــاً زائ ــون وهم ــن أن يك م
ــور  ــاً يث ــه جليــي، بركان ــة، حطبهــا أحــلام لقــاء كان في كل ليل
في خاطــري عندمــا يجــول بــهِ، يثــور في خاطــري رســمٌ لشــفاههِ 
ــمُ  ــامٍ أحل ــلامٌ، بانتظ ــري اح ــور في خاط ــا، تث ــوش بنعومته منق
بهــا، ضحــى اصراري عليهــا عقيــدة، قلــبٌ يتمســك بــهِ وعقــلٌ 
لابديــل لــه ســواه، هــذه عقيــدتي، يــا رجــلًا تثــور مــن أجلــه كل 

ــواس. الح

ــي  ــأس، لم يكلمن ــراودني الي ــدأ ي ــا، ب ــال أيام ــذه الح ــتمرت ه اس
ولم يلــقِ عــيَّ التحيــة، اعتــاد كلانــا التــصرف بصــورة طبيعيــة، بــتُ 
بُنــي، أشــعر  أتظاهــر بــأني لا أعــر لــه انتباهــي، نظــراتي المروقــةُ تُكَذِّ
أنــهُ ينظــر إلي، أشــعر بــه فقــط، مــاذا يمكننــي أن أفعــل  غر الشــعور؟ 
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ــتُّ أراه كُل  ــي ب ــرب لأنن ــكر ال ــت أش ــر، كن ــام اكث ــرت أي م
ــاً  ــتُ وقت ــفتيّ، قضي ــضَّ ش ــه دون ان أع ــاً لوج ــاح، وجه الصب
كثــرا وانــا أراه خِلســة، حــالي الأن باتــت افضــل، ولكــن الحُــب 
ــل  ــه كان كالطف ــي ل ــر، حب ــاً بالأكث ــي كان طامع ــذي يمتلكُن ال
عندمــا يلهــو بأرجوحــة وهــو لا يصــل منهــا الى حــد الاشــباع.

وجهــهُ الجميــل كل صبــاح يعنــي لي الكثــر، كان الأمــل عــى 
هيئــة بــشر، كل هــذه الســنن التــي عشــت فيهــا اضحــت تنــدم 
لأنهــا لم تــره مــن قبــل. كنــتُ لا أعلــم لِمَ أنــا أحببتــهُ بهــذا القــدر 
قبــل أن اعرفــه، احببتــهُ قبــل أن أكلمــه، كان الأمــر محــرا، لطالمــا 
ــن  ــل م ــت أخج ــباب، كن ــة الاس ــى معرف ــارة( ع أصرت )س
ــر الى  ــتُ أنظ ــل أن أراه، كن ــبب”، قب ــم الس ــا »لا أعل ــول له أن اق
ــم مــا الســبب،  كل الرجــال دون أن يثــرني أحــد منهــم، لا أعل
ــياء لا  ــوى الاش ــب محت ــت أح ــي كن ــن لي أنن ــه تب ــد أن عرفت بع
ــا  ــكلام، ان ــذا ال ــة ه ــارة( صح ــأثبت )لس ــف س ــا، كي مظهره
ــزل  ــمعُني أتغ ــات تس ــب الاوق ــي في أغل ــه، ه ــى لا اعرف حت
ــدت أن  ــن تأك ــن اي ــتقول لي م ــد س ــن المؤك ــهِ، م ــكلهِ وأناقت بش
ــنُ  ــا يكمُ ــه!! هن ــة لتُغرمــي بهــا وانــت لا تعرفين ــهُ روحــا جميل ل
احســاسي، احســاسي الــذي أحرمــه جــدا، لم يُخمــن شــيئاً مــن 
قبــل ويلتقــي ضــدّه، هــذا الاحســاس يمكننــي أن أقنــع بــه ذاتي 
فحســب وأنــا أســتغرب مــن حبــي لــه، ولا ســيا وانــهُ لايــزال 

مــن طــرفٍ واحــد.
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عندمــا كنــت أحــدث وســادتي عنــهُ قبــل النــوم، كان يــراودني 
ــتكون  ــا س ــت، حينه ــا ظنن ــون ك ــن ألا يك ــوف م ــض الخ بع
ــى  ــي ع ــهُ بُنِ ــي ل ــو أن حب ــوف ه ــذا الخ ــبب ه ــة، س الصدم
ــران  ــاء عــى ن الظــن، ومــا أن يــبرح احســاسي إلا أن يلقــي بالم
الشــك التــي تــكاد تحــرق أحلامــي. كل شيء فيــه كان يُعجبنــي، 
كان حَسَــن الوجــه، أنيقــا، ولكــم يعجبنــي الرجــل الــذي يهتــم 
ــب،  ــا ذه ــه أين ــة صفات ــان بقي ــا تتقدم ــه، فه ــره وبكلام بمظه
محــور حبــي لــه كان ليــس شــكله تحديــداً، كنــت أرى فيــه 
ــعر أن  ــت أش ــره، كن ــن غ ــزه م ــا يمي ــه م ــف، ل ــل الُمختل الرج
ــدود  ــه إلى ح ــا يوصل ــذكاء م ــن ال ــك م ــر، يمل ــه الكث في داخل
التفاخــر. كانــت )ســارة( لا تصــدق كل هــذا الإحســاس، مُحقــةٌ 
هــي، لم تــرني مــن قبــل أعجــب برجُــل، أو حتــى أتكلــم عليــه، 
هــي لم تتوقــع يومــاً أني ســأعجب برجــل قبــل أني يُعجَــب بي هــو 
أولاً، قبــل أن يطلــب إليَّ الحــب، لأفكــر فيــه بــكل غُــرور، كانت 
تظننــي بليــدة المشــاعر، خاملــة الاحــلام، لم تكُــن تعلــم كــم انــا 
ــلات  ــل خص ــلٍ تتخل ــف رج ــع ك ــعر بأصاب ــة الى أن أش بحاج
ــا لم  ــة؛ لأنه ــت مُحق ــة، كان ــفاه متقارب ــه بش ــا أحدث ــعري وأن ش
تســمعني إلا وأنــا أتغــزل بجالــه وأناقتــه ووســامته، كان ظنهــا 

ــا تمــي عــيّ عينــي. ــهُ ب أننــي أحب

ــت  ــهُ، أن ــكِ ل ــن حب ــتغرب م ــا أس ــرة: »أن ــت لي ذات م قال
ــوق  ــن يف ــتِ م ــه، ورأي ــل من ــو أفض ــن ه ــل م ــن قب ــتِ م عرف
وســامته وســامة ولم تربطنــي بــه”، كانــت هــذه العبــارة صادقــة، 
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ــارة(  ــت )س ــي. كان ــا في داخ ــت م ــا أيقن ــا بأنه ــعرتُ حينه ش
ــام  ــي أي ــد زملائ ــد( وأح ــن )أحم ــارن ب ــات تُق ــب الاوق في أغل
ــداً،  ــن ج ــا المقرب ــن أصدقائن ــن ضم ــة، كان م ــتي الجامعي دراس
ــن  ــى م ــا حت ــه بعده ــه، منعت ــح لي بحب ــك الى أن افص ــل كذل ظ
، تجــب عــيّ معاقبتــه، لمَ كان طــوال هــذه المــدة  إلقــاء التحيــة عــيَّ
ــرات  ــهُ لأن نظ ــيّ معاقبت ــب ع ــق؟ تج ــرة الصدي ــر إليَّ نظ لا ينظ

ــاعر.  ــض المش ــوبها بع ــت تش ــه كان عيني

ــة تتطــور الى حُــب؛ لأن مشــاعر  ــأن الصداق كنــت لا أؤمــن ب
ــدأ بتعــارف أو  ــة، فمــن الممكــن أن تب ــذ البداي ــب تنبــض من الحُ
ــة ولكــن مــدة قصــرة فقــط، وان طالــت فأنهــا ســتكون  صداق
ــب،  ــل الحُ ــن أج ــة م ــة مصطنع ــتكون صداق ــا س ــاً أو أنه خداع
ــي  ــن قلب ــياً ولك ــداً. كان وس ــتغلال اب ــذا الاس ــر ه ــا لا أغف أن
ــا  جن ــد تخرُّ ــق، بع ــة التعل ــداً الى درج ــي ج ــداً، كان يحبن كان عني
مــن الجامعــة وحصــولي عــى وظيفــة فيهــا، اســتمرت علاقتــي 
ــمعتُ  ــة، س ــن الجامع ــة ع ــدة طويل ــع م ــوني لم انقط ــر لك بالكث
مــن بعــض أصدقائــه أنــه أصبــح إنســانا ســيئا جــداً، لم يتوظــف، 
ــبب،  ــا الس ــون أن ــي ألا أك ــول، كان كل أم ــن الكح ــح يدم أصب
آخــر جملــة قالهــا لي آلـــمتني كثــراً، قالهــا ذات صبــاح كــي يعتذر 
ــا،  ــهُ في وقته ــر ل ــي لم أغف ــشيء، لأنن ــه ب ــهِ بي، لم أجبْ ــن اعجاب م
حتــى اننــي لم انظــر في عينيــه، بقيــتُ اتصنــع شرود الذهــن 
لأنكــر وجــوده، تســببت لــهُ بالكثــر مــن الاذى، قــال لي: »اتمنــى 

ــكِ بهــا” ــي احببتُ ــي بالطريقــة الت ان اجــد امــرأة تحبُن
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ــي  ــا ليتن ــول ي ــه، أق ــاً اتجاه ــر احيان ــذاب الضم ــي ع ينتابن
رفضتــهُ دون هــذا القــدر مــن الجحــود، يــا ليتنــا بقينــا أصدقــاء 
حتــى لا أصدمــه، جُــلَّ مــا اتمنــاهُ أن يكــون بخــر أولاً وأن يغفــر 
ــلاء في  ــم كزم ــن عرفته ــن الذي ــره م ــك غ ــاً. كان هنال لي ثاني
الدراســة أو في العمــل وتقدمــوا لي بإعجابهــم ورفضتهــم، اتمنــى 
أن يســامحني الــرب إن كنــت قاســية في الــرد وألا يضعنــي محلهــم 
ــراً. بســبب هــذه المواقــف  ــا أخشــى الانكســار كث يومــاً مــا، أن
المتكــررة تــصر )ســارة( عــى أننــي كنــت رافضــة للحُــب 
وليــس للأشــخاص، في حــن كنــت انــا أبحــث عــن رجــل قــوة 
ــة  ــن تصفيف ــر م ــي أكث ــه تمن ــامته، كلات ــوق وس ــخصيتهِ تف ش
شــعره، مواقفــه أقــوى مــن بنيــة جســده، لــن أكــذب، لــن أقــول 
أن مــا أثــارني في )أحمــد( في البــدء ليســت وســامته، كلا، كل مــا 
ــر  ــى مدي ــن التق ــرهِ، ح ــر عط ــر تأث ــي، لا أنك ــه كان يعجبن في
ــةٍ  ــس برع ــي أتنف ــف جعلن ــي، كي ــة مكتب ــة في غرف الصحيف
ــهُ  ــي رأيت ــا ليتن ــن .. ي ــرهِ شيء، ولك ــن عط ــي م ــى لا يفوتن حت
ــي  ــا ليتن ــه الان، ي ــا علي ــا أن ــل مم ــت أجم ــر، لكن ــذا العُم ــل ه قب
كنــت أصغــر مــن هــذا العمــر، يــا ليتنــي التقيتــهُ قبــل أن املــك 
ــا ليتنــي التقيتــه قبــل أن  مــن العمــر اكثــر  مــن ثلاثــن عامــا، ي
ــدأ  ــل ان تب ــه قب ــي عرفت ــا ليتن ــن، ي ــر و زوال الحُسْ ــاف العُم اخ

ــامي. ــي بالتس أنوثت

ــيء  ــول م ــاً، ح ــراودني دائ ــة ي ــي في الصحيف كان كلام زميلت
ــأتي  ــه ي ــرة وأن ــة الاخ ــدة في الاون ــرة واح ــهر م ــد( في الش )أحم
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ــف لي أن  ــر كي ــت أفك ــه، كن ــدم مقالات ــر ليق ــاح الباك ــن الصب م
ــي  ــتقالتي الت ــت اس ــد قدم ــت ق ــو كن ــا ل ــر في ــدداً، أفك أراه م
كتبتهــا، فكيــف كان لي أن ألقــاه. منــذُ أن التقيتــه، وأنــا كل يــوم 
حــال دخــولي مبنــى الصحيفــة أصــي للــرب لعلــهُ يــأتي وقــت 
ــذه  ــتجدي ه ــت أس ــهِ شيء، كن ــن ميئ ــي م ــي، وألا يفوتن قدوم
ــه جالســاً، كــا كان  ــد كل لحظــة. مــا زلــت أشــعر ب ــة عن الأمني
جالســاً آخــر مــرة، مــا زلــت أستنشــق عطــره، كــم تنميــت أن 
ــه.  ــرج أنفاس ــى لا تخ ــه، حت ــد خروج ــي بع ــاب غرفت ــق ب أغل
ــده  ــس ي ــت أن ألم ــم تمني ــقها، ك ــا وأستنش ــت أن أجمعه ــم تمني ك
ــض  ــدر بع ــي الق ــت أن يمهلن ــب، تمني ــة فحس ــس للمصافح لي
ــا  ــا أجمله ــه، م ــل وجنتي ــن لأقُبِّ ــة الزم ــا آل ــف فيه ــواني، تتوق الث
مــن مصادفــة، مــا أروع هدايــا القَــدر لــو كان راضيــاً عنّــا، وأنــا 

ــدداً  !! ــي م ــد الى مكتب ــل أحم ــي دخ ــذا التمن ــط كل ه في وس

ــا أن  ــوح و م ــي مفت ــاب غرفت ــي وب ــى مكتب ــة ع ــت جالس كن
ــواع  ــتى أن ــاب بش ــى الب ــاً ع ــاهدتهُ واقف ــة ش ــت رأسي بره رفع
ــده اليــرى مســتأذناً  ــاب بهــدوء بي ــة والجــال، طــرق الب الاناق
ــب الاذن  ــه: »لا تطل ــول ل ــري، وددت أن أق ــول. في خاط للدخ
ــاري دون  ــكار نه ــي و أف ــلام لي ــت اح ــت دخل ــول فأن للدخ

ــتئذان” اس

دخل أحمد بخطواتٍ متناسقة، قال: مساء الخر.

وقفت وصافحت يده، قلت له بصعوبة: مساء النور، شرفتنا.
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ــل  ــت قب ــد( جئ ــا )أحم ــال: أن ــي، ق ــوي، صافحن ــدهُ نح ــد ي م
ــكِ. ــا في مكتب ــر هن ــيد المدي ــت الس ــزة وقابل ــدة وجي م

ــرك،  ــت: أتذك ــارعة، قل ــب مُتس ــات قل ــدهُ بدق ــت ي صافح
ــك. ــت بمعرفت تشرف

جلــسَ، نســيت انــا أن أجلــس، لم تفــارق عينــي وجهــه، حتــى 
نَظَــر إلي باســتغرابٍ بعدمــا جلــس، جلســت برعــة.

قال: هل يمكنني أن اقابل السيد المدير ؟

قلــت لــه: آســفة، لــن يــأتي اليــوم، دعنــي أولاً أقــدم لــك شــيئاً 
. فتك لضيا

قال: لا داعي، شكراً لكرمكِ.

قلت له: لا يمكن ذلك، أنت ضيفُنا.

قال مبتساً: أنا جاركم أيضاً

وأنــا أرفــع ســاعة هاتــف المكتــب تعجبــت كثــراً مــن 
ــن أردتُ  ــد، وح ــتُ في ان واح ــتُ وفرح ــارة، تعجب ــذه العب ه
ــف  ــى الهات ــة ع ــل الضياف ــور عام ــى الف ــي ع ــة، أجابن الاجاب

ــرح. ــلة الف ــع سلس ليقط

عــى عجــل، قلــت لــهُ: هــل لي بفنجانــن مــن القهوة متوســطة 
ــتأنفت  ــف، واس ــاعة الهات ــت س ــاً، أغلق ــة لطف ــكر برع الس

ــة. ــي والدهش فرحت



6 1

، ارتبكــتُ، ارتبكــتُ الى درجــة  نظــرت إليــه، وجدتــهُ ينظــر إليَّ
لم أســتطع العــودة للتعقيــب عــى كلمتــه الاخــرة، »بأنــه جارنا«.

ــة  ــزل في الجه ــن المن ــرج م ــكَ تخ ــن، لاحظت ــذ يوم ــت: من قل
ــا. ــة لمنزلن المقابل

بقــي أحمــد صامتــاً عــدة ثــوانٍ، لم يعقــب عــى كلامــي بــأي كلمــة، 
ابتســمَت شــفاههُ مــن جهــة واحــدة تعبــراً عــن التعجُــب.

قال: كيف عرفتِ انني أشرب القهوة متوسطة السكر !!!

ــم  ــررت لأبتس ــة أني اضط ــا، إلى درج ــل حينه ــعرتُ بخج ش
وعينــي في الارض مــن صعوبــة الموقــف، ابتســامتهُ مــع الســؤال 
ــج  ــة لأحت ــى لي الفرص ــا، أعط ــاً م ــاً نوع ــف لطيف ــل الموق جع

ــوة. ــي للقه ــد طلب ــة عن بالمصادف

ــون  ــباب يفضل ــر الش ــن في عم ــع م ــب أن جمي ــت: في الغال قل
ــذاق  ــا بالم ــن يفضلونه ــار الس ــا كب ــكر، ام ــطة الس ــوة متوس القه
الُمــر )الســادة(، هــذا أن فضلــوا مــرارة القهــوة عى شُرب الشــاي 

أو بقيــة أنــواع العصائــر مــن الفاكهــة لأنهــا حلــوة المــذاق؟

ــون  ــن لا يفضل ــباب الذي ــن الش ــتِ أني م ــف عرف ــال: كي ق
ــذاق؟ ــوة الم ــات حل ــى المشروب ــوة ع القه

ــي  ــة جعلتن ــة إلى درج ــاراتهِ المتواصل ــن استفس ــتغربت م اس
ــا،  ــل ان اطلَبه ــه قب ــوع قهوت ــن ن ــؤاله ع ــدم س ــي لع ــوم نف أل

ــوف،  ــن دون خ ــهُ م ــي أجيب ــؤال جعلتن ــد الس ــامتهُ عن ابتس



6 2

ولكــن الامــر كان معقــدًا جــدا، أنــا كنــت عــى حــدود الانهيار 
مِمَّــا أراه، توقــف عقــي عــن التفكــر وهــو بالقــرب منــي، عينــاي 
لا تصدقــان مــا تــراه مــن وســامة وأناقــة وجمــال، لســاني تلعثــم 
ــي أمــام  أمــام حركــة شــفتيه وهــو يتكلــم، شــعرت حينهــا بأنن
قــوة دفــع شــلال مــن الســعادة، لا أقــوى عــى الصمــود أمامــه.

قلــت: أنــت صحفــي وكاتــب مقــالات سياســية، كيــف لــك 
ــان  ــوة؟ كل إنس ــة دون قه ــلاد عربي ــة ب ــول سياس ــب ح أن تكت
حــن يــود أن يكتــب مــا في داخلــه أو يكتــب بحســب مــا 
ــوة،  ــن القه ــان م ــاج الى فنج ــة يحت ــواه الباطن ــن ق ــتخرجه م يس
يحتــاجُ اليهــا بــكل تأكيــد قبــل أن يُمســك القلــم و يبــدأ في اعــى 

ــه. ــن ورقت ــى م ــة اليمن الزاوي

ابتسمَ ابتسامة إعجاب عى إثر كلامي، رمشت عيناه مرتن..

ــون  ــم أك ــة، ك ــة عالي ــى ثقاف ــدل ع ــة، ت ــفةٌ رائع ــال: فلس ق
ســعيداً حــن أتعــرف بأنــاس بهــذه الثقافــة والاناقــة في الــكلام، 

ــر؟ ــؤال أخ ــل لي بس ــن ه ولك

قلت مبتسمةً: بكل سرور، تفضل.

ــتِ  ــف؟ أنهي ــاعة الهات ــى س ــدك ع ــن ي ــال: لمَ الى الان تضع ق
ــق؟ ــل دقائ ــال قب الاتص

نظــرتُ الى يــدي وهــي لا تــزال عــى ســاعة هاتــف المكتــب 
المغلقــة، فأنــا بعــد أن اغلقــت الهاتــف ظلــت يــدي عى الســاعة، 
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ــكلام  ــتمريت بال ــد اس ــتُ ق ــاك، كن ــدة الارتب ــن ش ــا م لم أرفعه
ــه  ــزال عــى ســاعة الهاتــف، اردتُ أن اقــول ل ــدي لا ت معــهُ وي
بــكل جُــرأة »انــتَ الســبب”، أنــا اشــكر الــرب كــوني اســتطعت 
ــن  ــي لم أك ــل أنن ــئلتك، لا ب ــن أس ــة ع ــف والاجاب ــدارك الموق ت
ــام  ــة أم ــة العربي ــرف اللغ ــي اح ــتطيع تج ــي سأس ــع أنن أتوق
لــون عينيــك. بعــد أن رفعــت يــدي مــن ســاعة الهاتــف نظــرتُ إليه 
فوجدتــه يكتــم ضحكتــه بســبب طرافــة الموقــف، شــاركتهُ الضحــك، 
ــرسي  ــى الك ــلًا ع ــتهِ قلي ــن جلس ــرّ م ــة، غَ ــواني متواصل ــا ث ضحِكن

ومســك بيــدهِ اليُمنــى ربطــة عُنقــهِ ليجعلهــا اجمــل.

قــال: أســف، وجهــتُ لــكِ الكثــر مــن الاســئلة، صــار لقاؤنا 
أشــبه بالتحقيــق الجنائــي، أنــا الى الان لم أعرفــكِ بنفي.

همســتُ في داخــي دون أن يَرمــش لي حــرف »أنــا أنتظــر هــذه 
اللحظــة منــذ زمــن،  تكلــم يــا أحــى مــا عــى الارض مــن بــشر”

ــوة،  ــا القه ــدم لن ــل وق ــة، دخ ــل الضياف ــاب عام ــرق الب ط
ــم  ــلًا، أن أنع ــر قلي ــهِ أن أسرق النظ ــلال دخول ــن خ ــمح لي م س
ــذي  ــره ال ــر عط ــن تأث ــتفيق م ــلًا وأن أس ــهِ قلي ــر في أناقت النظ

ــف. ــل الان ــروح قب ــقهُ ال تستنش

قــال: أنــا )أحمــد( حاصــلٌ عــى شــهادة بكالوريــوس في 
الاقتصــاد، أعمــل في أحــد المصــارف الحكوميــة في المدينــة، لــديَّ 
ــية  ــالات السياس ــالات في المج ــب مق ــة، أكت ــام في السياس اهت

ــا،  ــة في بلادن ــة الخاص والاقتصادي
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أتعامل مع صحيفتن إحداهما صحيفتكم الموقرة.

قلــت: حصــل لي عظيــم الــشرف بمعرفتــك، أنــا )قمــر( 
ــل  ــة عم ــي في الصحيف ــية، عم ــوم السياس ــوس في العل بكالوري
ثانــوي، أعمــل محــاضِرة صباحــاً في الجامعــة التــي درســت فيهــا، 

ــية. ــوم السياس ــة العل ــاضرات في كلي ــي المح الق

تحركت ملامح وجهه تعبراً بالتعجب، شرب من قهوته .

ــل  ــة بالعم ــتِ مولع ــوني ان ــب أن تك ــارك الله، كان يج ــال: تب ق
الســياسي، وليــس أنــا، تخصــي هــو الاقتصــاد وانــتِ تخصصكِ 

السياســية.

ــن  ــي أن م ــن البديه ــن م ــح، ولك ــذا صحي ــاً، ه ــت: منطقي قل
ــاد  ــة او الاقتص ــن السياس ــواع م ــتى الان ــالات في ش ــب المق يكت
أو الادب فأنــه يكــون موهوبــاً بالاضافــة الى دراســته وشــهادته؛ 
لأننــا لم نــر ذات يــوم ان الدراســة الجامعيــة وحدهــا قــد خلقــت 
ــوب  ــك موه ــاد ولكن ــصٌ بالاقتص ــت مُتخص ــذا أن ــا، وله كاتب
ــل  ــة تحوي ــر، موهب ــة التعب ــك، وهــي موهب ــه بذات ــشيء امتلكت ب
الافــكار لكلــات، موهبــة رســم الــذكاء عــى الــورق، اســتطعت 

ــة. مــن خلالهــا أن تكتــب المقــالات السياســية والاقتصادي

قال: ألم اقل لكِ بأنكِ أنيقة الكلام.

ــى  ــدل ع ــك ت ــلا ش ــي ب ــارة، فه ــذه العب ــرارهُ له ــعدني تك أس
ــاب. ــض الاعج بع
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ــتخدامكَ  ــكَ باس ــن موهبت ــا م ــت بعض ــك أضع ــت: لكن قل
ــك؟ ــس كذل ــكَ، ألي ــتعاراً لمقالات ــاً مس اس

ــدّم  ــا أق ــك؟ أن ــتِ ذل ــف عرف ــب: وكي ــة التعج ــال بصيغ ق
ــر وهــو فقــط مــن يعرفنــي، كــا أننــي لم اقــدم  مقــالاتي الى المدي

ــم؟ ــالات لصحيفتك ــن المق ــر م الكث

ــن  ــت م ــوني تفاجئ ــر لك ــيد المدي ــك الس ــي عن ــه: حدثن ــت ل قل
ــر  ــاد النظ ــة إبع ــك بغي ــيحياً لمقالات ــاً مس ــار اس ــلاً وتخت ــك مس كون

ــك. عن

ــا  ــي مُعارض ــف امام ــد أن وق ــذا شرط ابي، بع ــال: كان ه ق
لأن أكتُــب رأيــي النقــدي وادخــل مــال الصحافــة، مــن شــدة 
خوفــه ومــن شــدة تمســكي بحلمــي في كتابــة المقــالات الصُحفية 

ــل. ــذا الح ــا الى ه توصلن

قلــت: أفضــل مــا في الدنيــا أن يكــون الوالــدان في رضــا 
عنــك، ســتجد حينهــا كل ابــواب المســتقبل مفتوحــة امامــك، إن 
مــن نعــم الــرب علينــا دعاؤهــم لنــا عنــد خروجنــا كل صبــاح.

قــال: أنــا أســمع دعاءهــم عــبر الهاتــف فقــط، فهــم يقطنــون 
في الجنــوب، أراهــم في الاعيــاد والزيــارات المتناوبــة بــن الحــن 
ــم  ــارتي له ــت زي ــاً أصبح ــاة، حالي ــغال الحي ــبب أش ــر بس والاخ

تعــد بأصابــع اليــد.

قلت له: كان الله في عونك، لكن لِمَ لم تسكن معهم؟



6 6

ــذ  ــت من ــوب، أحبب ــرة في الجن ــة صغ ــأتُ في مدين ــال: نش ق
ــا أراد لي  ــش ك ــد العي ــن أري ــة، لم أك ــل في العاصم ــر العم الصغ

ــاطة. ــب البس ــا لا أح أبي، أن

قلت متعجبةً: البساطة جميلة، ولكن اي بساطة تقصد؟

ــك  ــا أمتل ــابهة، أن ــام المتش ــش والاي ــاطة العي ــد بس ــال: أقص ق
ــومٍ  ــعى كل ي ــي وأس ــط في ميلت ــاريع والخط ــن المش ــر م الكث
جاهــداً لتحقيقهــا، لــو أننــي بقيــت في قريتنــا لكانــت كل ايامــي 

ــا. ــر أيٍّ منه ــتطيع تغي ــابهة ولا اس متش

قلــت: هــذا شيء جميــل، مــن مواضــع الفخــر ان يكــون 
ــذه  ــدد ه ــلٌ أن تتج ــا، جمي ــن أجله ــعى م ــداف يس ــان أه للإنس
ــة  ــكل مرحل ــعى ب ــه، أن يس ــن حيات ــة م ــداف في كل مرحل الاه
مــن حياتــه لهــدف جديــد، وألا يتبــع القــول الســائد )نــمْ مبكــراً 

ــراُ( ــحَ مبك تص

ضحك ثُم قال: أنا من هذا النوع تحديداً.

رفــع أحمــد يــده اليــرى قليــلًا لينظــر الى ســاعتهِ الجميلــة، ثــم 
أعادهــا عــى ســاقه اليــرى ..

قال: اخذت الكثر من وقتكِ وشغلتكِ عن عملكِ.

ــث  ــك والحدي ــشرف بمعرفت ــل لي ال ــس، حص ــت: بالعك قل
معــك، ألا تــود أن أوصــل شــيئا الى الســيد المديــر؟ أو أن أخــبره 

ــك؟ بقدوم



6 7

قــال: لا شــكراً، لا تخبريــه بقدومــي، فانــا ســأتصل بــه حــال 
خروجــي مــن هنــا، ولكنــهُ مــن المؤكــد ســيكون لنــا لقــاء اخــر، 

أســعدني الحديــث معــك كثــراً.

ــص  ــة تخت ــذه صحيف ــعة، ه ــب والسِ ــى الرح ــه: ع ــت ل قل
ــا. ــود زيارتن ــن ي ــب بم ــا ترحي ــعب، و كلن ــؤون الش بش

ــي أردت  ــر، ولكنن ــمع كل زائ ــا س ــذه يألفه ــي ه ــت جملت كان
ــل  ــهُ أدخ ــي، لأن ــس مكتب ــي ولي ــه زار قلب ــه لأن ــب ب أن أرح
الفــرح لُمهجتــي برعــة الضــوء، لأننــي غــداً صباحــاً سأســتطيع 
ــض  ــا إلى بع ــد تعرفن ــردد، فق ــة دون ان ات ــه التحي ــي علي أن الق

ــام. ــا الابتس وتبادلن

وقف، رفع أوراقه من عى الطاولة التي أمامه. .

ــال  ــكِ وجم ــن ضيافت ــكراً لحُس ــاب الان، ش ــي الذه ــال: ع ق
ــكِ. حديث

مد يده ليصافحني، قال: عُمتِ مساءً.

ــده  ــى ي ــت ع ــدي والتف ــف ي ــن ك ــي م ــتْ أوردة قلب خَرج
.... لتصافحــهُ 

قلت له: طاب مساؤك.

ــه:  ــول في ــان( تق ــادة الس ــدة )لغ ــع قصي ــاؤه بمطل ــرني لق ذك
ــون(،  ــن فيك ــرح .. ك ــفتاك للف ــول ش )وتق
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كان يمتلــك مفاتيــح الفــرح وانــا لا اعلــم، عندمــا يتكلــم كان 
يمتلكنــي، كان يــأسرني تحــت مشــيئته وأنــا لا أعلــم. مــا أجمــل 
ــت،  ــةً وتحقق ــت أمني ــهُ، كان ــا أجمل ــهُ، م ــل كلام ــا أجم ــاءه، م لق
ــي، والان  ــاً جلي ــاً أن أراه يوم ــه، كان حُل ــت مع ــراً تكلم اخ
ــل  ــاءَ عم ــا الاول كان لق ــن أن لقاءن ــم م ــى الرغ ــق. ع ــد تحق ق
إلا ان تأثــره فّي كان كبــراً، شــعرتُ أن القــدر حقــق مــن أجــي 
الكثــر، ســمح لي بــأن القــي التحيــة عليــه غــداً، رزقنــي بأمــل 
ــهُ الى  ــل دخول ــتُ أتأم ــة. كن ــدد كل لحظ ــهُ يتج ــمُ جعل ــه، ث لقائ
ــهُ  ــهِ، حديث ــي بحديث ــى أيام ــرح ع ــر الف ــوم، ليمط ــي كل ي مكتب
الــذي أعطــى الأدلــة لمــا ظننــت بشــأنه، تأكــدتُ مــن أنــهُ إنســان 
مُتميــز مــن اقرانــه، يمتلــك موهبــة ويمتلــك الــذكاء. تمنيــت ألا 
ينتهــي هــذا اليــوم، ولكننــي وبعــد ثــوانٍ مــن مُغادرتــه، تمنيتــه أن 
ينتهــي هــذا اليــوم كــي أراه يــوم غــد واقــول لــهُ )صبــاحُ الخَــر 

ــا الفَــرح( أيهُّ

رجعــت الى البيــت وأنــا أحمــل الفــرح بالحجــم الــذي لم أعرفــه 
مــن قبــل، دخلــت المنــزل ورأيــت أمــي جالســة مــع جارتيهــا، 
ــم  ــا، ك ــي مبتس ــرني، كان وجه ــرح يغم ــة والف ــت التحي القي
ــاة، في هــذا الموقــف لا  ــة فت ــا عــى أي يكــون هــذا الموقــف صعب
ــا،  ــتفضَحُها عينه ــا، س ــذي يغمره ــرح ال ــي الف ــطيع أن تخف تس
ســيفضحُها كلامهــا الجميــل الــذي تقولــه بشــكل عفــوي لــكل 
ــن  ــا ع ــي فرحته ــن أن تخف ــت م ــا تمكن ــو انه ــا، ول ــن يصادفه م

ــن الأم !!  ــا ع ــا ان تُخفيه ــف له ــاس فكي الن
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دخلــت أمــي إلى غرفتــي بعــد أن ذهبــت صديقاتــا، ابتســمت 
عنــد شرفــة البــاب وهــي تطرقــهُ

سألتني سؤالها الُمعتاد : كيف كان يومكِ يا قمر؟

قلت لها: كان جيداً، أنتِ كيف صحتكِ؟

قالت: أنا بخر لطالما اراكِ مبتسمة.

ــا أمــي، هــذه الابتســامة مــن نعمــة  ــكِ ي قلــت لهــا: شــكراً ل
ــكِ لي. دُعائ

ــزلي  ــن من ــتُ م ــاح، خرج ــد الصب ــهُ عن ــل، التقيت ــى اللي م
ــده  ــل موع ــرج قب ــد خ ــدو ق ــا يب ــى م ــاً، كان ع ــهُ واقف فرأيت
ــتنتجت  ــه، اس ــضِ في طريق ــه ولم يم ــاب بيت ــى ب ــاً ع ــل واقف وظ
ــك  ــى وش ــت ع ــده، كان ــت بي ــي كان ــيجارة الت ــن الس ــك م ذل
ــا  ــرُج الآن، حالم ــاً ولم يخ ــه كان واقف ــك ان ــي ذل ــي، يعن أن تنته
ــوانَي  ــف ث ــرج ويتوق ــاد أن يخ ــن المعت ــا، كان م ــتُ رماه خرج
ليشــعل فيهــا ســيجارته، ثــم يواصــل الســر ولا يقــف، لِمَ رأيــتُ 
الســيجارة بيــده منتهيــة؟ هــل كان ينتظــر خروجــي؟ أم أنــه مرد 
ظــن خاطــئ؟ رأيتــهُ يــرك باحــة بابــه ويواصــل ســرهُ، صادفتــهُ 

ــر(. ــاح الخ ــت: )صب ــه، قل ــاً لوج وجه

أجابني مبتساً: )صباح النور(

واصلــت الســر رغــاً عــن وســامتهِ، في كل صبــاح كان 
يقتنــي عطــراً يتغلغــل وســط الــروح قبــل الحــواس، كان أنيقــاً 
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جــدا، وجهــهُ كان أجمــل صبــاح أراهُ في حيــاتي. اســتمرت 
ــى  ــتُ ع ــابيع، انتظم ــدة أس ــاح ع ــهد كل صب ــذا المش ــة ه روع
الخــروج مبكــراً، وانتظــم هــو ايضــاً. تكــرر لقاؤنــا كل صبــاح، 
تأكــدت بأنــه يخــرج قبــل خروجــي، ينتظــرني لأخــرج، لا 
ــا  ــة عــيّ. كانــت تحياتُن يواصــل طريقــه إلا بعــد أن يلقــي التحي
ــي  ــن صحت ــا ع ــألني فيه ــان س ــض الاحي ــابهة، إلا في بع متش
وأجيبــه بأننــي بخــر، كانــت نظراتــهُ جميلــة، كان مــن الصعــب 
عــيّ قراءتــا وفهمهــا، لا أجيــد قــراءة كلامهــا، ينتابنــي بعــض 
ــرى ارى  ــانٍ أخ ــبٌ بي، وفي احي ــهُ معج ــاسٌ بأن ــان إحس الاحي
ــل،  ــر الأم ــا شيء يث ــاب ولا يتخلله ــن الاعج ــة م ــهُ عاري نظرات
ــي بأنــه شَــعرَ بــا في داخــي وسَــمِعَ  ذلــك الامــل الــذي يُطمئننُ
الــكلام الــذي عــى لســان نظــراتي. بعــد مــدة وجيــزة، تأكــدتُ 
أنــه قــرأ الــكلام الــذي في كتبــهِ السُــهد في عينــي، تأكــدتُ بأنــه 
ــدي  ــن ورق، موع ــدٍ م ــاه، بموع ــأن ألق ــم ب ــي أحل ــعر بأنن شَ
الــذي كتبتــهُ بأبيــات شِــعر عــى الــورق، كلــا كتبــت مــن أجلــهِ 
ــن  ــم م ــدهِ. وأه ــول موع ــوم ح ــد يح ــت القصي ــات كان بي الكل
ــاس  ــه، راودني إحس ــرت انتباه ــي اث ــن أنن ــدتُ م كل شيء تأك
بأنــهُ يعــرف بــأن اســمهُ قــد كُتــبَ عــى جــدران ايامــي. يــا ليتــه 
يعلــم كــم احبــه، يــا ليتــه يعلــم عــاَّ أريــد قولــه، يــا حبــي الأول 
ــك  ــا، في ذل ــا بعض ــاكل بعضه ــفتاي ت ــأنتظرك وش ــنلتقي، س س
ــد  ــري ق ــنن عم ــرى س ــك، س ــن اجل ــه م ــذي نحت ــت ال البي
باتــت شــموعاً، تنــر لــكَ طريقــك وانــت قــادم، للقائنــا نثــرت 

ــك،  ــو من ــت تخل ــي كان ــنيني الت ــموعاً، س ــنيني ش س
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هــل تعلــم كــم مــرة علَّقتُــكَ أمنيــةً عــى شــجرة الميــلاد؟، هــل 
ــة  ــم كلم ــم ك ــل تعل ــك؟، ه ــتُ ل ــراء جَلب ــم وردة حم ــم ك تعل
ــد أن أقولهــا لــك، في حــرة جمالــك/  حُــب جمعــت لــك؟ أري

ومــن أجــل ذلــك .. بمــلء الصــبر ســأنتظرُك.

أصبحنــا أصدقــاء، نُلقــي التحيــة عــى بعضنــا صباحــاً، 
ــرتُ في  ــة، فك ــذه الصداق ــر ه ــاً في تطوي ــرتُ ملي ــد فك ــت ق كن
ــهُ  ــاج إلى أن أحادث ــهُ، أحت ــأن أحادث ــمحُ لي ب ــي تس ــرق الت الطُ
حديثــاً لا نهايــة لــه، كــم أحــبُ حديثــه، احُــب ملامــح وجهــهِ 
ــوٍ  ــرٍ في ج ــرذاذ مط ــا ك ــن منه ــر الحسُ ــن يتناث ــم، ح ــن يتكل ح
ــه،  ــدأتُ أنكرهــا مــن أجل ــي، ب ــدأت أُناقــض مبادئ عاصــف. ب
ــذات،  ــاء ال ــل ارض ــن اج ــل م ــق الحي ــدأتُ أختل ــل، ب في المقاب
ــف  ــنن كي ــع س ــل بض ــسَ قب ــه، لم أن ــي مع ــرتُ في صداقت فك
ــراني  ــل أن ي ــن أج ــة م ــرداء الصداق ــي ب ــخصاً أحبن ــت ش رفض
ــهُ كــي  ــاح، مــن أجــل أن يتكلــم معــي بموضــوع يختلق كل صب
أكلمــهُ، صــار صديقــي لأنــهُ أحبنــي، أليــس أنــا الان أفعــل كــا 
فعــل هــو!! ألم أرفــض مســبقاً فكــرة ألا يكــون الصديــق حبيبــاَ، 
ــي  ــدتُ نف ــراني، وج ــا ي ــم كل ــه يبتس ــض !!!لأن ــذا التناق لِمَ ه
أقــدم لنفــي الاعــذار، حتــى أصــل الى شــواطئه التــي حلمــتُ 
بهــا، وأنــا حبيســة جزيــرة الاعجــاب بــهِ، هــذه الجزيــرة النائيــة 
التــي أمضيــتُ فيهــا ليــالي وأنــا أتخيــل كيــف يكــون الارتبــاك لــو 
وقفــت بالقــرب مــن أكتافــه؟ قــررت أن تربطَنــا الصداقــة، الى أن 

ــمع،  ــوء الش ــى ض ــهُ ع ــأقولها ل ــدةٍ س ــاعري بقصي ــم مش أرس
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الى أن أجعلــهُ ينظــر إلي كنظــراتي إليــه، الى أن أصارحــهُ بحبــي، 
ــه، ســأنتظره عــى ذلــك  الى أن أعــرف سر العطــر الــذي في عيني

المقعــد الُمطــل عــى الشــاطئ.
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إن تمنيتك  تُوصد الأمنيات أبوابها

وإن حَلمِتُ بكَ  يفتح الحَنن نوافذِه

وانا  اقف  عى ابوابك .. تعبت

تعبتُ  اتمناك ..  وانا مُكبلةُ الاحلام
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ــن  ــا م ــو أيامه ــرأة تخل ــل كل ام ــت أرجُ ــوج الارض تح تَتَم
ــب، تحــت ارجُــل كل امــرأة أمَســت بــلا حبيــب، تحــت كل  الحُ
ــها  ــن فرِاش ــض م ــن تنه ــاعر. ح ــة المش ــا خالي ــام ليله ــن تن مَ
ــا  ــف عليه ــي تق ــة الارضِ الت ــرأة بهشاش ــعُر كُل ام ــاً، تش صباح
لــو تأملــت ثــوانَي أن ليــس بانتظارهــا أحــد، عندئــذٍ تَخشــى مــن 
أن تُدفــن تحــت الســنن دون أن تبقــى لهــا ذكــرى، فهــي لم تخطــر 
عــى بــال رجُــل وهــو يَنصُــت لأغنيــة مــا. تخشــى مــن أن تكــون 
حُطــام إنســان تراكــم نتيجــة الاهمــال، تخشــى مــن أن ينتهــي بهــا 

ــارَ لأيــدي لرَجُــل.  العُمــر ولم تجــد عــى خصرهــا أث

ــن  ــاء ل ــن، النس ــدم السِ ــداً لتق ــع ح ــاء يض ــد النس ــب عن الحُ
يصلــن الى ســن اليــأس أن بقِــن في قيــد الحـُـب، يــأس العواطــف 
ــي تضــع الكُحــل  ــل أجفــان تلــك الت ــن تذب ــأس العُمــر، ل لا ي
كل يــوم قبــل غــروب الشــمس. أغلــب النســاء في بــلاد العــرب 
يريــن الحـُـب مقصــوراً عــى عمــر الصِبــا، لا أضــع اللــوم 
ــى  ــي ع ــات الت ــم الالتزام ــة وحج ــروف الصعب ــن، فالظ عليه
عاتقهــن جعلتهــن يَنمَــن مبكــراً. مِنهُــن قلــةٌ قليلــة مــن اللــواتي 
بقــن في قيــد الحـُـب، أو في قيــد ذكــرى جميلــة لحبيــبٍ كان عشــقه 
قــد ســبق الــزواج أو جــاء بعــده، او في قيــد حــبٍ عــاش ومــات 

ــات عــى الكتــان. وهــو يقت
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في المجتمــع العــربي عــى كل النســاء الُمتزوجــات الالتــزام 
بالعِفــة والــشرف، ويقصــد بذلــك عفــة الجســد للأيــام القادمــة 
ــرة  ــن س ــر حُس ــب الام ــابقة، يتطل ــام الس ــا للأي وشَرف الصِب
للــاضي بحســب ألـــسُن النــاس، لا يهــم شيء اكثــر مــن ذلــك. 
ــه، يــيء  ــاة أن تحدثــت عن ــا ينهــب شرف الفت ــب في متمعن الحُ
ــكلام  ــمل ال ــع لا يش ــذا الَمن ــاً، ه ــهُ كتاب ــرأت عن ــو ق ــمعتها ل لس
ــي  ــيس الت ــاعر والاحاس ــى كل المش ــري ع ــل ي ــب، ب فحس
ــا. ــن ومقلته ــك العَ ــن ذل ــتثنى م ــرة، ويس ــراً بالفط ــن ق تنتابه

 هنيئــاً لامرأتــن، إحداهمــا قــرأت هــذه الاســطر عــى عجــل 
ــداً، ولكنهــا لــن تَكــرث  ــد قراءتــا، وأخــرى قرأتــا جي ولم تُعِ
ــقت  ــن عَشِ ــاً لم ــيقها، وهنيئ ــت عش ــن تزوج ــاً لم ــه، هنيئ ــا أعني لم
ــون  ــا تك ــاً م ــاء، غالب ــا تش ــرأة كيف ــون الم ــاً لا تك ــا. غالب زوجه
خلافــاً لواقعهــا، ولكنهــا لا تتكلــم، لا تتحــدث بهــذا الشــأن إلا 
لوســادتا، تكتــم اسرار روحهــا لــرضي الواقــع، يتقبّــل جســدها 
التغــرُات التــي تطــرأ مــن حولهــا، والتغــرات التــي تطــرأ عــى 
جســدها ايضــاً، ولكــن روحهــا تأبــى ان تتغــر. نحــن خاضعون 
للظــرف المــادي قبــل كُل شيء، مــا تولــد عليــه الفتــاة هــو الــذي 
يُحــدد مــا ســتكون عليــه، كيــف تحــب، هــل يُســمح لهــا بالحــب 
ــا  ــيختار له ــا أو س ــكُّ ضفائره ــن يف ــار مَ ــل تخت ــاً ام لا، ه اساس
المجتمــع، هــل تكــون كتلــك التــي أرادت الخــلاص فتزوجــت، 
ــأول ميســور  ــت ب ــي أرادت الهــرب ممــا يحيطهــا فاقرن تلــك الت
ــث  ــا العب ــق له ــي لا يُح ــدة الت ــك الوحي ــا، تل ــب يده ــال طل ح
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ــت  ــي قايض ــك الت ــدداً، تل ــم م ــا ان تحل ــق له ــا، لا يح بروحه
جســدها بالثيــاب والَمصوُغــات الذهبيــة. غالبــاً مــا يكــون الحُــب 
فقــراً فالأغنيــاء لا وقــت لديهــم للحُــب، لطالمــا رأينــا قَصــص 
ــدها  ــر جس ــش الفَقْ ــف ينه ــوز، كي ــارع العَ ــي تص ــب وه الح
قهــا الى قصتــن، كل طــرف يأخُــذ قصتــهُ بمعــزل عــن حبيبــه  ليفرِّ
ــعرَ  ــا شَ ــا كل ــاول احداه ــرى( يتن ــا للذك ــا )أقراص ــع منه ليصن

ــألمٍ في الــروح، كلــا كان الحنــن ســبب سُــهده. ب

)البيــوت الســعيدة لا صــوت لهــا( قرأتُــا ذات مــرة للكاتــب 
المــصري )مصطفــى محمــود( فعــلًا انهــا كذلــك، العائلــة ســعيدة 
لــن تســمع لهــم اصواتــاً عاليــاً، لا يوجــد قَهــر مــع يُــر 
ــذَب  ــة، كَ ــر. ذات ليل ــع الفق ــعادة م ــد س ــا لا توج ــاة، مثل الحي
ــت  ــك البن ــأتِ، تل ــأزورك، لم ي ــال س ــر وق ــى الفق ــب ع الح
التــي اختــارت حبيبهــا الفقــر؛ لأنهــا عشــقته وتزوجــا بعــد ان 
ــا  ــون حياتن ــف تك ــي كي ــهرة »لا يهمن ــة الش ــا المقول ــمع منه س
ــث  ــد اول حدي ــقها بع ــتمر عش ــك« لم يس ــأبقى بقرب ــا س لطالم
ــا الى  ــل ميئه ــوم قب ــو الن ــاد ه ــارب، اعت ــن الاق ــر كان ب تفاخ
ــر  ــم، تنظ ــا الابك ــى سريره ــدهُ ع ــتلقت بع ــي اس ــراش، وه الف
الى ســقف غُرفتهــا، نادمــةً دون دمــع. القصــد هنــا لــن ينســجم 
مــع المعنــى، العيــون الصامتــة تحمــل براكــن الــكلام في قلوبهــا، 
بعــض النســاء خامــلات المشــاعر، فقــد انطفــأت لهيــب براكينهــا 
بمــرور الزمــن، امــا ذوات الشــفاه الناعمــة، اللــواتي لم ترهقهــا 

ــب الأول(،  ــد )الحبي ــى ي ــن ع ــواتي لم ينم ــل، الل القُب
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اللــواتي لم تغمــض اعيُنهَــن إلا وكانــت نــبرة صــوت الحبيــب 
ــن  ــا، ه ــرق اجفانه ــبرق يخ ــمهُ كال ــا، رس ــم اذنيه ــاً تقتح همس

ــن. ــادم الزم ــع تق ــاعرهن م ــب مش ــأ لهي ــط، لم يطف فق

مــن البديهــي اننــا نســمع الاصــوات التــي تصــدر مــن حولنــا 
حــال دخولهــا ســمعنا، إلا صوتــهُ، كان يدخــلُ إلى عظــام 
جســدي قبــل ســمعي، كانــت نــبرة صوتــهُ تغريــدة امــل في كل 
ــفاهنا  ــى شِ ــامة ع ــاء والابتس ــا أصدق ــذ أن أصبحن ــاح. من صب
باتــت أجمــل، حتــى أنــا أصبحــتُ أجمــل، بــتُ اجمــل عــاَّ قبــل أن 
أعرفــه، كل مــن حــولي شــاهد حجــم التغيــر الــذي حــدث لي، 
لملامحــي، لألبســتي التــي تتنافــس فيــا بينهــا كل يــوم مــن أجــل 

ــاه. أن تلق

ــي ذات  ــرأ عين ــن ق ــرق ح ــة الغ ــعادة إلى درج ــي الس غمرتن
ــا الخطــوات  ــاد أخذتن ــهُ واقفــاً، كالمعت ــه ورأيت يــوم، خرجــت في
في طريقنــا وأنــا بــلا إدراك، لا أرى في الدنيــا ســواه حــن يكــون، 
ــة  ــت متعب ــره. كن ــقت عط ــو استنش ــا ل ــة الدني ــرف ماهي لا أع
ــبقت  ــي س ــة الت ــي الليل ــا اق ــي وأن ــهر عين ــق الس ــدا، أره ج
ذلــك اليــوم في المشــفى حــن اتصلــت مســاءً بصديقــي )زيــاد(، 
ــذ  ــفى من ــه في المش ــي بأن ــف، ابلغتن ــى الهات ــه ع ــي ابنت اجابتن
ســاعتن، بســبب أصابتــهِ بنوبــة عصبيــة، كــم شــعرت بالذنــب 
حينهــا لأننــي لم أتصــل بــه، ذهبــت الى المشــفى ورأيتــه في غيبوبة، 

ــري اتجاهــه،  ــري عــى تقص ــي ضم ــراً، أنبن تألمــت كث
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علمــتُ مــن ابنتــه وزوجتــه ان حالتــه الصحيــة كانــت جيــدة 
وانــهُ لم يشــتكِ مــن شيء اطلاقــاً خــلال هــذه المــدة، انــا نادمــة، 
لم أســأل عنــه منــذ مــدة ســبقت اخــر اتصــال هاتفــي كان بيننــا 
قبــل أســابيع، قضيــت ليلــة كاملــة في أروقــة المشــفى، لم أســتطع 
الذهــاب الى البيــت، اتصلــت بوالــدتي وأبلغتهــا بالأمــر، بقيــت 
في المشــفى الى ان طلــعَ الفجــر، الى أن تكلــم )زيــاد(، زارهُ 
ــول  ــا بالدخ ــا بعده ــمح لن ــهِ وس ــن غرفت ــرج م ــب وخ الطبي
ــل   ــهِ وخج ــت إلى غرفت ــه. دخل ــم مع ــتطعت أن اتكل ــه، اس إلي
ــا لم  ــامحني، ان ــلامتك، س ــى س ــداً لله ع ــهُ: حم ــت ل ــبقني.. قل يس

ــداً. ــك ج ــت علي ــك ولم أزُرْك، قلق ــأل عن أس

قــال زيــاد: شــكراً لــكِ يــا )قمــر(، لِمَ أتعبــت نفســك في 
الآن؟ أشرقــت  الشــمس  الحضــور، 

قالــت زوجتــه: )قمــر( هنــا منــذ ليــل الامــس، لم تنــم، لا بــل 
لم تجلــس حتــى.

بعدمــا جلســتُ عــى الكــرسي الــذي كان بالقــرب مــن 
ــره، انحنيــت بالقــرب مــن رأســه، وضعــت يــدي اليمنــى  سري

ــي .. ــرت دموع ــعره فانهم ــى ش ع

قلت له: لِمَ أنت مُتعب إلى هذه الدرجة؟ ما أصابك؟

ــر،  ــتُ بالأم ــا، تفاجئ ــا يصيبن ــى م ــد الله ع ــاد: نحم ــال زي ق
ــار عصبــي حــاد، لم أشــعر  ــتُ بانهي أبلغنــي الطبيــب بأننــي اُصب
بــشيء طــوال هــذه المــدة ســوى بعــض الصــداع، ولكــن 
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بالأمــس مــا الــذي حصــل؟ كل مــا اتذكــره أننــي كنــت جالســاً 
ــرى. ــا ج ــم ب ــي، لم أعل ــع عائلت ــاء م ــى العش ع

قالــت زوجتــه: كُنــا ليــل الامــس نتنــاول العشــاء، كنــا نتكلــم 
عــى المســتوى الــدراسي لابنتــك، وبعــد ان ازداد غضبــك 
ســألتكُ ولم تجبنــي، ثــم أغلقــتُ عينيــك، بعدهــا أغمــي عليــك 

ــفى. ــا الى المش وجئن

قال زياد: حمداً لله لأني كنت معكم.

مســكت يــدهُ وقلــت: لا تقلــق، ســأُصي مــن أجلــك كل يــوم 
حتــى تتعــافى.

ابتسم وقال: لا تبكِ يا ابنتي، أنا بخر.

ــأن  ــد ب ــمح لأح ــي، لم اس ــديد لأنانيت ــل الش ــعرتُ بالخج ش
يســبقني إليــه، ســبقتُ زوجتــه واولاده حــن ســمح لنــا الطبيــب 
بالدخــول، دخلــت اولاً وجلســت بالقــرب منــه، أجــبرت البقيــة 
عــى الانتظــار الى أن أذرف الدمــوع التــي تليــق بتقصــري اتجاهه 

ثُــم مســحت دموعــي وابتســمت .

قلــت: أنــا اســفة، لم اســمح لعائلتــك بالتحــدث معــك 
ــذ  ــك، من ــث مع ــع بالحدي ــبقتُ الجمي ــك، س ــان علي والاطمئن
ــن  ــطاً م ــذ قس ــأتركك الان لتأخ ــك، س ــة علي ــا قلق ــس وان الام

ــاء. ــد المس ــأزورك عن ــك، س ــن عائلت ــرب م ــة بالق الراح
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قــال: لا تقلقــي بشــأني، ســأكون افضــل، شــكراً عــى زيارتــك 
مك هتا ا و

ــوءة  ــفى ممل ــن المش ــتُ م ــع ، خرج ــى الجمي ــة ع ــتُ التحي القي
ــل  ــذ لي ــم من ــهر، لم أن ــن الس ــر م ــق أكث ــي القل ــب، ارهقن بالتع
ــن  ــاعتن م ــد س ــل بع ــب الى العم ــيّ أن اذه ــب ع ــس، يج الام
ــتُ  ــي أيقن ــازة، ولكنن ــب الاج ــل لطل ــرت في أن اتص الان، فك
بــأن رؤيــة رفيــق الــروح ســتمحو كل التعــب. رجعــتُ الى البيت، 
ســكبت المــاء البــارد عــى وجهــي كــي اطــرد النــوم، بدلــت ملابــي 
ــن  ــي، ع ــمس أيام ــن شروق ش ــر ع ــي لا أتأخ ــةً ك ــت مرع وخرج
اشراقــة وجهــهِ الــذي فــاق جمالــهُ بريــق قــوس قــزح، رأيتــهُ، القيــت 

ــة فتوقــف ولم يواصــل الســر  ــه التحي علي

التفت لي، قال: ما بكِ؟ عذراً للسؤال إن كنت متطفلًا.

قلت له: أنا بخر.

اســتمر بالســر قليــلًا وقــال: يظهــر عــى وجهــكِ الارهــاق، 
ــمْ. ــكِ لم تَن كأن عيني

قلت: قضيت ليل الامس في المشفى، لم استطع النوم.

توقف عن السر، قال: لماذا؟ هل تشتكن شيئا؟

ــهِ  ــت إلى زيارت ــفى، ذهب ــاربي كان في المش ــد اق ــت: كلا، أح قل
ــاء  ــررت للبق ــدا فاضط ــيئة ج ــهُ س ــدت حالت ــس، وج ــل الام لي

ــه. ــن علي ــه لأطمئ ــن غيبوبت ــاق م ــاح الى أن ف ــى الصب حت
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قال: كيف هو الان؟ هل تحسنت حالته؟

قلــت: نعــم، أفــاق مــن غيبوبتــه عنــد الفجــر، اتمنــى أن تســتقر 
ــه اليوم. حالت

قال: تمنياتي له بالشفاء.

قلت: شكراً، هذا من لطفك.

ــرق  ــذي نف ــق ال ــة الطري ــك في نهاي ــد ذل ــي بع ــدت نف وج
ــه  .. ــمت ل ــه، ابتس ــد نهايت عن

قلت: مع السلامة.

أجابني مبتساً: طاب يومك، مع السلامة.

أزال الارهــاق مــن وجهــي ثُــم رســمَ الابتســامة عليــه بفرشــاة 
وســامته، جعــل أيامــي اجمــل مــن كل يومٍ ســبقه، كــم أنا ســعيدة 
بلُقيــاه، كــم انتظرتــه، كــم تمنيــت أن القــاه في ذلــك الموعــد الــذي 
رســمتهُ في احلامــي، كــم وددتُ ان اقــول لــهُ عــاَّ أكتــب لــهُ عند 
ــن  ــوق، ح ــي الش ــت، ويرجمن ــي الصم ــن يعذبن ــاء، ح كل المس
ــن اذا  ــن الحن ــاف م ــتُ اخ ــه، ب ــوطها وتلقي ــات س ــع الأمني ترف

طغــى، واخشــى الأنــن إذا ارتجــى.

ــاد( لأزوره،  ــا )زي ــي كان فيه ــفى الت ــتُ الى المش ــاء، ذهب ــد المس عن
ــالي،  ــى اتص ــهُ ع ــت زوجت ــه، أجاب ــي إلي ــا في طريق ــه وان ــت ب اتصل

ــرة  ــد الظه ــنت بع ــد تحس ــة ق ــه الصحي ــأن حالت ــي ب ابلغتن
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ــهِ، جلســت  وقــد ســمح لهــم الطبيــب بالمغــادرة. ذهبــت الى بيت
ــذي  ــلاج ال ــة الع ــاً نتيج ــه، كان نائ ــن علي ــه لأطمئ ــع زوجت م
ــم فيهــا  ــهُ تحبنــي جــداً، في كل مــرة أزورهُ ــه، كانــت عائلت تناول
كانــوا يرحبــون بي اشــد الرحيــب، كانــت ابنــة )زيــاد( تحدثنــي 
ــة  ــول الى كلي ــروم الدخ ــت ت ــة، كان ــي في الجامع ــن عم ــاً ع دائ
ــك،  ــن ذل ــا م ــاول أن أمنعه ــاً أح ــت دائ ــية، كن ــوم السياس العل
أحــاول ترغيبهــا في تخصــص آخــر، كانــت زوجتــهُ تعلــم بعمــي 
الســابق في مطعمــه، احتفظــت بهــذا الــر دون أن تتكلــم عليــه 
ــنن  ــل س ــم قب ــتُ جارت ــي كن ــدون أنن ــوا يعتق ــا، كان لأولاده
مضــت. تحرمنــي زوجتــهُ وتحبنــي كثــراً، بســبب ذلــك تمكنــت 
ــة،  ــه الصحي ــب حالت ــه وان تراق ــمَّ ب ــأن تت ــا ب ــن أن أوصيه م
ــك  ــرة، تل ــى غ ــه دون أدن ــوفي علي ــعرتْ بخ ــي، شَ ــدرَت موقف قَ
ــرب أي امــرأة أخــرى مــن  ــاب كل امــرأة حــن تتق ــي تنت ــرة الت الغ
زوجهــا، هــذه الغريــزة التــي لا تتخــى عنهــا أي امــرأة، إلا مــن كانت 
واثقــة بقلــب زوجهــا ودخلــهِ الشــهري. رأيــت )أحمــد( في آخــر يــوم 
عمــل في الاســبوع، كان قــد غــرَّ عِطــره الــذي اعتدتُــه خــلال الايــام 

ــاً  ــادة صباح ــوات المعت ــرنا في الخط ــد س ــت، عن ــي مَض الت

قال لي: أيمكنني دعوتك لحضور عيد ميلادي، يصادف يوم غد؟

أجبتهُ بالتفاتة تعجب: حقاً !! عيد ميلاد سعيد.

ــون  ــب ان تك ــد، لا يج ــوم غ ــاعها ي ــكاني س ــل بإم ــال: ه ق
ــمع. ــاء الش ــل إطف ــة قب التهنئ
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قلت: يسعدني ذلك، ولكن في أية ساعة غداً؟

قــال: حجــزت طاولــة في مطعــم وهــذا عنوانــه، دعــوت عــدداً 
ــن أصدقائي ــلا م قلي

ثــم ابتســم، وأكمــل حديثــه: في الحقيقــة انــا لا أملــك الكثــر 
مــن الاصدقــاء.

اخــذت العنــوان مــن يــده، وقلــت: لا يهــم أن تمتلــك الكثــر 
مــن الاصدقــاء بقــدر مــا يهــم أن يكونــوا أصدقــاء لــك بالفعــل.

قال: هذا صحيح.

قلــت لــه: هــل لي ان اصطحــب معــي صديقتــي )ســارة(، إن 
كان ذلــك لا يعجبــك لا يهــم؟

وضــع يــده اليمنــى في جيبــه وقــال: بــكل سرور، يُســعدني أن 
أتعــرف الى صديقتــكِ الُمقربــة.

بنظرة استغراب، أجبته: كيف عرفت بأنها صديقتي الُمقربة؟

ابتســم مــن شــدة جمالــه، قــال: لــو لم تكُــن مقربــة لمــا اســتأذنتِ 
ــود  ــل ت ــد ه ــأليها بع ــت لم تس ــد، أن ــوم غ ــك ي ــا مع لحضوره

ــك؟ ــس كذل ــور أو  لا، ألي الحض

قلــت: اســتنتجت بالشــكل الصحيــح، لكننــي سأســألها عــن 
رأيهــا بالحضــور لعيــد ميــلادك.
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ــكِ،  ــة كل اصدقائ ــي أود معرف ــض، لأنن ــل ألا ترف ــال: آم ق
بســبب ثقافتــكِ واخلاقــكِ يتــشرف بمعرفتــكِ جميــع النــاس ولا 

ــكِ. ــون عن ــم لا يختلف ــن اخرتِ ــاءكِ الذي ــك ان اصدق ش

قلت: سنأتي يوم غد.

قال: سأكون بانتظاركم في الساعة التاسعة مساءً.

القيــت تحيــة الــوداع عليــه ونظــرت عــى فــور إلى ســاعة يــدي 
لأحســب كــم مــن الوقــت يلزمنــي لأنتظــر، كــم يلزمنــي مــن 
ــل  ــذي جع ــلادهُ ال ــلاده؟ مي ــأهنئهُ بمي ــة س ــة طريق ــبر؟ بأي الص
توقيــت ايامــي يمــي مــن دون ســاعات. قبــل ان أنهــي عمــي 
اتصلــت )بســارة( لأخبرهــا بدعــوة )احمــد( ليــوم غــد، وافقــت 
عــى الحضــور مــن أجــي، شــعرت أنهــا في حــرج مــن ان تذهــب 
الى موعــدٍ مــع اشــخاص لم تعرفهــم مــن قبــل، لكنهــا لم تفصــح 
ــي  ــة الت ــوع الهدي ــر في ن ــه أفك ــل بأكمل ــت اللي ــن شيء. قضي ع
ــر  ــيئا يث ــه ش ــي، اردت ان اهدي ــق بحب ــه، تلي ــابي ب ــق بإعج تلي
ــهُ مــا تبقــى مــن العمــر  ــاه قلبــه اتجاهــي، اردتُ ان اهــدي ل انتب

مــن ايــام، أنــا احبــهُ كثــراً. 

فكــرت في كل الهدايــا التقليديــة للرجــال، فكــرت في العطــور 
ــور  ــرت في الزه ــة، فك ــم الجميل ــة والخوات ــاعات اليدوي والس
الحُمْــر والبيــض، فكــرت في كل الجالســن في وقتهــا، مــاذا 
يقولــون لــو شــاهدوني وانــا انظــر إليــه، اخــاف ان تغازلــه عينــي 

ــه،  ــة ب ــا مغرم ــعي وان ــن جش ــراً م ــتُ كث ــت، خف بصم
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قضيــت الوقــت الكثــر في التفكــر، حتــى تمنيــت لــو اني 
ــررت أن  ــر. ق ــة عط ــؤادي في زجاج ــهُ ف ــع ل ــتطيع ان اض أس
اشــري لــه ربطــة عنــق تليــق بأناقتــه، قــررت ان اكتــب لــه، ان 
اعلــن عــن مشــاعري اتجاهــه، قــررت ان أخطــو الخطــوات التــي 
لم تخطُهــا أيــة امــرأةٍ شرقيــةٍ قبــي، لم تعــرف قبــي امــرأة لرجــل في 
البــلاد العربيــة بأنهــا تحبــه. قــررتُ ان افعــل ذلــك حتــى تقــف 
الارض عــن الــدوران، حتــى تقــف ســنوات عمــري عنــد ذلــك 
اليــوم، كــي ابقــى طفلتــه، حتــى لا أرى الشــعر الابيــض وهــو 
يتخلــل شــعري، حتــى انطــق باســمه وانــا اضــع احمــر الشــفاه. 
ــاَّ  ــبر ع ــي تع ــات الت ــي الكل ــا انتق ــا وان ــي بأكمله ــتُ ليلت قضي
في داخــي مــن حــب دون ان تخــدُش احداهُــن كبريائــي، دون ان 
ــتُ الــف كلمــة وحذفــتُ الفــا،  يُقلــل تعبرهــا مــن شــأني، كتب
ــى  ــي، ع ــة في غرفت ــا جالس ــراراً. وان ــض م ــعور الرف ــي ش انتابن
ــا  ــعرت حينه ــأة، ش ــمس فج ــت الش ــرة، أشرق ــي الصغ طاولت
ــي  ــة الت ــذه الفرص ت ه ــوِّ ــن اُفَ ــة، ل ــررتُ المحاول ــل، ك بالفش
، منــذ ان  انتظرتــا كثــراً. اغمضــت عينــي، تذكــرت نظراتــه إليَّ
ــا امتلــك  التقينــا في مكتبــي والى اخــر لحظــة، فتحــت عينــي وان
الكثــر مــن الشــجاعة لأكتــب، كتبــت لــه حقيقــة مــا في الامــر:

»عندما اراك ادرك معنى السعادة

وعندما اتكلم معك اتمنى ان يتوقف الزمن

وعندما انظر في عينيك اعرف ان ليس للجال حدود
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ولكن الى متى  ...

ستستمر سيوف الخجل بقتي

والخوف من المجهول  ..

الذي قد يحرمني من جمال ابتسامتك في كل صباح

اخشى ان تزعجك كلاتي

او ان اكون قد تجاوزت كل الحدود

فإن رفضت اعجابي .. ارجو ان تخبرني

حتى اعتذر ممَّا قلته

واترك الكلام لليلة قد اراك فيها .. بأحلامي«

الثاني من شهر نيسان  ...

ــارة(  ــت )س ــوره، التقي ــاح ن ــم الصب ــل ان يت ــلًا قب ــتُ قلي نم
لنخــرُج مــن اجــل التبضــع، اشــريتُ لــهُ ربطــة العنــق لرافــق 
ــه  ــأكتب ل ــي س ــا بأنن ــراري، لم اخبره ــا بق ــه، لم اخبره ــاتي ل كل
ــه،  ــبٍ ل ــن ح ــك م ــا امل ــب م ــعر، بحس ــا اش ــة ب ــة ممزوج تنئ
ــار  ــي النه ــت اق ــل كن ــام العُط ــه. في اي ــتُ ل ــاه كتب ــا اتمن كيف
ــا طــوال الاســبوع لا اراهــا إلا  بأكملــه مــع امــي في البيــت، فأن
ــد  ــداء عن ــا الغ ــاول معه ــات اتن ــض الاوق ــاء، وفي بع ــد المس عن
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الظهــرة، كانــت دائــاً تحدثنــي مــن أجــل الذهــاب الى الكنيســة 
في يــوم الاحــد، كنــت ارفــض دائــاً، لي الكثــر مــن الانتقــادات 
لطريقــة الحضــور والمجامــلات الدنيويــة عــى حســاب الديــن في 
الكنيســة، كنــا في كل يــوم عطلــة نســتغرق الوقــت بأكملــه مــن 
اجــل هــذا النقــاش العقيــم الــذي احــاول انهــاءه بصيغــة تجعــل 

امــي تبتســم حتــى لا تضجــر منــي. 

جــاء المســاء الجميــل، ســألقاه تحــت ضــوء القمر لا تحت اشــعة 
الشــمس، ســألقاه والقمــر لا يعنــي لي شــيئاً في حضــوره. ارتديتُ 
فســتاناً أحمــر يتخللــهُ الســواد، اخــرتُ الاحمــر القاتــم لشــفاهي، 
طبقتهــا عــى بعضهــا لأرى كيــف اصبــح لونهــا فنطقــت اســمه، 
ــان لشــعري، وضعــت الكحــل لعينــي مــن أجلــه  اطلقــت العن
ــة  ــاتي في ورق ــتُ كل ــا، كتب ــهُ في عُلبته ــزتُ هديت ــب. جَه فحس
ــا،  ــف حوله ــذي الت ــر ال ــط الاحم ــى الشري ــا ع ــرة وعلقته صغ
مســكتُ زجاجــة العطــر خاصتــي ووضعــتُ منهــا حــول رقبتــي 
وحــول هديتــه، لمَ وضعتــه؟ لا اعــرف الســبب، ولكــن الســبب 

حتــاً لا يتعــدى خواطــر القلــب آنــاء الليــل.

ذهبــتُ الى الموعــد بصحبــة )ســارة(، وصلنــا الى المــكان، رأيتــهُ 
ــان و  ــه امرأت ــى طاولت ــاً، وع ــم جالس ــاج المطع ــارج زج ــن خ م
ــبق  ــي تس ــروح الت ــا ال ــم بخُط ــتُ الى المطع ــال، دخل ــة رج ثلاث
ــا،  ــو يخلــو المــكان مــن البــشر لنجلــس وحدن الجســد، تمنيــت ل

ــو المــكان مــن الهــواء كــي استنشــق انفاســه.  ــو يخل تمنيــت ل
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ــف  ــاهدته يق ــا، ش ــس عليه ــي يجل ــة الت ــو الطاول ــتُ نح اتجه
ومــن ثــم يتجــه لاســتقبالنا، اقــرب اكثــر، تمنيــت لــو يســمح لي 
القــدر بعناقــه دقائــق، او ســاعات، او أيامــا. رحَــب بنا ثــم عَرَفنا 
الى اصدقائــه، جلســنا عــى الطاولــة معــا، ومــن خــلال الحديــث 
ــذ  ــون من ــاؤه المقرب ــم اصدق ــال ه ــن الرج ــن م ــتُ ان اثن علم
ســنوات وهمــا )ســعيد و هشــام(، كان )ســعيد( قصــر القامــة، 
ــشيء،  ــض ال ــيمٌ بع ــام( وس ــميكة، و)هش ــارات س ــدي نظ يرت
لــهُ اطلالــة جميلــة ووجهُــهُ ضحــوك، امــا الرجــلُ الثالــث فهــو 
زوج زميلــة )احمــد( في العمــل والامــرأة الاخــرى كانــت زوجــة 
)ســعيد( كانــت عــى الطاولــة كعكــة جميلــة، لكنهــا لم تحتــوِ عــى 
أيــة عبــارة، لم تحتــوِ حتــى عــى شــمع، بعــد أن عَرفتُ )ســارة( الى 
الحضــور والى )احمــد( تحديــداً وكيــف تعرفــت اليــه في الجريــدة.

سألت احمد: لِمَ لم تكتب شيئاً عى كعكة عيد ميلادك؟

ــعداء  ــا سُ ــم أنن ــم، المه ــذا لا يه ــام(: ه ــه )هش ــي صديق أجابن
ــا في  ــذ ان كن ــهُ من ــا اعرف ــيطاً، ان ــلًا بس ــام حف ــه أق ــداً لأن ج

ــلاده. ــد مي ــل بعي ــاً يحتف ــة، لم أره يوم الجامع

مــن اســفل الطاولــة ضرب )احمــد( )هشــام( بقدمــه، ثُــم نَظــر 
إليــه خِفيــة ..

 قــال: كلا ليــس كذلــك، انــا لم اكــن اجــد وقــت الفــراغ كــي 
احتفــل بــه، منــذ ايــام تذكــرت هــذه المناســبة ووجــدتُ اليــوم 
ــاء  ــن الاصدق ــر م ــك الكث ــي لا امل ــم، ولكنن ــباً لدعوتك مناس
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ــي السياســية، في حقيقــة الامــر،  بســبب انشــغالي بالعمــل وآرائ
ــقِ لي صديقــا. النقــد لم يُب

ــهُ  ــه، او ان ــر ل ــي نح ــد ك ــق الموع ــد( اختل ــعرتُ أن )احم ش
ــاً. ــك ايض ــارة( كذل ــتنتجت )س ــا، اس ــبباً لمجيئن أرادهُ س

قلــت: اولاً لا يهــم كــم يكــون عــدد الاصدقــاء عنــد الانســان، 
بقــدر مــا يجــب ان نهتــم لماهيــة العلاقــة التــي تربطنــا بينهــم، انــا 
ــه  ــك في ــذي امل ــت ال ــدة، في الوق ــةً واح ــك إلا صديق لا أمل
الكثــر مــن الاصدقــاء، ولكــن ان صــح التعبــر، هــم زملائــي 
في العمــل او مــن ســكان حارتنــا، ثانيــاً لطالمــا انــك الان برفقــة 
ــا  ــل ب ــك تحتف ــلادك فأن ــد مي ــل بعي ــن وتحتف ــك المقرب اصدقائ
انجزتــه فيــا مــى مــن حياتــك، يكفــي ان تحتفــل بــدوام هــذه 
ــم، كل  ــد عنه ــك النق ق ــن فرَّ ــى م ــزن ع ــات، لا ان تح العلاق
ــات:  ــلاث صف ــازون بث ــة يمت ــق السياس ــارون طري ــن يخت الذي
حــوارات  ذوي  يكونــون  والثانيــة:  التدخــن،  هــي  الاولى: 

ــدودة. ــة مح ــم رفق ــون له ــاً: يك ــائقة، وثالث ش

ابتســمتُ بعــد ان انهيــت كلامــي، تمنيــت اني قــد كنــت خفيفــة 
ــداً  ــرف اح ــن لا اع ــه الذي ــع اصدقائ ــاش لي م ــل في اول نق الظ

. منهــم، نظــرَ الجميــع إليَّ

قالــت احــدى صديقــات )احمــد(: كيــف تمكنــتِ مــن اعــداد 
ــة الريعــة لمميــزات المهتمــن بالسياســة؟ هــذه الاحصائي

 انهم بالفعل كذلك.
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سألتها: هل انا محقة في ذلك أو لا ؟

اجابنــي )ســعيد( ضاحــكاً: اعطيــكِ كُل الحــق فيــا قلــتِ، لا 
يوجــد شــخص عــى هــذه الطاولــة يخالفــكِ الــرأي فيــا قلــتِ، 

احســنتِ التعبــر.

قــال )احمــد( وهــو ينظــر إليَّ مبتســاً: كــم انــا ســعيد بمعرفتكِ، 
ــة  ــتِ انيق ــا، ان ــكِ فيه ــت مع ــرة تكلم ــذ اول م ــك من ــا ل قلته

الــكلام.

تناولنــا العشــاء، تكلمنــا في بعــض الموضوعــات المتعلقــة 
ــا.  ــل كُلٍ مِن ــروف عم ــا في ظ ــاء، تكلمن ــا العمي ــة بلادن بسياس
ــتمرت  ــد(، اس ــراتي )لأحم ــن نظ ــي م ــارة( بتنبيه ــتمرت )س اس
ــن  ــا م ــي بقدمه ــس في اذني او تربن ــي تم ــاء وه ــول اللق ط
اســفل الطاولــة حــن اكــون في اللاوعــي، انقذتنــي مــن الغــرق 
في بحــر عينيــه. انتهــى لقاؤنــا الجميــل، قضيــت اربــع ســاعات 
ــتنا  ــة جلس ــد نهاي ــه، عن ــرب من ــا بالق ــال، وان ــن الج ــا م ونصف
ــا لــه وودعــوه، جعلــتُ نفــي آخــر مــن  م اصدقــاؤه الهداي قــدَّ
ــه ....  ــه، بعــد ان انتهــى الجميــع، قدمــت لــه هديت يعطــي هديت

قلــت لــه: عيــد ميــلادٍ ســعيد، كل عــام وانــتَ بخــر، تمنيــاتي 
لــكَ بالعمــر المديــد والمزيــد مــن النجــاح  في حياتــكَ المهنيــة.

ــى  ــة، وع ــل هدي ــوتي اجم ــكِ لدع ــوركِ وتلبيت ــي: حض اجابن
ــكراً  ــة، ش ــذه الهدي ــى ه ــكِ ع ــاكر ل ــا ش ــك ان ــن ذل ــم م الرغ

ــة. ــكِ الجميل ــي ولهديت ــوركِ البه لحض
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ــتُ  ــا، خرج ــارة( لحضوره ــكرهُ )لس ــد( ش ــدم )احم ــد ان ق بع
والفــرح يغمــر كل اوردة قلبــي، حتــى أننــي رأيــت الــوان ثيــابي 
ــي  ــاه، ولأنن ــل ان ارتديهــا، كان فرحــي للُقي ــر جمــالاً مــن قب اكث
ــهُ يُقــدر كــم  سرتُ إلى الأمــام بخطــوةٍ لعلهــا تجــدي نفعــاً، لعل
هــو صعــب ان تســبق المــرأة الرجُــل بالبــوح بحبهــا، كــم تجــاوز 

الحــدود والتقاليــد صعب.كــم أنــدم لــو خــلا ردهُ من المشــاعر، 
كــم يلــزم مــن الوقــت لأنتظــر؟ أتــراه ســيكتب لي ام ســيكلمني 
عــبر الهاتــف؟ دخلــتُ الى البيــت، صعــدتُ الى غرفتــي مبــاشرةً، 
ــر  ــذتي انتظ ــف ناف ــتُ خل ــى الارض، بقي ــي ع ــتُ حقيبت القي
عودتــه، لم تمتلــئ عينــي منــه ولم اكتــفِ. بعــد دقائــق عــاد )احمــد( 
ــت،  ــاشرةً الى البي ــود مُب ــن يع ــيتأخر ول ــهُ س ــهُ بأن ــه، ظننت الى بيت
أنعمــت النظــر في خطواتــه، حــركات اصابــع يــده وهــي تقبــض 
ــي  ــات تختف ــي، بكل ــوت خف ــهُ بص ــتُ ل ــاب، همس ــح الب مفاتي

خجــلًا كــا اختفــي انــا خلــف نافــذتي، 

قُلــت .. عينــاك تُتعــبُ ناظــري. في غرفتــي الُمعتمــة، جلســتُ 
ــدداً، لا  ــه م ــن أجل ــروج م ــوي الخ ــي أن ــرسي كأنن ــى الك ع
اريــد النــوم، أنــا بانتظــار رده. انتظــرتُ نصــف ســاعة، اتعبنــي 
الانتظــار، اتعبنــي القلــق، رجــوتُ حفنــة مــن الصــبر كــي تــدأ 
الافــكار التــي تــراودني، افــكار تبناهــا النــدم، انــا لم احــب احــداً 
قبلــه، كيــف تجــرأتُ عــى البــوح بالحُــب!!! رنَّ هاتفــي برســالة 

ــهُ، كان المرســل )أحمــد(، كتــب لي: بُعِثــت لي، فتحت
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»الف تنهيدة حُب تتنهد عيني كُلا تراكِ

حن ترى شفتاكِ تتكلم

حن تتمعنهُا لو صمتت

حن ينتابها الخجل فتبتسم .. 

حن اراكِ .. تنبتُ في احشاء عيني

الف قلبٍ يتنهد«

ــرح،  ــدة الف ــن ش ــطء م ــس بب ــت اتنف ــي، بقي ــتُ عين اغمض
فرحــتُ كثــراً، لم تســع فرحتــي حــدود الكــون بأكملــه، غمــرني 
ــشرات آلاف  ــالته ع ــرأتُ رس ــد ان ق ــا، بع ــئ بعده ــوم الهان الن

ــرات. الم

ــة  ــدى ربط ــا، ارت ــلا لقاءن ــل ت ــوم عم ــاح أول ي ــهُ في صب رأيت
العنــق التــي اهديتُهــا ايــاه، كان جميــلا بهــا اكثــر ممــا كانــت لائقــة 
بــه، لم تجــد لهــا حيــزا مــن اناقتــه، كان مبتســاً، رأيتــهُ يرفــع رأســه 
مــن النظــر الى ســاعتهِ اليدويــة، تأخــرتُ عــن موعــد خروجــي 
ــات  ــه لكل ــدار تفهم ــرف مق ــي اع ــرتُ ك ــق،  تأخ ــدة دقائ ع
رســالتي، ولكــن وقوفــه منتظــراً وارتــداءه لهديتــي ونظــرة 

ــر ..  ــبروني بالكث ــه، اخ عيني

قلت له: صباح الخر.

اجابني: صباح النور، شكراً لكِ عى هذه الهدية الرائعة.
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اجبتهُ بابتسامة: انها انيقة جداً.

قــال: لا بــل كانــت مُتناغمــة وجميلــة، حتــى تســببت بالســهد، 
ــا  ــق، أن ــي لأول الطري ــتِ هَديتن ــدأ وان ــف اب ــراً كي ــتُ حائ كن

ــكِ. ــاب ب ــديدُ الاعج ش

ــت  ــف فعل ــرف كي ــا لا اع ــت: أن ــلًا، قل ــوني خج ــت عي انحن
ذلــك، مــن ايــن جئــتُ بهــذه الجُــرأة، اتمنــى ان تفهمنــي بالفعــل 
لا ان تتفهمنــي طبقــاً للواقــع الــذي يقــول بــأن كُل امــرأة فعلــت 
كــا فعلــتُ انــا فأنهــا قــد تجــاوزت حــدود احرامهــا لشــخصها، 

انــا وددت ان اقــول بأننــي أ....

قاطعني احمد قائلًا: انا احتفلت بعيد ميلادي من أجلك.

قلت له باستغراب شديد: ولماذا؟

ــكِ  ــا ل ــي بعثته ــات الت ــك الكل ــتُ تل ــد كتب ــت ق ــال: كن ق
ــذ ان  ــل من ــس، لا ب ــس الأم ــها لي ــر احساس ــس إلا أن عم بالأم
التقيتــكِ، كنــت حائــراً في كيفيــة البــوح بهــا، كنــت انــوي قولهــا 
ــمح لي  ــى ان تس ــت اتمن ــكِ، كن ــن ب ــانِ معجب ــبٍ ولس ــكِ بقل ل
الفرصــة في جلســة عيــد الميــلاد لأقولهــا لــك بصــوتٍ خافــت، 
ولكــن بعــد ان قــررتِ اصطحــاب صديقتــكِ، اضطــررتُ 
ــلادي،  ــوم مي ــنُ ي ــاً، لم يك ــاً وهمي ــي، كان يوم ــع اصدقائ لجم
ولكننــي بعــد ان قــرأت كلاتــكِ بالأمــس، ايقنــتُ بــأن الامــس 
ــردك،  ــيء بمف ــك المج ــب إلي ــتُ ان اطل ــلادي، خجل ــوم مي ي

ــداً،  ــاً ج ــس غاضب ــوم أم ــت ي ــت الى البي ــي رجع ــى انن حت
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لكــوني لم انجــح لمــا خططــت لــه، الى ان فتحــت تنئتــكِ التــي 
وجدتــا عــى شريــط الهديــة، وحينــا قــرأت ما كتبــتِ لي لم تســع 
فرحتــي حــدود الشــمس، شــكراً لأنــك انقذتنــي مــن خيبــة امل 

كادت تقــي عــى كُل آمــالي، شــكراً لــكِ ايتُهــا الجميلــة.

ــن  ــة م ــرة ثاني ــت م ــره، ارتعش ــن عط ــتُ م ــد ارتعش ــتُ ق كن
عبــق أنفاســه وهــو يتكلــم معــي، اغمضــتُ عينــي ثــواني 
وحركــت رأسي قليــلًا لأســتفيق مــن رعشــة اخــر كلمــة قالهــا ..

قلــت: شــعرتُ بــأن هنالــك ســببا لاحتفالــك بعيــد ميــلادك، 
اســتنتجتُ ذلــك عندمــا قــال صديقــك »بأنهــا المــرة الاولى التــي 
تحتفــل بهــا بيــوم ميــلادك«، ولكننــي لم اكــن متوقعــة عــاَّ كنــت 

ترومــه.

رفع يدهُ اليُرى ونظر الى ساعته ...

قــال: نعــم، هــذا مــا حصــل بالفعــل، دعينــا نذهــب الى العمل 
ــراً. ــد تأخرت كث فق

مضينــا قليــلًا في طريقنــا الُمعتــاد، الغريــب أننــي رأيــت نفــي 
ــن  ــه، لم اك ــة لمنزل ــة المقابل ــةً في الجه ــي واقف ــوة انن ــد اول خط بع
ــق او  ــذا الطري ــط ه ــي وس ــا أن نلتق ــاد، اعتدن ــكاني الُمعت في م
بالقــرب مــن جهــة منــزلي انــا، كنــت انــا أُبطــئ خطــواتي بحكــم 
ــوق  ــا والش ــرة ان ــذه الم ــي، ه ــه ويُصادفُن ــرع خطوات ــي لي انوثت
وسُــهد الليــل عنــده، ذهبــتُ باتجاهــهِ دون ادنــى ارادة. عرفــتُ 

ــب،  ــه مــن شــدة الحُ ــتُ في اللاوعــي، ركضــتُ إلي أننــي كن



9 5

دفعنــي الشــوق نحــوه، كلاتــهُ هــي الســبب، نــبرة صوتــه التي 
ــعرتُ  ــة. ش ــي مُعتم ــا عق ــت زواي ــا جعل ــد قراءت ــي عن راودتن
ــا  ــدث، وأن ــذي ح ــد ال ــار بع ــر الانتص ــديد، فخ ــر الش بالفخ
اقــف امــام نفــي شــعرت أننــي قدمــت لهــا شــيئاً مــن الفــرح 
بعــد ان لازمنــي التعــب ســنينا طــوالا. نجحــتُ في تحويــل المرايــا 
الى نوافــذ، نوافــذ تطــل عــى الســعادة، تمــر فيهــا نســات الامــل.

ــا الى  ــل المراي ــتطيع تحوي ــا تس ــديد حالم ــرح الش ــعر بالف ستش
ــد حبيــس احلامــك  نوافــذ، لأنــك بعدهــا ستشــعر بأنــك لم تعُ
والتمنــي، انــت الان في قيــد مــا تســتحق، انــت الان مــا حلمــت 
ــل  ــت تتأم ــذي كن ــل ال ــة الجب ــى قم ــت الان ع ــون، ان ــأن تك ب
النظــر فيــه اعجابــاً وتخشــى تســلقهُ، انــت الان عــى متــن ســفينة 
الامــل، تنظــر الى التذكــرة التــي بيــدك، تذكــرة صعــودك إليهــا، 
التذكــرة هــي مططــات الليــل واحــلام اليقظــة وتلــك الآمــال 
ــلًا فقــط. لم يكــن حلمــي ذات  ــوح بهــا لي ــي تتجــرأ عــى الب الت
يــومٍ مُــرد رجُــل بقــدر مــا كان حلمــي حُبــا يمــلأ الحيــاة بالحياة، 
ــة والغــزل  ــذي تُقــى ايامــه بالوعــود الوردي ــب ال ــد الحُ لا اري
ــوس  ــور طق ــى الف ــه ع ــاب وتلي ــدأ بالإعج ــاً يب ــع، حب الُمصطن
ــردن  ــواتي ي ــاء الل ــن النس ــت م ــا لس ــه، ان ــزواج وتلميحات ال
الــزواج عــى حســاب العمــر خوفــاً مــن حديــث المجالــس، انــا 

ــتياق. ــب والاش ــار الح ــب لن ــي الحط ــوى رم اه

ــا  ــن خلواتن ــا تك ــه، كيف ــاج خلوات ــان نت ــك في أن الإنس لا ش
نكــن نحــن، خلواتنــا التــي اختلينــا بهــا عــن الواقــع المتكــرر مــن 
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ــن  ــة والدي ــة بالربي ــراف الموروث ــادات والاع ــن الع ــة، وع جه
ــوم نختــي بأنفســنا بعــض الوقــت،  مــن جهــة اخــرى. في كل ي
ــى الاسِرة  ــكون ع ــر الس ــا غ ــلاذ لن ــلا م ــت ف ــح الوق وان ش
ــادات  ــل بالع ــي تتمث ــود الت ــر القي ــل في ك ــوم، نتأم ــل الن قُبي
ــا بشــكل  ــاد المجتمــع والديــن تقديمهــا لن والاعــراف التــي اعت
اخلاقيــات وســلوكيات يجــب اتباعهــا، هــذه القيــود منهــا 
ــن،  ــا صالح ــا جعلتن ــا انه ــن منه ــيِّئ، الحس ــا الس ــن ومنه الحَس
والســيِّئ منهــا انهــا جعلتنــا مكبوتــن، عَلمتنــا ان نــصرخ بصمت 
يقــول احــد العُلــاء في علــم النفــس بأننــا حــن نخلــع ملابســنا 
ــا  ــا واعرافن ــا وتقاليدن ــا نخلــع معهــا كل عاداتن ــلًا فأنن ــوم لي للن
ــت  ــي حُرِم ــكار الت ــل في الأف ــذات بالتأم ــمح لل ــا لنس واخلاقن
ــن خــلال النهــار. بعــض هــذه  ــل المجتمــع والدي ــا مــن قِب علين
ــا،  ــى فعله ــا ع ــو تجرأن ــخطه ل ــع بس ــا المجتم ــكار، هددن الاف
ــا  ــا فيهــا فقــط فالأمــر هــن، لــن يــشي احــدٌ بن ــا لــو فكرن لكنن
لــهُ، امــا الجانــب الاخــر مــن هــذه الافــكار فقــد حــرص الديــن 

ــاعر. ــت بالمش ــو كان ــى ل ــا حت ــى منعه ع

عنــد النــوم، نســمح لأنفســنا بالتجــوال في ازقــة الحــرام 
والُمعيــب قليــلًا، وعنــد الصبــاح نعــود لارتــداء اخلاقنــا 
ــا لملابســنا، لم يخطــئ  ــا عليــه مــع ارتدائن وعاداتنــا وكل مــا تربين
ــةٌ  ــو تلبي ــكار، ه ــذه الاف ــود ه ــة. إن شرط وج ــالم البت ــذا الع ه
لرغباتنــا المكبوتــة، الكبــت كان فرضــاً علينــا مــن قِبــل المجتمــع 
والديــن اللذيــن لم نخــر أيــاً منهــا، ورثناهمــا كــا ورثنا اســاءنا، 
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هــذا الكبــت كان دافعــاً لهــذا التفكــر بالاضافــة الى حــب احــلام 
ــه،  ــش في ــعٍ نعي ــن واق ــل م ــاً اجم ــون احيان ــد تك ــي ق ــة الت اليقظ
إنهــا الاجمــل لمــا تقدمــهُ لنــا ممـّـا نشــتهيه مــن احاســيس، تحديــداً 
حــن تعتــاد الغُربــان الوقــوف أيامــا طويلــة عــى اشــجار آمالنــا. 

ــارد  ــدم ب ــل ب ــزواج يُقتَ ــل ال ــن أج ــون م ــذي يك ــب ال الحُ
ــم  ــوا أنه ــن ظن ــاف، كل الذي ــة الزف ــن ليل ــهور م ــة ش ــد بضع بع
ــل  ــاد للمل ــكن الح ــوا الس ــيتزوجون، اعط ــم س ــقوا؛ لأنه عش
ليقتلــه بــدم بــارد وهــو نائــم عــى فــراش النصيــب. مــن الجميــل 
أنــك تعشــق دون ان تعــرف مــاذا يحصــل لــك بعــد الُمــي بهــذا 
ــت  ــق ولس ــا عاش ــك في وقته ــزواج فأن ــل ال ــق، إن حص العِش
بحاجــة لتوثيــق عشــقك، وإن لم يحصــل فأنــه كان الأجمــل 
ــاع  ــون س ــرب، لا يطيق ــك، إلا الع ــهُ ذكريات ــا وثقت والاروع لم

ــم.  ــا في خلوات ــم يصدقونه ــع انه ــارة م ــذه العب ه

ان تعشــق، فأنــك قــد تجــاوزت كُل الحواجــز التــي فُرِضــت من 
اجلــك. العشــق كالتشــوه الخلُقــي ليــس بإمكانــك الشــفاء منــه، 
لــن تنفعــك أيــة عقاقــر ســتتعاطاها مــن أجلــهِ، عليــك بالصــبر 
ــه مصــل كــا الحــب، قــد  فــأن العِشــق ابتــلاء. العشــق ليــس ل
ــن في  ــاه، ولك ــد أن أحببن ــيئا بع ــض ش ــب، نبغ ــد الحُ ــره بع نك
العشــق الامــر مُتلــف، ليــس بإمكاننــا كُــره مَــن عشِــقنا، ســنفقد 
ــاعة  ــن الس ــدأ م ــنكون اه ــدوء، س ــب اله ــة وسنكتس الكراهي
ــق  ــك. في العش ــن ذل ــاق م ــتياق والعن ــتثنى الاش ــة، ويس الُمعطل
ــم  ــتصاب بعق ــد س ــق الاوح ــد العش ــن بع ــاء، م ــى الاكتف معن
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ــم  ــب، عق ــاعر القل ــاب ولمش ــرات الاعج ــم لنظ ــس، عق الهواج
لأعصــاب اليــد التــي تســكعت ثملــة عــى جســم مــن عشِــقنا، 
حــن تُفــارق عشــيقك فلــن تشــعر بــشيءٍ مــن بعــده، لــن تشــعر 

ــألم طلــوع الــروح لخالقهــا. إلا ب

في بــلاد العــرب ليــس مــن حــق النســاء ان تحــب، ليــس مــن 
حقهــا ان تقــول مــا تشــعر، ليــس من حقهــا ان ترتــدي ما تشــاء، 
ــتُ  ــل. كن ــاء في الاص ــاء ان تش ــق النس ــن ح ــس م ــا لي في بلادن
اتكلــم كثــراً مــع طلبتــي وانــا القــي محــاضراتي في كليــة العلــوم 
ــا الى التكلــم في سياســة  السياســية، كان الحديــث الســياسي يَجُرن
ــث  ــرد. كان الحدي ــع والف ــة في المجتم ــذه السياس ــر ه ــلاد وأث الب
ــلاف الآراء  ــداً لاخت ــائقا ج ــية ش ــات الدراس ــياسي في القاع الس
التــي تُطــرح، ولاســيا واننــا في دولــة متعــددة الاديــان والمذاهب 
مــع وجــود اختــلاف ضئيــل في القوميــات. اعتــدتُ طــرح آرائي 
ــذا  ــولي )ه ــا بق ــبر عنه ــدراسي، اع ــج ال ــط المنه ــخصية وس الش
بحســب رأيــي واعتقــادي( كــي احفــز الطلبــة عــى بيــان آرائهــم 
ــة  ــب المخصص ــودة في الكت ــة الموج ــادة العلمي ــخصية في الم الش
ــة وألا  ــرون في السياس ــم يتفك ــدف إلى جعله ــت اه ــج، كن للمنه

ــوا المنهــج الــدراسي بحســب رأي المؤلــف فحســب. يلقن

 مــن الجديــر بالذكــر ان جميــع المؤلفــن المعتمديــن في المناهــج 
ــي  ــوا قلي ــا ليس ــية في جامعتن ــوم السياس ــة العل ــية في كلي الدراس
الشــأن ولا تشــوب افكارهــم أي شــائبة، ولكن دراســة السياســة 
ــاس  ــت للن ــا وضع ــي لأنه ــا ه ــذ ك ــة تؤخ ــادة علمي ــت ب ليس
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ــة العلــوم. في  ــن السياســة وبقي ــبراءة اخــراع، الامــر شــتّان ب ب
ــا  ــا، لا بعقولن ــل واقعِن ــطة عق ــر بواس ــا ان نفك ــة علين السياس
وقدراتنــا، قدراتنــا هــي قــدرات دولتنــا ومواردهــا وليــس 

ــة. ــنا العضلي ــدرات رئيس ق

في الكثــر مــن بــلاد العــرب يمثــل كلام الرئيــس وانطباعاتــه 
سياســة دولتــه، وهــذا خاطــئ، لأن سياســة دولتــه تقتــي 
ــوزه  ــذي يح ــلاح ال ــم الس ــة اولاً وحج ــواردهِ الاقتصادي ــا لم وفق
ــت  ــه إن صُبّ ــاً لأن قرارات ــعب ثالث ــن الش ــه م ــدار قرب ــاً ومق ثاني
ــا،  ــه وتضعفه ــات معارضي ــتُعري هتاف ــا س ــم فأنه في مصلحته
الجــوار وحُســن سياســته  بــدول  ورابعــاً طبيعــة علاقاتــه 
الخارجيــة والتوافــق بــن رضــا الــدول العظمــى ومصالــح 
ــم  ــا يهت ــا. في بلادن ــاد عنه ــاص للحي ــس لا من ــذه أُس ــلاده، ه ب
الرئيــس بزيــه الرســمي، يهتــم بالمــكان الــذي ســراهُ مــن خلالــهِ 
بقيــة الرؤســاء، يجــب ان يكــون ذا اثــاثٍ فخــم لإلقــاء خطاباتــه، 
رئيســنا لا يُفكــر فيــا أمــى عليــه مستشــاريه في الخطــاب المكتوب 
امامــه، لم يقــرأ الاوراق التــي أعــدت عــى منصتــهِ، قــرأ النــص 

ــة. ــاء اللغوي ــباً للأخط ــط تحس ــدةً فق ــرةً واح م

في بلادنــا يظهــر الرئيــس عــى شاشــات التلفــاز مرصعــاً 
بالخونــة، هــؤلاء الذيــن احاطــوه بحكــم تقــارب النســب 
ــأت  ــي أنش ــكار الت ــارب الاف ــزبي وتق ــاء الح ــم الانت او بحك
ــة  ــوا عنهــا بعــد ارتدائهــم للبــدلات الثمين ــن تخل حزبهــم والذي
ــشر،  ــم ب ــوا انه ــم نس ــلمهم الحك ــد تس ــع، بع ــة الصن الانكليزي
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انتزعــت الســهرات الليليــة الضمــر وحــب الوطــن مــن 
ــر  ــرورة التفك ــي ب ــز لطلبت ــت اوع ــية. كن ــم السياس توافقات
ــم  ــنن، بعضه ــع س ــد بض ــا بع ــم قادت ــن؛ لأنه ــة الوط في سياس
اســتغل فــرق الديــن الــذي بينــي وبينــه وبــدأ بإلقــاء التهــم عــيّ 

ــة. ــة الجامع ــام رئاس ام

في صبــاح يــوم هــادئ وردني تبليــغ مــن عميــد الجامعــة 
بــرورة الحضــور، وعندمــا حــرت انهالــت عــيّ التهــم 
ــة  ــاس بهيب ــم والمس ــزب الحاك ــة الح ــان الى اهان ــن ازدراء الادي م
ــاء  ــي والق ــكلام امام ــتمروا بال ــشيء، اس ــم ب ــة، لم أجبه الدول
اكــبر عــدد ممكــن مــن التهــم كــي اوعدهــم خائفــة بعــدم تكــرار 
ذلــك، لم أجبهــم بــشيء، انكــرت كل مــا حصــل باســتثناء سردي 
لأفــكاري ومعتقــداتي ضمــن المحــاضرة للتوضيــح وليــس لحــث 
الطــلاب عــى التهــم التــي اتُمْــت بهــا، انتهــى الامــر بتوقيعــي 
ــيئا،  ــل ش ــف واني لم افع ــل، كي ــا حص ــرار م ــدم تك ــدٍ بع لتعه

ــا!!  ــس ان ــكواهم ولي ــرروا ش ــم ألا يك ــم ه عليه

أدَّى الخــلاف بينــي وبــن زملائــي التدريســن في الجامعــة دوراً 
مهــاً في هــذه الاتامــات لكونهــم متدينــن جــداً، كانــت المصادفة 
الاهــم انهــم توافقــوا في الافــكار والمذهــب، انــا الوحيــدة التــي 
ــي ان  ــم ه ــة الاه ــت المصادف ــق، كان ــذا التواف ــارج ه ــت خ كن
رئيــس الجامعــة يوافقنــي الديــن بالوراثــة، كان هــذا ســبباً في ان 
ــة،  ــاتي في الجامع ــاء خدم ــن انه ــدلاً م ــراً ب ــرار تحذي ــون الق يك
ــى  ــة ع ــة غالب ــة والطائفي ــت الفئوي ــراً، كان ــك كث ــي ذل ازعجن



1 0 1

ــد لِمَ  ــألني اح ــها، لم يس ــة نفس ــوى القضي ــن فح ــر م ــة اكث القضي
ــوني  ــرأي؟ لم يجعل ــد ال ــني اح ــكل؟ لم يناقش ــذا الش ــن به تفكري
ــوا لي أي  ــي؟ لم يقدم ــا ادع ــة لم ــن العلمي ــة والبراه ــدم الادل اق
ــدأ الامــر وانتهــى ولم يســألني  دليــل، هــم حتــى لم يناقشــوني، ب
ــاني:  ــكِ؟ والث ــكِ ومذهبُ ــا ديانتُ ــؤالن، الاول: م ــم إلا س احده
الى أي حــزب تنتمــن؟ رجعــت الى العمــل في الجريــدة، كان 
الضجــر يغلــب عــى كل تصرفــاتي ومــا ان أنهيــت عمــي رجعت 
الى البيــت فاتصلــت بي )ســارة( فأنــا لم التقِهــا منــذ عيــد ميــلاد 
)احمــد(، وعدتــا بــأن نلتقــي في المقهــى عنــد الســاعة الســابعة.

ــهُ  ــاّ كتبت ــا ع ــرف له ــبة لأع ــة مناس ــدتُ الفرص ــا، وج التقين
)لأحمــد(، اخبرتُــا كيــف جــرى الموقــف، الغريــب انهــا لم 
ــي،  ــتُ حديث ــة الى ان انهي ــت صامت ــف، ظل ــن الموق ــب م تتعج
ــي لم  ــدداً انن ــا م ــدداً، لم انبهه ــا م ــوة لن ــارة( القه ــت )س طَلب
اعــد اشرب القهــوة )ســادة(، اوصــت مــن تلقــاء نفســها النــادل 
بقهوتــن احداهمــا متوســطة السُــكر والاخــرى )ســادة(. أتكأت 
بكــف يدهــا اليُمنــى عــى جبينهــا، وبعــد ان ابعدتــهُ عنــه، غرت 

ــها ... ــكل جلوس شِ

قالــت: كان لــدي احســاس انــكِ ستســتبقن الاحــداث 
وســتبادرين، ولكــن لم اكــن متوقعــة أنــكِ بهــذه الجـُـرأة، توقعــت 
انــكِ ســتلفتن انتباهــه ببعــض التصرفــات والنظــرات فحســب.
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ــكِ  ــمة: نظراتُ ــت مبتس ــرسي وقال ــى الك ــا ع ــكأت بظهره ات
ــهُ كانــت جريئــة جــدا في عيــد ميــلاده، كنــتِ خاشــعة لعينيــه  ل

ــلاة. ــن ص ــكِ تؤدي كأن

ــهُ  ــقه، كأن قلب ــل اعش ــه، لا ب ــا احب ــق، ان ــا: لي الح ــت له قل
ــدم. ــدل ال ــمن ب ــض بالياس ينب

ــا كان  ــت: م ــا، قال ــن قهوت ــت م ــارة( وشرب ــت )س ضحك
هنالــك ضرورة لأن تكتبــي لــه، عينــاكِ حينهــا قالــت كل شيء، 
تمنيــت لــو اننــي اســتطيع اخــراج مــرآتي الصغــرة مــن حقيبتــي 
واقــول لــكِ انظــري إلى نفســكِ، انظــري إلى عينيــكِ كيــف تــودُّ 

قَضــمَ بعــضٍ مــن وجهــه.

قلت: أتمنى لو تنطوي اطراف الارض عى بعضها لنلتقي.

في هــذه الاثنــاء رن هاتفــي، تفاجــأتُ كثــراً عندمــا اخرجــت 
هاتفــي ورأيــت المتصــل، نظــرت الى )ســارة( ونظــرت الى 

ــاه الآن ... ــت اتمن ــا كن ــد(، ان ــل )احم ــي، كان المتص هاتف

أجبتُ عى الهاتف، قال لي: مساء الخر )قمر(، كيف حالكِ؟

أجبته: مساء النور )احمد(، انا بخر، وانتَ؟

قال: انا بخر، هل استطيع رؤيتكِ؟

ــارة( الآن، لا  ــي )س ــع صديقت ــة م ــا جالس ــفة، ان ــت: اس قل
ــا. ــى أتركه ــم مت اعل
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بعــض  في  معــكِ  التحــدث  وددتُ  اســف،  انــا  قــال: 
الموضوعــات، في كل صبــاح ألقــاكِ عــى عجــل، لا أملــك وقتــاً 

للتحــدثُ معــكِ، نحــن نلقــي التحيــة فحســب.

قلت له: يمكننا ان نلتقي يوم غد.

قــال: يــا ليــت، ســأنتظركِ يــوم غــد لتنــاول العشــاء في المطعــم 
ــكِ  ــت ب ــاءً، اتصل ــاشرة مس ــاعة الع ــر في الس ــى البح ــل ع الُمط
لأننــي لــن اراكِ صبــاح الغــد، ســأذهب الى الجريــدة في الصبــاح 
الباكــر لتزويدهــم بمقالــة كتبتُهــا، بعدهــا ســأذهب الى وظيفتــي.

قلت له: اتمنى لك كل التوفيق، سأراكَ مساء الغد.

ــة الــوداع، وتمنيــت مــن الشــمس ان تــشرق  القيــتُ عليــه تحي
وتغــرب عــى عجــل لألقــاه.

انهيتُ اتصالي وانا ارى )سارة( تنظر إليَّ بغرابة ...

ــى  ــلاع ع ــك اط ــل لدي ــكِ، ه ــل ب ــه الآن فأتص ــت: تمنيت قال
كتــب السِــحر؟ أو ان حظــكِ وافــر إلى هــذه الدرجــة حتــى تُلبَــى 

ــكِ بمجــرد التمنــي؟ امنيات

قلت لها: تعبتُ من انتظاره.

قالت سارة بابتسامة مُزاح: لمَ لم تقولي له بأنكِ متعبة؟

ــة  ــون بالصلاب ــب ان اك ــذا!! يج ــف ه ــةً: كي ــا ضاحك اجبته
الكافيــة لأضــع التــوازن بــن اعــرافي بحبــي لــه ومــا بــن الايــام 
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، متــى مــا  القادمــة، لا اريــدهُ ان يتوقــف عــن الاشــتياق إليَّ
ــل. ــكلام الجمي ــيتوقف ال ــتياق، س ــف الاش توق

انتهــى لقاؤُنــا، رجعــت الى غُرفتــي افكــر فيــا ســأقوله غــداً، 
مــن ايــن أبــدأ؟ كيــف أتنهــد؟ هــل يمســك يــدي؟ مــاذا 

ــت؟ ــي الوق ــف يم ــعري؟ كي ــف ش ــف أصف ــدي؟ كي أرت

غــداً ليــس لــدي الكثــر لأقولــه، أنــا لا أؤمــن بجــال 
البدايــات.

لم افكــر كثــراً فيــا ســأقوله، لم أعــر الاهتــام لــكلام اللســان، 
ــا  ــتبوح بلغته ــي س ــن، عين ــة الع ــن فصاح ــي م ــا يكف ــك م امل
ــدٍ،  ــوم غ ــعري ي ــة ش ــر تصفيف ــررت ان اغ ــا اود، ق ــكل م ب
ــاح الُمنتَظــر، جــاء  ــر لــو غرتــا. جــاء الصب ســأكون متأنقــة اكث
ــر كل شيء الى  ــاح تغ ــذا الصب ــهِ، في ه ــتُ ب ــذي حلم ــوم ال الي
ــر. جــاء  ــي اكث ــى اغــاني )فــروز( اصبحــت تطربن الاجمــل، حت
)صالــح( ليعكــر صفــو يومــي الجميــل، لم يكــن كالمعتــاد، القــى 
تحيــة الصبــاح وأجبتــهُ بصــوت منزعــج، جلــس امــام مكتبــي...

قال: قمر، كيف حالكِ؟

شغلت نفي بمجموعة اوراق كانت امامي،

 قلت له: انا بخر

ابتســم ابتســامة الشــامت وقــال: ســمعتُ عنــكِ اخبــارا ســيئة 
منــذ يومــن، 
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ماذا حصل بشأن الشكاوى الُمقدمة بحقكِ في رئاسة الجامعة؟

ــقِ  ــي انت ــم مع ــا تتكل ــه: عندم ــت ل ــديدا، قل ــا ش ــتُ غضب غضب
ــأن  ــيئة( ف ــارا س ــة )اخب ــكاوى الكيدي ــمِّ الش ــدة، لا تس ــاظ الجي الالف
معناهــا ليــس جيــداً للوهلــة الاولى، ثــم مــا شــأنك انــت وشــأني، لم 
اطلــب إليــك أي مســاعدة. قمــت مــن المكتــب لأخــرج مــن المــكان 

ــه هــذا الانســان، وقــف هــو ايضــاً .. ــذي يكــون في ال

قــال: آنســة قمــر، انــا اعتــذر، انــا اردت الاطمئنــان عليــكِ 
. فحســب

قلت له: شكراً لكَ، سأكون بخر لو تركتني وشأني.

خرجــتُ مــن مكتبــي الى القاعــة الدراســية مرعــةً عــى امــل 
ــدوم  ــاس، مع ــدوم الاحس ــه مع ــه، ان ــم اكره ــق بي، ك ألا يلح
ــن في  ــاه كل م ــار انتب ــى اث ــي حت ــل ينادين ــق بي، ظ ــة، لح الكرام

ــر .. ــتُ بضج ــة، التف ــة الجامع اروق

قلت له: نعم.

قــال: ارجــوك، لا تغضبــي منــي ، وددتُ تقديــم أي مســاعدة 
ــي  ــلاك التدري ــتُ الم ــبق ان نبه ــتِ إلى شيء، س ــك إن احتج ل
ــد او ..... ــاءة إلى أح ــن الاس ــوني تقصدي ــكِ لم تك ــام بأن ــل اي قب

ــةً عنــي؟  قاطعــت كلامــه، قلــت: مــن أذِن لــك بالــكلام نياب
ــف  ــا؟ كي ــاءة ام لا أقصده ــد الاس ــت اقص ــم ان كن ــت لا تعل ان

ــي وشــأني،  ــدور في ذهنــي؟ ارجــوك اتركن تعلــم مــاذا ي
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انــا اشــكرك لســؤالك عنــي ولكننــي ســأكون شــاكرة لــكَ ان 
تركتنــي وشــأني.

ــت الى  ــة، دخل ــيت مُرع ــهُ ومش ــه، تركت ــرد من ــمع ال لم أس
ــلاب  ــظ الط ــوة، لاح ــاب بق ــت الب ــية وأغلق ــة الدراس القاع
ــاضرة  ــاء الُمح ــاشرت إلق ــة وب ــم التحي ــت عليه ــي، القي غضب
ــل.  ــذا الذلي ــل ه ــى تطف ــي وانس ــذي بداخ ــر ال ــف التوت ليخ
حــل المســاء، اقــرب الموعــد، ذهبــت إليــه وانــا احبــه اكثــر، هــو 
شريكــي في العمــر والــروح والجســد، قــررت ان اســميه »رفيــق 

ــداق.  ــث الاح ــروح ويمكُ ــكن ال ــو يس ــروح« فه ال

كان موعدنــا في احــد اجمــل المطاعــم في المدينــة، مــكان في 
غايــة الجــال يُــشرف عــى البحــر، ذهبــت، دخلــت الى المطعــم، 
ــم، كان  ــا المطع ــدى زواي ــة في اح ــى طاول ــاً ع ــاهدتهُ جالس ش
ــوات  ــت اص ــر، كان ــاه البح ــرُ باتج ــاً ينظ ــهُ جالس ــرني. رأيت ينتظ
امواجــه جميلــة جــداً، وقفــت خلفــه وابتســمت، شــاهدني 
ــف،  ــم وق ــاً ث ــت مرع ــه، التف ــذي امام ــاج ال ــكاس الزج بانع
توقفــت معــهُ اصــوات مــوج البحــر، هــل انــا لم اعُــد اســمعها؟ 
ــوداء و  ــة س ــدى بدل ــاً، ارت ــل؟ كان انيق ــت بالفع ــا توقف او انه
ربطــة عنــق تُشــابُهها، كان الحُســن ينبثــق مــن وجهــه كالــبركان 
في ســاعاته الاولى، كان شمســاً وقــت الــشروق في اول ايــام 
، ابتســمتُ لــه كثــراً، لم اجلــس،  الاعيــاد. اســتمر ثــوانَي ينظــر إليَّ
ــلا  ــال: اه ــي، ق ــده لمصافحت ــد ي ــف وم ــقه كثراً.وق ــا اعش ان

ــوتي. ــكِ دع ــكرك لتلبيت ــهلًا، اش وس
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ــه الايــر حركــة  ــابي، تحــرك حاجب ــاً لثي خطــف النظــر سريع
ــدي ... ــرك ي ــم، ت ــب، ابتس تعج

قال: تفضي بالجلوس.

جلســتُ امامــه في طاولــة مصصــة لشــخصن، وجــدتُ 
ــكل  ــت بش ــطر، وُضِع ــدة اس ــا ع ــوب فيه ــة مكت ــي ورق امام
ــة،  ــكت الورق ــس، مس ــن اجل ــري ح ــام ناظ ــون ام ــل لتك مائ
عرفــت انهــا رســالة ترحيــب بي كتبهــا )احمــد( و وضعهــا امامــي 

ــه .. ــرتُ إلي ــم نظ ــا ث ــرتُ إليه ــي. نظ ــل ميئ قب

قال لي: افتحيها فهي لكِ.

فتحت الورق فانهمر منها الغزل، كَتبَ فيها ....

»تمنى ألا يَغار البحرُ من جمالكِ فـتثور امواجه

أنا بحاجة الى الهدوء

اتمنى ألا يغار منكِ القمر

فأنا بحاجة لضيائه لقول الكثر

وأنت اليوم اجمل منه بكثر

يا سيدة التفاصيل الجميلة

مرحباً بكِ عى هذه الارض
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هذه الارض الجديدة

بعد ان جعلتني أولد من جديد«

ــه،  ــرت إلي ــدي ونظ ــكتها بي ــا، مس ــن قراءت ــت م ــا انتهي حالم
ــرأ ..  ــا  اق ــي وان ــر وجه ــق كل تعاب ــه يدق وجدت

قال: مرحباً بكِ، اتمنى انها أعجبتكِ؟

قلــت بخجــل: هــذا مــن لطفــكَ وحســن ذوقــكَ ان ترحــب 
بي بهــذه الطريقــة.

جاءنــا النــادل، تكلــم مــع )احمــد(، انتهــزت الفرصــة لأرســم 
ــا  ــي، أوعزن ــة في حقيبت ــتُ الورق ــي، وضع ــه في أوردة قلب كلات
الى النــادل بطلباتنــا ثــم ذهــب، وضــع )احمــد( كلتــا يديــه عــى 

ــة ... الطاول

قــال: قمــر، انــا اود ان اشــكركِ للمــرة ثانيــة، انــا عاجــز عــن 
شــكركِ، انــا ســعيد جــداً بمعرفتــكِ، لأننــي تمنيتــكِ قــررت ان 
ــكِ،  ــن أجل ــا م ــلادي، كان كُل شيء مصنوع ــد مي ــل بعي احتف
كــا قلــت لــكِ انــا لم اجــد الطريقــة التــي تجعلنــي اقــرب إليــكِ 
ــكِ انقذتــا في  بهــا ســوى هــذه المناســبة وكادت تفشــل لــولا ان
الوقــت المناســب كــا انقذتنــي مــن الوحــدة التــي تغلــب اوقــاتي 

ــي. واوراق

قلــت لــه: انــا ســعيدة جــداً بمعرفتــك، انــت انســان مهــذب و 
ذو خلــق، ولكــن دعنــي اســألك، مــا تاريــخ ميــلادك الحقيقــي؟
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قــال: نســيتهُ، لا أريــد أن أتذكــره، تاريــخ حُبــكِ لي هــو تاريــخُ 
ميــلادي، ولكــن الاهــم، طلبــتُ إليــك الحضــور كــي أراكِ اولاً، 
جمالــكِ يحتــاج إلى ســاعات مــن النظــر، انــت فاتنــة، ثانيــاً أود ان 

اعرفــك بنفــي اكثــر واتعــرف إليــك اكثــر.

ــه،  ــن حيات ــدث لي ع ــو يتح ــه وه ــتُّ لكلام ــتمريتُ انص اس
كان لطيفــاً، حتــى الطعــام كان لــه طعــمٌ خــاص بالقــرب منــه. 
حدثنــي عــن نفســه، عــن طفولته، كيــف تربــى بــن اسرةٍ صغرة 
ــيطاً في  ــاً بس ــوه مُزارع ــة، كان اب ــن وابن ــن اب وام واب ــون م تتك
ــهُ اخــت واحــدة تكــبره بخمــس  قريتهــم في اقــى الجنــوب، ل
ــه وتســكن في قريتهــم، أكمــل  ســنن، متزوجــة مــن احــد اقارب
دراســته الجامعيــة في المدينــة واضطــر إلى الســكن اغلــب اوقــات 

ــد الجامعــة عــن مــكان ســكناه.  ــة لبُعْ الســنة في المدين

ــم،  ــود الى قريته ــرر ألا يع ــة ق ــته الجامعي ــى دراس ــد أن أنه بع
ــاك  وذلــك لســبب مهــم وهــو عــدم وجــود فــرص للعمــل هن
في مــال غــر الزراعــة، إلا ان الســبب الرئيــس كان سراً يحتفــظ 
فيــه وافصــح لي عنــه، كان لا يحــب الحيــاة الروتينيــة التــي تفتقــد 
ــك،  ــق في ذل ــو مُح ــدم، وه ــاح والتق ــة والنج ــازات الدائم للإنج
ــقن،  ــن ش ــم م ــون حيات ــف تتك ــون في الري ــن يقطن لأن الذي
ــر، لم  ــمٍ آخ ــدوه في موس ــمٍ ليحص ــول في موس ــون المحص يزرع
يــرضَ أبــوه عــن ســفره، لكنــهُ أقنعــهُ. كان مُثابــرا، هــو الوحيــد 
ــوه  ــبرهُ اب ــته، كان يج ــل دراس ــن اكم ــه م ــاء عمومت ــن ابن ــن ب م

ــة،  ــاب الى المدرس ــة، دون الذه ــل في المزرع ــى العم ع
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وخصوصــاً عندمــا حصــل عــى الشــهادة المتوســطة، فأغلــب 
ــا  ــي م ــة ويكف ــة متقدم ــة علمي ــا مرحل ــدون انه ــن يعتق الفلاح
حصلــهُ مــن العلــم ومعرفــة الى هــذه المرحلــة وعليــه ان يتــزوج 
ــهُ  ــه ولكن ــع ابي ــل م ــام العم ــك زم ــوّن اسرة وان يمس وان يُك
ــلًا،  ــهراً طوي ــك س ــة ذل ــع ضريب ــم، ودف ــن قريته ــف قوان خال

ــالي«.  ــهر اللي ــلا س ــب العُ ــن طل ــي لأن »م ــذا طبيع ه

كان يخــرج في الصبــاح الباكــر للعمــل مــع ابيــه ويضطر للســهر 
ــاب الى  ــا اراد الذه ــه كل ــر ابي ــه ضج ــع تحمل ــة، م ــلًا للدراس لي
ــتقر في  ــة واس ــته الجامعي ــل دراس ر أن يكم ــرَّ ــة، الى ان ق المدرس
ــرة الى ان  ــال الح ــل في الاع ــر للعم ــه اضط ــد تخرج ــة، بع المدين
ــه  ــاً ب ــزلاً خاص ــتأجر من ــم اس ــة، ثُ ــة محرم ــى وظيف ــل ع حص

ــا.  ــذي يجاورن ــزل ال ــو المن وه

ــذ  ــرأي، من ــه ال ــن يخالفون ــه الذي ــن اصدقائ ــد( م ــكو )احم يش
ايــام الدراســة وحتــى بعــد توظيفــه، كان يتحــذر مــن الدخــول 
في نقاشــات سياســية في وظيفتــه ولاســيا وانــه قــد أقســم يمينــاً 
لأبيــه انــه لا يفعــل ذلــك، كان كثــر النقــاش الســياسي في 
قريتهــم منــذ ايــام دراســته والى ان ابتعــد مهــم واكتفــى بزيارتــم 
بــن الحــن والاخــر. أخــبرني عــاَّ كان يقــوم بــه مــن توعيــة لهــم 
ــب الى  ــائية، كان يذه ــات المس ــتغل الاوق ــاجد، كان يس في المس
الكنيســة ايضــاً، بعــد ان ينتهــي القــداس يحــاول ان يلقــي بعــض 
ــى  ــداً حت ــل جاه ــتمر بالعم ــرة،  اس ــب صغ ــات في خُط الكل
ــم  ــزب الحاك ــم ان الح ــبرهُ بعضه ــه، واخ ــاس لأبي ــتكى الن اش
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بإمكانــهُ ان يــزج بــه في الســجن وان يتهمــهُ بتُهــمٍ سياســية، بعــد 
ــاً  ــاً بات ــهُ منع ــرر ان يمنع ــر، فق ــوف الكث ــاه الخ ــاب اب ــك انت ذل
مــن أي نشــاط ســياسي. كان ذلــك ســببا جيــدا في ان يســمح لــه 
ــتكوا  ــن اش ــاس الذي ــن الن ــد م ــة وان يبتع ــارج القري ــفر خ بالس
منــه ومــن شــعاراته، إلا ان لــهُ روحــا وطنيــة جميلــة نابعــةً عــن 
ثقافــة وعــن اســلوب واعٍ في نــشر الافــكار دون تســقيط الأنــداد 
او التلفــظ بألفــاظ نابيــة بحــق مــن يخالفــه الــرأي. كانــت 
مقالاتــهُ جميلــة جــدا، تحدثنــا عنهــا قليــلًا عــى العشــاء، إلا انــه 
ــلمياً  ــر س ــى التظاه ــراء ع ــرض الق ــدأ يح ــرة ب ــة الاخ في الاون
ليجــبروا الحكومــة عــى تغيــر بعــض الــوزراء والمناصــب 
ــغ الخطــورة. ــح بال ــأن هــذا الموضــوع اصب ــه ب الســيادية، اخبرت

ــزاب  ــارات والاح ــن التي ــددٍ م ــود ع ــا وج ــن بلادن ــن محاس م
ــع  ــات، كان القم ــب والقومي ــان والمذاه ــدد الادي ــب تع بحس
ــم،  ــزب الحاك ــى الح ــدا ع ــب ج ــرا صع ــة ام ــام للمعارض الت
ــهُ يتمكــن مــن القمــع الجزئــي في بعــض الاوقــات ذريعــة  ولكن
الحفــاظ عــى الامــن العــام، وهــذا يــدلُ عــى ان حريــة التعبــر 
ــاء  ــا نش ــب م ــا ان نكت ــا، وان بإمكانن ــر في بلادن ــت بخ ــا زال م
مــن اعراضــات في الصحــف او في البرامــج التلفزيونيــة. اســتمر 
نقاشــنا حــول عائلتــه وفكــره الســياسي الى ان انتهينــا مــن 
ــهُ قطعــة  ــه كأن الطعــام، مــر الوقــت برعــة، كان الوقــت برفقت
مــن الخيــال، وكأن آلــة الزمــن قــد توقفــت عــن حســاب الزمــن، 

ــاعتي،  ــر إلى س ــدت النظ افتق
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حتــى اننــي لم أعــر انتباهــي لأي شيء بقــدر مــا انتبهــت 
ــر.  ــث والتعب ــه في الحدي ــه واناقت ــة كلام ــه وطريق ــح وجه لملام
بقينــا جالســن في المطعــم مــدة ســاعتن او اكثــر، لا اعلــم 
الوقــت تحديــداً وشــفتاه تتحــركان امامــي، انتهــى حديثنــا بعــد 
ان تكلمــتُ بــشيءٍ موجــز عــاَّ مــى مــن حيــاتي، تكلمــت عــى 
ــة،  ــاتي الحزين ــث في ركام ذكري ــب، لم أعب ــشرق فحس ــب الم الجان
كان الوقــت ليــس مناســباً لذلــك، كان الفــرح يمــلأ الدنيــا فــلا 
داعــي لذكــر الســنن العــرج. خرجنــا مــن المطعــم، طلــب إليَّ أن 
نســر قليــلًا بجــوار شــاطئ البحــر قبــل العــودة، كانــت اســعد 
ــاكنا،  ــو س ــة، كان الج ــوات بطيئ ــا بخط ــاتي، سرن ــات حي لحظ
ــد ان  ــات الاولى، وبع ــا في اللحظ ــاً، صمتن ــر ايض ــكن البح س

ــكلام ... ــدأ بال ــيجارتهُ،  ب ــعل س أش

ــي  ــالي انن ــر بب ــدة لم يخط ــر الجري ــرت الى مق ــا ح ــال: عندم ق
ــزل  ــن المن ــن م ــكِ تخرج ــا رأيت ــراً حين ــت كث ــكِ، تفاجئ اعرف
الُمقابــل لمنــزلي، انــا أُعجبــت بــكِ كثــراً حــن رأيتــك، اعجبــتُ 
بمظهــركِ الانيــق وجمــال وجهــكِ، وفي المــرة التاليــة حــن 
جئــتُ الى صحيفتكــم ولم اجــد المديــر وجلســنا نتبــادل الحديــث 
فوجدتُــكِ تعرفــن نــوع قهــوتي، حقــاً، الى الان لم اعــرف كيــف 

ــراً. ــكِ كث ــابي ب ــا زاد اعج ــك؟ في وقته ــتِ ذل عرف

ــا  ــب، لطالم ــك فحس ــت ذل ــا خَن ــت: ان ــلًا، قل ــمتُ خج ابتس
انــك تكتــب المقــالات السياســية فمــن المؤكــد انــك مــن عشــاق 

القهــوة العربيــة.
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قال: ألم أقل لكِ انكِ انيقة الكلام.

قلت: شكراً.

توقف، وضع يديه في جيبه .. 

ــت  ــة؟ ليس ــا صداق ــط بينن ــكان ان تربُ ــل بالام ــر، ه ــال: قم ق
بمعنــى الصداقــة لكــون الاعجــاب غَلــب عــى بداياتــا، لنكــون 
ــو  ــدتُ ل ــي قص ــاء، ولكنن ــل اصدق ــن في الاص ــن، نح صادق
ــا اود  ــا، هــل تمانعــن مــن ذلــك؟ ان ــا قــوة وقُرب ازدادت علاقتن
رؤيتــكِ كل يــوم، اود الحديــث معــكِ دائــاً، )قمــر( اريــدكِ ألا 

ــهُ فحســب. ــل القمــر في بُعــده، كــوني اجمــل من تكــوني مث

عــن  لــكَ  افصحــت  أن  ســبق  ذلــك،  يُســعدني  اجبتــه: 
اعجــابي بــك، انــت تحمــل مميــزات هــي بعينــي جميلــة، تســعدني 

صداقتــك.

ــكِ كلــا  قــال: لم أرَ امــرأةً مثلــكِ مــن قبــل، يــزداد اعجــابي ب
ــث. ــا حدي دار بينن

واصلنا السر بعد توقف بسيط ...

ســألني: هــل لــكِ تجــارب في الحــب؟ اتمنــى ألا اكــون مُتطفــلًا 
بســؤالي هــذا؟

قلــت لــه: لا لم تكُــن لي، تلقيــت الكثــر مــن الطلبــات، 
ــلٌ  ــي رجُ ــهُ لم يعجبن ــاطة ان ــبب كان ببس ــض، الس ــا بالرف قابلته
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ــال  ــوج واكت ــدم النض ــو ع ــبب ه ــل الس ــل، ه ــن قب ــه م صادفت
ــم  ــبب، الاه ــم الس ــي، لا اعل ــق قناعت ــبب ضي ــل، أو بس العق
ــلة،  ــة فاش ــل في علاق ــد، لم ادخ ــا اري ــل م ــتُ مث ــت واصبح كن
لي منظــوري الخــاص وقيمــي الخاصــة في هــذا الموضــوع، الايــام 

ــا. ــري وصحته ــة نظ ــتفهمك وجه ــة س القادم

قــال: ســتتضح لي وجــه نظــركِ، امــا عــن صحتهــا فأنــا واثــق 
بــكل مــا تقولينــه، كلانــا الان واقــف عــى مشــارف علاقــة تخلــو 
مــن أي مصالــح، كلانــا ناضــج بالشــكل الــذي يُؤهلنــا للــكلام 
بثقــة، ليــس هنالــك مــا يدعونــا للكــذب او المجاملــة، آمــل ألا 
ــن أي  ــد م ــر في التأك ــن افك ــي ل ــذا، ولكنن ــي ه ــكِ كلام يزعج

كلام أســمعه منــكِ، أنــتِ محــل ثقــة.

قلــت: اشــكرك عــى هــذه الثقــة، اتمنــى ان يكــون هــذا عهــدا 
بيننــا، نكــون صادقــن إلى أقــى درجــة، اقصــد ان نقــول 

ــا. ــدٌ من ــج اح ــو كان يزع ــدق ول الص

ــا،  ــا من ــا ســنكون صادقــن، فلــن ينزعــج احــدٌ م ــال: لطالم ق
هــذا مــا اظــن.

قلت: اتفق معك.

اســتمرينا بالســر، جلســنا عــى مقعــد لشــخصن عــى 
الطريــق، يطُــل عــى البحــر وامواجــه، ويعطــي ظهــره للمدينــة 

ــا. بأكمله
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ــادئ  ــة حــب واحــدة، وفشــلتُ فيهــا، ب  قــال: مــررت بتجرب
الامــر كان اتفاقــا عائليــا مــع ابنــة احــد اقــاربي، تــولى ابي الامــر 
ــي،  ــع الريف ــاد في المجتم ــو المعت ــا ه ــألني ك ــرده دون ان يس بمف
كُنــت في عمــر الصبــا وقتهــا، بذلــت جهــدا كبــرا للتخلــص مــن 
هــذا الموقــف، كان رجائــي الوحيــد ألا تبنــي هــذه البنــت احلاماً 
ــرة  ــض فك ــي ولم ارف ــا ه ــن اني رفضته ــي وتظ ــا رف ــم يهدمه ث
ــة كبــرة تخلصــت  الــزواج التقليــدي مــن الاصــل، بعــد صعوب
ــام  ــت اي ــب فكان ــابقة في الح ــي الس ــن تجربت ــا ع ــر، ام ــن الام م
ــا الى اخــر  دراســتي الجامعيــة، احببــتُ زميلــةً لي، دامــت علاقتن
ــةٌ  ــي مُحق ــا، ه ــدم إلى خطبته ــت إليَّ ان اتق ــا، طلب ــوم دراسي لن ي
ــاب  ــروفي والصع ــأن ظ ــةٍ بش ــر مُحق ــت غ ــا كان ــك إلا انه في ذل
ــة  ــروف المحيط ــدر الظ ــرج، لم تُق ــد التخ ــأواجهُها بع ــي س الت
بي، لم تمنحنــي الفرصــة، خرتنــي بــن ان اثبــت لهــا بــأني احبهــا 
واتقــدم لهــا وبــن ان ارفــض الــزواج وبذلــك اكــون قــد تســليت 
بعلاقتــي بهــا كــا اتمتنــي، أثــر هــذا الموضــوع بداخــي كثــراً، 
كــرني كثــراً، بــتُ اخــاف مــن أيــة علاقــة بعــد الــذي حــدث.

قلــت لــه: لِمَ لم تحــاول ان تحــارب الظــروف مــن أجلهــا؟ اقــدر 
ــح  ــبر الى ان تصطل ــوا بالص ــن لِمَ لم تتحل ــا، لك ــك في وقته ظرف

ــور؟ الام

قــال: هــل تعلمــن كــم كان يلزمنــي مــن الصــبر وانــا اعمل في 
معمــل للنجــارة بعــد وقــت الــدوام في الجامعــة حتــى اوفــر قوت 
يومــي، كــم يلزمنــي ودخــي يكفينــي للطعــام والعيــش المشــرك 
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مــع اصدقائــي فقــط، كيــف ســأوفر مصاريــف الــزواج، كيــف 
ــن  ــل، لم اكُ ــؤونها بالكام ــل ش ــون اسرة وان اتحم ــتطيع أن اكّ أس
ــد الجلــوس ورأسي الى الاســفل امــام ذويهــا؛ لأنهــم افضــل  اري
ــر  ــف الام ــا لاختل ــش في قريتن ــل العي ــا تقب ــم انه ــو اعل ــي، ل من
حينهــا، نحــن نملــك منــزلاً كبــراً هنــاك، كــا ان العيــش هنــاك 
ــر(،  ــا )قم ــن ي ــر، ولك ــادئ الام ــب في ب ــر الصع ــس بالأم لي
ــا  ــت رافض ــا كن ــا، ان ــاضي عنه ــي التغ ــة لا يمكنن ــك حقيق هنال
هــذا الخيــار لأننــي لا اريــد العيــش هنــاك، بعــد كل هــذا العنــاء 
ــك  ــود الى هنال ــلًا اع ــل لي ــاً والعم ــة صباح ــة الجامعي في الدراس

لكــي انــام مبكــراً !!

قلــت لــه: معــك حــق، الامــر ليــس بالهَــن، اتمنــى ان يكــون 
فيــا حصــل خــراً لــك، للــرب مشــيئة في كل الامــور.

ــولا  ــر الان، ل ــع القم ــس م ــا اجل ــف لا وان ــاً: كي ــال مبتس ق
مــا حصــل لمــا جلســت امــام جمالــكِ الان مغمــوراً بهــذا الكــم 

ــعادة. ــن الس ــل م الهائ

قلت بخجل كل انثى: شكراً لك، هذا من لطفك.

ــف  ــد منتص ــدة بع ــد الواح ــا عن ــاعتي، وجدت ــرتُ الى س نظ
الليــل، ألا يُمكــن للزمــن أن يتوقــف ســاعتن، ســنتن، عقديــن، 
ــعرَ  ــيئاً، شَ ــل ش ــي لم أق ــد، لكنن ــوم غ ــل ي ــدي عم ــرت، ل تأخ

ــك... ــد( بذل )احم

قال: تأخرتِ، أليس كذلك؟
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. قلت له: حديثك شائق، لم اشعر بالوقت قطُّ

قال: تأخر الوقت، جعلتُكِ تسهرين اليوم، هل تُحبن السهر؟

قلت له: في اغلب الايام لا انام مبكراً.

عُدنــا معــا، عُدنــا ســراً عــى الأحــلام، كان لقــاؤهُ اجمــل مــن كل 
الاحــلام التــي حَلمــتُ بهــا، مــن كل احــلام اليقظــة خاصتــي، مــن 
ــا لا  ــت وان ــدتُ الى البي ــم. ع ــى الحل ــا ع ــي اجبرت ــلام الت كُل الاح
ينقصنــي ســوى احتضــان يــده، افرقنــا، صافــح يــدي ولم يركهــا الى ان... 

ــكراً  ــكِ، ش ــت بقرب ــة كان ــة جميل ــى كل لحظ ــكراً ع ــال: شُ ق
لتلبيتِــكِ دعــوتي، عاجــزٌ عــن وصــف إعجــابي بــكِ، انــا شــاكر 
لــكِ، اتمنــى لــكِ احلامــاً جميلــة كجــال عينيــكِ، طابــت ليلتــكِ.

قلــت لــه: شــكراً لــك عــى هــذا اللقــاء الجميــل، شــكراً عــى 
ترحيبــك بي بالكلــات التــي كتبتهــا مــن أجــي، اتمنــى لــك ليلــة 

ســعيدة.

كان الموعــد جميــلًا، اجمــل مــا في الامــر ان كل شيء ظننتــهُ كان 
في محلــه، وجدتــهُ ذا خُلــق، محرمــا ومهــذب الــكلام، كان كذلك 
ــه قــادر عــى مــزج الســحر بالكلــات  ــر، لم اكــن اتوقــع ان واكث
ليكــوّن عبــارات لا اعــرف مــا اســميها، هــي احــى مــن الشــعر 
واجمــل مــن الغــزل، ذوقــه في اختيــار الوقــت والمــكان لقــول مــا 

يريــد يَنــم عــى ذكائــه، كــررتُ قولهــا، هــو شــديد الــذكاء.

مــى الاســبوع مرعاً، كنــت أراه فيــه صباحــاً فقــط، لم التقِه، 
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انشــغلتُ بعــض الــشيء بالامتحانــات لطلبتــي في الجامعــة، 
ــتُ  ــاتي، كن ــه في كل اوق ــر في ــتُ افك ــهُ، كن ــغل عن ــي لم انش لكنن
احبــه كل يــومٍ اكثــر، شــعرتُ ببعــض التقصــر لأننــي لم اتصــل 
بــه، لم يتصــل هــو ايضــاً، اكتفينــا بإلقــاء التحيــة صباحــاً. كــدتُ 
ــي  ــا لأنن ــت جِماحَه ــي أكبُ ــي، او انن ــب نف ــي اعاق ــزم بأنن اج
ــدي  ــك بي ــذات يمس ــب ال ــه، كان تأني ــب قبل ــه بالح ــت ل اعرف

ــلًا. ــه لي كُلــا حاولــت الاتصــال ب

في الليــل كل المفاهيــم تختلــف، تفــرز الاحــلام قواهــا العقليــة 
ــوى  ــي س ــق احلام ــن تحقي ــي وب ــول بين ــق، لا شيء يح لتتحق
ــسر  ــة، كـ ــي مرع ــي تم ــعر أن ايام ــدأت اش ــس، ب ــزة النف ع
ــى  ــت اتمن ــوم كن ــاح كل ي ــدة. في الصب ــهِ الجدي ــو دُميت ــلٍ نح طف
ألا يــزداد عمــري ايامــاً، صــار العمــر برفقتــه اجمــل، كأنــهُ غــرَّ 
يــوم مولــدي ومحــا المــاضي بنظــرة مــن عينيــه خــلال لقائنــا عــى 
ــتُ اخــاف عــى جمــالي وعــى عُمــر الشــباب، اخــاف  البحــر، ب
ــي  ــاف ان يم ــوني، اخ ــكل عي ــى ش ــاف ع ــي، اخ ــى وجه ع
ــذا  ــل ه ــه. لم يتخل ــذي في ــرح ال ــدة الف ــن ش ــاً م ــر مرع العم

ــوب(. ــارة )يعق ــوى زي ــبوع س الاس

ــدن(،  ــاش في )لن ــى وع ــي، ترب ــاء عُمومت ــد ابن ــوب( اح )يعق
قضينــا انــا وهــو ســنوات طفولتنــا معا مــدة ما بعــد وفــاة والدي، 
ــيحية  ــا المس ــه طائفتن ــت في ــا تعرض ــة م ــتغلوا حقب ــم اس إلا انه
ــذه  ــلال ه ــن خ ــوا م ــدن فتمكن ــض الم ــن بع ــذاك م ــر ان للتهج
ــول  ــم الحص ــن ث ــدن( وم ــة في )لن ــتحصال الاقام ــداث اس الاح
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عــى الجنســية البرطانيــة، كانــت مصادفــة غريبــة، مصادفــة غــر 
ســابقة الذكــرى، نحــن لا نــرى اقرباءنــا إلا في قُــداس الكنيســة 
ــرق  ــنن. ط ــذ س ــد من ــا اح ــة، لم يزرْن ــاد الديني ــض الاعي وفي بع
البــاب، لم اعرفــه، مــى دهــرٌ عــى لهونــا وطفولتنــا، )يعقــوب( 
ــف  ــعر كثي ــهُ ش ــول، ل ــط الط ــشيء، متوس ــض ال ــاً بع كان بدين

ــاب ... ــه الب وصــوتٌ خشــن، فتحــت ل

قال لي: انتِ )قمر(، أليس كذلك؟

أجبته: بى، من انتَ؟

قال: انا )يعقوب( ابن عمكِ، هل تذكرينني؟

بعد دهشةٍ، قلت له: تذكرتك، تفضل.

ــهُ الى الدخــول الى المنــزل، قبــل ان  ــهِ بحــرارة، دعوت ــتُ ب رحب
يجلِــس تفحــص البيــت جيداً، نظــر الى ارضيــة البيــت وموجوداته 
ــتمروا  ــي، اس ــع ام ــس م ــاءة. جل ــقف وكل الاض ــع الس و تتب
بالحديــث عــن افــراد عائلتنــا، عــن اقربائنــا الذيــن هاجــروا، مــن 
منهــم في قيــد الحيــاة ومــن منهــم عنــد الــرب، اســتغرقتُ ذلــك 

الوقــت في اعــداد القهــوة. قدمــت لهــم القهــوة .. 

سألني )يعقوب(: ماذا تعملن الان؟ هل اكملتِ دراستكِ؟

قلــت لــه: انــا تدريســية في كليــة العلــوم السياســية، تخرجــت 
ــار  ــر الاخب ــافي في تحري ــلٌ إض ــديَّ عم ــا، ول ــل فيه ــن الاوائ م

ــة. ــة محلي لصحيف
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ــم بهــا،  ــي مررت ــد، اعلــم حجــم الظــروف الت ــال: هــذا جي ق
ــن  ــل تذكري ــاً، ه ــازاً عظي ــزتِ انج ــم، انج ــرب في عونك كان ال
منزلكــم القديــم؟ هــل تذكريــن كيــف كنــا نلعــب معــا عندمــا 

ــا صغــاراً؟ كن

ــن  ــك زم ــى ذل ــى ع ــات، م ــض الذكري ــظ ببع ــت: احتف قل
طويــل، الايــام التــي عشــنا فيهــا بعــد ذلــك كانــت كفيلــة بــأن 
تُنســينا كلَّ شيء، كانــت حياتنــا مُتعبــة مــن دون والــدي، مشــيئة 
الــرب ارادت ذلــك، ولكــن اليــس مــن الغريــب ان تعــود بعــد 

هــذه الســنوات؟

قــال: اكملــت دراســة الهندســة المعاريــة في )لندن(، قــررت ان 
اســتقر هنــا عــى الرغــم مــن فــرق العيــش بــن البلديــن، أنــوي 
ــن  ــر م ــا اكث ــل هن ــرص العم ــا، ف ــاءات هُن ــة انش ــيس شرك تأس
هنــاك، والــدي لم يكــن راضيــاً بشــأن عــودتي بســبب الظــروف 
ــذي  ــد ال ــذا البل ــن ه ــاً م ــرأي خوف ــي ال ــهُ ام ــية، وافقت السياس
فارقنــاهُ ســنوات عديــدة، قضينــا ســنوات ونحــنُ لا نســمع عنــهُ 
إلا مــا يُعــرض عــى شاشــات التلفــاز، لم نســمع عنــهُ إلا الاخبــار 
الســيئة، عــى الرغــم مــن ذلــك قــررت العــودة، عــى الرغــم من 
اننــي اعتــدتُ المجتمــع الغــربي، إلا اننــي لا أزال احــب وطنــي، 

في حقيقــة الامــر، انــا اريــد العيــش هنــا فحســب.

ــدور في  ــاذا ي ــم م ــد يعل ــارك، لا اح ــت في اختي ــرٌ ان ــت: ح قل
ذهنــك واحساســك عــن العيــش هنــا، بلدنُــا جميــل لأننــا تربينــا 
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ــام القادمــة ســرى الظُلــم وتعــدد الطبقــات  ــه، في الاي عــى حب
في متمعــه، ســرى كيــف ان الاحــزاب المتنفــذة ورجــال الديــن 
ــه  ــن في ــا نح ــاً، اصبحن ــكاً صِرف ــد مُل ــون البل ــوا يملك اصبح
)الطبقــة الكادحــة( فحســب، فئــةٌ تُفكــر في جمــع قوتــا والبحــث 
عــن الامــان والاطمئنــان وســط تصريحــات السياســين وحربهم 
المســتمرة عــى اي الاديــان و اي المذاهــب التــي ســتدخل الجنــة.

ــة  ــس الامــر بغاي ــي مــن روعــكِ، لي ــر، هدئ ــت امــي: قم قال
الســوء هكــذا، اعتقــد ان تحريــر الاخبــار اليوميــة جعلتــكِ 
ــشرى  ــشر ب ــف لم تن ــط، الصح ــيئة فق ــور الس ــن في الام تفكري
الى النــاس ذات يــوم، لــولا رغبــة والــدكِ لمــا جعلتــكِ تدخلــن 

ــية. ــوم السياس ــة العل كلي

ضحــك )يعقــوب(، قــال: قبــل قليــل وددت ان اقــول ان التخصــص في 
السياســة لا يليــق بالمــرأة، خصوصــاً لــو كانــت قمــر مثلــكِ.

اجبته ضاحكة: هل تقصد اسمي، أو تقصد القمر؟

ضحــكَ بقــوة ثــم قــال: كلاكُــا، في الحقيقــة قصــدت اســمكِ، 
أنــت اســمكِ )قمــر( والقمــر لا تليــق بــه السياســة، لم اتوقــع ان 
يكــون شــكلكِ بهــذا الجــال، انــا اتذكــركِ عندمــا كنــتِ صغرة، 

كان شــعركِ قصــراً ومرحــة جــدا.

اجبتــهُ: لا اخفــي عنــك، دخلــت مرغمــة لكليــة العلــوم 
ــم  ــذا مه ــه، ه ــي الان احببت ــة ابي، لكنن ــة لرغب ــية تلبي السياس
جــدا في البــلاد العربيــة، كــي تقــرأ الواقــع المحيــط بــك وتفهــم 
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ــاً، هنــا فقــط  مــا يــدور حولــك يجــب ان تكــون سياســياً او فنان
يمكنــك ان تتكلــم عــى وفــق رؤى متمعــك، وإلا فســتعيش في 

ــب. ــر اصع ــيكون الام ــا س ــة وحينه عُزل

ــام  ــشرة اي ــذ ع ــا من ــت الى هن ــي، وصل ــكِ منطق ــال: كلام ق
ــا،  ــي رأيته ــورة الت ــر الص ــورة غ ــي ص ــت في ميلت ــط، كان فق

ــك؟ ــس كذل ــد، ألي ــي بع ــل، لم تتزوج ــر بالفع ــن تغ الوط

قلت له: كلا، وانت؟

قــال: انــا ايضــاً لم اتــزوج، العــادات والتقاليــد في )لنــدن( بعيدةٌ 
ــل فكــرة الحيــاة الزوجيــة هنــاك،  كل البُعــد مــن عاداتنــا، لم أتقَبَّ
ــن  ــزواج م ــت ال ــيّ رفض ــي ع ــن اصرار ابي وام ــم م ــى الرغ ع

مُتمعهــم.

قالــت امــي: ألا تــرى ذلــك غريبــاً، انــت ســافرت مــع 
ــن  ــاك، اظ ــأت هن ــة، نش ــغ الثامن ــر لم تبل ــت صغ ــك وان عائلت
انــك امتلكــت مــن الوقــت مــا يجــبركَ عــى العــادات والتقاليــد 
ــى  ــربَّ ع ــة، لم ت ــادات الغربي ــى الع ــت ع ــت تربي ــة، ان الغربي

ــرق؟ ــذا الف ــعر به ــف تش ــة، كي ــادات العربي الع

ــربي، لم  ــى الادب الع ــع ع ــا اطّل ــبرتُ وان ــوب(: ك ــال )يعق ق
ــوم  ــخ العــربي، في كل ي ــب التاري ــرأ كُت ــا اق ــهر إلا وان يمــض ش
ــذ  ــودة من ــرة الع ــي فكِ ــن، لم تُفارقن ــار الوط ــى اخب ــعُ ع اطّل

ــه. ــا حققت ــا ان ــم وه ــم الاه ــر، كان الحل الصغ
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قُلت: اتمنى لك التوفيق في حياتك القادمة.

ــزلٍ  ــا احــاول البحــث عــن من ــدء ان ــكِ، في الب قــال: شــكراً ل
ــنوات  ــت الس ــراً، قضي ــا كث ــة، احبه ــا القديم ــر في حارتن صغ
ــن  ــي م ــا يكفين ــدي م ــال، الان ل ــع الم ــرة في جم ــبع الاخ الس
تأســيس مكتــب او شركــة للاستشــارات الهندســية، او اننــي قــد 
اشــري اســهاً في أحــد فــروع الشركــة التــي كنــت اعمــل فيهــا 

ــابقة. ــبرتي الس ــم خ ــدن( بحك في )لن

ــا،  ــة حقيقيــة في الاقامــة هن ــه رغب شــعرت مــن كلامــه ان لدي
شــعرتُ أنــه مُــصّر عــى ذلــك ايضــاً، مــا الدافــع؟ لم اعلــم، لعــل 
ــس  ــا، لي ــبيه له ــدن( لا ش ــك، )لن ــن ذل ــه م ــبابا دعت ــك اس هنال
هنالــك جمــال يضاهــي جمالهــا عنــد شروق الشــمس، اعتقــد ان 
ــة وهنالــك عامــل مهــم  ــه كانــت عوامــل ثانوي كُل مــا ادعــى ب

لم يــردهُ لنــا.

ــلًا،  ــا قلي ــا، تكلمن ــة والتقين ــر الصحيف ــد( الى مق ــاء )احم ج
هُ للنــشر، خــرج مرعــاً، كان لديــه موعــدٌ،  ســلمني مقــالا أعــدُّ
ــت  ــي، تخيل ــواء غرفت ــاً في ه ــل مُعلق ــره الجمي ــي عط ــرج ون خ
ــن  ــاطئ، ح ــى الش ــوارس ع ــولي كالن ــق ح ــي تُحل ــه وه انفاس
ــل،  ــر دون مقاب ــع الناظ ــر لتمت ــطح البح ــن س ــاً م ــق قريب تُحل
قبــل أن أســلّمها الى قســم النــشر، قــرأتُ مقالتــه، قــرأتُ روعــة 
كتابتــه، كان لــهُ اســلوبٌ انيــق في سرد الاحــداث وتحليلهــا، كان 

ــوف،  ــعرت بالخ ــم ش ــا ث ــر، قرأتُ ــي الجاه ــدف الى وع يه
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ــزب  ــاء الى الح ــاء بالانت ــدم الاكتف ــه الى ع ــو مُتابعي كان يدع
ــجاعة  ــكُ الش ــاطات ولا يمل ــد النش ــاً بلي ــهُ حزب ــبرالي كون اللي
للاعــراض عــى قــرار حكُومــي بســيط، كيــف يكتــب بحقهــم 
ــن  ــة م ــيس جبه ــادى بتأس ــه، ن ــد اعضائ ــو اح ــرأة وه ــذه الجُ به
اجــل ان يكــون لهــم صــوت مســموع، كان يــروم تأســيس جبهــة 
بتوجــه علــاني، ســلمتُها الى قســم النــشر بعــد ان قطعــت وعــداً 

في ان اناقشــهُ حــول مــا جــاء فيهــا حــن نلتقــي.

كان يــوم مشــمسٌ وجميــلٌ، كان احــد ايــام عطلــة نهايــة 
ــه في التبضــع،  ــوم بأكمل ــتُ )ســارة( وضــاع الي الاســبوع، التقي
كنــت في الســابق أشــري كل شيء يُعجبنــي، امــا الان فــلا 
اعــرف  لا  فيــهِ،  افكــر  شراءه  اود  شيء  أي  ارى  وانــا  ادري، 
ــرى  ــا تُ ــه، ي ــول عن ــول اي شيء واق ــي ح ــأل نف ــبب، أس الس
هــل يعجبــه أو لا يعجبــه؟ اشــريت كل شيء يعجبــهُ، اشــريت 
عطــراً يشــبه عطــره، لم اقتنـِـه مــن قبــل، رأيتــه مصادفــة فتذكــرتُ 
عطــره، اشــريتهُ لعلــه يُقبلُنــي. كانــت الســعادة تغمُــر )ســارة(، 
اكتشــفت قبــل ايــام بأنهــا بانتظــار مولودهــا الاول الــذي طــال 
انتظــاره ســنوات، لم تكــفَّ عــن الــكلام بخصــوص الاطفــال، 
ــولادة،  ــي ال ــال حديث ــس الاطف ــر إلى ملاب ــن النظ ــف ع لم تكُ
ــم  ــن التُه ــن م ــت بمأم ــا الان اصبح ــا لأنه ــن أجله ــتُ م فرح
التــي تتهــم بهــا زوجهــا بأنــهُ ســيركها او ســيُفكر في أن يتــزوج 
غرهــا، لم ألــقِ عليهــا أي لــوم لأنهــا عربيــة الاصل، كانــت تقول 
لي ذلــك دائــاً وانــا احــاول جاهــدةً بــأن أمحــو هــذه الاوهــام مــن 
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تفكرهــا، اعــرف زوجهــا جيــداً، انســان فاضــل ويســعى دائــاً 
للحفــاظ عــى ســعادة بيتــه واسرتــه، ولكنــهُ وإن فكــر في ذلــك 
ــربي  ــو ع ــاف ه ــة المط ــي نهاي ــد، فف ــه اح ــوم علي ــي الل ــن يلق فل

ــاً. ــل ايض الاص

ــأن مشــيئة الــرب هــي الفيصــل في منــح  يُؤمــن كل العــرب ب
ــد  ــا، تُفي ــم انكارُه ــة لا يُمكنه ــام حقيق ــم ام ــال، ولكنه الاطف
هــذه الحقيقــة بــأن عــادات المجتمــع تتفــوق عــى الايان بمشــيئة 
ــن،  ــا الدي ــس ووصاي ــن اُس ــوى م ــع اق ــادات الُمجتم ــرب، ع ال
وذلــك لأن ســخط المجتمــع يــأتي عــى الفــور امــا ســخط الــرب 
ــارق.  ــن الف ــا يكمُ ــاب، وهن ــوم الحس ــل لي ــه مؤج ــه فأن وغضب
الان، تغــر كلامُهــا جذريــاً، قضــت الوقــت بأكملــه تُحدثُنــي عن 
زوجِهــا، اشــرت لــه ألبســةً جديــدة، مضــت مــدة طويلــة عــى 
ــهِ  اهتامهــا هــذا، لم تَعــد شــكوكها تحــوم حــول زوجهــا وعودت
مُتأخــراً في الليــل، لم تعــد تتكلــم حــول مواعيــد عملــه ان كانــت 
للعمــل ام لخيانتهــا، لم تتكلــم عــى مراقبتهــا لســجل اتصــالات 
ــهِ مــن  ــه بعــد عودت ــام، قــررت ألا تُفتــش ثياب هاتفــه بعــد ان ين
ــه.  ــن الان بمدح ــدأت م ــرأة، ابت ــر ام ــن عط ــاً ع ــل بحث العم
اخــراً اكتشــفت بــأن الأيــام ثبتــت لهــا انــه لــن يركهــا، الايــام 
ثبتــت لهــا وليــس )الحمــل( عــى حــد قولهــا !لم ادع الاســتغراب 
ــعرها  ــم، لم أود ان اش ــي تتكل ــي وه ــح وجه ــى ملام ــن ع يهيم
ــد  ــى لا افس ــك حت ــل ذل ــرتُ في تأجي ــة، فَك ــت مطئ ــا كان بأنه

ــهُ يعلــم مــا في داخــي،  عليهــا ســعادتا. كأن
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كنــت اُفكــر فيه وانــا اتجول في الاســواق، اســتمعُ )لســارة( وفي 
خاطــري كلــاتٌ جميلــة قالهــا لي في آخــر لقــاءٍ لنــا، كُنــا صامتــن 
وســط حديــثٍ مــا، التفــت إلي وقــال: »وكأنــكِ لي، لأنــكِ آلمتنــي 
ــي  ــن اضلاع ــاً م ــرتِ ضلع ــكِ ك ــرة، كأن ــكِ اول م ــن رأيت ح

لتُخلقــي منــه”

اتفقــتُ مــع رفيــق الــروح بــأن نلتقــي، وقــت غــروب 
الشــمس عــى ذلــك المقعــد الُمطــل عــى الشــاطئ، ذات المقعــد 
الــذي جمعنــا بالمصادفــة في اخــر مــرة، حــن سرنــا بجانــب البحر 
ــده،  ــد ولم اج ــت الى الموع ــث. وصل ــل الحدي ــنا لنكم ــم جلس ث
ــره،  ــت انتظ ــده، جلس ــاراً ولم اج ــاً ويس ــتُ يمين ــتُ، التف تفاجئ
مــرت دقائــق تزامنــت مــع غــروب الشــمس، بــدأ نســيم البحــر 
يصبــح أكثــر عذوبــة، خِفــتُ مــن أن تغــرب الشــمس ولا يــأتي، 
ــهُ  ــاء في وقت ــهُ ج ــو ان ــل ل ــلًا، كان اجم ــروب كان جمي ــر الغ منظ
ــد  ــند المقع ــى مس ــكأ ع ــد أت ــا ق ــدا م ــعرتُ أن أح ــدد. ش الُمح
ــرب  ــس بالق ــو يتنف ــه وه ــعرتُ بأنفاس ــه، ش ــس علي ــذي اجل ال
ــي الموقــف لــولا عطــره الــذي فضــح امــر  مــن شــعري، اخافن
ــتدر،  ــره، لم اس ــقتُ عط ــي، استنش ــن خلف ــاً م ــه متخفي قدوم
ــوانَي دون كلامٍ او  ــا ث ــه، بقين ــت لأنفاس ــي لأنص ــت عين اغمض
حركــة، اقــرب مــن اذني اليــرى وهمــس قائــلًا : »انــا احبــك« 
ــتُ في  ــاً، همم ــبُ سريع ــض القل ــؤادي، نب ــهُ اركان ف ــزَّ كلام هـ

ــث؟  ــا أو اتري هُ بمثله ــل أردُّ ــر، ه التفك
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ــل  ــل، ب ــهُ بالفع ــا احب ــه، ان ــن اجامل ــا ل ــرة، ان ــت حائ ــا لس ان
ــه،  ــم ب ــا اهي ــه، ان ــدود حب ــاوزت ح ــا تج ــراً، ان ــقهُ كث ــا اعش ان
ــرب  ــه ق ــة، انفاس ــى الحرك ــوى ع ــا لا اق ــداً، ان ــة ج ــا مرتبك ان
رقبتــي جعلتنــي اتجــزأ لأجــزاء صغــرة، تناثــرتُ، اخــذني نســيم 
البحــر الى الهبــاء، ضعــت بــن انفاســه، رقبتــي ترتجــفُ مــن جمال 
ــت  ــل. فتح ــاء القُب ــش في ان ــر العط ــي تث ــفتاه الت ــفتيه، ش ش
ــي، لم  ــر في عين ــربي، نظ ــس بق ــي وجل ــن خلف ــف م ــي، الت عين
املــك في وقتهــا غــر الابتســامة، لم أقــل شــيئاً، نظــرتُ في عينيــهِ 
قليــلًا ثــم انحنــت عينــاي خجــلًا بحكــم الأنوثــة، لم اقــوَ عــى 

ــداً. ــة ج ــا منهوك ــلًا، ان ــه طوي ــر في عيني ــام النظ إنع

قال: مساءُ الخرَ.

اجبتهُ: مساء النور.

ــا  ــف كمنج ــكِ ال ــكِ، صمت ــى صمت ــرض ع ــن اع ــال: ل ق
تعــزف معــاً، انــا مســتمتع بالانصــات لهــذا العــزف، انــا صــادق 
معــكِ، انــا احبــكِ، احببتــكِ لأن لا شــبيه لــكِ ولا عــى الارض 
ســواكِ، لا ابالــغ في وصفــكِ، صدقينــي انــتِ الحُلــم الــذي اريــد 
تحقيقــه، انــت اكثــر ممــا كنــت اتوقــع، لا اريــد ان نكــون اصدقــاء 

بعــد الان، انــا احبــكِ، انــا اُريــد امتــلاككِ.

ــاك  ــاعرك، عين ــدَقُ كُل مش ــع، اُص ــانٌ رائ ــتَ انس ــت: ان قل
ــة لأي  ــتُ بحاج ــا لس ــول وان ــا تق ــى كل م ــة ع ــي الادل تُعط

ــل. ــكَ الجمي ــكراً لكلام ــل، ش دلي
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ــي اود  ــه، لكنن ــاش في ــوع لا نق ــذا الموض ــكِ وه ــال: احببت ق
ــب،  ــر الحُ ــف أُف ــب، كي ــن الحُ ــري ع ــةِ نظ ــمُ في وجه التكل
ــى  ــا دون ادن ــنتفهم بعضن ــأنها س ــا بش ــو اتفقن ــم ل ــاك مفاهي هن
شرح لأي موقــف يصادفنــا، انــا ارى الحُــب هــو ارتبــاط الــروح 
بأخــرى تُشــابُهها، لا يقبــل الحُــب غــر ذلــك إطلاقــاً، لا أحــبُ 
مُســميات الاشــياء وتــاني الاعيــاد، احــبُ نَظــرة العَــن مُتهالكةَ 
الشــوق في كل يــوم، أبغــض كُل شيء ينتابــهُ الملــل، أحــب 
ــتغناء  ــكِ والاس ــد في ــا، أودّ التوح ــن نقوله ــات ح ــغف الكل ش
ــلا  ــن، ب ــل باط ــلا عق ــون ب ــب أن نك ــمس، أح ــعة الش ــن أش ع
تفكــر، بــلا تحليــل للكلــات، لا نكــرث لمــا ينتــج لقاؤنــا مــن 
ــاعر، احــبُ  ــم المش ــه بحك ــا نفعل ــدم عــى م ــار، أحــب ألا نن آث
ــرام  ــون الاح ــب ان يك ــة، اح ــيس العفوي ــت للأحاس ان ننص
ــا  ــاَّ في داخلن ــر ع ــون التعب ــبُ ان يك ــا، اح ــاس كل افعالن اس
كطائــرٍ حــر ينتابــهُ الفــرح، اريــد ان يكــون حُبنــا ابديــاً وعشــقنا 
لامتناهــي، احــبُ ألا ننشــغل بالتفكــر بالغــد، احــبُ ان نســر 

ــلام. ــهِ الاح ــوصي ب ــا ت ــب م ــلاصٍ بحس بإخ

بعــد الصمــت ثــوانَي، قلــتُ: انــا ارى الحـُـب كــا يــراه 
ــن  ــمها، اؤمُ ــي يرس ــب الت ــح الح ــكل ملام ــن ب ــاني( أؤم )القب
فَ الحُــب وقــال: »الحُــب  بوصايــاه للعاشــقن الجُــدد، حــن عَــرَّ
ــهُ الإبحــار  ــةً بخِتامهــا يتــزوجُ الأبطــالُ، لكن ــةً شرقي ليــس رواي
ــى  ــل ع ــو أن تظ ــالُ، ه ــول مح ــعورنا ان الوص ــفينةٍ وشُ دون س

ــؤالُ،  ــات س ــفاه الُمطبق ــى الشِ ــةٌ وع ــع رَعش الأصاب
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هــو جــدول الأحــزان في أعاقنــا تنمــو كُــروم حولــهُ وغــلالُ، 
هــو هــذه الأزمــات تَســحقنا معــاً  فنمــوت نحــنُ وتُزهــر الآمالُ، 
هــو أن نَثــورَ لأي شيءٍ تافــهٍ هــو يأسُــنا هــو شــكُنا القتــالُ، هــو 

هــذه الكَــفُ التــي تغتالُنــا ونُقبّــل الكَــفَّ التــي تغتــالُ«.

ــتِ،  ــوى ان ــةُ اله ــال: نزاري ــاً، ق ــهُ تعجب ــرك حاجبي ــم، ح ابتس
ــن  ــكِ تختلف ــعرتُ أن ــكلام، ش ــن ال ــر م ــصرتِ الكث ــد اخت فق
ــرة،  ــكِ اول م ــذُ ان رأيت ــك من ــعرتُ بذل ــاء، ش ــة النس ــن عام ع
انــتِ خــارج الاعــراف التــي اعتدنهــا كُل النســاء، الان عرفــت لِمَ 
تملُكــن هــذا الكــم الهائــل مــن الجــال. كانــت حقيبتــي اليدويــة 
ــه، اراد ان  ــا احادث ــا وان ــكأتُ عليه ــد ات ــتُ ق ــي، كن ــى قدم ع
يقــول شــيئاً ولكنــه اســتبق الامــر، احتضــن يــدي اليُمنــى بكلتــا 
ــن  ــعُر بخمس ــي أش ــة جَعلَن ــن الثاني ــزاءٍ م ــلال أج ــه، وخ يدي
عامــاً مــن العِشــق، لم اكــن اعلــم ان لمســة يــدِهِ لهــا لُغــةٌ خاصــة، 
لم اكــن اعلــم ان اصابــع اليــد تعــرف الغــزل، ينبــض الان قلبــي 
ــتُ  ــرح، اغمض ــن الف ــد م ــوع جدي ــرهُ بن ــد ان اغم ــاً، بع مرع
عينــي مــن شــدِة جمــال هــذه اللحظــة، انــا لي الــف عــذرٍ وعــذر 
لأغمــض عينــي، لم يحتضــن يــدي احــدٌ مــن قبلــه، اشــعُر بأنهــا 

ــاز بالعِفــة. بــن جناحــيّ مــلاك يمت

قال: قمر، انا أُحبُّكِ، أعدكِ بأن أكون مُلصاً لكِ.

قلت: انتَ انسان نقي، انا متأكدة من ذلك.

سحب يدهُ مني، أتكأ بظهرهِ عى المسند، 
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قال: اريد ان اخبركِ سراً.

قلت: ما هذا الرِ؟

قــال: أتذكريــن حــن جئــت الى مكتَبــكِ في الصحيفــة في ثــاني 
لقــاء لنــا لاســأل عــن المديــر، أتذكُريــن الحديــث الــذي دار بيننــا 

بعــد ان طلبــتِ لنــا القهــوة؟

ــت:  ــمت، قل ــا فابتس ــاك في وقته ــات الارتب ــرتُ كُل لحظ تذك
ــوم. نعــم، اتذكــر ذلــك الي

قــال: كنــتُ قــد جئــتُ مــن أجلــكِ، كنــت اعلــم بــأن المديــر 
ــة  ــه قبــل أن أدخُــل الى بناي لــن يــأتي في ذلــك اليــوم، اتصلــتُ ب

ــة. الصحيف

ــت  ــدم آلم ــة ن ــحق كُل لحظ ــهُ سَ ــذا، كأن ــهُ ه ــعدني اعراف أس
ــي  ــياً لأنن ــاً قاس ــي درس ــي لقنتن ــات الت ــك اللحظ ــداني، تل وج
ــق،  ــن قل ــي م ــا انتابن ــا كل م ــب، مح ــراف بالح ــبقتهُ في الاع س
بــتُ بــهِ ضمــري  اخــذ مــن كــف يــدي ســوط التأنيــب الــذي أنَّ

ــرهُ. ــلاده وك ــد مي ــل عي ــالي لحف ــوم الت ــذُ الي من

لم اجعل ملامحي تتأثر با قال، اجبرتُا عى الكتان .. 

قلت بهدوء: لماذا؟

قــال: لأنــكِ اعجبَتنــي في اول مــرة رأيتُــكِ فيهــا، مــن حســن 
ــت،  ــض الوق ــكِ لبع ــوار مع ــح ح ــن فت ــتُ م ــي تمكن ــي انن حظ
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ــكِ، فرحــت لعــدم وجــود  ــر، زاد اعجــابي ب ــتُ إليــك اكث تعرف
ــرى. ــدكِ اليُ ــم زواج في ي خات

لم أقوَ عى كتان ابتسامتي اكثر، ابتسمتُ .. 

ــض  ــة بع ــتُ مرتبك ــدا، كن ــلا ج ــاء جمي ــاً، كان لق ــت: حق قل
ــشيء. ال

قــال: صحيــح، خصوصــاً بعــد ان طلبتــي لنــا القهــوة ونســيتِ 
يــدَكِ عــى ســاعة هاتــف المكتــب.

قلتُ ضاحكة: ذلك صحيح.

قال: حقاً، كيف عرفتِ قهوتي انذاك؟

قلت: خََّنت ذلك فحسب.

تحركت شفاهُهُ إياءً بعدم القناعة .. 

ــي  ــار انتباه ــذكاء، ذكاؤُكِ اول شيء اث ــديدةُ ال ــتِ ش ــال: ان ق
ــاً اسْــمكِ، تمتلكــن اســاً جميــلا،  ــاً، وثالث ــكِ كان ثاني لــكِ، جمالُ

ــاه؟ ــكِ إي مــن وهب

قلــت: ابي، لكنــهُ تــوفي منــذ ان كنــت صغــرة، اهتمَــت امــي 
بي، تكفلــت بربيتــي الى ان كــبُرت، مــررتُ بأيــام صعبــة ولكنني 
ــتُ مــن ابي الاصرار  ــه، ورث ــتُ إلي اشــكرُ الــرب عــى مــا وصل

عــى المبــدأ وعــدم التلــون، ورثــتُ عنــهُ الكتــان ايضــاً.
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ــه،  ــهِ وابي ــن ام ــه م ــس حيات ــب اُس ــان اغل ــرثُ الانس ــال: يَ ق
ــن  ــرثُ الدي ــا، ن ــه منه ــكل وجه ــرثُ شِ ــا ي ــاً ك ــا مرغ يَرثُه
والمذهــب والاخــلاق مــع كُنيتنــا وأســائنا، نعتنــق الديــن 

بالوراثــة لا بالإيــان.

قلتُ: انا مسيحية، هل تعلم ذلك؟

قال: نعم.

قلت له: وكيف تَعلم؟

ضَحِكِ بصوت عالٍ، قال: خنت ذلك فحسب.

ــت  ــف عرف ــة، كي ــل لي الحقيق ــه: ق ــت ل ــا، قل ــا مع ضَحِكن
ــى شيء؟ ــدل ع ــمي لا ي ــا اس ــك، ان ذل

اســتمر بالضحــك، قــال: لســتِ وحــدَكِ قــادرة عــى التخمن، 
انــا املــك هــذه الخاصيــة ايضاً.

غَمرنــا الضحــك، اخــرج عُلبــة سَــجائرهِ فأخــرج منهــا 
ســيجارة، وضعهــا بــن اصابعــه، وقبــل ان يُشــعلها .. 

سألَني: هي يزعجكِ دُخان سجائري؟

اجبتهُ: كلا.

قــال: لأول مــرة اســمع هــذه الاجابــة، في كل مــرة اجلــس في 
عمــي او عنــد اقــاربي وتكــون في وســطنا امــرأة واســتأذن منهــم 
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لأدخــن لا يســمحون لي، هــل يروقــكِ الســيجار؟

قلت: كلا البتة.

قال: ما السبب إذن؟

قلت: لأني أحبُّك.

ــت  ــة، بَقي ــهُ الدهش ــيجارتهِ غلبت ــعال س ــي لإش ــو ينحن وه
ســيجارتهُ بيــده غــر مُشــتعلة، اندهــش كثــراً حتــى تــرك 
، ظــل ينظــر في عينــي عــدة ثــوانٍ، لم  ســيجارتهُ، التفــت إليَّ
ــت دون ان  ــا قُل ــردد م ــراتي ت ــت نظ ، بَقيَ ــطُّ ــي ق ــش عين تُرم

ينتابَنــي الخجــل ... 

قال مُبتساً: انا سعيدٌ جداً، كيف لي ان اشكركِ.

قلت له: اشكرني بقصيدة.

ــى  ــف، اعت ــيجارتهِ وتوق ــعال س ــوي اش ــة كان ين ــرة الثاني للم
ــض ... ــر وانخف ــوج البح ــوت م ص

قال: كيف عرفتِ أنني أكتب الشِعر؟

أبعدتُ خُصلةً من خصلات شَعري الى الوراء ..

قلت مُبتسمة: خنتُ ذلك فحسب.

رمى سيجارتهُ عى الارض، صبغ كلامهُ بالجدِّ ..
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قــال: اريــد معرفــة الحقيقــة، لا تقــولي لي خنــت ذلــك، قــولي لي 
الحقيقــة، كيــف عرفــتِ ذلك؟

ــرى،  ــارة أخ ــكَ ت ــن مقالات ــارة، وم ــك ت ــن عيني ــت: م قُل
تأكــدتُ مــن ذلــك مــن طريقــة كتابتــك، قــرأت جميــع مقالاتك، 
كانــت طريقــةُ سَردك للــكلام متناســقة وجميلــة، عينــاك الجميلتان 

تشــر بــكل ايحاءاتِــا بأنــك تكتُــب، تكتُــب مــا تشــعر.

قــال: لا يعلــم احــدٌ بهــذا الامــر، لم اكتــب إلا لشــخصٍ 
واحــد فقــط، كتبــتُ لــهُ العديــد مــن القصائــد ولكننــي مُحتفــظٌ 
بِهــا، لأول مــرة كتبــتُ لمــن احببــتُ قبلــكِ، كانــت البدايــة مــن 
هنــاك، اســتمر الامــر جيــداً حتــى تركتنــي، طلبــتُ إليهــا وقتئــذٍ 
ــت  ــو بات ــى ول ــتحقها حت ــي لا تس ــدي، ه ــد لي كل قصائ ان تعي
، لم اكتــب  مروكــة، انــا مُحتفــظ بهــا في بيتــي، لم يقرأْهــا احــد قــطُّ
بعدهــا، انشــغلت بالشــأن الســياسي وكتابــة المقــالات السياســية 

ــة. والاقتصادي

قُلت له: هل تكتُب لي شعراً؟ ألا تود تلبية طلبي؟

ــا  ــبُ له ــتُ اكت ــنن، كن ــذُ س ــا من ــياءَ دفنتُه ــي بأش ــال: ذكرتنِ ق
كل يــوم، يــا ليتَهــا كانــت تســتحق، ايقنــتُ في نهايــة الامــر أنهــا 
ــه،  ــبُ ب ــتُ اكت ــذي كن ــم ال ــبر القل ــى ح ــتحق حت ــت لا تس كان
ــدتِ  ــكِ أع ــأنها ولكن ــدث بش ــي اتح ــف لأنن ــا اس ــر(، ان )قم
لقلبــي النبــض، انــا ســعيد جــداً لأنــك مــن محبُــي الشِــعر، هــل 

ــة؟ ــة الكتاب ــكِ موهب لدي
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ــا  ــع م ــب، اجم ــا اكت ــظ ب ــي لا احتف ــب، لكنن ــه: اكت ــت ل قل
اكتــب اســبوعياً ثــم أرميــه في ســلة المهمــلات، الكلــات 
ــأن  ــا ب ــبَ له ــون وكُتِ ــدار الك ــى ج ــتها ع ــي نقش ــدة الت الوحي
ــد  ــة عي ــة هدي ــكَ برفق ــا ل ــي بعثْتُه ــك الت ــي تل ــدة ه ــى خال تبق
ميــلادك الجميــل، هــي الكلــات الوحيــدة التــي ولــدت بصحــة 

ــاط. ــت الاحب ــن تح ــش، لم تُدف ــا أن تعي ــب له ــدة وكت جي

غرت شكل جلوسي، جلستُ مُتكاتفة الايدي .. 

قُلت: للمرة الثالثة أكرر طلبي، هل تكتب لي؟

بابتســامة تفــوق القمــر الــذي فوقنــا جمــالا قــال: كُنــتُ اتــرب 
ــتِ  ــكِ، ان ــي انوثت ــهُ الان، ارهقتن ــا اكتب ــد م ــكِ، لا اج ــن طَلب م

جميلــة جــدا، احتــاج إلى عــدة لغــات للتغــزل بــك.  

قلت: انا لم احدد الغزل، انا طلبتُ ان تكتبَ لي فحسب..

ــت لا  ــكِ، ان ــن أجل ــن م ــل لم يك ــن قب ــهُ م ــا كتبت ــال: م ق
تســتحقن شــعراً لم يكتــب مــن أجلــك، أنــت تســتحقن مشــاعر 
مولــودة الآن، قصائــد ثملــة مــن اثــر عطــرك، انــت الان ضــوء 
الشــمع عــى طاولتــي الصغــرة، تبعثــن النــور لأوراقــي عندمــا 
اكتُــب، ســأكتب لــكِ، ســأحرق كل مــا مــى لأبــدأ مــن جديد، 

أعــدكِ بأبيــاتٍ منونــة بــكِ، أعــدكِ.

قلت: حسناً، سأنتظرك.
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ــن  ــه م ــوفي علي ــهُ خ ــتُ ل ــر، شرح ــه الاخ ــن مقال ــهُ ع حدثت
ــزب  ــة للح ــلام المعارض ــكل الاق ــاء ل ــي والاقص ــع الامن الوض
الحاكــم، جعلنــي انســى مــا كنــتُ أودُّ قولــهُ، كُنــا جالسَــن ننظــر 
ــي،  ــلًا من ــرب قلي ــه، تق ــاً لوج ــم وجه ــن نتكل ــر، لم نك الى البح
طلــب أن يَضــع يــده خلــف ظهــري، اصبحــت نَظــرات أعيُننــا 
ــتغليتُ  ــي، اس ــر الى عين ــد ينظ ــر، لم يعُ ــواج البح ــداداً لأم امت
ــر إلى  ــلًا، لم انظ ــا قلي ــراً وافتحه ــي كث ــض عين ــف لأغمُ الموق
ــهُ  ــت اصابع ــط، كان ــدهِ فق ــع ي ــت لأصاب ــت انص ــهِ كن وجه
تلامــس كتفــي، كانــت تتحــدث لي، كان لهــا صــوت ولغــة، كاد 
قلبــي يتوقــف مــن شــدة النشــوة، وددتُ ان يــأتي بيــدهِ الاخــرى 
ايضــاً، تمنيــت لــو تلتــف كلتــا يديــه حــولي، وددتُ لــو يطبقهــا 

ــي. ــم اضلُع ــى تتهش ــيّ حت ع

ــه،  ــا كان ينوي ــن كل م ــتقبلية، ع ــاريعهِ المس ــن مش ــي ع حدثن
ــه  ــدون لمبادئ ــم مؤي ــلونه وهُ ــن يراس ــه الذي ــن اتباع ــي ع حدثن
وتطلُعاتــه، شــعرتُ هــذهِ المــرة أنــهُ يتكلــم مــن مُنطلــق قــوة بعــد 
أن صــار لــه مؤيــدون واتبــاع، اســتمرينا بالحديــث، واســتمرت 
يــدهُ بالعَبــث بمشــاعري، اســتمر حتــى نســيت مــدة طويلــة بــأن 
ــأن  ــي ب ــنُ قلب ــرني الان تُمكَ ــي تغم ــعادة الت ــم الس ــس. حج اتنف
يتوقــف عــن النبــض، كنــت أنــوي الاعــراض عــى الكثــر مــن 
ــية  ــره القاس ــن تعاب ــذره م ــد أن أح ــت أري ــهِ، كن ــهِ وقيم مبادئ
ــت  ــيت كل شيء، اجل ــي نس ــه، لكنن ــتخدمها في مقالات ــي يس الت

مــا اريــد لأننــي الان لا اقــوى عــى الــكلام. 
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ــن  ــا ع ــف كلان ــبان، توق ــن بالحس ــل شيء لم يك ــأة حص فج
الــكلام، اندهشــنا كثــراً، لم نتحــرك مــن قــوة الدهشــة، نظــرت 
ــشروق  ــمس بال ــدأت الش ــا، ب ــمنا مع ، ابتس ــر إليَّ ــم نظ ــه ث إلي
ونحــن لا نــزال جالســن، اســتمرينا بالجلــوس منــذ يــوم أمــس، 
بــزغ ضــوء الشــمس، بــدأ يتخلــل الســاء، اســتعدت الشــمس 
ــل إلا  ــا الآن كنــت ارى القمــر، لم يمــضِ مــن اللي للــشروق وان
دقائــق، أي قليــل هــذا وانــا لم انظــر إلى ســاعتي البتــة، لم أشــعر 
بالتعــب، يــا إلهــي كــم انــا مُغيبــة عــن الواقــع، كــم مضينــا مــن 
الوقــت؟ ايــن كنــت؟ أيــن أنــا الان؟ بعــد ثــوانٍ مــن الصمــت، 
ضَحِكنــا، التفــت إلي، عُدنــا نجلِــس وجهــاً لوجــه، وضــعَ يــدهُ 

فــوق يــدي .. 

ــي  ــفٌ لأنن ــهرين، اس ــكِ تس ــت، جعلتُ ــعر بالوق ــال: لم نش ق
ــدر. ــذا الق ــن به ــكِ تتأخري جعلتُ

ــك  ــلاث، لا علي ــاعتن او ث ــا س ــا قضين ــتُ أنن ــه: ظنن أجبت
ــاب الان. ــا الذه ــن علين ــداً، ولك ــاء ج ــذا اللق ــعدني ه اس

وضعت يدي الثانية فوق يده ..

قلت لهُ: سألقاك دائاً.

انتهــى اللقــاء الجميــل، كنــت في جنــة لا تصفهــا كُتــب الديــن 
، لقاؤنــا كان في غايــة الروعــة، غِبــتُ عــن الوعــي منــذ ان همــس 
ــا  ــمس .أنهين ــى شروق الش ــاره حت ــتُ بانتظ ــذُ ان كن ــأذني، من ب

حديثنــا عــى امــل اللقــاء، رجعــت الى البيــت، 
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دخلــتُ ببــطء كــي لا أحــدثَ صوتــاً وازعــج امــي، تفقدتــا 
ــي  ــع ملاب ــي، اردتُ خل ــدتُ الى غرفت ــدوء، صع ــا به في غرفته
ولكننــي توقفــت، عِطــرهُ مــازال يغمرهــا، اســتلقيت عــى 
ــه،  ــر وجه ــيئا غ ــد ان ارى ش ــي، لا اري ــتُ عين ــراشي، اغمض ف
لا اريــد ان اســمع صوتــاً غــر صوتــه، لا اتنفــس غــر عطــره، لا 
اريــد ان انســى كل كلمــة قالهــا. أشرقــت الشــمس بأكملهــا وانــا 
مازلــتُ اتأمــل كل كلمــة قالهــا، غــرت ملابــي، بقيــتُ جالســة 
عــى طاولتــي الصغــرة في غرفتــي انتظــر موعــد اســتيقاظ امــي 
ــك،  ــل ذل ــام العط ــدتُ في اي ــا اعت ــا، ك ــار معه ــاول الافط لأتن
ــر الى  ــا انظ ــار وان ــتُ النه ــا. قضي ــعر أني اهمله ــد ان تش لا اري
الشــمس واعاتبهــا بســبب شروقهــا، لِمَ أشرقــت وانهيــت لقاءنــا؟ 

كنــت اريــد مزيــداً مــن الوقــت قربــه.

عــى الرغــم مــن الفــرح الوفــر، انتابنــي القلــق، كنــتُ اســأل 
ــة  ــت ليل ــا؟ كان ــري كافٍ لحبن ــن عم ــى م ــا تبق ــل م ــي، ه نف
الامــس بقربــه سريعــةَ الســاعات، بــتُّ اخــاف ان يمــر الوقــت 
ــان، كان  ــةَ الذوب ــه سريع ــن يدي ــت ب ــا كن ــاً، ك ــادم سريع الق
ــال  ــا  ب ــدا، م ــذبٌ ج ــول، ع ــهر ايل ــر في ش ــيم البح ــا كنس لقاؤن
الليــالي القادمــة؟ مــاذا بشــأن مــا تبقــى مــن العمــر؟ وانــا اعشــقهُ 

ــام. ــر، مــرت الأي ــومٍ اكث كُل ي

ذات مســاء اتصلــتُ )بزيــاد( للاطمئنــان عــى صحتــه، أجابني 
بأنــهُ بخــر وان حالتــه قــد تحســنت، كان صوتــه مهمومــاً، رجوته 

كثــراً لأعلــم مــا بــه ولم يتكلــم، ذهبــت مرعــةً الى بيته، 
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طرقــتُ بــاب بيتــه، فتحــت زوجتــهُ البــاب، كنــت خائفــة مــن 
ــألتُها  ــا، س ــة عليه ــقِ التحي ــتقوله، لم أل ــا س ــة مم ــا، خائف ملامحه
ــر وان لا  ــه بخ ــي بأن ــر؟” اجابتن ــاد بخ ــل زي ــور »ه ــى الف ع
بــت بي دخلــت الى البيــت، وجــدتُ  داعــي للقلــق، بعــد ان رحَّ
)زيــاد( جالســاً وحــده، لاحظــت امامــه مموعــة مــن الاوراق، 
القيــت التحيــة عليــه، جلســت امامــه، لم يتكلــم، جلبَــتْ زوجتــه 
ــدأ  ــي اب ــل ك ــى عج ــوتي ع ــتُ قه ــوة، شرب ــن القه ــن م فنجان

ــه ..  ــكلام مع ال

قلت لهُ: ما بك؟

قــال بوجــهٍ عبــوس: لا شيء انــا بخــر، أمُــرُّ بظــروفٍ عصيبــةٍ 
ــا نتكلــم منــذ قليــل  بعــض الــشيء، اســتغربت مــن ميئــك، كن

عــبر الهاتــف وأخبرتُــكِ اننــي عــى مــا يُــرام؟

قلــت مســتغربة: لِمَ تتحــدثُ معــي  بهــذه الطريقــة؟ جئــتُ بعــد 
ــك  ــر، لِمَ وجه ــك لا أكث ــت علي ــب، قلق ــك مُتع ــعرتُ أن ان ش

شــاحب الى هــذه الدرجــة؟

ــال: في مــدة مــرضي الاخــرة تركــت مهــام العمــل لشــاب  ق
يعمــل لــديّ، قــى معــي اكثــر مــن عــام، كان ملصــاً جــداً، لا 

اعلــم لِمَ فعــل ذلــك؟

قلت والصبر ينفد: ماذا فعل بك؟ ما الذي حصل؟

قال: سرقني.
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اندهشتُ كثراً، قلُت: سرق ايراداتك، أليس كذلك؟

ــب، لي  ــم فحس ــل المطع ــهُ سَرق دخ ــو ان ــهلٌ ل ــر س ــال: الام ق
ــةٌ في المطعــم وجدتــا مروقــة هــي ايضــاً، بعــد ان قــى  خزين
ــت  ــذ وق ــدأتُ من ــه، ب ــت جدارت ــل ثب ــة بالعم ــدة طويل ــي م مع
ــوال  ــظ الام ــا احف ــراني وان ــاد أن ي ــة، اعت ــه الثق ــر بمنح قص
ــا  ــا او رقمه ــن مفاتيحه ــخة م ــه نس ــي لم أعطِ ــة، لكنن في الخزين

ــدش!! ــر او خ ــا دون ك ــن فتحه ــن م ــف تمك ــري، كي ال

قلت: هل اخبرت الشرطة؟

قال: ما النفع؟ جاءت الشرطة ولم تجد أي بصات عى الخزنة.

قلت: لِمَ لم تخبرهم عن محل سكنهِ واسمه او حتى صورته؟

ــكن في  ــهُ يس ــرة بأن ــبرني ذات م ــه، اخ ــم عنوان ــال: لا أعل ق
ــداً،  ــي تحدي ــن ه ــرف اي ــة، لا اع ــارج المدين ــرى خ ــدى القُ إح
ــوم  ــي مــن الشــك، مــن الممكــن ان يظهــر ي كانــت سِــاته تمنعُن
غــد او يتصــل بي، انــا اتمــهُ فقــط، لأنــهُ لم يظهــر بعــد الحــادث، 
ــف لي ان  ــابي، كي ــم في غي ــى المطع ــن ع ــؤول والمؤتم ــو المس وه

ــك. ــك في ذل ــارق، لا ش ــو الس ــره، ه ــم غ ات

قلت: هل المبلغ كبر؟

قــال: يتطلــب تســديد المبلــغ دخــل المطعــم لشــهرين او 
ــارة لا  ــوالي في تج ــع ام ــغ، جمي ــداد المبل ــي س ــلاث، لا يمكنن ث

ــة،  ــهور قادم ــتة ش ــل س ــا قب ــرجاعَها منه ــتطيع اس اس
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حــن تعافيــت ورجعــت الى ادارة المطعــم، ســمعتُ مــن 
العاملــن بأنــه لــن يــأتي اليــوم، حاولــتُ الاتصــال به، لم أســتطع.

انزعجــت كثــراً مــن أجلــه، قلــت: هــون عى نفســك ســيكون 
كل شيء بخــر، انــت الان معــافى، ســتتمكن ســداد الدَين.

قــال: قمــر، الدَيــن بحاجــة الى ان يعمــل المطعــم دون تكاليــف 
مــدة شــهرين او ثلاثــة في الاقــل، اليــوم لم اطلــب مــن العاملــن 
ــذُ  ــتُ من ــه، جلس ــة لإغلاق ــتُ لوح ــم، علق ــوا الى المطع ان يأت
الصبــاح كــي اتفكــر بالأمــر، ليــس هنالــك خيــار امامــي ســوى 

اننــي ابيــع المطعــم لســداد الديــون.

قلــت: كيــف ذلــك!! لديــك منــزل وثــلاث بنــات بحاجــة الى 
مصاريــف، عــلاوة عــى ذلــك ســتدخل )بيلســان( الجامعــة هــذا 
العــام، لــن تكــون عــى مــا يــرام بقــرارك هــذا، حــاول ان تجــد 
قــرارا غــره، فكــر في اســتئناف العمــل وســتتعدى هــذه المحنــة.

قــال: كان الامــر عــى مــا يــرام لــو كان لي ابــن، كنــت ســأكلفه 
العمــل وقــت غيــابي، مــا كنــت لأمــر بهــذه الظــروف.

قلــت: دعــك مــن هــذا التفكــر، انــت رجــلُ مؤمــن، تعــرف 
ــا،  ــرك لم ينله ــة غ ــهِ نعم ــت ب ــا رُزِق ــدرك وم ــذا ق ــاً، ه الله حق
ــت،  ــض الوق ــرارك بع ــح ق ــلًا، امن ــتجد ح ــبر، س ــك بالص علي
ــاً  ــر ملي ــنفكر في الام ــل، وس ــتأنف العم ــهِ الآن، اس ــر في لا تفك

خــلال هــذه المــدة.
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ــا لا  ــزل، ان ــتِ الى المن ــودي ان ــر، ع ــال: قم ــهُ، وق ــر وجه تعك
ــكِ  ــا يشــغلك، لدي ــكِ م ــتِ ل ــد ان اقحمــكِ بمشــكلاتي، ان اري

ــأني. ــي وش ــكِ، دعين التزامات

ــوك  ــأنُكَ، ارج ــي ش ــركك، يهمُن ــن ات ــي، ل ــه: صديق ــت ل قل
ــت،  ــض الوق ــك بع ــط نفس ــط، أع ــداً فق ــيئاً واح ــل ش ان تفع
ــرارك. ــذ ق ــا نف ــل حينه ــل الى ح ــل، وان لم نتوص ــتأنف العم اس

قال: حسناً.

قلــت لــهُ: ســألتقيك يــوم الغــد او بعــد غــد لنتكلــم بالأمــر، 
ســيكون كل شيء عــى مــا يــرام صدقنــي.

ــرك  ــألا ي ــهُ ب ــي اقنع ــدةً ك ــت جاه ــه، عمل ــهُ ل ــا قلت ــل لم امتث
عملــه، ســيتألم كثــراً لــو حصــل ذلــك، يمتلــك مطعاً يســتقطبُ 
الســياح طــوال اوقــات الســنة حتــى اصبــح احــد معــالم المدينــة، 
اعلــم جيــداً عــدد الســنن التــي قضاهــا مــن أجــل ان يكــون مــا 

عليــه الان.

ــم  ــة ث ــي في الصحيف ــت عم ــر، أنهي ــومٍ ممط ــد ظهــرة ي بع
خرجــتُ مُرعــةً للعــودة الى البيــت، بعــث لي )احمــد( رســالة، 
كتــب فيهــا كلمتــن تشــبه اعاصــر شرق اســيا، آثــرت بوجــداني 
ــه  ــتقت إلي ــد اش ــتُ ق ــكِ(. كن ــتقت إلي ــب لي )اش ــر، كت الكث
بعــدد مــا عــى الارض مــن مطــر، اتصلــتُ بــه، وجدتــهُ خارجــاً 
الآن مــن عملــه، اتفقنــا ان نتنــاول الغــداء معــا، خــلال حديثنــا 

ــاكِ؟ فيهــا بعــض الحــزن« الشــائق، ســألني: »مــا بهــا عين
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 كــم اشــعر بالأمــان حــن يشــعُر بي دون ان اتكلــم، اشــعر أنني 
مهمــة لديــه، انــه يتمَعننُــي، هــو لا يــراني فحســب. حدثتــه عــن 
ــن  ــه ع ــث اجبت ــلال الحدي ــاتي، خ ــه في حي ــن مكانت ــاد( وع )زي
ــه،  ــة خزينت ــت سرق ــف تم ــهِ، وكي ــبب موضوع ــي بس انزعاج
ــلًا، كان  ــوع ح ــد( للموض ــد )احم ــي وج ــي حديث ــل ان اُنه وقب
ــتثارية،  ــروض الاس ــل بالق ــه يتعام ــل في ــذي يعم ــصرف ال الم
ــاد(  ــم )زي ــأن أفْه ــاني ب ــم، اوص ــة تعامله ــول طريق ــي ح افهمن
بالــشروط والضانــات المطلوبــة ولاســيا وان لــهُ مشروعــاً 

ــر.  ــس بالصغ ــتثارياً لي اس

ــن  ــاد( م ــرِج )زي ــأن أخ ــي ب ــق روح ــاعدة رفي ــتُ بمس تمكن
ازمتــه، بعــد عــدة ايــام اتصــل بي وهــو ســعيد جــدا، قــال لي بأنــه 
تجــاوز محنتــه وان هنالــك ســببا اهــم لســعادته وهــو نجــاح ابنتــهِ 
)بيلســان( بعلامــاتٍ عاليــة في الدراســة الثانويــة وانهــا قــد قررت 
ــتُ  ــتاذتَا. فرِح ــون أس ــية لأك ــوم السياس ــة العل ــار كلي ان تخت
لفرحــهِ فهــو صديقــي الُمقــرب، شــعرتُ أننــي قدمــتُ لــه شــيئاً 
بســيطاً مقابــل مــا قدمــهُ لي مــن الســعادة مُســبقاً، مازلــتُ أتذكــر 
ــرني  ــعادةُ تغم ــهُ والس ــا هديت ــتُ فيه ــي فتح ــة الت ــك اللحظ تل
لإنهائــي الدراســة الثانويــة، مازلــتُ اتذكــر اول هاتــف محمــول 
ــان(  ــهِ )بيلس ــراهُ بابنت ــذي ي ــف ال ــتُ في ذات الموق ــداهُ لي، كن اه
الان، كنــت كــا هــي الان، امســكُ شــهادتي بفخــر شــديد لأننــي 
ــت في  ــد كل بن ــة عن ــةُ الُمهم ــك اللحظ ــة، تل ــأدخُل الى الجامع س

هــذا العمــر. 
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ــة  ــك ثم ــت هنال ــط، كان ــاح فق ــرح النجَ ــهُ بفَ ــابهتُ ابنت ش
فُروقــات بينــي وبينهــا تتمثــل بنعومــة اليــد وشــكل الابتســامة 
التفاخُــر والغــرور بــن اصدقــاء  والاشــراك في حــوارات 
ــن  ــل م ــن تعم ــي، لم تكُ ــن مث ــا، لم تك ــرب منه ــة او الته الدراس
ــان،  ــرف الحرم ــن تع ــد الالم، لم تك ــن تتوس ــش، لم تك ــل العي اج
لم تكــن مثــي، لم تكُــن تمتلــكُ حــذاءً واحــدة طــوال العــام 

ــدراسي. ال
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لم  أقع  في الـحُب

لقد مشيت إليه بخُطًا ثابتة

مفتوحة العَينن حتى أقى مَداهما

اني ) واقفة( في الـحب

لا )واقعة( في الـحب

أريدك بكامل وعيي

                                                           »أعلنت عليك الـحُب«

                                                                  غادة السان
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في المقهــى، كان الشــعب يتحــدث مــع نفســه، يســأل الجميــع 
عــاّ ســيجري في المــدة القادمــة، ســتجري الانتخابــات والحــزب 
الحاكــم يتســع نفــوذاً بســبب ســذاجة الاغلبيــة واســتغلاله 
ــت  ــاً، كان ــهُ ايض ــن ل ــال الدي ــتغلال رج ــن واس ــال الدي لرج
العلاقــة بــن المناصــب الدينيــة والدنيويــة علاقــة تبــادل المنفعــة. 

ــأن  ــم ب ــن مه ــل دي ــن رج ــلًا ع ــى نق ــم في المقه ــال احده ق
»عــدم انتخــاب الحــزب الحاكــم ســيلْحق الــرر بهــذا البلــد، و 
ــقَ الــرر بالبلــد فــأن كلَّ مــن لم ينتخبــهُ آثم”. كان الشــعب  إن لُحِ
حائــراً بــن الخــوف مــن التغيــر والخنــوع مــن اجــل البقــاء، كان 
الحــزب الحاكــم ذكيــاً، فقــد تعاقــد مــع رجــال الديــن كافــة مــن 
ــاة، وضــع الحواجــز  خــلال أخــذ كبارهــم ومنحهــم تــرف الحي
ــذي  ــعب ال ــذا الش ــعب، ه ــاة الش ــن مُعان ــم وب ــة بينه العالي
بــدوره انقســم عــى نصفــن، الاول رضي بالأمــر لعــدم امكانيــة 
الاعــراض عــى مــا يوافــق عليــه زعيمهــم الدينــي، ففــي ذلــك 
مُالفــة لأحــكام الاديــان في المســاجد والكنائــس وهــم اعلــم بــا 
يفعلــون ولا يجــوز الخــروج عــن طاعتهــم. امــا النصــف الاخــر 
فــكان بشــقن، منهــم مــن تفهــم الامــر فالتــزم الصمــت، ومنهم 
مــن لم يلتــزم فتــم اتامــه بأعظم التُهــم وبأبســط الطرق، ســجون 
القمــع امتــلأت بالكُتــاب والمثقفــن والادبــاء، كان الحــال صعبــاً 

بــن الرضــوخ والســلامة، ومــا بــن الكرامــة والمنفــى. 
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ــن، كان  ــن الزم ــن م ــن عقدي ــر م ــم لأكث ــا الحاك ــتمر حزبن اس
ــان  ــا اب ــي يمتلكونه ــالات الت ــة الاغتي ــوة فرق ــل ق ــم بفض ميئه
وقــت تأسيســهم، قتلــوا كل مــن فضــح حقائقهــم الزائفــة 
ــن  ــاً إلا م ــرف طريق ــي لا تع ــم الت ــة واهدافه ــم الكاذب ومبادئه
خــلال فوهــات البنــادق، خــلال مــدة قليلــة تمكنــوا مــن اصابــة 
ــم بعــد ان قتلــوا  ــك الوقــت، وصلــوا الى الحك ــر في ذل الذع
ــن  ــل كل م ــدأوا بقت ــعب، ب ــل الش ــبقهم لقت ــذي س ــم ال الزعي

ــذا. ــا ه ــوا الى يومن ــرأي ولم ينته ــم ال خالفه

في بلادنــا هنــاك عــشرات الاحــزاب والجبهــات والتجمعــات 
ــم كان حزبــاً واحــداً،  تحــت مســميات متلفــة ولكــن الحاك
ــة الــرأي والتعبــر في الوقــت الــذي  كان يســمح للجميــع بحري
كانــت جميــعُ الاغتيــالات تُقيَــدُ في اوراق التحقيقــات ضــد 
ــعب  ــج الش ــاول ان يؤج ــن يح ــر كل م ــت مص ــول(، كان )مه
او ان يُذكــرهُ بأبســط حقوقــه، هــذا )المجهــول( معــروف لــدى 
الجميــع ولكــن لا يتجــرأ احــدٌ توجيــه اصابــع الاتــام لــه، ومــن 
ــن  ــا ع ــع. ام ــن دون اصاب ــده م ــه ي ــت إلي ــبقاً رجع ــا مُس وجهه
ــة  ــزة الدول ــن في اجه ــؤولن المرموق ــوزراء والمس ــادات لل الانتق
ــد،  فــكان مســموحا بهــا في وســائل الاعــلام وخصوصــاً الجرائ
كان الحاكــم يعــرف كيــف يجعــل مــن هــذا النقــد )اشــاعات مــن 
قِبــل اعــداء النجــاح( بواســطة اتباعــه مــن رجــال الديــن لأيــام 
الاحــد في الكنائــس ولأيــام الجمعــة في المســاجد، امــا عــن بقيــة 
الاديــان فانهــم اعتــادوا الصمــت فهــم غــر قادريــن عــى الدفاع 



1 4 8

ــن  ــرر بأم ــاق ال ــس الح ــة تم ــوا بتهم ــو اُتم ــهم ل ــن أنفس ع
ــون  ــم لا يمتلك ــل انه ــداً، لا ب ــلا ج ــم قلي ــة، كان عدده الدول
اتعــاب أي محــامٍ بســيط الشُــهرة ليتــوكل بالدفــاع عنهــم، 
أُقصــوا مــن كل المناصــب المهمــة في الدولــة لأنهــم أقليــة ومــن 
فضائــل الحــزب الحاكــم أنــهُ جعلهــم يعيشــون عــى ارض هــذه 
ــت  ــة، كان ــهور المنصرم ــار الش ــداول اخب ــى يت ــلاد. كان المقه الب
هــذه الشــهور مملــوءة بالاتفاقــات والائتلافــات السياســية 
بــن الاحــزاب الصغــرة، عــدا الحــزب الحاكــم، جــاءت هــذه 
الاتفاقــات تحضــراً للانتخابــات القادمــة التــي ســتكون نســبتها 
ــك  ــزب يمتل ــادة، ح ــر كالع ــم بالتزوي ــزب الحاك ــاحقة للح س
زمــام مفاصــل الدولــة كافــة ولــه حــق القتــل بكاتــم الصــوت 
دون محاكمــة، حــزبٌ لا يصعــب عليــه أن تكــون نســبتهُ في 
الاصــوات المنتخبــة ســاحقة، تضــاف إليهــم اصوت المســتفيدين 
مــن خزينــة هــذه الدولــة والسُــذج الذيــن لا يعرفــون كــم تمتلك 

ــم.  خزينته

ــت  ــم، كان ــزب الحاك ــاعر الح ــراً مش ــي كث ــى يراع كان المقه
صيغــة الأخبــار المتداولــة بالصيغــة التــي تنشرهــا نــشرة الاخبــار 
في المذيــاع الموجــود في احــد اركان المقهــى، وان اراد احــدٌ ان 
ــا ان يخــرج خــارج المقهــى  ــه هن يخــرج عــن النــص فيجــب علي
ــارع  ــى والش ــيخلو المقه ــص، وإلا فس ــن الن ــهِ ع ــل خروج قب
مــن المــارة بعــد ان يقــول رأيــه النقــدي. هــذا المقهــى كان 
ــرون  ــاء والمفك ــا الادب ــي يرتاده ــي الت ــن المقاه ــر م ــابه الكث يش
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ــوراتم  ــم، منش ــطون ص ــا الناش ــم، في بلادن ــطون الصُ والناش
ــجن،  ــت والس ــن الصَم ــم ب ه ــم خرَّ ــزب الحاك ــم؛ لأن الح ص
اختــاروا ان يكتبــوا في الجرائــد والكتــب فقط، دون ان نســمع لهم 
صوتــاً او هتافــاً في هــذه المقاهــي. كان )ســعيد وهشــام( قــد بدأوا 
حملــة توعيــة لعامــة النــاس منطلقــن مــن هــذه المقاهــي تحديــداً، 
ــات  ــة المحافظ ــة في بقي ــذه الحمل ــة ه ــد( زعام ــدأ )احم ــد ان ب بع

ــة. ــارج العاصم خ

ــيح  ــبب الرش ــا بس ــاً م ــة نوع ــدة بالمرون ــك الم ــازت تل امت
للانتخابــات، يســتغلها الكثــر مــن الناشــطن للــكلام والهتــاف 
ــي لا  ــدة الت ــدة الوحي ــت الم ــم، كان ــزب الحاك ــرضي الح ــا ي ب
نســميهم فيهــا )الصُــم(، كــا لا تعــدُّ منشــوراتم فيهــا )صــم(، 
ــدات  ــادئ ومزاي ــارة المب ــات وتج ــعارات والهتاف ــت كل الش كان
القيــم مســموح بهــا شريطــة ان تُعــبر عــن نفســك وعــن حزبــك، 
المهــم ألا يتطــاول كلامــك الحــزب الحاكــم وافــراده في المناصــب 
الســيادية او ان تنــوي انتقادهــم او توعيــة النــاس مــن غفوتــم، 
ــر  ــدٍ بتعك ــمح لأح ــعب، لا يس ــاظ الش ــدٍ بإيق ــمح لأح لا يُس
صفــو احلامهــم بالحيــاة الهانئــة، ذلــك ممنــوع لأن الحــزب ينتهــز 

ــم.  ــرق قوت ــم لي نومه

ــلان  ــدة للاع ــذه الم ــتغل ه ــد اس ــد( ق ــأن )احم ــم ب ــن اعل لم اك
عــن مططاتــه، تزامنــت هــذه الفرصــة مــع مقالتــه الاخــرة التي 
دعــت النــاس للتظاهــر والاعتصــام في الســاحات العامــة ضــد 
قــرار الحكومــة بعــدم الســاح لمنظمــة الامــم المتحــدة لــلأشراف 



1 5 0

عــى الانتخابــات القادمــة، كان هــذا هــو الدليــل والســند الــذي 
يقدمــه )احمــد( للنــاس، ادعــى في مقالتــه الاخــرة ان عــدم قبــول 
الحكومــة لــلأشراف الــدولي عــى الانتخابــات يكشــف مســاعيها 
للتزويــر، ومــن ثــم ســتكون النتيجــة معروفــة كالمعتــاد، ســيبقى 
الحــزب جاثــاً عــى صدورنــا. خــلال هــذه المــدة اســتغل 
الحــزب الحاكــم اتباعــه مــن رجــال الديــن لإصــدار التعليــات 
والوصايــا الدينيــة لانتخــاب الحــزب الحاكــم، فضــلًا عــن 
ــد  ــن مــن مرشــحيه المهمــن وعــى العبي ــه جعــل رجــال الدي ان
ــتبقى  ــة س ــة الدول ــم ان رئاس ــن الحاك ــك ضم ــم، وبذل انتخابه
ــة  ــم الفخم ــم وعجلات ــن قصوره ــال الدي ــن رج ــده، وضم بي
المصنوعــة مــن عظــام الشــهداء الذيــن استشــهدوا بســلاحٍ كاتــمٍ 
ــآلاف  ــة المتخمــة ب ــوا ايضــاً حســاباتم المصرفي للصــوت، ضمن
ــالات  ــة المق ــنتن بكتاب ــارب الس ــا يق ــد( م ــى )احم ــاع. ق الجي
ــاس(  ــذ )ألي ــهرة، اخ ــب الش ــعب ولم يكتس ــة الش ــة عام لتوعي
الشــهرة منــه، الاســم الوهمــي الــذي كان يكتــب مــن وراء 
ــه  ــك لمؤيدي ــرف بذل ــه ان يع ــب علي ــن الصع ــتائره، كان م س
ــة  ــن فوه ــاف م ــه يخ ــم ان ــول له ــل أن يق ــه، كان يخج ومناصري
بنــادق الاغتيــال، كانــت حقيقــة الامــر حرصــهُ عــى حــزن ابيــه، 
ــن  ــف، ولك ــب في الصح ــأن يكت ــق ب ــه ليواف ــذا كان شرط ابي ه
لــن يســتوعبهُ احــدٌ بحســب ماهيتــه، ســتكون النتيجــة عكســية.

ــامٍ  ــواب ع ــى اب ــا ع ــة، كن ــم في الجامع ــر منتظ ــي غ كان دوام
ــاح،  ــد( ذات صب ــع )احم ــور م ــت الفط ــد، تناول دراسٍي جدي
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كان قــد قــى عــدة ايــام يتنقــل بــن مدينــة واخــرى فلــم أره، 
كنــت اطمئــن عليه خــلال الهاتــف كل صبــاح، وهــو يطمئن عى 
مشــاعري اتجاهــه كل مســاء، كنــا نســهر معــا، كنــا نوقــد النجــوم 
الســاطعات ونطفئهــا متــى نشــاء، كنــا نتنفــس معــا، نحلــم معــا، 
ــابٍ واحــدة  ــر واحــد، بثي ــا معــا في جســد واحــد، عــى سري كن
تمتــاز بالــوان قــوس قــزح. في صبــاحٍ باكــر وبالقــرب مــن مــكان 
عملــه تناولنــا الفطــور، جلســنا وتكلمنــا عــاَّ جــرى خــلال هذه 
الايــام. حدثنــي حــول مشــاريعه، كان ينــوي أن يُقــدم اســتقالتهُ 
ــتنداً الى  ــداً مس ــاً جدي ــس حزب ــبرالي وان يؤس ــزب اللي ــن الح م
كثــرة انصــاره ومؤيديــه خــلال هــذه المــدة، بالاضافــة الى جميــع 
مــن كانــوا عــى تواصــل معــه هاتفيــاً لتحديــد موعــدٍ للتظاهــر، 
او للاعتصــام إن تطلــب الامــر، كــي يجــبروا الحكومــة عــى قبول 
إشراف الامــم المتحــدة عــى الانتخابــات المزمــع اقامتهــا، كان لهُ 
عــدة آراء، كانــت لــه عــدة خلافــات مــع الحــزب الليــبرالي لكونهِ 
ــن  ــاء للمتدين ــة وبغض ــن كراهي ــوا م ــا يكّن ــعٍ ب ــر مُقتن كان غ
ــاع  ــدم اتب ــم ع ــن، كان في رأيه ــوا حيادي ــم ليس ــهم، ه وطقوس
أي ديــن يعنــي انــك مثقــف، وعــدم الاعــراف بوجــود الــرب 
يجعلــك ثوريــاً، كان خائفــاً عــى انصــاره، كان حائــراً بــن ضــم 
انصــاره الى الحــزب الليــبرالي وتشــكيل حــزبٍ خــاص وتحمُــل 
تبعاتــه مهــا كانــت، كان قُــرب الانتخابــات يمنعــهُ مــن العُزلــة. 
ــر  ــاً الفك ــه ايض ــت في ــق، رأي ــن الخل ــد وحُس ــه الزُه ــت في رأي

الواعــي ومبــادئ الكُتــب الســاوية، 
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كان لا ينــوي الحصــول عــى المكاســب الماديــة او تــرؤس 
ــن  ــك ح ــت ذل ــطاء، لمس ــوت البُس ــاب ق ــى حس ــات ع الصفق
ــرأس )احمــد( قســاً صغــراً في المــصرف  حدثنــي عــن عملــه. ي
الــذي يعمــل بــه، كانــت كفاءتــهُ وخبرتــهُ تؤهلــه لمنصــب اكــبر، 
ولكنــهُ رفــض، عــرض عليــه الكثــر وترقــى لأكثــر مــن مــرة إلا 
انــه رفــض. رفــض بســبب مــرض الوســاطة المتفــشي في بلادنــا 
وهــو لا يخضــع لهــا، ونحــن نتحــدث بصــدد )زيــاد( والقــروض 
الاســتثارية، اخــبرني بأنــه لم يتســلَّم مهــام أي منصــب يُــوكلُ إليه 
اعــى مــن منصبــه حتــى لا يخــر وظيفتــه، حــن يرفض وســاطة 
أي شــخص مهــم في أي حــزب ســيتعرض لــلأذى، كانــت 
ــن  ــدس، م ــاب المق ــه كالكت ــم حيات ــن تحك ــط والقوان الضواب
ــزب  ــر في الح ــوذه الكب ــهُ نف ــلا ل ــرهُ رج ــه، كان مدي ــن حظ حُس
الحاكــم بســبب صلــة قرابتــهِ بعائلــة الرئيــس، كان يَحــبُ )احمــد( 
كثــراً ويشــجعهُ عــى نشــاطاتهِ الفكريــة، كان امــرهُ غريبــا، كان 
ــة  ــلطة الحاكم ــن الس ــهُ م ــن قرابت ــم ولك ــزب الحاك ــد الح لا يؤي
كانــت وســيلته في ادارة المــصرف الــذي يعــدُّ اكــبر المصــارف في 
بلادنــا. في نهايــة حديثنِــا قــرر )احمــد( ان يُحــدد يومــاً للتظاهــر في 
مركــز المدينــة، كــا قــرر بــأن يــرك فكِــرة تأســيس الحــزب الى ان 

تظهــر نتائــج المظاهــرة ومــا ســتثمر. 

جــاء النــادل مصطحبــاً الطعــام فأنهــى حديثنــا الــذي كان قــد 
اوشــك أن ينتهــي، وضــع الطعــام عــى الطاولــة، أطربنــا صــوت 
الســيدة )فــروز(، انبثــق صوتــا في ارجــاء المــكان قبــل ان نبــدأ 
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بتنــاول طعامنــا، انصــتُ لهــا مبتســمة، كنــتُ قــد حدثتــهُ كثــراً 
ــاح. لم  ــاعها كل صب ــاني لس ــدة ادم ــا وش ــقي لأغانيه ــن عش ع
ــوكته،  ــا في ش ــة ووضعه ــع لقم ــه، اقتط ــد( طعام ــاول )احم يتن
ــتُ  ــا اغمض ــا اتناوله ــا. وان ــي اياه ــوي، اطعمن ــدهُ نح ــد ي م
عينــي، اغمضتُهــا لأنصــتَ لمـِـا تحملــهُ هــذه اللحظــة مــن جمــال، 
اغمضتُهــا لأنصــتَ لفــروز وهــي تقــول في ذات اللحظــة: 
ــم  ــا ه ــاوير، ي ــى المش ــمتك ع ــا، رس ــك ان ــا، ندهت ــك ان ”نطرت
ــر”، كانــت لحظــة  ــا مواســم العصاف ــا دمــع الزهــر، ي العُمــر، ي
تســاوي مائــة عــام مــن الحضــارة البابليــة، لحظــةٌ تــرُك آثــاراً في 
الــروح تفــوق عظمــة اثــار البابليــن وزقوراتــم. اقتطــع بعدهــا 

ــطء ... ــه وتناولهــا بب لُقمــةً صغــرةً ل

قال: كانت عى شفاهكِ أغْنية حَمراء، كنتُ اتوق إلى ساعها.

خجلتُ باحمرار الوجه ...

قلت له: وما طعمها؟

قال: كطعم الثلج.

ــي  ــقط قلب ــاي وس ــرت عين ــرَد، تعث ــة ال ــن نعوم ــتُ م ارتجف
ــه  ــس امام ــا اجل ــاعري، ان ــت مش ــى كب ــوى ع ــد اق ــي، لم اع من
وقلبــي يركــض نحــوه تــاركاً قيــود العــادات والقيــم، اردتــهُ ان 

ــزل ... ــل الغ يواص
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ســألتهُ بســذاجة: كيــف يكــون للثلــج طعــم، هــو مــن المــاء، 
والمــاء لا طعــم لــه؟

قــال: للثلــج نشــوة، والنشــوة يمكننُــا ان نشــعر بهــا بحواســنا 
ــا اروم  الخمــس، اخــرتُ منهــا حاســة الــذوق للشــعور بهــا، أن

التهامــك.

لأول مــرة نتبــادل النظــرات بهــذا القــدر، ظــل ينظــر في عينــي 
وانظــر في عينيــه عــدة دقائــق، اســتمرينا لنقــول كل كلمــة منعنــا 
الخجــل مــن النطــق بهــا، في هــذه الدقائــق شــعرتُ أنــه عانقنــي 
ــوا  ــخصان جلس ــت ش ــا الصام ــع حوارن ــر. قط ــرة او اكث ــة م مئ
ــا  ــها فتوقفن ــد جلوس ــةً عن ــا ضج ــا، احدث ــن طاولتن ــرب م بالق
عــن الغــرق. واصلنــا تنــاول الطعــام المغمــور بعطــرهِ الجميــل، 
ذلــك الصبــاح كان عطــره يفــوح كشــلالات )نياجــرا(، لم يتوقف 
ــتقتُ  ــي اش ــقه؟ أو لأنن ــي اعش ــك لأنن ــعرتُ بذل ــل ش ، ه ــطُّ ق

إليــه؟ لم اكــن اعلــم. تناولنــا القهــوة ومــع اول رشــفة ... 

قال: حبيبتي انتِ.

مــاذا عــيّ ان اجيــب؟ كان موقفــاً عصيبــاً، انــا لم اســمع هــذه 
الكلمــة مــن قبــل، تجــاوزتُ الثلاثــن مــن العمــر دون ان اكــون 

حبيبــةً لرجــل، لم اعشــق قبلــه.

هل اقول له إنني تجاوزت عِشقهُ وبدأت بالهيام؟

هل اخبرهُ عاّ يحدث لي حن اغفو عى صوته عند الليل؟
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هل اخبره بأنه حبيبي؟

ابتسمتُ، لم قل شيئاً، ابتسمتُ فحسب.

قــال: طلبــتِ إليَّ ان اشــكركِ بقصيــدة، في الليــالي القليلــة 
الماضيــة كتبــتُ لــكِ عــدة ابيــات، أتســمحن لي بــأن اخــبَركِ بــا 

ــكِ؟ ــه اتجاه ــعُر ب اش

قلت: اتمنى ذلك.

انهى فنجان قهوته، شفتاه وانا أنعم النظر فيها، تَحركت. 

قال:

كـم انـت تُـعـجـبـنـي.. تـقـولـهـا الـعـن بـمـلء

نظرها و تُـكـررهـا .. كـم انـت تُـعـجـبـنـي

كــم انـت تـمـتـلـكُـنـي.. احـيـا بـابـتـِسـامَـتـك

 واقــتـل بـخـوفـك فــلـاذا بـخـوفـك تـقـتـلـنـي؟

خـوفـك يـجـرح  كـلـمـاتـي وهــي فـي

نـعـيـم عـذابــك كـلـمـا كـتـبـتُـهـا تـُدخـلـنـي

تـقـرع اجـراس الـفـرح فـي قـلـبـي كـلـمـا  

بــعـذب كـلامـك ورقــة صـوتـك تـغـمـرنـي

اعـشـق عـيـنـيك بـنـظـرتـهـا الـشـاردة  
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حن عـن وصــف حـبـك أتـحدثُ تـتـرُكـنـي

كـلامـك الـصـامـت وصـمـت كـلامـك

والـشـوق فـي سـجـن عـيـنـيك يـأسُـرنــي

يـأسُـرنـي مـع تـنـهـيـد قـلـبـي لـتَذوق شَـفـتـيـك

 فــي خــيـال واقـعـي تـذوقــتُـهـا .. أ تـصـدقـنـي؟

حـبـيـبـتي .. رحـيـقُ عـطـرك يـشـطرنـي لـنـصـفـيـن 

ثـم يـجـمـعـنـي ثـم يـبـعـثـرنـي فــيـلـمـلـمـنـي

إن اشـتـقـت .. وددتُ أن أتـكـئ عـلـى كـتـفـك

 فـكـل قـُـربٍ مــن جــســدك يـــســـعــدنـــي

لا تــَتــردد فــي الـقـُرب مـن قـَلـبٍ يـنـبـضُ حـبـهُ 

مـطـراً  من أجــل شـفـاه ان ابـتـسـمـت تـُرعــدنــي

يــا بـسـتـان آمــالــي مــتـى ســأقـطــف ثـمـارك

 يـــا لـــيــل عِــشــقـــك كـَـفــاك .. كــَفــاك تـسـُهـدنــي

ــعَ كل  ــي، جم ــن أج ــا م ــمُ قطفه ــد ث ــرة اوركي ــف زه زرعَ ال
الحـُـزن الــذي عرفتــهُ مــن قَبــل ثــم حطمــهُ كـــجَرة مــاء صغــرة، 

ــاني.  ــي واحي اماتن
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ــن  ــرة م ــة الاخ ــدفء في الليل ــم ال ــعر كان كطع ــاؤهُ للشِ الق
ــة  ــا متناغم ــت جميعه ــه، كان ــر وجه ــدهِ، تعاب ــركات ي ــر، ح يناي
وقــت  الشــمس  أرى  جعلَنــي  الشــجر.  اورق  كحفيــف 
ــل، كان  ــن قب ــاتي م ــدث في حي ــيئاً لم يح ــتُ ش ــوف، رأي الكس
ــتُ  ــا، رأي ــة قاله ــكو  كل كلم ــه، كان يش ــن قلب ــاً م ــكلام نابع ال
السَــهر بــن القــوافي، رأيــتُ عــدد فناجــن القهــوة التــي تناولهــا 

ــك. ــاني بذل ــي المع ــة، أخبرتن ــاء الكتاب في اثن

قلــت لــهُ: شــكراً لأنــك كتبــت مــن أجــي، قصيدتــك جميلــة 
ــا  ــة، ك ــب بأناق ــات، تكت ــاء الكل ــن في انتق ــت مُتمك ــداً، ان ج
ــن لِمَ  ــهِ، ولك ــعر ب ــا تش ــب إلا م ــت لا تكت ــبقاً، ان ــكَ مس أخبرتُ
ــا لســت خائِفــة؟ كــا اننــي لســتُ  بهــذا الصــورة صورتنــي؟ ان

ــرددة؟ مُ

قال:  انا اشعر بذلك، لعيّ أكون مطئاً.

قلــت: انــا أحبُــك، لــن أقتلــك، حتــى اني اخــاف عــى عينيــك 
الجميلتــن مــن الحســد.

ابتسم، قال: أتريدين الحقيقة؟

قلت: بكل تأكيد.

ــت  ــن وضع ــك ح ــو ردة فعل ــت ه ــا كتب ــبب في ــال: الس ق
يــدي عــى كتفــك، في ذلــك اللقــاء الــذي لم نَتمكــن مــن انهائــهِ 

ــمس. ــى شُروق الش حت
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ــي  ــي الت ــاعر ه ــيئة، دع المش ــل س ــن لي ردة فع ــت: لم تك قل
ــن  ــشراً م ــب ب ــكَ، لم أح ــا، أحب ــر في تصرفاتن ــا، لا تفك تجمعُن
قبلــك، انــا لم اجلــس بالقــرب مــن رجــل حتــى، تصــور الامــر 
ــتمد  ــن يس ــف عمَّ ــا اختل ــاء، ان ــتُ ككل النس ــا لس ــداً، ان جي
قوتــه مــن تجاربــه، انــا أكــون مــرة واحــدة فقــط، قلبــي لم ينبــض 
ــرور،  ــت بالغ ــى اتُِم ــر حت ــتُ الكث ــل، رفض ــن قب ــرك م لغ

ــاتي. ــاس كل تصرف ــة اس القناع

ــداً،  ــكِ جي ــا اعرف ــال: ان ــدداً، ق ــوة م ــد( القه ــب )احم طل
ــهُ. ــا قالت ــاً لم ــاعري درس ــأُلقن مش ــذر، س اعت

نظــر الى ســاعته، ثــمُ أعــاد يــدهُ كــا كانــت، ارتبــك قليــلًا ثــم 
طلــب إلى النــادل أن يــرع بجلــب القهــوة لأنــه تأخــر.

قلت له: تأخرت عن موعد عملكِ أليس كذلك؟

قــال: قليــلًا، احيانــاً أصــل مُتأخــراً، ولكــن المديــر لا ينبهنــي 
لــشيء.

قلــت: أحســدك عليــه، قلــت لي إنــه يحبــك كثــراً ولا يرفــض 
لــك طلبــا.

ــا بعــد  ــا حــن اتأخــر أبقــى لم ــال: ليــس ذلــك فحســب، ان ق
انتهــاء الــدوام ســاعة او اكثــر لأنجــز المهــام المنوطــة بي، لا 
ــاً في  ــض ثمن ــا اقب ــل، فأن ــد اي عم ــوم غ ــق ي ــى عات ــرج وع أخ
ــر  ــراني المدي ــة الشــهر عــن وقــت عمــل كامــل، كثــراً مــا ي نهاي
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ــالاتي  ــولا مق ــل، ل ــتمر بالعم ــا مس ــدوام وان ــي ال ــد ان ينته بع
السياســية ورســائي الاســبوعية بــن اصدقائــي والتحضــر 
للنــدوات الشــعرية والثقافيــة كافــة لمــا اعتــدتُ الســهر والتأخــر 

ــاً.  صباح

ــا الى  ــتُ ان ــه، ذهب ــد( الى عمل ــب )احم ــم ذه ــا ث ــا قهوتن شربن
عمــي في الصحيفــة مبكــراً عنــد الظهــرة لســد اوقــات الفــراغ، 
لا احــب اليــوم الــذي يكــون بــلا عمــل، لا أحُــب عطلــة نهايــة 
ــروح.  ــق ال ــة رفي ــا برفق ــون فيه ــي أك ــك الت ــدا تل ــبوع، ع الاس
ــف،  ــهُ متل ــعر أن ــت أش ــري، كن ــمٌ في نظ ــروح عظي ــق ال رفي
ــدا،  ــيٌ ج ــدأ، ذك ــرمٌ و ذو مب ــم، مح ــم القِي ــهُ عظي ــتُ بأن احسس
ــاعري  ــبرود مش ــي ل ــدهِ، اراد ان يُنبهَن ــن قصائ ــفُ ذكاءهُ م أكتش
التــي اصطنعتُهــا حــن وضــع يــدهُ عــى كتفــي، نعــم اصطنعــتُ 
ــا  ــذي التقين ــر ال ــوج البح ــة كم ــاعري هائج ــت مش ــك، كان ذل

ــل؟ ــاي ان افع ــاذا عس ــن م ــده، ولك عن

ــة  ــرف قيم ــل لا يع ــا )ان الرج ــن به ــي أؤم ــادئ الت ــن المب م
المــرأة، ولكنهــا هــي التــي تُحــدد قيمتهــا لديــه(، انــا عــى يقــن 
بأنــهُ يعــرف قيمتــي، لــن يــراني قليلــة الكبريــاء لــو بادلتــهُ تلــك 
ــن  ــي ل ــدةٌ بأنن ــني، متأك ــن لمس ــا ح ــي اراد ايضاحه ــاعر الت المش
ــا،  ــاف علاقتن ــى ضف ــا ع ــن مازلن ــه، نح ــاً في تصرفات اراه مُتادي
ــأنا  ــذي نش ــكان ال ــان والم ــن الزم ــك، ولك ــنا كذل ــا لس كِلان
والتقينــا فيــه لا يكــرث لمــا نقــول ونفكــر. لــكل عاشــق طريقتــهُ 

ــب،  ــن الح ــر ع في التعب
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مِنــا مــن يظــنُ أن عينيــه ســتقولان كل مــا يريــد قولــه، 
ــر  ــى التعب ــوى ع ــن لا يق ــا م ــلًا. مِن ــت خج ــاد الصم ــه اعت لأن
فيتحــدث حينــا يســتوجب الامــر فقــط. مِنــا مــن يمتلــك قلــاً 
ــعر الى  ــل الش ــد، وجدائ ــاس الى قصائ ــل الانف ــى تحوي ــادراً ع ق
غــزل بالطُــرق الجاهليــة، مِنــا مــن يجعــل مقاصــد كلامــهِ يرتدين 

ــب. ــمع الحبي ــان وس ــى اذه ــة ع ــن بأناق ــهرة ليقف ــاتن س فس

تشــكو اكثــر علاقــات الحــب مــن طريقــة التعبــر، وتتســبب 
بدورهــا لأن تُرَجــم الى ســوء تعامــل، في علاقــات الحــب يجــب 
ــره،  ــة تعب ــم طريق ــد تفه ــب بع ــم الحبي ــار تقيي ــون معي ان يك
ــزل  ــزن والغ ــرح والح ــب والف ــف، في الغض ــره في كل المواق تعب
ــر  ــة تعب ــق طريق ــى وف ــم ع ــا ان نحك ــب علين ــر، يج والضج
الشريــك تجنبــاً لظلمــه عنــد الحكــم عليــه. ينتــاب الخجــل اغلب 
ــات  ــك اللحظ ــكوتا في تل ــدُّ س ــل يع ــزل، فه ــد الغ ــاء عن النس
تجاهــلا؟ كان قــد أعــدُّ ذلــك لــولا وجــود الابتســام، وكذلــك 
ــة، لا  ــون متوازن ــف تك ــم كي ــا، والاه ــاعر وتوافقه ــادل المش تب
ــل او  ــعر بالمل ــط فيش ــد فق ــرف واح ــن ط ــر م ــون التعب ان يك
الاهمــال. الرجــال في الحـُـب متلفــون كأنــواع اللهجــات في 
ــب،  ــم للح ــس تفهمه ــم بأس ــر اهمه ــن ذك ــة، يمك ــة العربي اللغ

ــم. ــصر عدده ــن ح ــن لا يمك ولك

مــن الُمســلات ان اول حــب للرجــل لا يتعــدى حــدود وقــت 
المراهقــة، المــرأة ايضــاً )باســتثناء جميــلات العقــل فقــط(، هنــا لا 
ــاه عــى التطفــل والشــعور بالحــب، الحــب  ــد ان يُرغــم في صِب ب
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وقتئــذٍ يكــون اعجابــاً، ومــن النــادر جــداً ان يكــون حبــاً ولكــن 
ــر  ــذا العم ــا. في ه ــك حينه ــتيعاب ذل ــل اس ــهِ لا يقب ــر عقل عُم
يــأسرهُ جمــال الوجــه فقــط، ســيكون هنــا الحُــب الاول في حياتــه 
ــهُ ذكــرى  ــب ســيجد ان مــا تبقــى من وحــن يعــرف حقيقــة الحُ
ــا  ــس الا، حينه ــةٍ لي ــقاً لتجرب ــه كان عاش ــيعرف ان ــر، س لا اكث
ســيعرف الحقيقــة، ســيعرفُ ماهيــة العِشــق،  ســيعرف ان عطــر 
ــاً. الرجــلُ  ــل اشــهى مــن جســدها احيان ــاء اللي ــرأة آن جســد الم
ــذي  ــو ال ــب ه ــح في الح ــي، والقبي ــو الذك ــب ه ــل في الح الاجم
ــة،  ــات الرجول ــن س ــي م ــاء ه ــرةَ العمي ــة والغِ ــن أن الاناني ظ
ــزل  ــن غ ــو لا يتق ــب وه ــلاك فحس ــد الامت ــذي يري ــك ال ذل
الصبــاح. امــا الرجــل الذكــي فهــو الــذي يعــرف كيــف يكــون 
ــجنه،  ــهُ في س ــع حبيبت ــذي يض ــو ال ــون، ه ــب ان يك ــا يج عندم
يضعُهــا في حبــسٍ انفــرادي وهــي تــراه جنــة، يجعلُهــا قبــل لقائــه 
تتهجــى أحــرف اســمه، تنطُــق بهــا وهــي تضــع احمــر الشــفاه، 
هــو الــذي يــدع الــكلام لعينيــه حــن تقــف ابجديــة اللغــة عنــد 
ــد  ــم، يوج ــم وجماله ــن قُبحه ــا ب ــرف. م ــة الاح ــا مكتوف لقائه
العديــد مــن الرجــال كانــوا صنيعــة طبيعــة العلاقــة التــي كانــوا 
يرونهــا بــن ابويهــم، او صنيعــة المــرأة التــي تزوجهــا مــن اختيــار 
امــه، بعــد ان اســتعد فرحــاً لأن تمــي عليــه شــخصيته، اعطاهــا 
ــي،  ــبُها ه ــي تُناس ــوان الت ــا بالال ــاء لتلونه ــه البيض ــة حيات لوح
ــم  ــن؛ لأنه ــؤلاء فرح ــب، ه ــاب الح ــم في كت ــن تجده ــؤلاء ل ه
ــة،  ــي في الجامع ــي الى طلبت ــه نصائح ــت أوج ــط. كن ــور فق ذك
ــة  ــدد في المرحل ــة الج ــاضرات للطلب ــي المح ــن الق ــيا ح ولا س
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ــم  ــرد دخوله ــم ان مُ ــدة ان اشرح له ــاول جاه ــتُ اح الاولى، كن
ــك  ــت تمس ــي كان ــود الت ــم القي ــراً لمعظ ــدُّ ك ــة يع الى الجامع
ــة  ــذه المرحل ــون ه ــم لك ــم، واحذره ــم ونيات ــم وعقوله بأيديه
ــود ســخط المجتمــع  ــهُ قي ــيا لمــن كبتت خطــرة جــداً، ولا س
العــربي وحُرمــات الاديــان، عليهــم ان يعرفــوا ان شريــك الحيــاة 
ليــس مــن يكُــون الاول، بــل مــن يكُــون الافضــل. عــى الرغــم 
مــن اســتغلالي للموضوعــات الواجــب طرحهــا في المحــاضرات 
ــي اتبناهــا  في علــم السياســة وطرحــي مــن خلالهــا الافــكار الت
لتوعيــة المجتمــع والتــي منعتنــي امــي مــن قولهــا لعــدم قناعتهــا 
بهــا مــن جهــة ولخوفهــا عــيّ مــن جهــة اخــرى، فنحــن امرأتــان 

ــن. ــه الدي ــربي يحكُم ــع ع ــن في مُتم ــان نقط وحيدت

ــع  ــراءتي للواق ــن ق ــتنتجتُها م ــة اس ــكار الاجتاعي ــذهِ الاف ه
المحيــط بي، بالاضافــة الى ولعــي بكتــب علــم النفــس والاجتــاع 
التــي لم تفــارق غرفتــي منــذ عــشرة ســنن او اكثــر. كنــت اطمــح 
ــتقبل، لأن  ــا في المس ــيقودون مصرن ــم س ــة؛ لأنه ــة الطلب لتوعي
ــاً  ــاة متلف ــق الحي ــن مراف ــاً م ــغل مرفق ــم سيش ــد منه كل واح
ــن  ــد م ــاً ليُفي ــون واعي ــا ان يك ــن حينه ــن الممك ــر وم ــن الاخ ع
حولــه، او في الاقــل انــهُ ســيُفيد عائلتــه التــي ســيكوّنها واطفالــه 
الذيــن ســيربون عــى شــاكلته. كنــت اســتغل اوقــاتي الشــاغرة 
ــن  ــة م ــت قريب ــا، كن ــة او في حدائقه ــادي الجامع ــوس في ن بالجل
الطلبــة كثــراً، كنــت ارى كل ذلــك بوضــوح واحــاول ان 
ــون ذات  ــاً وتك ــد ترحيب ــح تج ــذه النصائ ــت ه ــم، كان انصحه
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نفــع عنــد الكثــر منهــم، كنــت ارى حبهــم لي وتواصلهــم معــي 
ــم  ــم حيات ــر لمفاهي ــن تغي ــهُ م ــا تركت ــم لم ــد تخرجه ــى بع حت
ليكونــوا بنضــجٍ اكثــر، امــا مــن كانــت نصائحــي لــهُ لا تتاشــى 
مــع نزواتــه وتراكــم رواســب المراهقــة في عقليتــه بعــد ان دخــل 
الجامعــة وانصياعــه لرغباتــه، فأنــهُ كان يقــول عنــي بأننــي لســت 

ــس(. ــي )عان ــك لأنن ــوه بذل ــي اتف ــق، وانن ــى ح ع

مــع بــدء العــام الــدراسي الجديــد، اعــددتُ الكثــر مــن 
الافــكار لألقيهــا عــى الطلبــة الجــدد، اعتــدتُ ان اكــون ســعيدةً 
مــع بــدء كُل عــامٍ جديــد، اشــعر أن عــى عاتقــي الكثــر لأقدمهُ. 
وانــت تتكلــم امــام وافــر مــن الطلبــة تشــعر بالســعادة لمــا تقدمــهُ 
مــن عطــاء يصــبُّ في مصلحــة المجتمــع بعــد عــدة ســنن مــن 
وقفتــك هــذه، مــن المؤكــد ان تدريــس الطلبــة الجــدد عــى الحيــاة 
ــرأي  ــة ال ــادوا حُري ــم لم يعت ــشيء لأنه ــض ال ــاق بع ــة ش الجامعي
والتفكــر، هــم مازالــوا يخافــون النقــاش او الاعــراض عى رأي 
الاســتاذ فهــو غــر لائــق بحســب رأيــه المــدرسي، كنــت اعلمهم 
كيــف يبــدون آراءهــم دون تجريــح، وألا يتقبــل فكــرة لا يقتنــع 
بهــا إلا احرامــاً للمحــاضر الــذي امامــه، هــذا في حــال ان منعــهُ 

مــن النقــاش.

رأيــتُ )بيلســان( في الحــرم الجامعــي، تبادلنــا التحيــة، حدثتُهــا 
ــدراسي  ــام ال ــدء الع ــع ب ــة م ــا في الجامع ــعادتي لرؤيته ــن س ع
ــول لي  ــت تق ــا كان ــراً، لطالم ــب كث ــنُّ لي الح ــت تكُ ــد، كان الجدي
ــاباً،  ــا ش ــتُ خلفه ــا رأي ــا اُحادثُه ــاة. وان ــا في الحي ــي قدوت بأنن
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ــل  ــبب مل ــه بس ــرك قدمي ــار، كان يُح ــة امت ــا بضع ــد منه كان يبع
الانتظــار، شــعرتُ أنــه ينتظــر )بيلســان(، ســألتُها عنــه وقالــت لي 
انهــا لا تعرفــه، بعــد أن أوصيتهــا بــأن تكــون مُتهــدة مــن أجــل 
ــى  ــا ع ــواري معه ــتُ ح ــداً، انهي ــرهُ ج ــي ام ــذي يعنين ــا ال ابيه
ــري  ــن ان يش ــه تمك ــال لي بأن ــوب(، ق ــل بي )يعق ــل. اتص عج
اســهاً في فــرع الشركــة التــي كان يعمــل بهــا في )لنــدن(، كانــت 
ــرة المســتثمرين المســاهمن فيهــا، اخــبرني ايضــاً  ــهرة لكث ذات شُ
ــر  ــذا الام ــعرتُ أن ه ــم، ش ــا القدي ــزلاً في حيّن ــرى من ــه اش بأن
ــذي كان يحتفــظ  ــا الــر ال ــد، م ــهِ الجدي ــر مــن عمل أســعدهُ اكث
فيــه عــن حيّنــا القديــم؟ لم اكــن اعلــم. انهيــتُ اتصــالي والتفــت 
فجــأةً، رأيــتُ )بيلســان( تتجــه نحــو ذلــك الشــاب، ثــم غــرت 
ــهُ  ــطِ ل ــا، لم أع ــو خلفَه ــه ه ــس، اتج ــاه مُعاك ــت باتج ــا فاتجه رأيه
اهتامــاً، مظهــرهُ اقلقنــي جــداً عــى الرغــم مــن انــه كان حَسَــنَ 
ــام اســتطاع )احمــد( ان يخطــو خطــوة  المظهــر. خــلال هــذه الاي
ــد،  ــأنهم في البل ــم ش ــاس له ــع ان ــاءاتٌ م ــه لق ــت ل ــزة، كان مُمي
مســتقلن حزبيــاً، يرومــون إنشــاء دولــة علانيــة تُخلــصُ البــلاد 
مــن ايــدي تجــار الاديــان. كان اكثرهــم سياســين مُحنكــن 
وذوي شــهادات عُليــا، إلا ان حزبنــا الحاكــم واســلحته الكاتمــة 
للصــوت جعلتهــم صامتــن، اتفــق معهــم عــى تأســيس الحــزب 
بعــد ان يســتقيل مــن الحــزب الليــبرالي. كان دوره بــأن يجعلهــم 
ــذ  ــة من ــمعة الثوري ــم السُ ــيا وان له ــزب ولا س ــاء الح ــن وجه م
البســطاء  النــاس  الطيــب وبــن  الســنن والاثــر  عــشرات 

ــة. ــه والوطني ــه وندوات ــه ولمقالات ــن ل المؤيدي
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يهتفــوا  لأن  الجُــرأة  السياســيون  هــؤلاء  امتلــك  ان  بعــد 
ــع  ــزب المزم ــهِ في الح ــوا إلى مشروع ــرروا ان ينضم ــم، ق بأصوات
تأسيســه، كان القانــون يــشرط لتأســيس الحــزب بــأن تكــون فيــه 
ــدد  ــون ع ــو وان يك ــة الاف عض ــن ثلاث ــل ع ــا لا يق ــة م عضوي
ــهُ في ان  ــقَ ورفاق ــخصا. تَوافَ ــن ش ــن خس ــل ع ــيه لا يق مؤسس
يســتوفوا كل الــشروط، لا ســيا في اعــداد برنامــج ســياسي الــذي 
تــم تقديمــه، انتهــزوا ايضــاً فرصــة الُمظاهــرة الُمزمــع القيــام بهــا 
مــن اجــل ارغــام الحكومــة بــأن تســمح للفــرق الدوليــة بمراقبــة 
الانتخابــات القادمــة، كان العــدد وفــرا جــداً، اســتطاعوا 
ــا  ــد، ك ــه الجدي ــو لحزب ــبعة الاف عض ــن س ــر م ــبوا اكث ان يكس
اســتطاعوا اجبــار الحكومــة بــأن تصــدر قــراراً يســمح للمراقبــن 
ــان  ــد اي لج ــن توج ــة ول ــات القادم ــة الانتخاب ــن بمراقب الدولي

ــراع. ــز الاق ــة في مراك حكومي

ــه  ــل ب ــت اتص ــه، كن ــابيع، لم التقِ ــذه الاس ــي في ه ــغل عن انش
يوميــاً، والقــاه عنــد الصبــاح لبعــض الايــام، لم اقــل لــه الى الان 
بأننــي اخــرج قبــل ســاعة او اقــل عــن موعــد عمــي مــن أجــل 

اراه. ان 

ــعر  ــت اش ــدي، كن ــا وح ــيت في طريقِنَ ــاح لم أره، مش ذات صب
بــهِ بقــربي، ولكــن عطــرهُ لم يكــن حــولي، اشــتقت إليــه، اتصلــت 
بــه ولم يــرد عــى اتصــالي، قلقــت بشــأنه. مــر يــوم اخــر ولم أره، لم 
أرَ اي ضــوء ينبعــث مــن منزلــه لأطمئــن عــى وجــوده، راقبــتُ 

منزلــهُ طــول الوقــت، لم أره، لم يَــرد عــى جميــع اتصــالاتي.
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التقيــت )ســارة( في المقهــى عنــد المســاء، طلبــت انــا لقاؤهــا، 
ــت  ــر، كان ــت اكث ــاء في البي ــتطع البق ــداً ولم اس ــة ج ــت قلق كن
ــروج  ــن الخ ــت م ــد مُنعَ ــت ق ــدة، كان ــت بالجي ــا ليس صحته
ــارة(  ــدأتْ )س ــا ان ب ــا، وم ــي. التقين ــن أج ــت م ــا خرج ولكنه
بالحديــث شَــعرتْ بقلقــي، ســألتني عــن الســبب، اخبرتُــا عــن 
ــأن  ــاوفي بش ــن م ــا ع ــس، اخبرتُ ــوم ام ــذ ي ــد( من ــاب )احم غي
نشــاطاتهِ الاخــرة، هــل اعتُقــل؟ هــل حــدث لــه شيء؟ انــا عــى 
ــا افكــر  وشــك الانهيــار. تبادلنــا الحلــول عديمــة الجــدوى، وان
في احــدى هــذه الحلــول لعلــهُ ينقــذني مــن الانهيــار انهمــرت مــن 
ــي لم اتمكــن مــن اخفــاء الدمــوع  ــي دمعــة، اخفيتهــا، ولكنن عين
التــي انهالــت بعدهــا. مُتعبــة انــا، بقيــت )ســارة( تحــاول ايجــاد 
ــارة(  ــتْ )س ــكاء اخرَج ــتمرةٌ بالب ــا مُس ــا، وان ــذ بأيدين ــل يأخُ ح
ــا،  ــدة منه ــي واح ــرة، اعطتن ــل صغ ــة منادي ــا علب ــن حقيبته م
بقيــت صامتــة، مَســحتُ الدمــع مــن وجنتــي ولاحظــتُ 
)ســارة( تُحــدق في اســم علبــة، بَقيــتْ تُقلبهــا بيدهــا وتقــرأ اســم 

ــة. ــة الُمصنع الشرك

قلت: ما بكِ؟

قالت: انتظري لحظة، هل تذكرين عيد ميلاد )احمد(؟

قلت: نعم، وما علاقتهُ بالأمر؟

قالــت: تذكــرتُ احــدى النســاء اللــواتي التقيناهــنُ في وقتهــا، 
احداهُــن جلســت بقــربي عــى الطاولــة، تحدثــتُ معهــا فأعطتنــي 



1 6 7

رقــم هاتفهــا، كانــت زوجــة احــد اصدقــاء )احمــد(، ســأحاول 
الاتصــال بهــا لعلهــا تعلــمُ شــيئاً عــن )احمــد(

ــذه  ــم ه ــبه اس ــل يش ــة المنادي ــى علب ــوب ع ــم المكت كان الاس
المــرأة، اســعدني دهــاء )ســارة(، وهــي تُحــاول الاتصــال تركــتُ 
مــكاني، جلســتُ بجنبهــا بعدمــا كنــتُ اجلــس امامهــا. عَلِمنا أن 
والــدهُ قــد تــوفي في ســاعة مبكــرة مــن فجــر يــوم امــس. حزنــت 
جــداً مــن أجلــه، كان يحــبُ والــده كثــراً، حدثنــي في آخــر لقــاء 
ــه  ــكافي لرؤيت ــت ال ــك الوق ــهُ لا يمل ــه وان ــتاق إلي ــه يش ــا بأن لن
لانشــغاله بنشــاطهِ الســياسي، حتــى في ايــام العُطــل كان منشــغلًا 
في التجــوال بــن الُمــدن مــن اجــل الاســتعداد للتظاهــر. تمنيــتُ 
بأنــهُ قــد تمكــن مــن رؤيتــه قبــل ان يوافيــه الاجــل، اهــم مــا في 

الامــر اننــي الان مطمئنــة عــى ســلامته، ولكنــه ليــس بخــر.

مــرَّ اســبوع كئيــب اللــون، اســتطعت ان اكلمــه عــبر الهاتــف 
ــا  ــه وحين ــاب إلي ــوي الذه ــت أن ــا، كن ــهُ متعب ــن، وجدت مرت
طلبــت إليــه عنــوان قريتهــم منعنــي مــن المجــيء، كان المطــر قــد 
اســتمرَّ ثلاثــة ايــام، كان الســفر الى المــدن البعيــدة خطــرا بعــض 
الــشيء، لم يكــن بحيلتــي ســوى مواســاته، صليــت للــرب مــن 

ــبر. ــهُ الص ــة وان يمنح ــذه المحن ــاز ه ــل أن يجت أج

اللــون  السُــحب غامقــة  الســبت، تفرقــت  صبــاح يــوم 
ــا،  ــت أيام ــد ان مكث ــحب بع ــا السُ ــمس، غادرتن ــت الش وأشرق

ــه.  ــاد الى منزل ــه ع ــبرني بأن ــه فأخ ــتُ ب اتصل
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ــت  ــر، ذهب ــار والتفك ــا الانتظ ــي ك ــمس اتعبن ــروب الش غ
ــزن  ــمٍ بالحُ ــى عل ــا ع ــاً، ان ــاب لأراه حزين ــتُ الب ــه، طرق الى بيت
الــذي يتملكــهُ الان، جئــتُ لأقُايضــه الحــزن بالغــزل. صافحــتُ 
ــة وان يكــون مــن  ــاه الجن ــح اب ــأن يمن ــرب ب ــت الى ال ــده، طلب ي
ــر،  ــه الصغ ــت الى بيت ــول، دخل ــمح لي بالدخ ــم، س ــور له المغف
ــه،  ــا ظننت ــرام، كان ك ــا ي ــى م ــه ع ــلًا، كل شيء في ــاً جمي كان بيت
ــتُ  ــكنهم، أيقن ــة مس ــون بأناق ــن يهتم ــال الذي ــوع الرج ــن ن م
ــك  ــأن هنال ــاورتني ب ــي س ــكوك الت ــت الش ــد ان قتل ــك بع ذل
ــة  ــل الى غُرف ــك وأن أدخُ ــرتُ في ذل ــكنه، فك ــم بمس ــرأة تت ام
ــي  ــه، حدثن ــت امام ــد(، وجلس ــس )احم ــه. جل ــوس خاصت الجل
عــاَّ حصــل، اخــبرني كيــف حالــت الطــرق الُمنزلقــة بينــه وبــن 
ــراً  ــو مُمط ــرة، كان الج ــه الاخ ــط انفاس ــو يلتق ــه وه ــهِ لأبي رؤيت
ــم  ــهُ الى قريته ــتغرق وصول ــدن. اس ــن الم ــفر ب ــبُ الس ويصع
ــي  ــد غُطِّي ــه ق ــه أبي ــد وج ــلَ وج ــن وص ــوالا، وح ــاعات ط س
ــاً  ــه، كان مؤمن ــذر ل ــه، اعت ــرب من ــس بالق ــض، جل ــاء ابي بغط
ــه  ــدم ل ــم، ق ــاعات الاولى لوفات ــمعون في الس ــى يس ــأن الموت ب
ــن  ــهُ م ــا قدم ــان لم ــكر والعرف ــن الش ــدها، وم ــذار اش ــن الاع م
ــه، كان  ــي علي ــراً الى ان أغم ــى كث ــور، بك ــى الص ــه بأبه اجل
يشــعر بالتقصــر اتجاهــهِ، اخــبروه بأنــه اصرَّ عــى رؤيتــه في اخــر 
ــه امتنــع عــن طلــب ميئــه حرصــاً عليــه، كان  اســبوع لــه إلا ان
منشــغلًا بمخططاتــه الاخــرة مــن اجــل الحــزب. غــرت مــكان 
جلــوسي، جلســت بقربــه، رأيــتُ دموعــه كاللألــئ، كان وســياً 
حتــى في حزنــه، نظــرتُ في عينيــه، نظــر في عينــي نظــرة خجــل، 
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ــحتُ  ــا، مس ــتطع كبته ــي لم يس ــي الت ــه امام ــن دموع ــل م خج
وجنتيــه، كان شــديد الحــزن والتعــب، تركتــه يتكلــم ولم اقاطعــه، 
ــه كان ابكــم ســنوات،  ــلٍ مــن الــكلام كأن كان محمــلًا بكــمٍّ هائ
كان نادمــاً وكل مــن حولــه قــد القــى عليــه اللــوم. تمكنــتُ مــن 
ــح كل  ــعي ان ازي ــف بوس ــي، كي ــألت نف ــدأ، س ــهُ يه ان اجعل
ــي  ــلال الفرن ــابهَ الاحت ــهُ ش ــرةً وحزن ــتُ حائ ــزن، كن ــذا الح ه
للجزائــر، يحتــاج الى مليــون شــهيدٍ وقُبلــة. اعــددتُ وجبــةً 
ــت ان  ــرة، تمني ــهِ الصغ ــى طاولت ــن ع ــا متقابل ــرة، اجتمعن صغ
ــت ان  ــا، حاول ــام مع ــا الطع ــه، تناولن ــن وجه ــزن م اسرق الح
ــث  ــذي يعب ــزن ال ــة للح ــت بصل ــات لا تم ــه في موضوع اكلم
بجالــه، تحدثــتُ معــه عــن مططــات الحــزب للمرحلــة القادمة، 
تكلــم شــيئاً فشــيئاً، اســتطعت ان اهــون عليــه في نهايــة المطــاف. 
أنهينــا طعامنــا، اســتأذنت منــه كــي اعــود ادراجــي، وان امنحــهُ 
وقتــا لينــام وينــال قســطاً مــن الراحــة، ولكــن عــى الرغــم مــن 

ــلًا ..  ــث قلي ــب إليَّ ان امكُ ــهِ طل ارهاق

قلــت لــهُ: منتصــف الليــل الان، الســاعة ســتقرب مــن الثانيــة 
. ة عشر

سألني: أهذا السبب فقط؟

ــا  ــا، ان ــك وحدن ــت في بيت ــا وان ــة؟ ان ــد الحقيق ــهُ: أتري اجبت
ــراني احــد خارجــة مــن منزلــك في هــذا الوقــت  ــأن ي اخشــى ب

ــر،  المتأخ
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ــاس  ــام الن ــلًا ام ــي طوي ــل ذقن ــتطيع ان اجع ــرأة لا اس ــا ام ان
ــي. ــو اخطائ ــي امح ك

قال: هل قُربُك مني خطأ ؟

ــا  ــا، ويمكنن ــي افعالن ــج، نع ــا ناض ــع كلا، كلان ــت: بالطب قل
تجنــب الاخطــاء قبــل وقوعهــا، نحــن نمتلــكُ العمــر و العقــل 

ــاعر. ــهُ المش ــذي تاب ال

ابتســم، اســتغربتُ مــن ابتســامته في هــذا التوقيــت، لم يتكلــم، 
ارتشــف مــن كأســه وظــل مبتســاً، فرحــت لابتســامته، ولكننــي 

بحاجــة الى ايضــاح، لِمَ يبتســم!

 )Cannibal Holocaust( قــال: كلامُــكِ يُذكــرني بمشــهد مــن فيلــم
الــذي اخرجــهُ الايطــالي )Ruggero Deodato( عــام 1980.

ــامته  ــرك ابتس ــى ان ي ــه ع ــت، اجبرت ــده فضحك ــت قص عرف
ويضحــك معــي، كان يُلمــح الى مــا تحتويــه مشــاهد هــذا الفلــم 
ــن  ــك ح ــن الضح ــت ع ــاب. توقف ــل واغتص ــداث قت ــن اح م
تذكــرت ان عــيّ ان اخجــل، الموقــف مُجــل وللحيــاء احــكام. 
احــرتُ حقيبتــي ومعطفــي وهممــت بالخــروج، كنــت اســمع 
ــهُ  ــام، ظننت ــاول الطع ــن لتن ــا جالس ــا كن ــر حين ــوت المط ص
ــه  ــرب ان يمنح ــن ال ــت م ــة، تمني ــه التحي ــت علي ــف، القي توق
الصــبر ليتجــاوز هــذه المحنــة، وقفنــا عــى البــاب كــي اخــرج، طلــب 
ــه، لم  ــدة غزارت ــف حِ ــف او تخ ــر يتوق ــل المط ــلًا لع ــر قلي إليَّ ان انتظ
يكــن يملــكُ مظلــة ليمنحنــي اياهــا فقدهــا حــن ذهــب الى قريتهــم. 
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وقفــتُ في باحــة بيتــهِ ماســكة حقيبتــي بكلتــا يــديّ، انظــرُ الى 
ــوم،  ــةً بالغي ــاء مكتظ ــت الس ــي، كان ــاً خلف ــل واقف ــاء، ظ الس
نظــرت الى الطرقــات فوجدتــا صعبــة الســر، عــى الرغــم مــن 
ان منــزلي لا يبتعــد كثــراً، كنــتُ بحاجــة الى الســر ثلاثــا او اربــع 
دقائــق. التفــتُ لــهُ لأطلــب إليــه حــلًا، وجدتــهُ لأول مــرة ينعــم 
ــاهُ  ــت عين ــه، كان ــواه عيني ــر إلي بأف ــدي، كان ينظ ــر الى جس النظ
ــه باســمه بصــورةٍ  ــهُ ناديت ــا التفــت ل تحــوم حــول خَــصري، وان
عفويــة فانقطعــت سلســلة نظراتــهِ المروقــة، اراد تــدارك الامــر 
ولم يتمكــن، كانــت عينــاه تشــد الرحــال الى مــا يعلــو خــصري، 
ــل  ــاً ودخ ــي مرع ــف، تركن ــداركَ الموق ــتطاع ت ــه فاس رنَّ هاتف
ــر  ــه، تأخ ــي اتصال ــق لينه ــرتُ دقائ ــف. انتظ ــى الهات ــب ع ليجي
ــبرة  ــالي ون ــه الع ــمع صوت ــتُ اس ــر، كن ــر اكث ــتدَّ المط ــراً، اش كث
ــى  ــد أنه ــه ق ــول فوجدت ــاودت الدخ ــل، ع ــن الداخ ــه م غضب

ــه، اشــعل ســيجارة لتــلافي الغضــب ...  اتصال

سألتهُ بهدوء: ما بك؟ من كان المتصل؟

قال: لا شيء مهم، لِمَ لم تذهبي؟

غضبــتُ مــن ســؤاله، قُلــت لــهُ غاضبــةً: ســأذهب الان، 
ــر. ــى خ ــح ع تصب

ــوت  ــيّ بص ــادى ع ــاب فن ــت الى الب ــةً، وصل ــتُ مُرع خرج
ــالٍ ..  ع

قال: قمر .. قمر .. انتظري قليلًا، انا اسف.
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لم أعرهُ اهتامي، مسك بمعصم يدي وانا افتح الباب ...

ــك  ــتُ إلي ــال، طلب ــي الاتص ــف، أزعجن ــا اس ــر، ان ــال: قم ق
ان تبقــي معــي اكثــر، تعلمــن كــم انــا بحاجتــكِ، هونــت عــيّ 

ــي. ــوكِ لا تذهب ــر، ارج الكث

ــا  ــه، ان ــعر ب ــا تش ــعر ب ــا اش ــت: ان ــدة، قل ــه بحِ ــرتُ إلي نظ
ــاني. ــكِ الث نصفُ

كانــت  المتصــل  ان  علمــتُ  الجلــوس،  غرفــة  الى  رجعنــا 
شــقيقته، اتصلــت بــهِ لتطلــب إليــه أن يعــود بعــض الاشــهر الى 
ــه  ــا تحتوي ــة وم ــه الزراعي ــول ابي ــو حق ــبب ه ــم، كان الس قريته

ــا. ــاء به ــب الوف ــات يج ــن الالتزام م

تكلمنــا بهــذا الشــأن، اقنعتــهُ بــأن يطلــب اجــازة مــن العمــل 
ــاً  وان يعــود الى قريتهــم ليهتــم بمصالــح اهلــه، كان ذلــك صعب
جــدا ولكنــه كان جالســاً ينصــت لي، لم يعــرض عــى طلبــي، كان 
ــا  ــا حوارن ــا. انهين ــذر إليه ــقيقتهِ واعت ــل بش ــى اتص ــاً، حت مُطيع
ــابق  ــي دون س ــرب من ــد، تق ــد واح ــى مقع ــان ع ــن جالس ونح
ــم،  ــه، لم يتكل ــض عيني ــي واغم ــى كتف ــه ع ــع رأس ــذار، وض ان
توقفــت عــن التنفــس كــي لا ازعجــه. كان القــرب منــهُ مُثــراً، 
صــار شــعره عــى رقبتي، حــرك رأســهُ قليــلًا ثــم نظــر إلي، كانت 
أنفاســه ووجهــه قُــرب وجهــي، توقفــت الارض عــن الــدوران. 
ظــل ينظــر في عينــي دون ان يتكلــم، وحــن تكلــم قــال لي كلمــة 

واحــدة، كلمــة ترتجــف حروفهــا مــن معناهــا، 



1 7 3

ــا  ــى ك ــد ان يبق ــي الوحي ــقك(. كان رجائ ــا اعش ــال لي )أن ق
ــد  ــة توح ــع، لحظ ــيء الربي ــة كمج ــذه اللحظ ــى ه ــو، لتبق ه
الجــال والهــدوء، يغفــو عــى كتفــي وانــا انظُــر إليــه، كنــتُ انظــر 
ــات  ــي إلى لوح ــضُ النف ــرُ المري ــا ينظ ــب، ك ــة حُ ــه بدهش إلي
)فــان كــوخ(. ظــل مُســتلقياً، يفــرش روحــي ويتوســد الحنايــا .

قــال: أفتقــد ابي كثــراً، لطالمــا شــعرتُ بالأمــان بوجــوده، عــى 
الرغــم مــن مشاكســاتي في السياســة والصحافــة كنــتُ اشــعر أنــه 
سيســندني لــو واجهنــي امــرٌ صعــب، فقــدان الاب ليــس بالــشيء 

الغريــب عنــك يــا قمــر، أليــس كذلــك؟

قلــت: فقــدتُ ابي قبلــك بكثــر، ولكننــي لســتُ مثلــك، انــت 
لم تتــذوق اليُتــمَ منــذ الصغــر، فقــدتَ أبــاك وانــت لســت صغــر 
الســن، ســتتجاوز هــذه المحنــة وســتمي في حياتــك، هــذه هــي 
الحيــاة، هــذه هــي ادوارنــا، لــكل منــا رســالة يؤديهــا، منــا مــن 
اســتطاع ومنــا مــن مــات وهــو يُحــاول، ومنــا مــن مــات قبــل ان 

يعلــم ماهيــة رســالته لأنــه كان منشــغلا بطفولتــه.

ــن  ــابق ع ــبرهُ في الس ــاضي، لم اخ ــن الم ــرة ع ــهُ لأول م حدثت
الكثــر مــن تفاصيــل حيــاتي، تفاجــأ حــن حدثتــهُ عــن الســنن 
ــع  ــرح، لم يُقاط ــقيمة الف ــا س ــام صِب ــن اي ــة، ع ــة الطفول متوعك
ــي،  ــى كتف ــهُ ع ــي رأس ــول، بق ــا اق ــت الى م ــل ينص ــي، ظ حديث
بقــي صامتــاً، حدثتــهُ عــن )زيــاد(، عــن امــي واعالهــا الشــاقة، 

ــان،  ــة الحرم ــل واغطي ــن ألم اللي ع
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عــن نظــرة الغــرة لشــابة في الدراســة الثانوية تنصــت لحكايات 
زميلاتــا الُمرفــة، عــن خشــونة يــدي التــي كنــت اخجــل منهــا 
بســبب غســل الصحــون، عــن شــعري الــذي قصصتــه بعــد ان 
ــهُ  ــت، قرب ــت وتكلم ــة، تكلم ــهادة الجامعي ــى الش ــت ع حصل
فــه  اعطــاني القــوة عــى البــوح، ثقتــي بــه منحتنــي الثقــة كــي أُعرِّ
ــةٌ  الى نفــي، الى نفــي التــي تخجــل مــن حرمانهــا. دمعــةٌ عصي
نزلــت مــن عينــي، لم اقــوَ عــى كتانهــا، كان الــكلام صعبــاً عــى 
ــن  ــا كان م ــه، ك ــدث ب ــوى التح ــاضي لا اق ــال، كان م ان يق
ــث  ــة للحدي ــب البت ــر مناس ــتُ غ ــه. كان الوق ــب كتان الاصع
ــه،  ــاضي فحدثت ــن الم ــهُ ع ــب اليَّ ان احدث ــوع، طل ــذا الموض به
كنــت اتمنــى وقتــا اخــر كــي ارويــه لــه، وقــتٌ لم يكُــن فيــه رأســهُ 
عــى كتفــي، انــا لا اقــوى عــى الــكلام، تمنيــت وقتــا اخــر أشــعُر 
ــن  ــة م ــه هزيل ــون في ــر لا أك ــا اخ ــس، وقت ــواسي الخم ــه بح في
جــراء شــعرهِ وهــو يُلامــس رقبتــي، وقتــا يمكننــي  الِحــراك فيــه. 
رفــع رأســه، رأى الدمــع عــى وجنتــيّ، نهــض ليجلــب لي كأســاً 
مــن المــاء، عــاد وجلــس قــربي بعــد ان شربــتُ المــاء، وضــع يــده 
عــى شَــعري، عبــث بخصلاتــه، كان جميــل الاطــوار وانــا مــبرة 

عــى اســتغرابها، لأننــي مــن بــلاد العــرب.

قــال: اســفٌ لأننــي ســألتك عن والــدك، كنــتُ في كل مــرة أود 
ســؤالك ولكــن الفرصــة لم تســمح، الان عرفــت لمَ انــت ناجحــة 
ــت  ــه وإلا وكان ــاً في حيات ــاً وناجح ــاناً ذكي ــك، لم أرَ انس في حيات
نشــأتهُ صعبــة، لم يكــن كذلــك إلا بعــد ان كانــت انجازاتــهُ مؤلمــة 
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المخــاض، انــا اشــكرك يــا )قمــر(، لــولاك لمــا كان الامــر هَيّنــا، 
انــا الان بحــالٍ أفضــل، ســأطلب الرحمــة لأبي واقطــعُ لــهُ وعــداً 

بأننــي لــن انســاه، علينــا ان نؤمــن بالقــدر.

ــت  ــة فكان ــواسي المتبقي ــن ح ــا ع ــه، ام ــت ل ــت اذاني تنص كان
تنصــت الى يديــه، كنــت اخــاف مــن ان يغمــى عــيّ، طــوال المــدة 
ــذ ان  ــي من ــه، لم يُغازلن ــزل من ــة غ ــد لكلم ــا افتق ــة وان المنصرم
دخلــت والى الان، لم يغازلنــي منــذ ان وضــع رأســه عــى كتفــي، 
ــذ  ــي من ــذ ان عبــث بخصــلات شــعري، لم يغازلن ــي من لم يغازلن
ســنوات مــن الدقائــق، وأنــا اعشــقهُ، بعــد ان مــى مــن عمــري 
اكثــر مــن ثلاثــن عامــا، شــعرتُ برعشــة الجســد عنــد اللمســة 
الاولى، تــرك بصمتــه عــى روحــي، بصمــةٌ لــن يمحوهــا تقــادم 
الســنن، تأكــدتُ بــأن لمســة يــده وهــي تُحــرك خصــلات شــعري 
ــتحالت  ــو اس ــى ل ــاها حت ــن انس ــةٌ ل ــه، لمس ــرات عيني ــع نظ م
ــد ان  ــى بع ــا حت ــعر به ــي سأش ــتُ أنن ــادٍ، أيقن ــي الى رم عظام

ــبر. ــدي في الق ــخ جس يتفس

ــي  ــك الت ــروح تل ــدها، ال ــرأة وجس ــن روح الم ــا ب ــتّانٌ م ش
ــن  ــداب ذات الع ــود اه ــن لتع ــن لنصف ــرة الع ــطرها نظ تش
لتجمعهــا مــدداً. اللمســة الاولى لا تخضــع لضوابط النســيان ولا 
تقبــل القســمة عــى الليــل. اللمســة الاولى كرائحــة المطــر حــن 
يهطــل عــى اشــجار الزيتــون، لــن تجــد لهــا اســاً ولا وصفــاً ولا 
ــن يســألك عنهــا. اللمســة الاولى بــلا ثمــر،  كلمــة لتعــبر بهــا عمَّ

لــن تجــدي نفعــاً بعــد وقوعهــا، 
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ســيزداد العطــش بهــا ومنهــا، ستتســع رُقعتهــا رومانســياً 
وستتشــعب شــغفاً، كُل لمســة ســتجيء بعدهــا لــن تفوقهــا 
ــا  ــة الاولى له ــاً، اللمس ــا اطلاق ــون مثله ــن تك ــل ل ــالاً، لا ب جم
نشــوة كإعطــاء العقاقــر المخــدرة لســجنٍ ســياسٍي في اول يــوم 
ــر ولا  ــون، تُزهِ ــجرة الزيزف ــة الاولى كش ــجن، اللمس ــه في الس ل

ــر. تُثمِ

شــعرت أنــه أراد ان يقــرب اكثــر ولكنــه غــرَّ رأيــه، ســحب 
يــدهُ وابتســم، ســألني ان كنــت اريــد أن تنــاول معــه كأســاً مــن 
الــشراب فأجبتــه بــأن الوقــت حــان لكــي اذهــب، وقــف امامي، 

وضــع كلتــا يديــه عــى اكتــافي، كانــت عينــاه بأبهــى صورهــا ..

ــى  ــا ع ــكركِ به ــة لأش ــاد اي طريق ــن ايج ــن م ــن اتمك ــال: ل ق
ميئــكِ اليــوم، لــولاكِ لمــا كنــت بأفضــل حــال، احبــكِ كثــراً يــا 

اجمــل مــن عــى الارض.

قلــت: لا شــكر عــى واجــب، اســتوجب عــيّ الحضــور كــا 
ــاعة الان  ــم ان الس ــل تعل ــهر، ه ــقنا الس ــى عِش ــتوجب ع اس

ــراً؟ ــة فج الرابع

ابتســم، التفــت الى الســاعة الجداريــة التــي كانــت عــى الجــدار 
ــلة  ــود سلس ــت وج ــت، لاحظ ــن الوق ــد م ــه ليتأك ــذي خلف ال
ــده،  ــن جس ــتُ م ــه، تقرب ــتأذن من ــه، لم اس ــول رقبت ــة ح فضي
ــت  ــهُ كان ــا، قامت ــي لأراه ــراف اقدام ــى اط ــي ع ــتُ نف رفع

ــك.  ــون كذل ــرهُ يك ــت عم ــا لي ــولاً، و ي ــي ط ــوق قامت تف
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ســحبتُها بأصبعــي الخنُــصر، التفــتَ ببــطء ضاحــكاً، لم يمنــع 
ــبَ  ــرةً كُتِ ــة صغ ــا قطع ــدت في نهايتهِ ــا فوج ــدي، اخرجتُه ي

ــرف(. ــن دون أح ــبٍ م ــدةِ حُ ــفُ قصي ــا ال ــا )عيناه عليه

اعدتُــا لتغفــو عــى صــدرهِ كــا كانــت، وددتُ ان اكــون 
ــه،  ــى فرِاق ــه، اخش ــول رقبت ــي ح ــارة ليعلّقن ــذه العب ــم ه بحج
اهــوى الســكون عــى صــدره بغــض النظــر عــن الســنن 
والســاعات، اريــد عناقــهُ ايضــاً، اعشــقهُ، اعشــق كل شيء فيــه، 

ــى الارض. ــه ع ــار اقدام ــى اث ــقُ حت اعش

قلت له: أُحبكَ قدر انفاسك.

اخــذت معطفــي وحقيبتــي الصغــرة لأخــرج، وجــدت المطــر 
ــي  ــقُ حقيبت ــا اُعل ــي، وان ــدي معطف ــف، اردتُ ان ارت ــد توق ق
عــى يــدي، أخــذ منــي المعطــف، وقــف خلفــي، ســاعدني عــى 
ــا قــاب  ــهُ، كان قريــب الالتصــاق بجســدي، كُنّ ــه، ارتديت ارتدائ

شــفتن او ادنــى مــن العنــاق.

همس بأذني سائلًا: لِمَ احببتني؟

ــا مُتقابــي  ــاً مــن وجهــي، كُن ــه وصــار وجهــهُ قريب التفــتُ إلي
ــفاه ... الش

أجبتهُ مُتسائلةً: لِمَ علقتَ تلك العبارة بقلادتك؟

قال بتأنٍ: لأنكِ مُثرة بضم الميم.
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ابتسمتُ وظلَّ ينعم النظر في شفاهي تارة وعيني تارةً اخرى

سألني: هل تجيبن؟ لِمَ احببتني؟

قلت له: لأنكَ أسمر، بضَِم الشفاه.

خرجــتُ مُرعــة، لم التفــت إليــه، خجلــتُ مــن المشــاعر التــي 
ــرف،  ــدل الاح ــاس ب ــتُ بالاحس ــكلام، تفوه ــى ال ــت ع طغ
نطــق القلــب قبــل اللســان، لم اعــد اهتــم لمــا يجــب ان يُقــال وفي 

اي توقيــت، بعــد اللمســة الاولى لم اعُــد عــى مــا يــرام.

رافقنــي كل شيء الى فــراشي، اخــبرتُ وســادتي بــكل مــا 
ــر،  ــل والعط ــأدق التفاصي ــي كل شيء ب ــادت مُيلت ــل، اع حص
كــررتُ اســتذكار هــذا اللقــاء بعــدد الاجــرام الســاوية، تمنيــتُ 

ــض. ــتان الابي ــت بالفس ــك البي ــود الى ذل ان اع

ــى  ــي ع ــام، ودعن ــة اي ــد بضع ــم بع ــد( الى قريته ــافر )احم س
ــر  ــا يُعك ــد م ــت لأج ــا الى البي ــدتُ بعده ــاء، ع ــل ذات مس عج
صفــو ايامــي، وجــدتُ مــا يُعكــر مزاجــي، وجــدت )صالــح( في 
بيتنــا !!دخلــت الى البيــت، واذا )بصالــح( قــد حــلَّ ضيفــاً ثقيــل 
ــه،  ــبب فظاظت ــاً، بس ــه اطلاق ــبٍ ب ــر مرح ــلَّ غ ــا، ح ــدم علين ال
كيــف يمكننــي ان القنــه درســاً كــا الــدروس التــي القنهــا ايــاهُ 
ــل  ــه قب ــت ب ــد رحب ــه وق ــة مع ــي جالس ــت ام ــة، كان في الجامع
ــي  ــع ام ــم م ــه تكل ــه ان ــة جلوس ــن طريق ــتُ م ــي. لاحظ ميئ
بــشيء قبــل ميئــي، وانــه قــد عــرف نفســه لهــا، مــن المؤكــد انــه 

ــل،  ــاد في العم ــا اعت ــي ك ــع الدين ــه بالطاب ــتهل كلام اس
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ــة  ــه، القيــت التحي اســتغلهُ حتــى يكســب ود مــن ينصــتُ إلي
ــا  ــكَ ي ــمَ اخدم ــوس: ب ــه عب ــه بوج ــت ل ــه، قل ــت امام وجلس

ــح(؟ )صال

قال: تكلمتُ مع والدتكِ قبل حضوركِ، شرحت لها ظروفي.

قلت: وما شأننا وظروفك؟! انت زميلٌ لي في العمل فحسب.

ــبرتُ  ــب، اخ ــذا وحس ــى هك ــي لا نبق ــم ك ــتُ إليك ــال: جئ ق
ــزواج. ــأن ال ــكِ بش ــتُ مع ــبق ان تكلم ــي س ــكِ بأنن والدت

قلت: وهل اخبرتُا بعدد المرات التي رفضَتكَ فيها؟

حنــى رأســه خجــلًا، نظــرتُ الى امــي لأتلقــى منهــا نظــرات 
ــذُ  ــا من ــي إياه ــي علمتن ــث الت ــآداب الحدي ــرُني ب ــتهجان تُذك اس

ــر. الصغ

ــكِ  ــام والدت ــدك ام ــب ي ــتُ لأطل ــر، جئ ــح(: قم ــال )صال ق
ــى ان  ــادق، أتمن ــادٌّ وص ــي ج ــنٍ بأنن ــى يق ــن ع ــكِ تكون لعل
تُفكــري في طلبــي جيــداً، حدثــتُ والدتــكِ عــن تجربتــي الســابقة 

ــي. ــكِ ترفضينن ــاً يجعلُ ــس عيب ــذا لي ــد ان ه ــزواج واعتق في ال

قلــت: بــكل تأكيــد، كل ارتبــاط ولــه حيثياتــه، لا يمكــن لأي 
ــا  ــاع أحدهم ــد س ــلا بع ــن انفص ــى زوج ــم ع ــخص ان يحك ش
ــن كُل  ــم م ــت، وأه ــف كان ــك كي ــم ظروف ــن لا نعل ــط، نح فق

ــة. ــك البت ــبب ذل ــك بس ــا لم ارفض شيء، ان
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قال: وما السبب إذن؟

قلــت: ألمْ تُفكــر في اختــلاف الاديــان بيننــا؟ هــل فكــرت مَــن 
منــا ســيقبل تبديــل دينــه؟

قــال: ولمَ نلتجــأ الى هــذا الامــر، دينــي يســمح لي بــأن اتــزوج 
ــب  ــكل الكت ــن ب ــا ان نؤم ــن اركان ديانتن ــلمة، م ــر المس ــن غ م
ــن  ــن الذي ــت م ــا لس ــرب، ان ــد ال ــن عن ــمُرسلن م ــل الـ والرس

ــرأي؟ ــم ال ــن يخالفه ــرون م يكفّ

ــزواج  ــمح لي بال ــي لا يس ــت: دين ــه، قل ــن اجابت ــتغربت م اس
ــيحي. ــر المس ــن غ م

قــال: انــا اعرفــكِ، انــتِ لســتِ متشــددة لديانتــكِ، كــا 
ــم الــذي  ــةٍ منهــا، هــذا التحري ــة لآراء طائف ــكِ لســتِ متعصب ان
ــم،  ــن ديانتك ــددين م ــوى المتش ــه س ــم ب ــه لا يتكل ــن علي تتكلم
ــبباً  ــي س ــر، امنحين ــن اكث ــون منطقي ــم، لنك ــتِ منه ــتِ لس ان

ــئلتي. ــن كل أس ــب ع ــى ان يُجي ــادراً ع ــكِ ق لرفض

قلــت: لنفــرض اني فكــرت في الأمــر، كيــف تقبلنــي دون 
ــم؟ ــط ثيابك ــق ضواب ــى وف ــمة ع ــابٍ مُحتش ــاب، دون ثي حج

ــت الى  ــا جئ ــمة لم ــابٍ مُحتش ــن ثي ــث ع ــي ابح ــو انن ــال: ل ق
ــة،  ــرأة مُكتمل ــان ام ــج وكي ــل ناض ــن عق ــث ع ــا ابح ــا، ان هُن
ــة الُمعتقــد والديــن  صدقينــي، لــن اجــبركِ عــى شيء، لــكِ حري
والملبــس، ســأرغبكِ بالديــن الاســلامي بُغيــة اعتناقــه لا اكثــر، 
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ــوس  ــارسي كل طق ــكِ ان تم ــى شيء، ل ــبركِ ع ــن اج ــي ل لكنن
ديانتــكِ والذهــاب الى الكنيســة، لــو قبلــتِ الــزواج بي اوعــدكِ 
بأننــي ســأذهب معــكِ الى قُــداس يــوم الاحــد واجلــس في اخــر 

ــتمعاً. ــف مُس الص

ــول  ــت اق ــدر؟ لِمَ كن ــذا الق ــهُ به ــا ظلمت ــاً، لِمَ ان ــرتُ سريع فك
ــاور  ــاول التح ــاء؟ لمَ لم اح ــوى الري ــف يه ــنٌ زائ ــهُ مُتدي ــهُ ان عن
معــه ولــو مــرة واحــدة قبــل ان احكــم عليــه؟ لم اكــن اتوقــع انــه 
مثقــف وحيــادي بهــذا الشــكل، كيــف اتوقــع وانــا لم امنحــه حق 
القــاء التحيــة؟ ظلمتــهُ، وســأظلمه الان اكثــر بقــولي الحقيقــة، انــا 
ــح للــزواج لأني لي نصــف روح، نصــف روحــي الاخــر  لا اصلُ

لــدى )رفيــق الــروح( لم يَعــدْ الامــر بيــدي.

قلــت: شُــكراً لزيارتــك، اعِــدك بأننــي ســأفكر في الامــر 
وســأبلغُكِ قــراري في اقــرب وقــت، أتــود شرب القهــوةِ مــدداً؟

ــذي  ــدي ال ــمَ قص ــؤالي، فه ــن س ــد م ــح( القص ــمَ )صال عل
يُخــبرهُ بانتهــاء مــدة الزيــارة وعليــه ان يخــرج، نظــر الى امــي نظــرة 

ــل غــر ذلــك. عتــب، لم يقــوَ عــى فعِْ

ــن  ــكراً لحس ــة، ش ــيدتي الفاضل ــة: س ــامة مُصطنع ــال بابتس ق
ــة. الضياف

خــرج ولم يلتفــت لي، لم يكلمنــي، شــعرتُ بنــدمٍ شــديد اتجاهه، 
ــا لم اكلمــهُ  ــهُ جــاء ليُقــدم تنــازُلاتٍ بهــذا القــدر وان لم اتوقــع بأن

بأســلوبٍ لائــق ولــو مــرة واحــدة، 
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ــه  ــا لم انتب ــه، ان ــخر من ــة تس ــس بطريق ــت اجل ــي كن ــى انن حت
ــذي  ــد ال ــديداً بع ــاً ش ــتُ توبيخ ــرج. تلقي ــن خ ــك إلا ح لذل
ــكل، كان  ــذا الش ــي به ــي ام ــنوات ولم توبخْن ــذُ س ــل، من حص
اســتغرابي مــن تدخلهــا في قــراراتي، لم تتدخــل مُســبقاً في اي 
شــخص تقــدم لي، عندمــا ســألتها عــن الســبب اجابتنــي اجابــة 
مؤلمــة، طلبــت إليَّ ان انظــر إليهــا كيــف تمــشي بصــورة منحنيــة، 
ان انظــر إليهــا وهــي باتــت لا تقــوى عــى الحركــة دون اتــكاء، 
ــذا  ــنن في ه ــن الس ــا م ــى له ــم تبق ــد ك ــا وأن أعُ ــر إليه ان انظ
الحيــاة، كانــت تريــد ان تطمئــن عــيّ قبــل ان تفــارق الحيــاة كــا 
كل الامهــات، كانــت لا تعلــم مــن احتــلَّ عقــي وســلبني ارادتي. 
ــبُرت وبانــت عليهــا  ــذ ســنوات، كَ لم أر امــي بهــذا الانفعــال مُن
ــوم  ــتقبي كل ي ــى مس ــا ع ــزداد خوفه ــيخوخة، ي ــات الش طعن
وانــا لا ابــالي، كانــت تُحدثنــي كأنهــا حملــت عتابهــا مــدة ليســت 
بالقليلــة، اخــر مــا قالتــه لي: متــى أغفــو دون ان أعــد عمــركِ كــم 
يصبــح لليــوم التــالي وانــت بــلا زواج، هــوت امــي عــى الارض 
بعــد ســاعتن مــن شِــجارها معــي، كنــت احــاول تدئتهــا قــدر 
ــا  ــا، نقلته ــي عليه ــشيء، اغم ــا ب ــي لم اجادله ــى انن ــكان حت الام
الى المشــفى فأخــبروني بأنهــا بحالــة ســيئة، اصيبــت امــي بتخثــر 
ــط  ــادٍ في ضغ ــاعٍ ح ــة ارتف ــاغ نتيج ــة في الدم ــة الدموي في الاوعي

ــا الســبب؟  ــا الســبب بــلا شــك، هــل ان الــدم، ان

ــب  ــا؟ تَطل ــتن عام ــة والس ــاوز الاربع ــذي تج ــا ال ام عمره
تعافيهــا عــدة ليــالٍ مــن الســهر في المشــفى، كان تلقيهــا للعــلاج 
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ــرة امــراض الشــيخوخة التــي تشــتكي منهــا،  ــا بســبب كث صعب
ــدْ كــا كانــت.  اســتطاعت بعدهــا مــن ان تتعــافى، ولكنهــا لم تعُ

بعــد بضعــة ايــام اســتطعتُ ان اتحــاور معهــا وان انــال بعــض 
رضاهــا، كانــت غاضبــة منــي كثــراً، اســتغرقتُ ســاعات في ان 
اوضــح لهــا ماهيــة تفكــري ومــاذا اريــد، نســيت ان اقــول لهــا 
ــةٌ عــى شرط، تكلمــت  ــا معلق ــد، ان ــي لســت املــك مــا اري انن
ــد التفكــر في كل شيء، كشــفت امــي  ــي اعي معــي كلامــاً جعلن
ــئ في  ــن نخط ــا ح ــم انن ــكلة الاعظ ــة، المش ــت مُطئ ــم كن لي ك
ــا  ــا انن ــم في وقته ــا لا نعل ــا في اتخاذه ــة تفكرن ــا وطريق قراراتن
ــا  ــة الامــر نعلــم ذلــك، حينهــا قــد يُبقــي لن عــى خطــأ، في نهاي
ــاً  ــون واحيان ــدته الظن ــا افس ــلاح م ــت لإص ــض الوق ــدر بع الق
ــذ ان  ــره، من ــرى غ ــن لا ي ــي الباط ــيئاً، كان قلب ــا ش ــي لن لا يُبق
كنــت أراقبــه خفيــة مــن عــى نافــذة غرفتــي، كان قلبــي الظاهــر 
ــث لا أدري  ــن حي ــبب وم ــذا الس ــن، وله ــاس بالممك ــل الن يعام
ــل  ــهُ يحت ــي ل ــي، كان حب ــهُ من ــتُ تقرب ــح( وبغض ــتُ )صال كره
ــرد  ــراني م ــح( كان ي ــت أن )صال ــو افرض ــل، ل ــب والعق القل
ــم في  ــذي امتلكه ــاء ال ــة كالاصدق ــى صديق ــل او حت ــة عم زميل
ــأعاملهُ  ــت س ــه، كن ــت لأكره ــا كن ــة م ــة او في الجامع الصحيف
بالــود كأي صديــق او زميــل، ولكــن مــرد تقربــهِ منــي ومحاولتــه 
للتقــرب منــي بالــكلام الجميــل كل صبــاح جعــل عقــي يبغضــه 
ولا يتقبلــه، لا بــل بــدأت بالتهيــؤ بأشــياءَ ســيئة وافتعــال امــور 

لم يفعلهــا هــو، 
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فضــلًا عــن افرائــي عليــه بأنــه يدعــي التديــن الزائــف 
لإصــلاح الاخريــن وتقديــم المواعــظ لطلبتــه وهــو كاذب، وهــو 
ــبب  ــد( كان الس ــي )لأحم ــتُ الان ان حب ــك، لاحظ ــن كذل لم يك
ــو  ــاول ول ــرة تح ــضٌ لأي فك ــي راف ــن، وان عق ــذا الظ في كل ه
وهمــاً ان تمــس بحبــي لــهُ، هــا انــا احتكــرُ نفــي لــه دون ادنــى 
إرادة، كنــت احــاول، احــاول فحســب، كيــف يمكــن لي ان 
اعــرف مصــري مــع )احمــد(، حاولــت ان اســتحر مــع نفــي 
بعــض الاســئلة التــي يمكــن لي مــن خلالهــا اســتدراج اجابتــه، 
اود ان اعــرف كيــف يُفكــر في مصرنــا، هــل يــود الــزواج بي ام 
ــتُ  ــا، كُن ــوم أيام ــن الن ــي م ــون، حَرمتْن ــك الظن ــي تل لا؟ أتعبتن
ــا، لأن  ــف احدهم ــف بص ــب، لم أق ــل والقل ــن العق في صراعٍ ب

ــكاته. ــل اس ــن للعق ــانا لا يمك ــب لس للقل

ــي  ــصراع، كان يخيفن ــذا ال ــع ه ــهرت م ــالي س ــدى اللي في اح
تســاؤل مهــم، انــا رفضــت )صالــح( لاختــلاف الاديــان بينــي 
وبينــه، كيــف لي ان اقــدم )احمــد( لأمــي وديانتــي؟ هــل يمكــن 
ــي  ــول لأم ــاذا أق ــزواج؟ م ــولي ال ــةً لقب ــون ذريع ــب ان يك للح
لــو خــرني )احمــد( بــن دينــي والــزواج بــه؟ في نهايــة المطــاف، 
قطعــتُ وعــداً عــى نفــي، لــن اتــردد في تــرك دينــي مــن أجلــه، 
ــزم  ــد الع ــا اش ــر، وان ــب الام ــو تطل ــاد ل ــن الالح ــردد ع ــن ات ل
حــول هــذه القــرارات التــي تجــول في ميلتــي لأنتــصر في الحــرب 

التــي نشــبت بــن نصائــح أمــي وحبــي لــه .. 

ــوق إلى  ــا: »ات ــبَ فيه ــة، كت ــالة الكروني ــد( رس ــث لي )احم بع
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تأمُــل عينيــكِ، كــي تشــفى كدمــات الشــوق مــن جســد الحنــن”، 
ــت:  ــا كان ــة قاله ــي، واول كلم ــور، اجابن ــى الف ــه ع ــت ب اتصل
ــالي،  ــن اتص ــوانٍ م ــشر ث ــم في اول ع ــكِ”، لم اتكل ــتقتُ إلي »اش
حالــت انفاســه بينــي وبــن حنجــرتي، لم أقــوَ عــى الــكلام وانــا 
مازلــت اشــعر بأصابــع يــدهِ وهــي تتخلــل خصــلات شــعري، 
وانــا اســمع صــوت انفاســهِ عــبر الهاتــف تنطبــق اضلاعــي عــى 
بعضهــا لإثــارتي بــه، تكلمــتُ معــه، ســألتهُ عــن احوالــه، كــرر 
ــف لي ان  ــألتُ كي ــرات، س ــشرات الم ــكِ« ع ــتقتُ إلي ــة »اش كلم
أقبــل كلاتــه الجميلــة، انهيــت اتصــالي وانــا عــى امــل ان القــاه، 

ــا. لــن المــس كل شيء لمســهُ في جســدي في اخــر لقــاء لن

ذات صبــاح لفــت انتباهــي جلــوس )بيلســان( في احــد مقاعــد 
ــا  ــهُ ينتظره ــذي رأيت ــخص ال ــة ذات الش ــي برفق ــرم الجامع الح
ــي  ــهُ تعط ــا ل ــها ونظرات ــة جلوس ــت طريق ــرة، كان ــر م في اخ
ــدة  ــن مُته ــي، لم تكُ ــا لا تعجبن ــت هيئتُه ــاب، كان ــع الاعج طاب
ــا،  ــا به ــن ابوه ــا ظ ــس ك ــا، لي ــا اعتدت ــس ك ــت، لي ــا ظنن ك
ــتواها  ــن مس ــؤالي ع ــرق لس ــاد( ويتط ــل )بزي ــا اتص ــت عندم كن
ــن  ــاطها، في ح ــغ في نش ــت ابال ــا، كن ــت امتدحه ــدراسي، كُن ال
ــلوك،  ــدة الس ــت جي ــاً، كان ــات ضعيف ــرة ب ــة الاخ ــهُ في الآون ان
ــادل الاحــرام لــكل زميلاتــا واســاتذتا، إلا أن لقاءهــا مــع  تب
هــذا الشــخص كان ينتابنــي الكثــر مــن الشــكوك حولــه، انــا لا 
اعرفــهُ مــن قبــل، لم أره ولكنــه لا يليــق بهــا البتــة، كيــف تعرفــتْ 

ــه ولمــاذا؟  إلي
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ــابيع في  ــض الاس ــضِ إلا بع ــي لم تم ــه وه ــق ب ــذا التعل ولِمَ ه
ــاً  ــاد( رقيب ــه؟ كان )زي ــي تعرف ــى وه ــذُ مت ــدراسي، من ــام ال الع
عــى )بيلســان( بشــكلٍ اكثــر مــن المعتــاد، حتــى اننــي نصحتــه 
ــا وإلا  ــرة به ــون جدي ــي تك ــة ك ــا الثق ــأن يمنحه ــرة ب ذات م
ــة لا  ــأن الثق ــول لي ب ــاً يق ــية، كان دائ ــة عكس ــتكون النتيج فس
ــذه  ــة، لأن في ه ــر المراهق ــاز عم ــد ان تجت ــت إلا بع ــح الى البن تُمن
المرحلــة يكــون عقلهــا مُلــك مشــاعرها ولا تجيد التفكــر، فكيف 
ــان(  ــت )بيلس ــن دخل ــاً ح ــذا كان فرح ــة، وله ــأمنحها الثق س
الحيــاة الجامعيــة لكونهــا قــد نضجــت واجتــازت مرحلــة الخطــر 
بحســب وجهــة نظــره، كنــت أخالفــه الــرأي جــداً، ولكنــهُ اولاً 

ــا. ــرار في حيات ــب الق ــراً صاح واخ

اخــبرتُ )صالــح( بــأن طلبــهُ تلقــى الرفــض، كــا كان متوقعا، 
لم يلــقِ أيــة تحيــة صباحيــة عــيّ بعــد أن أخبرتــهُ، شــعرت أننــي 
ظلمتــه، انبنــي ضمــري، إلا اننــي في نهايــة المطــاف قــد وجــدتُ 
ــم  ــن الك ــلاص م ــدتُ الخ ــه، ووج ــي لفظاظت ــلاج النهائ الع
ــتطعتُ  ــا أراه، اس ــي كل ــذي كان ينتابن ــر ال ــن الضج ــل م الهائ
ــي،  ــد أراه في غرفت ــي لم اع ــيا انن ــة، ولا س ــام قليل ــيانهُ في اي نس
ــد  ــاعداً لعمي ــح مس ــزب فأصب ــق الِح ــن طري ــح( ع ــى )صال ترق
الجامعــة، لم اذهــب لتهنئتــه بمنصبــه الجديــد، خِفــت مــن أي ردة 
فعــل منــه ينتقــم بهــا منــي، او انــه يســتذكر ترحيبــي غــر اللائــق 
بــه حــن زارنــا، فكــرتُ في انــهُ حتــاً كان ممتنــاً لي لكــوني لم اخــبر 
احــداً مــن التدريســين بأنــه تقــدم لي ورفضتــه، كنــت اعلــم أن 
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ــن ان  ــاً م ــا كان خائف ــه، لطالم ــبة إلي ــمٌ بالنس ــوع مه ــذا الموض ه
يــراهُ احــدٌ وهــو يتلقــى اهاناتــهُ منــي، كان يراقبنــي حــن أكــون 
ــو  ــة، وه ــوارات الوظيف ــاب ح ــي، كان يه ــم مع ــدي ليتكل وح
ــع  ــى م ــل لا ينس ــن العم ــدث في اماك ــا يح ــك، لأن م ــق في ذل مُح

تقــادم الزمــن.

ــدء  ــع ب ــورات م ــن التط ــر م ــياسي الكث ــع الس ــهد الوض ش
الحمــلات الانتخابيــة، مــع بــدء موســم الوعــود الكاذبــة 
ــبر  ــى اك ــك ع ــل الضح ــن اج ــة م ــم الوهمي ــدات بالقي والمزاي
عــدد مــن الناخبــن، بــات الحــزب الحاكــم خائفــاً مــن مصــره 
ان تكــون عمليــة  الشــعب في  ارادة  انتصــار  المجهــول مــع 
الاقــراع تحــت انظــارٍ دوليــة، و بأثــر هــذا التخــوف بــات يعتقــل 
ــة اســكات  ــة الاحــزاب بُغي اكــبر عــدد مــن الناشــطن مــن بقي
ــر في  ــا تفك ــي جعلوه ــول الت ــة العق ــن كمي ــد م ــم و الح اصوات
ــب  ــب بحس ــألا تنتخ ــا ب ــم توعيتُه ــد ان ت ــتنتخب، بع ــن س م
ــام(،  ــال )هش ــبر اعتق ــمعتُ خ ــزب، س ــة والح ــرق والطائف الع
اُعتُقــل مــن بيتــه دون ادنــى تمــة، اخــبرني )احمــد( بذلــك، كان 
ــا،  ــة في وقته ــن في العاصم ــهُ لم يك ــد( ان ــظ )احم ــن ح ــن حس م
رجوتــهُ ألا يعــود وان ينتظــر إلى أن تُوقــف الحكومــة اعتقالاتــا 
التعســفية، ســادت الفــوضى في عقــول كل فئــات الشــعب، 
الــكل كان يشــكو حالــة الخــوف والضجــر مــن هــذه المــدة التــي 
اصبحــت فرصــة لتصفيــة الحســابات بــن كل شــخصن جَمعَــت 
البغضــاء بينهــم حتــى صــار مــن الســهل ان تخــبر مقــر الحــزب 
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ــا ينتمــي الى حــزبٍ مــن احــزاب المعارضــة، او  ــأن شــخصاً م ب
ان تذهــب الى النــاس وتبــث اشــاعة تُفيــد بــأن شــخصاً مــا هــو 

ــة. ــاء المعارض ــن اس ــلطات ع ــار الس ــن اخب ــؤول ع المس

ــل  ــات قت ــة الى عملي ــرات الحزبي ــن المق ــر م ــت الكث تعرض
ــة وأعــال تخريــب، اســتمر الحــال وامتــلأت الســجون،  وتصفي
لم ينــجُ مــن هــذه التهــم إلا مــن كان لديــه اقــارب ووســاطات في 
الجهــاز الامنــي الحكومــي، ومــن لم يملُــك فأنــه ســيظل مُنتظــراً 
ــة الى المحكمــة، ومــن الطبيعــي ان  ــه التحقيقي ــة اوراق ــوم احال ي
ــلًا دون مُحاكمــة، لأن اوراقــه بيــض وتبحــث عــن  يمكُــث طوي

تمــة مــا.

ــط  ــة وس ــة والعقلاني ــه الحيادي ــبرالي مواقف ــزب اللي ــت الح اثب
هــذه الفــوضى، هــذا الحــزب الــذي كان نُقطــة انطــلاق )احمــد(، 
والــذي كان يــروم دعــوة انصــارهِ للانضــام إليــه، ولكنــهُ فكــر 
ــل قــرارهُ لوجــود العديــد مــن التحفظــات عــى بعــض  مليــاً وأجَّ
قياداتــه وسياســاتم، كنــتُ أنقــل الاخبــار يوميــاً الى )احمــد( عى 
امــل ان يبقــى خــارج العاصمــة وألا يعــود في القريــب العاجــل، 
لم يجــدِ كلامــي معــه نفعــاً، لم يمكــث طويــلًا، كان شــديد الوفــاء 
لصديقــه )هشــام(، عــاد مــن اجلــه، لم يهــدأ لــه بــال الى ان تمكــن 
مــن اخراجــه مــن الســجن، اســتطاع ان يخلصــه قبــل ان يختــار له 
الحــزب الحاكــم احــدى التهــم المعتــادة لــه كالتجــارة بالســلاح 
او المــواد الممنوعــة بعــد ان يضــع أنموذجــاً منهــا في بيتــه لغــرض 
ــي  ــام( ه ــاة )هش ــل في نج ــه، كان الفض ــاء تفتيش ــا في اثن ضبطه
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ــره بعــد ان اســتطاع  ــط )احمــد( بمدي ــي ترب ــة الت ــة الوثيق العلاق
ــن  ــام( م ــبرئ )هش ــد ان ي ــي واح ــال هاتف ــلال اتص ــن خ وم
ــط  ــة( يتوس ــعار )العدال ــه، كان ش ــب إلي ــل ان تُنس ــم قب الته
شــعارات الحــزب الحاكــم، وقياداتــهُ لا تعــرف العدالــة إلا عنــد 
ــع  ــذا الوض ــب ه ــم، اتع ــا بينه ــة في ــب الوزاري ــم المناص تقاس
ــات، او  ــراء الانتخاب ــد اج ــب موع ــا نرتق ــع، كن ــاب الجمي اعص
حتــى تأجيلهــا او الغائهــا، كان الوضــع يدعــو الى الهذيــان بــأي 
شيء، ويبقــى الــشيء الاهــم هــو ان تحافــظ عــى حياتــك وســط 
ــا، أثــرت فيَّ  هــذه الفــوضى، أثــرت هــذه الاحــداث في تصرفاتن
تحديــداً، كان خــوفي عــى )احمــد( يدفعنــي الى القلــق والاتصــال 
بــه بســبب او مــن دون ســبب، كنــت أســال عــن تحرُكاتــه حتــى 
ضجــر منــي، لم يمتنــع مــن اعطائــي كل التفاصيــل عــن تحركاته، 
حتــى شــعرتُ بأننــي اعاملــه كالصبــي، لم يكــن في يــدي حيلــة، 

كُنــت اخــاف عليــه كــا تخــاف الام عــى صغرهــا.

كان الصبــاح مُلبــدا بالكآبــة، كادت الســاء تمطــر حزنــاً، 
ولكنهــا في النهايــة امطــرت ذكريــات جميلــة، ذكريــات بدايــات 
ــي كنــت اسرقهــا لأحتفــظ بهــا بحــرص  ــراتي الت ــه، نظ ــي ل حب
الى الليــل، كنــت بحاجــة لهــا قبــل النــوم، احــلام اليقظــة التــي 
ــي  ــات القــوة الت ــه، جُرع ــي ب ــر الاســاس لعلاقت ــت حج وضع
ــلاده،  ــد مي ــة عي ــا اشــاء عــى تنئ ــه م ــب ل ــي اياهــا لأكت منحتن
ذكريــاتي في كل مــا كنــت ارددهُ همســاً عندمــا اراه، نــور شــمس 

ــه،  ــد خروج ــوم عن ــشرق كل ي ــذي ي ــي ال صباح
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ــذي لا اراه،  ــوم ال ــي، وفي الي ــدء صباح ــن ب ــا كان يعل عندم
ــر  ــد( تغي ــرر )احم ــاني، ق ــول اجف ــوم ح ــلام يح ــه الظ ــى في يبق
منزلــه، وقفــتُ كــا كنــت اقــف لأراقبــه، اقــف للمــرة الاخــرة، 
انــا حزينــة جــداً، يــا ليتنــي لم ازرْه حــن تــوفي ابــوه، يــا ليتنــي لم 
اُعلــق ذكريــاتي عــى جــدران هــذا البيــت وباحتــه، كانــت هنــاك 
لي اول ذكــرى بالقــرب منــه، اول لمســة كانــت هنــاك، اول نبضــة 
قلــب تختلــف عــن النبضــات الُمعتــادة كانــت هنــاك، اول لحظــة 
ــاك،  ــت هن ــه كان ــغل نظرات ــلا وتش ــمُ رج ــي ت ــعر أن أنوثت اش
ــاك رقصــت خصــلات شــعري بــن اصابعــه، عطــره عبــث  هن
ــي  ــداء معطف ــى ارت ــاعدني ع ــن س ــاك ح ــاك، هن ــزي هن بركي
فاقــرب مــن جســدي، اقــرب منــي حتــى انســاني كيــف لي ان 
اقــف عــى قدمــيّ، هنــاك حــن بعثــرني، هنــاك في تلــك اللحظــة 
لم افــرق فيهــا بــن الشــهيق والزفــر، انتقــل الى مســكنه الجديــد 
الــذي لم يبتعــد مــن حيّنــا كثــراً، اشــرى )احمــد( منــزلاً بعــد ان 
حصــل ارثــهُ مــن والــده، ابقــى بيــت ابيــه مغلقــاً في قريتهــم، لم 
يشــأ ان يبيعــه لمــا يحملــه مــن ذكريــات، بــاع حقــل ابيــه الــذي 
كان يعمــل بــه فقــط، لم يكــن هنالــك مــن يقــدر عــى ان يلتزمــه 

ــتثمره. او يس

ــى  ــاه، اضح ــردي دون ان الق ــت بمف ــاً، خرج ــاً حزين كان يوم
ــي،  ــن اقدام ــوات م ــرت الخط ــه، تناف ــن دون ــلًا م ــي طوي طريق
الايــام  هــذه  كانــت  العطــر،  وافتقــدت  الصمــت  التــزم 
ــي  ــى في القائ ــزاج، حت ــيئة الم ــي س ــة في ان تجعلن ــة كفيل الصعب
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ــد  ــع اح ــاد م ــر الُمعت ــى غ ــاش ع ــت في نق ــاضراتي، دخل لمح
الطلبــة في القاعــات الدراســية، كان قــد اعــرض حــن قلــت ان 
ــف  ــض المواق ــكرهُ في بع ــا ش ــدح، علين ــب ان يُمت ــم لا يج الحاك
ــام بالأعــال المكلــف  ــهُ في شــتى الاوقــات مُــبر عــى القي ولكن
ــه  ــذا واجب ــا فه ــيئاً لصالحن ــل ش ــإن فع ــتور، ف ــم الدس ــا بحك به
وليــس مُتفضــلا، وان قــصر بواجباتــه فأنــه قــد أخــلَّ بالتزاماتــه 
ــتورنا  ــن ان دس ــم م ــى الرغ ــتور، ع ــا في الدس ــوص عليه المنص
ــر  ــادة النظ ــب اع ــي يج ــوات الت ــاء والهف ــن الاخط ــو م لا يخل
ــين،  ــن السياس ــر م ــع للكث ــب النف ــا جل ــن وجوده ــا ولك به
ادعــى هــذا الطالــب وجــوب اطاعــة ولي الامــر، كان يجــرني في 
ــذا  ــك في ه ــلافي ذل ــاول ت ــا اح ــة وان ــاد الحكوم ــه الى انتق حديث
ــادرة  ــرارات الص ــد الق ــوب نق ــه في وج ــت اناقش ــت، كن التوقي
مــن الحكومــة أيــاً كانــت نياتــا حتــى وان كان هــذا النقــد نقــداً 
ــاً  ــوي احيان ــد لا تن ــي ق ــل اطــراف المعارضــة الت ــاً مــن قب هدام
ــو  ــي يعل ــة ك ــات الباطل ــن بالاتام ــمعة الآخري ــويه س إلا لتش
ــة شيء  ــة لأي حكوم ــود المعارض ــأن وج ــن ب ــا اؤم ــأنها، ان ش
ايجــابي حتــى وان كان ســلوك المعارضــة ســلبياً، قــدم لي العديــد 
ــاع الحاكــم او ولي الامــر عــى حــد  مــن الحجــج في وجــوب اتب
تعبــره، كان ينظُــر الى رئيــس الدولــة بأنــهُ ولي الامــر المنصــوص 
عليــه في الكتــب الدينيــة، كان يعتقــد كالكثريــن بصحــة نظريــة 
ــيحيون  ــا المس ــي يُطبقُه ــة الت ــذه النظري ــي، ه ــض الاله التفوي
بالعلــن والُمســلمن بالخفــاء، كنــت اقــدم لــه حججــا اقــوى منهــا 

ــلام،  ــكام الاس ــن اح ــة م ــا رصان او توازيه
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ــل  ــم والانجي ــران الكري ــن الق ــات م ــه آي ــى اني سردتُ ل حت
الُمقــدس ولم يجــدِ الامــر نفعــاً، ومــا ان استســلم للأمــر وانتهــت 
ــال لي »لا  ــط، ق ــا فق ــادل به ــاً ليج ــا تلقين ــي حفظه ــه الت حجج
نســمح لــكِ النقــاش بالأحــكام الاســلامية انــتِ لا تعلمــن منها 
إلا مــا تنتقدنــا بــه الكنيســة، لا يمكنــكِ قــول شيء مــن القــرآن 
ــه الى  ــي كلام ــيحية”، دفعن ــكِ مس ــورهِ لأن ــن س ــة م ــظ اي او حف
ــية، كان  ــة الدراس ــارج القاع ــه خ ــه، طردت ــا لم يتوقع ــه ب توبيخ
متهكــاً ولا يعلــم اننــي اعلــم عــن دينــه مــا لا يعلمــهُ ذلــك الذي 
ــنوات  ــشر س ــن ع ــر م ــت اكث ــادة، قضي ــهُ في دار العب ــت ل ينصُ
ادرس فيهــا الاديــان الابراهيميــة، لي عــشراتُ النقاشــات الدينيــة 
مــع انــاس لهــم ثقلهــم في الديــن وبعــد كل ذلــك يــأتي طفــلٌ مثل 
ــراءة القــرآن وحفظــه، بعــد محــاورتي معــه  ــي مــن ق هــذا يمنعن
ــة  ــصرفي كل الطلب ــى ت ــى ع ــية، اثن ــة الدراس ــن القاع ــرده م وط
ــا  ــم وم ــن للعل ــة حقيقي ــوا طلب ــكل اطيافهــم، كان ــن ب الحاضري
ان خــرج هــذا الطفــل لم يبــقَ منهــم طالــب للجهــل والعبوديــة.

في صبــاح اليــوم التــالي كنــت اتوقــع ان توجــه لي عقوبــة اداريــة 
مــن ادارة الكليــة، او ان تفاقــم الامــر فقــد اجــد مذكرة اســتدعاء 
مــن الرئاســة ليتــم توبيخــي وجهــاً لوجــه مــن المرؤوســن الذين 
لا نتجــرأ عــى مناقشــتهم كــا الطلبــة خوفــاً عــى لقمــة العيــش، 
مــا لم اكــن اتوقعــه، هــو وجــود امــرٍ بإنهــاء خدمــاتي مــن الجامعــة 
وعــزلي عــن الوظيفــة، صدمنــي الامــر، لم اكــن اعــرف ان الامــر 
ســيؤدي الى ذلــك، خــرتُ وظيفتــي التــي كنــتُ أحبهــا جــداً، 
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وظيفتــي التــي كنــت احلــم بهــا منــذ ان كنــت طالبــة في الجامعــة، 
خرتُــا بســبب عــدم التزامــي بضوابــط التدريــس وخروجــي 
ــة  ــاد الحيادي ــة في اعت ــع الطلب ــه م ــب اتباع ــلوك الواج ــن الس ع
ــص  ــذا كان ن ــرف، هك ــن التط ــاد م ــة والابتع ــل المعلوم في نق
القــرار، ضجــرتُ كثــراً، ذهبــتُ الى مــن وقــعَ هــذا القــرار والى 
ــي،  ــدٌ بمقابلت ــل اح ــوه، لم يقب ــن يدن ــاً والى م ــوه منصب ــن يعل م
طُــرِدْتُ بصــورة لائقــة وبقــرار غــر لائــق، انكــرت، لم يخطــر 
ــى  ــرد ع ــه لم ي ــه ولكن ــت ب ــد( اتصل ــر )احم ــخصٌ غ ــالي ش بب
ــذا،  ــر ه ــذراً غ ــهُ عُ ــد ل ــه، لم اج ــغولاً كعادت ــالي، كان مش اتص
ــي  ــتطعت ان ابك ــا، اس ــتُ الى بيته ــم ذهب ــارة( ثُ ــتُ )بس اتصل
الدمــع الــكافي للنــدم عــاَّ حصــل، ارادت لومــي ولكــن دمعــي 
ــي اردت  ــة لأنن ــت مُطئ ــا حالــت دون ذلــك، هــل كُن وصداقتن
الاصــلاح؟ أو اننــي اخطــأت في حفظــي لآيــات واحــكام الديــن 
ــم  ــل العل ــة؟ ه ــيحية واليهودي ــظ للمس ــا احف ــلامي ك الاس
اصبــح جريمــة؟ أو اننــا اقليــة لا يجــب ان تتكلــم؟ عرفــت مــن 
خــلال مــا حصــل بأننــا اقليــة ومــن حســن حَظنــا انهــم ســمحوا 
ــم،  ــا ان نتكل ــس بإمكانن ــد، لي ــذا البل ــم في ه ــش معه ــا بالعي لن
نحــن غــر مُرحــب بنــا، تمكنــت )ســارة( مــن تدئتــي، جعلتنــي 
ــوفي  ــة، كان خ ــة مروع ــت صدم ــه، كان ــر واتفهم ــل الام اتقب
الاكــبر ان يتــم اتامــي او اعتقــالي، اتذكــرهُ جيــداً وهــو يحــاول 
جاهــداً ان يــرب الامثــال في الحــزب الحاكــم وفي العديــد مــن 
ــا احــاول ان اكــون متزنــة وألا ألبــي  شــخصيات الحكومــة، وان

رغباتــه يجعلنــي اقصــد بكلامــي شــخصية سياســية مُحــددة.
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عجيــبٌ امرهــم، يبجلــون العبوديــة حتــى ولــو كانــوا اســياد 
ــم  ــون طع ــة، لا يتذوق ــش بحري ــتطيعون العي ــهم، لا يس انفس
ــم  ــم، الى ان يأمره ــل غره ــن قب ــرار م ــذ الق ــة الى ان يُتَخَ الراح
رجــل الديــن عــى فعــل ابســط الاشــياء، عجيــب امرهــم 
ــى  ــون ع ــم يقف ــم وه ــورى بينه ــم بالش ــم يأمره ــل، دينه بالفع
ــة  ــوا رضــاه، كأن في رضــاه الجن ــي ليتأمل ــواب زعيمهــم الدين اب
ــر  ــه ولي ام ــر لأن ــة ولي الام ــدون اطاع ــم، يري ــت بأفعاله وليس
بالوراثــة فحســب، يمنعــون انتقــاد رأيــه او محاســبته لــو اخطــأ، 
يقولــون لا يجــوز ذلــك لأنــه ولي امــر، لا يفقــه انــه ولي امــر لأننــا 
ــم  ــب امره ــه، عجي ــذ ولادت ــر من ــن ولي ام ــه، لم يك ــا ل خضعن
بالفعــل، هــم يحرمــون تجــارة الــرق والعبيــد، ولا يحرمــون 
ــة  ــاوئ المرحل ــر في مس ــدأتُ افك ــتعبادها، ب ــم واس تجــارة عقوله
ــاد  ــد كالمعت ــوم غ ــروج ي ــن الخ ــم م ــيئا اه ــد ش ــة، لم اج القادم
حتــى لا تشــعر امــي بــشيء، ان علمــت بأننــي خــرت وظيفتــي 
فســيكلفني الامــر كثــراً، عــيّ ان اتحمــل الكثــر لأن مــا اتقاضاه 
مــن الجريــدة لا يكفينــا العيــش لأكثــر مــن عــشرة أيــام، اتصــل 
ــى  ــل ق ــاع عم ــغلًا باجت ــه كان منش ــذر لكون ــد(، اعت بي )احم
فيــه وقــت الصبــاح بأكملــه، تذكــرت انشــغاله بمنزلــه الجديــد 
بالاضافــة الى مهــام عملــه فقــررت ألا اخــبرهُ بــا حصــل، 
تمكنــت مــن كتــم الامــر وان اتكلــم معــه بصــورة طبيعيــة، كان 
ــى  ــك، حت ــت ذل ــي فعل ــه، ولكنن ــئ عن ــروض ألا أخُب ــن المف م
انتهــى الاســبوع، كُنــت اذهــب الى الجريــدة لأعمــل يومــاً تامــاً 

ــرى لي،  ــاَّ ج ــهُ ع ــد(، حدثت ــتُ )بأحم ــت، اتصل ــلًا للوق قت
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تأثــر كثــراً مــن أجــي، وعــدني بألــف وظيفــة كــي لا احــزن، 
طلبــت إليــه ان يجلــب لي معلومــات عــاّ اذا كان الامــر ســيتطور 
ويصــل الى جهــات الامــن، أم انهــم اكتفــوا بعــزلي مــن الوظيفــة، 
ــد( ان  ــتطاع )احم ــالي، اس ــم اعتق ــن ان يت ــداً م ــة ج ــتُ خائف كن
ــر  ــأن الام ــي ب ــة تُطمئنن ــن الجامع ــات م ــى معلوم ــل ع يحص
انتهــى بقــرار عــزلي وليــس لــهُ اي تبعــات قضائيــة او اعتقــالات 
ــة  ــن القاع ــهُ م ــذي طردت ــب ال ــأن الطال ــاً ب ــم ايض ــة، عَلِ حزبي
ل صــوتي  الدراســية كان يحمــل جهــازا لتســجيل الصــوت، ســجَّ
خــلال حوارِنــا وقدمــهُ الى رئاســة الجامعــة، لم يعــد الامــر مُقلقــاً، 
يلزمنــي وقــت كــي انســى صدمــة خســارتي لوظيفتــي فحســب، 
في عطلــة نهايــة الاســبوع، دعانــا )يعقــوب( الى تنــاول العشــاء في 
بيتــه بعــد ان اجــرى خطوبتــه وباركهــا في الكنيســة، جَمعَنــا عشــاء 
ــهُ،  ــة من ــى قراب ــه ع ــت خطيبت ــراً، كان ــي كث ــعد ام ــي اس عائ
ــه  ــه لزواج ــض والدت ــبب في رف ــي الس ــة ه ــذه القراب ــت ه كان
منهــا، افصــح لنــا )يعقــوب( اخــراً عــن الــر الــذي كُنــا نســأل 
ــاة في  ــهِ للحي ــا سر ترك ــه، اخبرن ــا في ــوم زارن ــذ اول ي ــه من عن
)لنــدن( مــن اجــل ان يعيــش مــا تبقــى مــن حياتــه هنــا، لم اكــن 
ــت  ــهِ الاولى، كان ــا في زيارت ــا لن ــي سرده ــباب الت ــة بالأس مقتنع
ــدن اول ســنن  ــي عاشــت معــه في لن ــه الت هــي الســبب، خطيبت
ــت  ــنن، بَقي ــض الس ــن ببع ــودة الى الوط ــبقته بالع ــم س ــا ث الصِب
ــه لم توافــق،  ــزواج منهــا، حينهــا والدت علاقتهــا الى ان طلــب ال
ــت  ــرار، كان ــر الق ــون حُ ــي يك ــن ك ــودة الى الوط ــر الى الع اضط

ــه،  تكــبره عُمــراً، كان هــذا ســبب رفــض والدت



1 9 6

اعتقــد انهــا لم تُجــرب الحــب مــن قبــل، وإلا لكانــت عَذرتــه، 
ــهُ  ــراً، نظرات ــا كث ــا، كان يحبه ــا مع ــا رأيته ــهُ عندم ــا عذرت ك
ــال  ــرى جب ــذي ي ــت كال ــاء كان ــة العش ــى طاول ــن ع ــا ونح له
ــن  ــا م ــه يراه ــا كأن ــر إليه ــا ينظ ــرة الاولى، كان كل ــب للم الال
ــا،  ــر إليه ــل ان تنظ ــا قب ــان له ــاه تبتس ــت عين ــتياق، كان ــد اش بع
انشــغلت امــي بالأســئلة عــن الاقــارب مــع خطيبتــه، جلســتُ 
ــاعدني،  ــرر ان يس ــرى لي، ق ــاَّ ج ــه ع ــه، حدثت ــراد مع ــى انف ع
ــة،  ــة جميل ــت مصادف ــة، كان ــن وظيف ــث ع ــي ابح ــهُ بأنن اخبرت
كانــت في شركتــه وظيفــة اداريــة شــاغرة، كانــوا بحاجــة الى فتــاة 
حاصلــة عــى شــهادة جامعيــة مــن اجــل اعــال اداريــة، اتصــل 
ــة  ــى الوظيف ــأحصل ع ــي س ــدني بأنن ــة و وع ــهِ في الشرك بشركائِ
خــلال ايــام فقــط، فرحــتُ وانــا عــى أمــل بــأن تكــون الوظيفــة 
ــوب(  ــدم، كان )يعق ــن الن ــي م ــى ان تُخلصن ــادرةً ع ــدة ق الجدي
ــتطاع  ــاً، اس ــلًا ومشرف ــي جمي ــه بحق ــرام، كان موقف ــراً بالاح جدي
خــلال دقائــق ان يعيــد لي بســمتي، مــرت ايــام صعبــة وانــا بــلا كيان، 
كنــت اشــعر أننــي في خطــر، دواء امــي شــهرياً يكلفنــي الكثــر، كيف 
يمكــن لي ان اقــوى عــى العيــش في مدينــة غاليــة التكاليــف كمدينتنــا، 
كيــف لي ان اتكلــم مــع اصدقائــي وانــا لســت اســتاذة جامعيــة، كيــف 
ــا لا شيء، وضــع )يعقــوب( اجابــة عــى كل استفســاراتي  أراهــم وان

ــدة. ــا بانتظــار وظيفتــي الجدي ان

ــار  ــد الانكس ــك، عن ــود لأيام ــون الاس ــار الل ــح الانكس يمن
ــك  ــم يجعل ــد الظُل ــار بع ــواس، الانكس ــك كل الح ــف لدي تتوق
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ــاً  ــون مُدافع ــن تك ــاً ح ــه، خصوص ــت علي ــا كُن ــى م ــدم ع تن
ــعى  ــت تس ــك، وان ــن حول ــدة لم ــا الفائ ــود فيه ــرة ت ــن فك ع
لذلــك ســتجد مــن حولــك قــد اخــبر الشرطــة بأنــك سرقــت 
عقولهــم لتجعلهــا تفكــر، يخــبرون الرئيــس بأنــك خــارج اوامــر 
الراعــي، تســر بعيــداً مــن ســر القطيــع، ذلــك القطيــع الــذي 
لا يســتحق ان تضحــي مــن أجلــه، هــو ســعيد لوجــوده ضمــن 
ــه ان ســرهُ هــذا لــن ينفعــهُ يمنعــك  القطيــع، وحــن توضــح ل
مــن مواصلــة كلامــك، يخــبرك انــك مــن ميســوري الحــظ لأنــك 
ــال  ــرى ح ــة؟ ألا ت ــتدخل الجن ــف س ــع، وإلا فكي ــن القطي ضم
ــة في  ــش بحري ــف تعي ــه، كي ــي إلي ــا ينتم ــك قطيع ــن لا يمل م
هــذا الكــون الواســع!!! هنالــك العديــد مــن الاشــياء يصعــب 
ــذج  ــا للسُ ــا، إفهامه ــا وماهيته ــم تكوينه ــب فه ــرها، يصع تفس

ــن. ــاج الى دي يحت

ــة،  ــبه الحكوم ــتُّ اش ــا ب ــؤوم وان ــاح المش ــك الصب ــذ ذل من
لا اهتــم لــشيء، كرهــتُ ذاتي كثــراً، بغضــتُ كل مبادئــي، 
اعرفــتُ بالغبــاوة حــن كنــت اريــد اصــلاح مــا افســده الدهــر، 
انــا لا املــك العمــر الــكافي لذلــك، الدهــر برمتــه لم يســتطع ان 
ــأن كفــة  يضعهــم في طريــق واحــد، كان مــن الــلازم ان افهــم ب
ــان او  ــك كفت ــون هنال ــب ان تك ــع، يج ــع للجمي ــدة لا تس واح
ــة،  ــخاص قل ــن اش ــتُ م ــي، ظُلم ــتُ نف ــت، راجع ــر، ندم اكث
مــن يؤيــدني ويتبــع نصائحــي كانــوا اكثــر، شيءٌ عظيــم أن تلقــى 

ــول، ــا تق ــاً لم ــت يوم ــاً كان ينص طالب
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 تلقــاه بعــد ســنوات ليشــكرك ويقــول لك »لــولاكِ لمــا تغرت، 
بســببك اصبحــت افضــل« كانــت هــذه الكلــات تســعدني كثــراً 
وتزيــدني اصراراً عــى مــا ادعــي، تدفعُنــي للتضحيــة اكثــر، لــولا 
ان يــأتي ذلــك اللئيــم ليجعلنــي انــدم عــى كل هــذه التضحيــة، 
التزمــتُ الفــراش عــدة ايــام، كانــت صدمــة غــر متوقعــة، في الايــام 
الاولى كُنــت قويــة واســتطعت تجاوزهــا، ولكــن سرعــان مــا ان اعــود 
الى نفــي و اجــد بانتظــاري كل ليلــة وافــرا مــن النــدم، كلــا جلســت 
مــع نفــي يدفعنــي تأنيــب الضمــر للنــوم مبكــراً، لا املــك ســلاحاً 

اخــر اتجــاوز بــه هــذه المرحلــة.

ــب  ــغلًا في توظي ــدة، كان منش ــام عدي ــذ اي ــد( من ــقِ )بأحم لم الت
ــا كنــتُ منشــغلة بمأســاتي، لم اجــد أيَّ تقصــر  ــه الجديــد وان بيت
ــذه  ــاوز ه ــوة لتج ــي الق ــوم ليمنحن ــل بي كل ي ــه، كان يتص من
ــةٌ  ــة، متعب ــت مُتعب ــي كن ــراً ولكنن ــاني كث ــب ان يلق ــة، طل المحن
ــاءه الى  ــي لم أودَّ لق ــراً، ولكنن ــا كث ــه فيه ــت إلي ــة احتج إلى درج
ــا  ــه وان ــي ب ــدأت علاقت ــذ ان ب أن أخــرجَ مــن هــذه الازمــة، من
ــا، لم ألقــه يومــاً وهنالــك شيء مــا  اضــع طقوســاً خاصــةً للقائن
ــا، كنــت اتجنــب لقــاءه والتعــب معــاً، اريــدهُ  يُعكــر صفــو غزلنِ
ألا يضجــر منــي ولــو للحظــة، اريــد كل شيء جميــل في البدايــة، 
البدايــة في الحــب تعنــي كل شيء، البدايــة في الحب كبدايــة تكوين 
ــهُ في  ــن تعديل ــه لا يمك ــرأ علي ــا يُط ــه، كُل م ــم ام ــن في رح الجن
ــه لي  ــزداد حب ــى ان ي ــر، اتمن ــي اكث ــى ان يُحبن ــداً، اتمن ــتقبل اب المس
كل يــوم اكثــر مــن اليــوم الــذي ســبقه، انــا كنــت كذلــك، احلــم 
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ــأدخله  ــذي س ــالم ال ــل الع ــت اتخي ــة، كن ــفاهه كل ليل ــل ش بتقبي
ــري في  ــح عم ــم يصب ــي ك ــو عانقن ــولي، ل ــداهُ ح ــت ي ــو التف ل
تلــك اللحظــة ؟ كنــت اســعى لــكل شيء يجعــل عينيــه تتــوق إلى 
رؤيتــي، كنــت أريــد وضــع اُســس قويــة للحــب لا لعلاقــة تريــد ان 
ــي  ــو انن ــا أرومــه، ل ــق م ــى اُحقّ ــأصبر حت ــة، س ــاة زوجي ــي بحي تنته
اردت حيــاة زوجيــة لكنــت الان متزوجــة كبقيــة اقــراني، لكنــت الان 
اســتغرب مــن كل مشــاهد الحــب التــي تذيعهــا الافــلام الســينائية، 
لكُنــتُ الان اســأل نفــي عــن طعــم القبــلات المروقــة، ولمــا 

ــم. ــذا الاس ــميت به سُ

حصلــتُ عــى وظيفتــي الجديــدة، كانــت شركــة كبــرة 
متخصصــة بإنشــاء المبــاني والمقــاولات، كانــت )ليعقــوب( 
ــدة  ــلال م ــع، خ ــت أتوق ــا كن ــت ك ــا ليس ــة فيه ــهمٌ مهم اس
ــه  ــت ل ــاً، كان ــراً تنفيذي ــا مدي ــوب( فيه ــح )يعق ــرة اصب قص
ــن  ــر م ــه الكث ــصر ل ــح أن ذكاءه اخت ــن الواض ــة، م ــة مهم مكان
ــك  ــاف الى ذل ــه، يض ــات جدارت ــه لإثب ــذي كان يلزم ــت ال الوق
ــكاً فيهــا  ــه كان شري ــك ان ــهُ، الاهــم مــن كل ذل شــهادته وخبرت
وليــس موظفــاً، اضفــت مكانتــهُ المهمــة لي الكثــر، لا ســيا وان 
كل مــلاك الشركــة عــرفَ بأننــي مــن اقاربــه، كانــت الســبب لأن 
ــه،  ــه ويحرم ــع يهاب ــم، كان الجمي ــع واحرامه ــب ود الجمي اكس
ــات،  ــلا مقدم ــع ب ــام الجمي ــون ام ــا لأك ــبباً مه ــك س كان ذل
كســبتُ صديقــة جميلــة، كانــت موظفــة في المكتــب المجــاور لي، 

ــبب،  ــن دون س ــا م احببته
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وهــي كذلــك، في البــدء كانــت حواراتنــا رســمية، شــيئاً فشــيئاً 
ــة  ــة الزمال ــة الى علاق ــة بالاضاف ــة صداق ــا علاق اصبحــت تربطن
في العمــل، كان هــذا شــيئاً ايجابيــا، بالاضافــة الى كل مــا حصــل 
ــد، كان  ــل جه ــت وأق ــل وق ــل بأق ــكان العم ــاد م ــي اعت جعلن
ذلــك عوضــاً هيــأهُ الــرب ليهــون عــيّ الاحبــاط الــذي تلقيتــهُ 
عــى إثــر طــردي مــن وظيفتــي الجامعيــة بســبب ســوء الســلوك، 
أجبرتنــي وظيفتــي الجديــدة عــى تقديــم اســتقالتي مــن العمــل 
ــب  ــدداً، يتطل ــا م ــل فيه ــع ان اعم ــن بالوس ــدة، لم يك في الجري
ــة  ــت وظيف ــار، كان ــاعات النه ــة كل س ــذه الوظيف ــل في ه العم
هادئــة، كــم كنــت اكــره الوظائــف الهادئــة، كان العمــل روتينيــا 
ــن  ــو م ــهُ يخل ــلًا لأن ــه كان جمي ــه، ولكن ــوم نفس ــرر الي ــداً، يُك ج
ــتُ الى  ــاتي، تحدث ــم في حي ــى اول تكري ــت ع ــح(، حصل )صال
ــي  ــع طلب ــا م ــررت به ــي م ــروف الت ــن الظ ــر ع ــس التحري رئي
للاســتقالة وعــن متطلبــات وظيفتــي الجديــدة، حَــزِنَ جــداً، كان 
ــادئ  ــاً وذا مب ــراً ومُحرم ــانا قدي ــرام، كان انس ــنُّ لي كل الاح يَكُ

ــا الحــاضر. ــادرة في وقتن ــم ن وقي

وانــا جالســة في مكتبــه، اخبرتــهُ عــاَّ جــرى لي، اخبرتــهُ كيــف 
تــم عــزلي مــن الوظيفــة، ظــل مندهشــاً لم يقــل لي شــيئاً، ضرب 
بكفــه الاوراق التــي عــى مكتبــه ثــم قــال »اقربنــا مــن النهايــة، 
نحــنُ نرنــح عــى الهاويــة واقــزام السياســة يدفعوننــا بتحزبهــم 
بســيطاً  درعــاً  الجريــدة  منحتنــي  الســقوط”،  الى  وتطرفهــم 
ــذا  ــي، كان ه ــدة عم ــلال م ــا خ ــي أثبتُه ــدارتي الت ــي وج لكفايت
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ــدم  ــى كل الن ــى ع ــهُ ق ، لأن ــبة إليَّ ــداً بالنس ــاً ج ــم مه التكري
الــذي ترســب في قــاع افــكاري بعــد الحادثــة الاخــرة، شــعرتُ 
حينهــا بقيمــة العمــل الــذي قدمتــه لســنوات، عــى الرغــم مــن 
كونــهُ بســيطاً إلا اننــي انتهيــت منــه وانــا لســتِ مُالفــة للضوابط 

ــا. ــب اتبِاعه الواج

ــس  ــت بأَمَ ــن، كن ــذه المح ــاوز كل ه ــن تج ــت م ــد ان تمكن بع
ــل  ــد الُمط ــك المقع ــى ذل ــروح( ع ــق ال ــى )رفي ــة لأن الق الحاج
عــى الشــاطئ، في ذلــك المــكان الــذي زرعنــا فيــه الغــزل 
وســط المــوج وأســقيناه مــن ضيــاء القمــر، حالــت ليــالي 
ــج  ــى الثل ــاتي، غط ــن امني ــي وب ــارص بين ــا الق ــتاء وبردُه الش
ــاً  ــد، كان بيت ــهُ الجدي ــد( لأرى بيت ــاني )احم ــاحر، دع ــا الس مكانن
ــا  ــمُ ذهبن ــل ث ــى عج ــوة ع ــن القه ــن م ــا فنجان ــلًا، شربن جمي
بعدهــا لزيــارة صديقــه )هشــام(، كان )احمــد( عــى موعــد مــع 
ــه،  ــي مع ــه ان يصطحبن ــت إلي ــام( طلب ــعيد وهش ــه )س اصدقائ
التقينــا وتكلمنــا عــى مــا يــدور في بالهــم مــن افــكار، وددتُ ان 
اشــارك بأفــكاري حتــى العــن الانكســار الــذي جعلنــي اعــزم 
عــى عــدم التفكــر في الشــأن الســياسي، كانــوا حائريــن في كيفيــة 
ــم  ــى انتائه ــاء ع ــن الابق ــرون ب ــات، حائ ــم للانتخاب دخوله
ــم  ــد وض ــزب جدي ــة او ح ــكيل جبه ــبرالي وتش ــزب اللي للح
أنصارهــم فيــه، تشــابك الامــر عليهــم، اســتمر نقاشــهم حتــى 
ــد،  ــزب الجدي ــيس الح ــرة تأس ــوا فك ــم ان يؤجل ــت عليه اقرح
ــات،  ــدة في الانتخاب ــواتٍ عدي ــارة اص ــك خس ــم ذل ــد يكلفه فق
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ــبرالي  ــزب اللي ــم الح ــوا بحج ــن يكون ــوا فل ــا يكون ــم مه لأنه
)احمــد(  لرؤيــة  تلبيــةً  غايتــي  جــاءت  العريــق،  وتأريخــهِ 
المســتقبلية، كانــت رؤيتــهُ تتمركــز في التخــوف مــن الانشــقاقات 
ــزب  ــب الح ــد ان يكس ــات، بع ــد الانتخاب ــتحصل بع ــي س الت
ــن  ــن يضم ــيس، ل ــثُ التأس ــهُ حدي ــيا ان ــاً، لا س ــد اصوات الجدي
ــادة  ــواء قي ــت ل ــن تح ــيبقون مُتحدي ــاره س ــع انص ــأن جمي ــدٌ ب أح
واحــدة، ســتتغلب مطامِــع المناصــب الوزاريــة او عــدد المقاعــد 
الُمكتســبة في المجلــس التشريعــي عــى مصلحــة حزبهــم الجديــد 
قاعدتــم  الوطــن، ســيخرون حينهــا  ومبادئــهِ في خدمــة 
الجاهريــة بالاضافــة الى قوتــم امــام حزبــن كبريــن كالحــزب 
ــتَّ  ــد ان اثب ــي، بع ــوا بمقرح ــبرالي، اقتنع ــزب اللي ــم والح الحاك
لهــم مــن خــلال الكثــر مــن الامثلــة في الزمــن المــاضي بــأن حُب 
امتيــازات السُــلطة لا يــأتي خــلال مــدة الرشــيح للانتخابــات، 
ــى كل  ــش سينس ــة العي ــرى رفاهي ــد أن ي ــا، بع ــأتي بعده ــل ي ب
مــن انتخبــه، حُــب السُــلطة مــرض، هــو كمــرض )البلهارســيا( 
ــد  ــافه إلا بع ــم اكتش ــعر ولا يت ــو دون ان تش ــك وينم ــق ب يلتص
فــوات الأوان، في نهايــة المطــاف وافــق الجميــع عــى ابقــاء 
انتائهــم للحــزب الليــبرالي واعتــاد اصــوات انصارهــم، وبعــد 
معرفــة حجــم انتصارهــم في الانتخابــات ومعرفــة قوتــم حينهــا 
يتــم تشــكيل الحــزب الجديــد والانفصــال عــن الحــزب الليبرالي.

ــا  ــت ان ــيح، لس ــن الرش ــد( ع ــاع )احم ــتغرابي امتن ــار اس اث
وحــدي مــن تفاجــأ بالأمــر، تفاجــأ )ســعيد( و)هشــام( ايضــاً، 
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ــه  ــا تمكن ــا؛ لأنه ــي يحبه ــه الت ــتمرار بوظيفت ــد الاس ــه يري ــال إن ق
مــن تقديــم الخدمــات المبــاشرة للنــاس ومســاعدتم، لا يطمــح 
ــاب  ــه بانتخ ــيوصي كل اتباع ــات وس ــمه في الانتخاب ــوز باس للف
ــمس، او  ــوء الش ــا ض ــاد لقاؤن ــد أن اعت ــعيد(، بع ــام( و)س )هش
ــاطئنا، لم  ــى ش ــة ع ــة دافئ ــا في ليل ــا، التقين ــت غروبه ــكاد وق بال
يتَعــب )احمــد( مــن النظــر الى ملامــح وجهــي وانــا اتكلــم معــه، 
ــت  ــه، بقي ــر، لم أقاطع ــواج البح ــهُ ام ــرب ل ــزلاً تُط ــمعني غ أس
ــر،  ــوء القم ــت ض ــى خف ــه حت ــرتُ إلي ــهُ، نظ ــتُ ل ــة أنص صامت
كان لقاؤنــا متلفــا، جلســنا بالقــرب مــن بعضنــا اكثــر، تحدثــت 
مشــاعرُنا بطلاقــة، قَضــمَ مــن انوثتــي وهــو يــشرب ســيجارتهُ، 
أخــذني عطــرهُ برحلــة بحريــة في ســاعات متأخــرة مــن الليــل، لم 
أرَ عــى الارض ســواه، كان جميــلًا كعادتــه، كنــت في حــرة مــن 
ــم  ــاءاتٍ تَحل ــم بإي ــه دون ان اترن ــر إلي ــف انظ ــببه، كي ــري بس ام
بعناقــه، كنــت انتظــر ان يكــرر مــا فعلــه في اخــر لقــاءٍ لنــا، كنــت 
اتــوق إلى أن يلمــس شــعري، او وجنتــي او ان يمتلكنــي كليــاً لــو 
شــاء، قضيــتُ اغلــب الوقــت بقربــهِ اتصنــع الغبــاء، كان يطلــب 
ــداه التفــت مــن خلفــي  مــن جســدي الكثــر، لم يتكلــم قــط، ي
ــا  ــم ووجوهن ــر، نتكل ــام البح ــن ام ــا جالس ــيّ، كن ــكأت ع وات
ــود  ــم اع ــه ث ــر إلي ــشيء لأنظ ــض ال ــع بع ــوج، نتقاط ــب الم ترتق
ــي لي  ــح ام ــده بنصائ ــت ي ــر، عبث ــر الى البح ــا انظ ــدث وان لأتح
وهــي تتجــول حــول خــصري، ابعــد يــده منــي، ظننتــه يريــد ان 

يدخــن الســيجار، تــرك مقعــده ثــم وقــف، 
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وضــع كلتــا يديــه في جيبــه ثــم ســار بخطــوات قليلــة امامــي 
ــت  ــي؟ كن ــده من ــذ ي ــاً، لِمَ اخ ــاً واياب ــن ذهاب ــن متعاكس باتجاه
الآن أود ان اغفــو، اريــد ان اغفــو الى نهايــة الزمــان فالعمــر 
الــذي قــد اعيــش فيــه معــهُ لــن يكفينــي منــه، اريــد ان اغفــو الى 
مــا لانهايــة، اريــد ان اغفــو عــى كتفــه الى ان تعــود )الـقـُــدس( 
ــرك  ــداه تتح ــم وي ــه، تكل ــاً لوج ــي وجه ــف امام ــا، وق إلى أهله
ــالي،  ــن جم ــي ع ــا، حدثن ــي إليه ــي يَرم ــر الت ــق التعاب ــى وف ع
ــاء  ــا يش ــر ك ــي افك ــري، جعلن ــك تفك ــى امتل ــزل بي حت تغ
ــم  ــاً، تكل ــهُ حرفي ــا يقول ــد كل م ــتُ اؤي ــى ب ــي حت ــو، مَلكَن ه
عــى عشــقنا، كانــت كُنيتــي لديــه )نزاريــة الحُــب( لأننــي اؤمــن 
بــكل مــا يقولــه )نــزار( عــن الحُــب، ولأننــي اهيــم لــو ســمعت 
صوتــهُ وهــو يلقــي اشــعاره، واتنفــس ببــطء لــو قرأتُــا، تحــدى 
)نــزار القبــاني( امامــي وهــو اوهــن منــهُ بكثــر، كتــب مــن اجــي 
عــدة ابيــات، طلــب إليَّ ان انصــت لمــا ســيقول، ظــل واقفــاً، اراد 
ان يلقــي قصيدتــهُ امامــي حتــى يُجســد مــا ســيقول، وعــدني بأنــه 
ــي  ــا يصطحبن ــهِ، ك ــط ابيات ــوال وس ــهُ للتج ــيصطحبُني مع س
ــوع(  ــة )خش ــك ثم ــم ان هنال ــهُ، لا يعل ــتُ ل ــا انص ــزار( وان )ن
بــن الانصــات )لنــزار( والانصــات لــه، توقــف الزمــن برهــة، 
ــام كنــت اسرقُ النظــر فيهــا  ــن اي ــه، ب ــا علي ــا ان ــتُ فرحــة لم كن
واشــاهدهُ حلــا بعيــدا لا تطولــه احلامــي، الى حلــم تحقــق وهــو 
الان يَحبُّنــي، لا بــل يَعشــقُني، انــه يهــواني، وإلا، لمــا وقــف امامــي 
ــكلام،  ــد بال ــروح والجس ــب ال ــدأ حبي ــه، ب ــت ل ــاً ان انص متمني
أنشــد لي شــعراً، انصتنــا جميعــاً لــهُ، انــا ومــوج البحــر والقمــر، 
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قــال:

 تَــقــَرَبــي مــنــي    ..

ودعــيــنـــي ألــمــس يــديـــكِ وأحــتــضــنــهــا 
وأُقـــَبــّـِلـُــهـــا بـــحــنــان

فــقــد تَــنـَـهَــدَت للـــقـــائـــكِ انـــامــلٌ وحــنــيــن 
قــلـب و احــضــان

تـــقـــــربــــي ولا تــتـــرددي .. وتــــجــــرأي 
عــــلـــى فـــعــــل شـــيـــئن :

اولـــهـــمـــا: حـــطـــمـــي ســفــيـــنــــة 
اوهــامـــكِ وجُـــبــــنـــِكِ واقــتــلــي الـــرُبـــان

ثــانــيـهــمـــا:تــخــلــي عــن اعــرافــكِ 
وتـــقــــالـــيــدكِ وكــل خـرافــات الـــزَمـــَان

تقـــــربـــي فـــــالــــذَودُ عـــنـــك يـــا 
حــبــيــبــتــي لا قــد يــكـــون  ولا  كــــــان

تقـــــــربــــي لـدنــــيــــا لم تـــريـــهـــــا .. 
لـــــعـــالـــــم مــــن الاغـــانــــي بــــلا الحـــــــــان

تقــــــــربـــــي لـــــعـــشـــقٍ يُــمـــــَزق جـــســـدكِ 
شـــغــــفــــاً ويُــلــمــلـــمــهُ بـــاتـــقــــان
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لــشــجــــرة مـــن المــــشـــاعــــر تـــظــــلـــل 
جـــســــدكِ بــلا اوراقٍ واغــــصــــان

خصـــــركِ اشــــهــــى ام مـــا يــــعــــلــــوه؟ أم 
رقـــبـــتـــك يــــا غُــــصــــن الــــبـــان

اكــــبــــح جـــــوامــــح شـــفـــتـــاي لو 
انـــبـــعـــث عـــطـــركِ فـــقـــد يــشـــقــيـــان

حــيــنــهـــا لا اتـــردد فــــي تــــذوق رحــــيــــق 
شـــفـــــتــــيكِ الـــعـــذبــــتـــــن

دعيــــــنـــــي اتــــنـــفـــس انـــفـــاســـكِ و اشــَدُ 
خَــــصـــركِ إلي بـــعـــنــفـــوان

لا تجـــــعــــلـــيـــنــــي اســتــجــديـكِ واطـــلــب 
إلى كــبــريــائــي الــغــفــران

اتـــــركيــــــني اشــــتـــهــــيـــكِ كـــمـــا 
اشتـــهـــيــكِ .. كــمـــا يــُشــتَــهــى الـــرُمــان

ــه فعــاد  ــا، انتهــت ابيات ــب عتي ــهِ، فبلغــتُ مــن الحُ انهــى كلات
ــعر  ــدأتُ اش ــوج، ب ــوت الم ــمع ص ــدتُ أس ــمع لأذنّي، عُ الس
بنســات البحــر البــاردة، حــن القــى كلاتــه كان كُل شيء ينصت 
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لروعــة القائــه، اقتبــس لي لمحــة مــن جَنــة، كتلــك الجنــان التــي 
ــه،  ــت ل ــتُ وصفق ــن، وقف ــب الدي ــا كُت ــا وتصفه ــى عنه تتحاك

ــكرني  ... ــى ليش ــمَ فانحن ابتس

قلتُ له: تستحق بأن اصفق لك بأيادٍ تحمل الورد، رائعٌ انت

اقرب مني خطوتن ..

قال: هل اعجبتكِ القصيدة؟

ــن  ــب ع ــرت كواك ــمس وبعث ــت الش ــك حجب ــه: كأن ــت ل قل
ــك  ــكَ، لأن ــة، احبُ ــرة الكوني ــا في المج ــل ب ــتَ اجم ــارها، ان مس
ــكَ اكثــر، لأنــك  ــكَ، لأنــكَ تكتــب مــن اجــي، احبُ انــتَ، احبُ
تشــعر بي حــن تكتــب، اعشــقك، لأنــك صغــت مــا تريــد قولــهُ 

شِــعراً، اهــواك.

تقــربَ منــي خطــوة اخــرى، صــار يبعُــد منــي بضعــة 
ســنتميرات بعــد ان كان يبعُــد منــي أعوامــاً مــن التمنــي، 
ــه  ــره وأنفاس ــقتُ عط ــه، استنش ــعرتُ بأنفاس ــى ش ــربَ حت تق
ــم  ــا أنع ــه، وان ــا انفاس ــره وأيه ــا عِط ــا، أيهُّ ــرت بينه ــى اح حت
ــي،  ــت إليَّ أن يُقبلن ــاه طلب ــم شيء، عين ــه، لم يتكل ــر في عيني النظ
ــرب  ــابكة، لم اتق ــا متش ــن واناملُن ــا صامت ــك، بقين ــرأتُ ذل ق
منــه، تقــرب منــي اكثــر، لم تكــن لي أي ردة فعــل حتــى لَوحَــت 
ــل، ارتعــدت شــفاهي عطشــاً، حالــت بينــي وبينــه  شــفتاهُ بالقُبَ
الاعــراف والقيــم، دفعتهــا بيــدي بعيــداً كــي يقــرب منــي اكثــر، 
لم افكــر في شيء ســوى النظــر الى شــفتيه، كانتــا كفاكهــة الكــرز، 
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ــان  ــل ح ــمح؟ ه ــه أو لا أس ــمح ل ــل اس ــارة، ه ــد اث ــل اش لا ب
ــدث  ــاذا يح ــي؟ م ــو قبلن ــون ل ــف أك ــن؟ كي ــا الان أو لم يح وقته

ــي لي كل شيء؟ ــة الاولى تعن ــعر؟ القبل ــاذا أش لي؟ ب

ــي..  ــة قبَّلَن ــوره، وفي العتم ــأ ن ــر وأطف ــى القم ــه ع ــع كف وض
قبَّلنــي وجعــل قلبــي يتعــرّق، قبَّــل شــفتيَّ وســافر بي عــبر الزمن، 
اعــادني الى القــرن الســادس عــشر، رأيــت )روميــو( وهــو يقَبّــل 
شــفاه )جوليــت(، رأيــت )وليــم شكســبر( وهــو يكتــب القُبلــة 
عــى الــورق، رأيتــهُ يخلقهــا مــن وحــي ضــوء شــمعة أضــاءت 
طاولتــه فقــط، كان كل شيء وهمــاً حــول اوراقــه، مــا كتبــه فقــط 
ــقوا  ــن عش ــمَ، إلا م ــا وَه ــا كله ــتُ ان الدني ــة، ايقن كان حقيق
ــطء،  ــي بب ــفتيه من ــحب ش ــاعر، س ــكل المش ــان ل ــوا العن واطلق
ــشيء،  ــعر ب ــة، لم اش ــاني مغلق ــع واجف ــن الواق ــة ع ــت مُغيب كن
شــعرت بســكرات المــوت فحســب، اماتنــي الــف مــرة واحياني، 
لِمَ لم يســتمر اكثــر؟ فتحــتُ عينــي فوجدتــهُ مُبتســاً، احــرت بينــهُ 
وبــن القمــر، أيهــا اجمــل، ايهــا في الســاء تتأمــل النــاس جمالــه، 

وايهــا عــى الارض تعشــقهُ عينــي.

ــيحدث  ــاَّ س ــألي ع ــذا، لا تس ــت ه ــألي لِمَ فعل ــال لي: لا تس ق
غــداَ، اتــركِ المشــاعر تفعــل مــا تشــاء، لم أقــوَ عــى كبتهــا، اقــف 
ــل  ــت لأمي ــا كن ــولاه لم ــكِ، ول ــن جمال ــبٌ م ــك متع ــام عيني ام

ــفاهك. ــو ش نح
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ــعُر  ــي لا يَش ــك، ك ــتُ ذل ــي تقبل ــهُ انن ــي ل ــمتُ لأوح ابتس
بالنــدم، لــن اضجــر منــه، كنــت ســعيدةً جــدا، الى هنــا ويجــب 
ــاس  ــذا الاحس ــن ه ــرةٌ ع ــا متأخ ــان، ان ــنن الحرم ــي س ان تنته
بســنوات عديــدة، قُبلَتــي الاولى زارت شــفاهي وانــا لي مــن 
ــث لا  ــن حي ــرني م ــاء يغم ــق، كان الحي ــي لأقل ــا يكفين ــر  م العُم
اريــده، لا حيــاء لي مــع نصفــي الثــاني، الموقــف كان اقــوى منــي، 
لم اقــوَ عــى الوقــوف حتــى، ســحر قُبلتــه ادمــى ملامحــي، طلــب 
إليَّ أن ابقــى لمزيــد مــن الوقــت، ولكننــي اصررتُ عــى الذهــاب، 
ــا  ــى م ــي ع ــهُ بأنن ــل، اجبت ــا حص ــة مم ــت غاضب ــألني ان كن س
يــرام، كل مــا اريــده هــو الذهــاب، ســمح لي بالذهــاب، ودعتــهُ، 
صافحــت يــده فاكتشــف بعينــي بعــض الســعادة، لــولا حيائــي 
لاكتشــف امــرا برمتــه، مــا كنــتُ اعلــم بــأن القُبلــة الاولى تجعــل 
مــن المــرأة طفلــة، مــا كنــتُ اعلــم بأنهــا كفرحــة طفــل بخطوات 
ــر في  ــرقة المط ــة كـ ــا رق ــأن له ــم ب ــتُ اعل ــا كن ــه الأولى، م اقدام
ليــالي تشريــن، مــا كنــتُ اعلــم بــأن القبلــة الاولى تجعلــك مُعلقــاً 
ــا  ــه، م ــت علي ــا ان ــاً لم ــد وصف ــن لا تج ــاة، ح ــوت والحي ــن الم ب
كنــتُ أعلــم في وقتهــا بأننــي ســأكون مســلوبة الإرادة، مــا كنــتُ 
اعلــم بــأن القُبلــة الاولى ســتجعل الارض مــن تحتــي وهنــاً، كأن 
الارض قــادرة عــى ان تبلعنــي وان تعيــدني الى العصــور القديمة، 
الى تلــك العصــور التــي أُنشِــئت قبــل ان يكتشــفوا الــكلام، الى 
عصــور مــا قبــل اكتشــاف اللغــات، الى حيث مــا كانــت اياءاتم 
تجيــد كل شيء، حــن كانــوا يرســمون حديثهــم الــذي لا يقــال، 

حتــى اكتشــفنا امرهــم مــن اثــار جدرانهــم، 
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ــك  ــل، لا ش ــوا القُب ــان اخرع ــك الزم ــم في ذل ــك بأنه لا اش
ــم  ــل لأنه ــدوا القُب ــب فوج ــن الح ــر ع ــاروا في التعب ــم احت بأنه
لا لغــة لهــم، مــا كنــت اعلــم بأنهــا اصــدق طريقــة لقــول كلمــة 
ــدداً، لي الان  ــي م ــت اقدام ــوج الارض تح ــن تتم ــكَ(، ل )أُحب
عــى الارض حبيــب يُغنينــي وجــودهُ عــن التنفــس، لــن تتمــوج 
ــل،  ــدي رج ــار لأي ــصري آث ــى خ ــي لأن ع ــت اقدام الارض تح
يلقــي الشِــعر مــن اجــي، لي الان حبيــب اضــع مــن أجلــه احمــر 
الشــفاه الأدكــن، القبلــة الاولى افقــدت روحــي عذريتهــا، لم اعــد 

عــذراء الــروح.
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لا  ترحي   ..

يـا مـن  لا يـنــقــص حُـسـنـهـا حــزن

و لا يــزيــد نـداوتــهــا بُـكـاء
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ــن  ــي ع ــت ام ــاه، رحل ــت اخش ــا كن ــدث م ــي، ح ــت ام مات
ــر  ــذي كان ين ــراج ال ــك ال ــأ ذل ــدة، انطف ــا وصرت وحي الدني
ايامــي، أغلقــت اليــوم ابــواب الســاء، لــن يســمعوا بعــد اليــوم 
ــل ان  ــن اج ــي م ــت تُص ــي، كان ــن أج ــا م ــي وصلات ــاء ام دع
اكــون كــا انــا الان، بفضلهــا انتــصرت عــى ظُلــم القــدر، ولكــم 
ــا  ــل كان ظُلمه ــي، لا ب ــي مث ــت ام ــر، ظُلِمَ ــذ الصغ ــي من ظلمن
منــي اقســى، كان يجــب ان تبقــى اكثــر، كنــت اريــد تعويضهــا، 
ــة مــن تلــك  ــن اتمكــن مــن محــو اي ليل ــتُ بحقهــا فل مهــا فعل
ــر، لم  ــوز والفق ــالي الع ــيها لي ــتطع ان انُس ــود، لم اس ــالي الس اللي
اســتطع ان أنســيها تلــك الليلــة التــي طُــرق فيهــا بابنــا ليــلًا ولم 
نعلــم مَــن الطــارق، كنا ننــام خائفتــن، كان يجــب ان تبقــى أكثر، 
كان يجــب ان تبقــى حتــى اُحقــق لهــا مــا تمنــت، رحلــت وانــا لم 
ارتــدِ بعــد فســتاني الابيــض، ظلــت تتمنــى هــذه الامنية ســنوات 
إلا اننــي اردت ان اكــون اســتثنائية، جعلتُهــا تدفــع الثمــن اكثــر 
منــي، جعلتُهــا تنتظــر كثــراً، مــا كان الذنــب ذنبــي، جــاء )احمد( 
متأخــراً، كان عليهــا ان تؤجــل رحيلهــا، مــا زلــتُ بحاجتهــا، مــا 
زلــت احتــاج إلى حضنهــا، لم انشــغل عنهــا، ولــو شــغلتني الحيــاة 
ــت  ــا زل ــداً، م ــا اب ــن حُبه ــغل ع ــي لم انش ــرة فأنن ــدة الاخ في الم
ــق الــف عــذر  عندمــا يطيــل بي الســهر ادخــل إلى غرفتهــا لأخلُ
لأبقــى قُربهــا، حــن كنــت اشــعر بالخــوف اذهــب إليهــا، كانــت 
صديقتــي واختــي وأمــي، كنــت اتحــدث معهــا عــن كل شيء، لم 
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أخــفِ عنهــا سراً ســوى علاقتــي )بأحمــد(، خفــت مــن ان تمنعني 
منــه لاســتحالة الــزواج بــه وهــو عــى غــر ديــن، كنــت اخــاف 
ــن  ــة م ــر عقلاني ــة وغ ــي ثَمل ــرى كل مبادئ ــه وت ــا عن ان اخبره
جــراء قصائــده، يــا تُــرى هــل تســامحني عــى كتــاني لهــذا الــر؟ 
هــل تُســامحني لأننــي اشــتغلت في مطعــم )زيــاد( حــن كنــت في 
ــد  ــت ق ــا كان ــن ظروفن ــا، لك ــاً لإرادت ــة خلاف ــة الثانوي الدراس
ــة الامهــات،  رضيــت ذلــك، كانــت امــي تتمنــى ســعادتي كبقي
ــى  ــا ع ــدر اجبره ــي، الق ــى عم ــق ع ــب ان تواف ــن الصع كان م
ــا  ــى كل اقربائه ــق ع ــي لم اواف ــامحني لأنن ــل تُس ــت، ه الصم
ــن  ــاء الذي ــزواج؟ هــل تســامحني عــى الغُرب ــوا إليَّ ال ــن طلب الذي
ــامحني  ــل تُس ــري؟ ه ــا في خاط ــم م ــل تتفه ــاً؟ ه ــم ايض رفضته
ــزواج؟«  ــى ال ــن ع ــألتني »لِمَ لا توافق ــن س ــا ح ــي لم أجبه لأنن
كــم تمنيــت ان تــراني يــوم زفــافي، لكانــت ســعيدة مــن أجــي، انــا 
ثمــرة تعبهــا، انــا اتعبتهــا اكثــر ممــا كان مــن المفــرض ان تتعــب، 
ــل  ــتُ كمث ــا شيء، اصبح ــن الدني ــقَ لي م ــي، لم يتب ــت ام رحل
المنهــوك الواقــف وســط غرفــة ولا يحــق لــهُ ان يتكــئ عــى احــد 
جدرانهــا، لــن اكــون قويــة كــا كنــت، بــتُ خائفــةً مــن الغــد، 
انــا خائفــةٌ جــداً، رحلــت تلــك التــي لولاهــا لمــا كنــتُ لأكــون، 
ــة الخياطــة،  تلــك التــي لم يعــرف شــبابها إلا الانحــاء عــى ماكن
ــت  ــي اتقن ــك الت ــب، تل ــا إلا التع ــرف جدائله ــي لم تع ــك الت تل
البــكاء بصمــت، تلــك التــي كانــت اغلــب ثيابهــا ســودا، تلــك 
ــك  ــب شيء، تل ــن التع ــا م ــل ألا يفوت ــن اج ــهرت م ــي س الت
التــي كانــت تســتيقظ باكــراً حتــى لا يســبقها الى العــذاب احــد.
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كان يومــاً شــبيهاً بأيامنــا الســابقة، لم يــشر الى شيء، كنــا نتنــاول 
العشــاء، شــعرت امــي ببعض التعــب، ســألتها ان كانــت تناولت 
دواءهــا ام لم تتنــاول، اجابتنــي بصعوبــة بكلمــة )نعــم(، كانــت 
لا تســتطيع اخــذ انفاســها، نقلتهــا الى المشــفى، وانــا في الطريــق 
عرفــت ان وعكتهــا هــذه المــرة لــن تنتهــي بســلام، كان جســدها 
بــارداً جــداَ وعيناهــا تجمــدت عــن النظــر، اتصلــت )بيعقــوب( 
ــة  ــات العاجل ــراء الفحوص ــد اج ــاَ، بع ــد( ايض ــت )بأحم واتصل
ــر  ــتُ اس ــزة، كن ــة المرك ــل الى العناي ــأن تدخ ــب ب ــز الطبي اوع
خائفــة وراء سريرهــا المتحــرك، وهــم يأخذونهــا منــي مرعــن، 
اوشــكت عــى أن ترحــل، صرت بالقــرب منهــا قبــل ان تدخــل 
ــذرُفُ  ــاهدتا ت ــت لي، ش ــا التفت ــتُ عينيه ــزة فرأي ــة المرك العناي
ــذرف  ــتطيع ان ت ــت لا تس ــر، كان ــدة لا اكث ــدة، واح ــةً واح دمع
ــي لا  ــر، اهــوال المــوت كَبَّلــت ملامحهــا، تلــك الاهــوال الت اكث
ــا  ــون به ــم يعلم ــوت، ه ــد الم ــن في قي ــن يك ــوى م ــا س ــم به يعل
ــه  ــا يرون ــا ب ــكلام، لا يحــق لهــم ان يخبرون ــوا مــن ال حــن يُمنعَُ
او بــا يشــعرون بــه، وحــن ينتهــى الوقــت الممنــوح لهــم يكــون 
ــة الى مموعــة  ــت انظــر مــن زجــاج الغرف ــات، كن ــد ف الاوان ق
ــاء وهــم يحيطــون بهــا، اهتمــوا بهــا، ولكــن روحهــا  مــن الاطب
ــا  ــرب منه ــد بالق ــي واح ــأةً، بق ــا فج ــوا عنه ــاء، تفرق ــت البق اب
ــن  ــزن، م ــاج بح ــلال الزج ــن خ ــر إليَّ م ــت ونظ ــط، التف فق
ــيخبرني  ــف س ــيقولهُ لي، كي ــا س ــأن م ــراً بش ــه كان حائ ــد ان المؤك
ــع  ــم رف ــي، ث ــه ام ــر الى وج ــار، نظ ــك الانهي ــى وش ــا ع وان
ــدم في  ــد ال ــل، تجم ــا بالكام ــى وجهه ــض وغط ــاء الابي الغط
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ــك،  ــى ذل ــوى ع ــا اراه، لا اق ــق م ــد تصدي ــت لا اري اوردتي، كن
خــرج الطبيــب، تمنيــت ألا يقولهــا، لا اريــد ســاعهُ، وضــع يــده 
عــى كتفــي وقــال: »الــرب اعطــى والــرب اخــذ وليكــن اســم 
َــا الْعَبْــدُ  الــرب مبــاركا، يقــول الــرب في كتابــه المقــدس »نعِِــاَّ أَيهُّ
الـِـحُ وَالأمَِــن، كُنـْـتَ أَمِينـًـا فِي الْقَلِيــلِ فَأُقِيمُــكَ عَــىَ الْكَثـِـرِ،  الصَّ
اُدْخُــلْ إلَِى فَــرَحِ سَــيِّدِكَ«، لا تحــزني امــكِ الان دخلــت الى 
الملكــوت، لروحهــا الســلام والغفــران، كانــت صدمــة مُروعــة، 
فقــدت الوعــي عــدة ســاعات في المشــفى، ســقطتُ عــى الارض 
ــرب  ــه بالق ــعرت ب ــوب(، ش ــوت )يعق ــوى ص ــمع س ولم اس
منــي، اســتطعت أن أســمع صوتــهُ فقــط، لم أرَ شــيئا بعــد ذلــك، 
قضيــت عــدة ســاعات في المشــفى، بفضــل الُمهدئــات اســتطعت 
ان اتقبــل خــبر وفــاة مــن لا املــك في الدنيــا ســواها، وانــا عــى 
سريــر المشــفى انظــر الى ســقفهِ شــديد الضــوء، تفهمــت حجــم 
الوحــدة التــي ســتلحق بي، ايقنــت بــأن ليــس هنــاك ثمة شــخص 
بقــي مــن عائلتــي بعــد هــذه اللحظــة، مــن الان اعلــن وحــدتي، 
بعــد برهــة، اســتدرت الى يمينــي، وجــدت )احمــد( واقفــاً عــى 
ــي  ــول الى غرفت ــوب(، اسرع للدخ ــع )يعق ــم م ــاب، كان يتكل ب
حــن شــاهدني مســتيقظة، فتــح البــاب مرعــاً، نظــر بعينــي ولم 
يتكلــم، جثــا عــى ركبتيــه بالقــرب مــن رأسي، وضــع يــده عــى 

ــي ومســح دموعــي ..  وجنت

قــال لي: كــوني قويــة يــا )قمــر(، انــتِ انســان مؤمنــة بالقــدر، 
امــكِ كانــت صالحــة، وهــي الان عنــد الــرب، 
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ــكِ،  ــا قرب ــبر، أن ــر الص ــة غ ــا حيل ــس لن ــبر فلي ــي الص التزم
ــهُ  ــه، ان ــت إلي ــه الآن وتعرف ــت مع ــاً، تكلم ــوب( ايض و)يعق
انســان جديــر بالاحــرام ومــن حســن الحــظ ان لــكِ في اقاربــكِ 

ــه. ــخصاً مثل ش

دخــل )يعقــوب( وقــدم لي تعازيــه، رفعــتُ عينــي ببــطء 
ــب  ــدت اغل ــاد(، وج ــدت )زي ــاً، ووج ــارة( ايض ــدت )س فوج
ســكان حينــا الذيــن جــاؤوا الى المشــفى بعــد ان ســمعوا صــوت 
ســيارة )الاســعاف( وهــي تنقلنــا مــن البيــت الى المشــفى، 
ســاعدني هــذا المنظــر عــى الوقــوف مــدداً، عنــد الفجــر، وبعــد 
ــفى وكل  ــر المش ــت سري ــم، ترك ــومٍ مظل ــمس ي ــت ش ان اشرق
مــا كان يحيطنــي مــن مهدئــات، يجــب ان اكــون قويــة، أنــا الان 
هشــة ومُعرضــة للانكســار، يجــب ان اكــون قويــة فأنــا وحيــدة، 
اتــكأتُ عــى )ســارة( لأســر خلــف جنــازة امــي، سرت 
ــة، لا اريــد وداعهــا كــا ودعــت ابي، في تلــك  بخطــواتٍ متباطئ
ــول  ــالي ه ــر بب ــة، لم يخط ــي طفل ــهُ لأنن ــتطعت توديع ــام اس الاي
مــا ســيحصل لي، اســتطعت ان اودعــهُ لأن امــي كانــت بقــربي، 
كنــت اعلــم اننــي لــن اعــود بمفــردي الى البيــت، اليوم ســيوارى 
الــراب جســد امــي الطاهــر، ســيتغر مســكنها، لــن تعــود معــي 
ــازة  ــلاة الجن ــيم ص ــت مراس ــدي، انته ــأعود وح ــت، س الى البي
ــي  ــة الت ــا في الكنيس ــوب( ان نقيمه ــتُ إلى )يعق ــة، طلب والتعزي
اعتــادت امــي الصــلاة فيهــا، كانــت تحبهــا كثــراً، كان الجميــع 
ــوا التعــازي كأنهــم  ــي احــدٌ منهــم، تقبل ــي، لم يركن بالقــرب من
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ــى  ــاعدني ع ــداً وس ــاً ج ــم مشرف ــازة، كان موقفه ــن ذوي الجن م
ــازة، انتهــى اليــوم ورجعــت  ــة للجن انهــاء كل الطقــوس المطلوب
الى البيــت، دخلــت ولم اجــد امــي، كانــت رؤيتهــا عنــد الصبــاح 
تعنــي لي كُل الســعادة الُمتوافــرة عــى هــذه الارض، اعتــدتُ 
البحــث عنهــا بعــد الاســتيقاظ بعِــدة اجــزاء مــن الثانيــة، كنــتُ 
اتــوق إلى رؤيــة وجههــا قبــل ان افعــل أي شيء، كانــت تقــول لي 

ــان. ــي الأم ــر« لتمنحن ــاح الخ »صب

ــت  ــا، كان البي ــالي ولم اجده ــوم الت ــاح الي ــتيقظتُ في صب اس
ــا  ــت الدني ــمس، كان ــعة الش ــود اش ــن وج ــم م ــى الرغ ــا ع مُعت
ــت ولم  ــة البي ــا في اروق ــتُ عنه ــيئاً، بحث ــي لي ش ــا لا تعن برمته
ــع  ــى الدم ــت، عس ــاب وبكي ــة الب ــى باح ــتُ ع ــا، وقف اجده
يعيدهــا لي، انــا خائفــة، قضــت معــي )ســارة( الليلــة الماضيــة، لم 
تركنــي بمفــردي عــى الرغــم مــن تعبهــا الشــديد مــن الحمــل، 
كانــت غــر قــادرة عــى المــشي بصــورة طبيعيــة، لم اتذكــر كيــف 
ــتْ معــي، لم اتذكــر كيــف عــدت الى البيــت، كيــف ذهــب  مكث
النــاس مــن حــولي، كيــف عــدتُ مــن الكنيســة، لم اتذكــر شــيئا.

بعــد عــدة ايــام، طلبــتُ إليهــا ان تعــود الى بيتهــا، لهــا بيــت و 
أُسرة عليهــا الاهتــام بهــم، كنــتُ متعبــة جــدا، لكننــي تظاهــرت 
ــراني  بالقــوة كــي اجعلهــا تذهــب، تظاهــرتُ بالقــوة حتــى لا ي
ــا  ــراً م ــاً، كث ــي دائ ــة ام ــذه وصي ــت ه ــرة، كان ــدٌ مُنك اح
ــي ان  ــة، عودتن ــف الصعب ــد المواق ــة عن ــون قوي ــي ان اك علمتن

ــي،  ــل بعق اتعام



2 1 8

كانــت تجعلُنــي في كثــر مــن المواقــف التــي يتطلــب فيهــا قــرارٌ 
مُحــدد ان اتخــذ القــرار بنفي حتــى اتفكــر بعواقبه واجيــد التفكر 
فيــه، كانــت تُعلمنــي قــراءة الموقــف قبــل حدوثــه، كيــف اتعامل 
مــع اصنــاف البــشر والوانهــم، لكنهــا لم تعلمنــي كيــف اتعامــل 
مــع رحيلهــا، كيــف أتعامــل مــع وحــدتي مــن بعــد ان ترُكنــي، 
لم تقــل لي شــيئاً بصــدد ذلــك، كانــت تقــول دائــاً انــه يســتوجب 
ــان  ــد الاطمئن ــت تري ــون لي أُسرة، كان ــزوج وان تك ــيّ ان ات ع
ــي ان  ــة كــا ارادتن ــي لم احقــق امنيتهــا، لم اكــن تقليدي عــيّ لكنن
اكــون، يــا ليتهــا ترجــع لأتنــازل عــن كل مــا آمــن بــه عقــي، يــا 
ليتهــا تعــود لأســعدها، يــا ليتهــا تعــود كــي لا أرى اخــر دمعــة 
لهــا وهــي تدخــل العنايــة المركــزة، كانــت تعلــم انهــا ســرحل، 
مــا عســاها ان تقــول، لم يفارقنــي )يعقــوب(، كان مهتــاً بي جــداً، 
ــزم  ــن، الت ــازة والدف ــة للجن ــوس اللازم ــب كل الطق ــزم ترتي الت
ايضــاً بتزويــدي بــكل الادويــة المهدئــة التــي تُمكننــي مــن النــوم، 
اســتمريت بتعاطــي المهدئــات لأغيــب عــن الواقــع عــشرة ايــام، 
ــاح  ــى الصب ــو ع ــى اصح ــاً حت ــا تدريجي ــوب منه ــي يعق منعن
المعتــم واغفــو عنــد ليــي المــؤلم، كنــت أريــد المزيــد منهــا، ولكنــه 
اســتطاع ان يمنعنــي منهــا، بعــد هــذه الايــام تمكنــت تجــاوز هــذه 
المحنــة، عــدتُ اتنــاول الطعــام، رأيتهــم مشــغولن بي جــداً حتــى 

. ارهقتهــم معــي، لم تفارقنــي )ســارة( قــطُّ

في صبــاح يــومٍ بليــد، جلســتُ في باحــة البيــت، كانــت ظــلال 
ــدأ الجــو بالــدفء، كانــت  الشــمس عــى الارض مــن حــولي، ب
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)ســارة( توظــب اغراضهــا لتعــود الى منزلهــا، اصَرت كثــراً 
لتبقــى ولكننــي لم اوافــق، تظاهــرتُ امامهــا بالقــوة، وانــا اوهــن 
مــن اشــعة قــوس قــزح، ســألتها عــن )احمــد(، قالــت لي بأنــه كان 
يــأتي كل يــوم لزيارتــا، كان يســألها عــى انفــراد بشــأن صحتــي، 
قــال لــكل الاقــارب الذيــن يجتمعــون يوميــاً في منــزلي بأنــه زميي 
في الجريــدة، ولكنــه كان يضطــر الى الذهــاب مــع ذهــاب الجميــع 
ــالي  ــض اللي ــر في بع ــتٍ متأخ ــاً في وق ــل هاتفي ــاء، اتص ــد المس عن
ولم تجبــه )ســارة(، اخبرتنــي بأننــي كنــتُ لا اصحــو في اليــوم إلا 
دقائــق، بقيــت ســاعات جالســة في باحــة البيــت وحــدي، كنــت 
ــل أرى  ــل، ه ــف لي ان ادخ ــأل كي ــت وأس ــل البي ــر الى مدخ انظ
امــي؟ هــل تكــون في غرفتهــا؟ هــل تنتظــرني لتحضــر العشــاء 
ــن  ــر م ــي الكث ــاد؟ كان يلزمن ــا المعت ــاز في وقتن ــاهدة التلف ومش
ــذا  ــل ه ــأن اتحم ــرار ب ــي ق ــكاني، يلزمن ــن م ــض م ــوة لأنه الق
العــذاب مــن اجــل ان اقــي ايامــي المتبقيــة، يلزمنــي كثــر مــن 
ــل  ــدوء، اتص ــكنهُ اله ــولي يس ــا ح ــل وكل م ــاء اللي ــبر، ج الص
ــزم  ــر، ولا يلت ــي بخ ــهُ بانن ــيّ، اخبرت ــن ع ــوب( ليطمئ بي )يعق
الامــر زيارتــه، ابلغنــي انــه منحنــي اجــازة مفتوحــة مــن الشركــة 
الى ان اتجــاوز هــذه المحنــة واعــود متــى اشــاء، قدمــت لــهُ وافــر 
الشــكر، ولكننــي مهــا اثنيــت عــى مواقفــه فــأن كل انــواع الثنــاء 
لــن تكفــي، اســتعددتُ للنــوم، بحثــت عــن الــدواء المهــدئ ولم 
اجــد منــه شــيئا، فتحــتُ نافــذة غرفتــي لاستنشــق بعــض الهــواء 
قبــل ان اســتلقي عــى فــراشي، شــاهدتُ )احمــد( واقفــاً وحولــهُ 

دُخــان ســيجارتهِ اســفل غُرفتــي، تعجبــت كثــراً، 
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لِمَ يقــف هنــاك؟ هــل هــو بالفعــل أو اننــي ارى سرابــاً لــهُ مــن 
ــدث،  ــا ح ــبب م ــه بس ــتياقي إلي ــت اش ــتياق؟ اهمل ــدة الاش ش
بحثــتُ عــن هاتفــي لأتصــل بــه، وانــا انظــر إليــه مــن النافــذة، 

ــه، رمــى ســيجارتهُ وردَّ عــى اتصــالي..  اتصلــت ب

 سألتهُ: لِمَ تقف عى الباب؟

ــرام؟  ــا ي ــى م ــت ع ــل ان ــراً، ه ــك كث ــت علي ــي: قلق أجابن
ــف حالــكِ الان؟ كي

ــت  ــالٍ، انهي ــوتٍ ع ــت بص ــر، بكي ــتُ بخ ــي لس ــهُ بأنن أجبت
ــه. ــدر عناق ــي ق ــه لا يكفين ــه، صوت ــة إلي ــا بحاج ــه، ان اتصال

ــه  ــرج يدي ــطء، اخ ــه، دخــل بب ــت ب ــاب ورحب ــه الب فتحــت ل
ــد  ــق في قي ــدة دقائ ــت ع ــوة، بقي ــي بق ــه واحتضنن ــن معطف م
ــه  ــه، وجــدتُ الحــزن في عيني ــه، رفعــت رأسي لأنظــر إلي احضان

ــزني. ــابه ح يش

ــذه  ــاوز ه ــى تج ــادرة ع ــتِ ق ــة، ان ــوني قوي ــي، ك ــال: حبيبت ق
ــه. ــن ب ــا ان نؤم ــدَر وعلين ــذا قَ ــة، ه المحن

جلــس معــي في غرفــة الجلــوس، تركنــي اتكلــم كثــراً، 
ــم  ــا اتكل ــيّ، وان ن ع ــوَّ ــم ه ــن ألم ثُ ــي م ــا في جعبت ــت م افرغ
ــت  ــي كُن ــة الت ــر المهدئ ــبه العقاق ــهُ يش ــدداً، كان عناق ــهُ م عانقت
اتعاطاهــا، كان عِقــاراً ملوطــاً بالعطــر، ذاك العطــر الذي أتنفســهُ 
بشــهيق دون زفــر، عطــر جســده لا عطــرهُ الــذي يقتنيــه، غفوت 
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ــتُ  ــاح، وجــدت نفــي مازل ــوم غــد، حــل الصب ولم افكــر في ي
ــر  ــه، لم اتذك ــى كتف ــا ع ــة بأكمله ــت ليل ــه، قضي ــد عناق في قي
شــيئاً، وضعــت رأسي عــى صــدره، تجولــت يــدهُ بــن خصــلات 
ــتُ  ــهُ، جمع ــهُ، احتضنت ــتُ مع ــي، تكلم ــت جدائ ــعري، وظب ش
انفاســهُ وتغطيــتُ بهــا، غفــوت بهــدوء كالمــوت حــن يــأتي لُمســنٍ 
ــوت  ــذي غُف ــع ال ــاً بالوض ــي جالس ــد بق ــر، كان ق في ارذل العم
ــل، لم  ــوال اللي ــاً ط ــي، كان يقظ ــلا يوقظن ــذراً لئ ــه، كان ح علي
ــال  ــي، ق ــذا؟« لم يجبن ــو هك ــي اغف ــألتهُ »لمَ جعلتن ــن س ــم، ح ين
ــا  ــهُ ســعيد لأننــي بقيــت بقربــه، قــال ذلــك وحســب، ايقظن بأن
ــه، كان  ــي رأيت ــت عين ــن فتح ــا، ح ــتيقظ وحدن ــرح، لم نس الف
حلــاً تســاورهُ الحقيقــة، اغمضــت عينــي وفتحتهــا مــدداً 
لأصــدق ذلــك، رأيتــهُ فابتســمت، كان واقعــاً وليــس حلــاً، كان 
ــامتهِ  ــو، بابتس ــة، كان ه ــلام اليقظ ــى اح ــاء ع ــكب الم ــاً يس واقع
وعطــره وشــفتيه، جمعــتُ شــعري عــى كتفــي اليمنــى ونهضــتُ، 
ــوتُ  ــي غف ــه لأنن ــذرت إلي ــهِ، اعت ــن جنت ــرج م ــت لأخ نهض
بجشــع، قلــتُ لــه بأننــي لم اشــعر بــشيء، كنــتُ متعبــة، لكننــي لم 
اعــرف ان اشــتياقي إليــه اتعبنــي بقــدر فــراق امــي، ابتســم وقــال 
ــهُ  ــفِ منــك، كأننــي التقيت ــا لم اكت لي »ألا توديــن النــوم اكثــر؟ ان
كــا التقيتــهُ اول مــرة، تعثــرتُ بــهِ ولم انهــض، غفــوت عــى كتفــهِ 
ــذه  ــات ه ــب اوق ــة في اغل ــتُ واعي ــوض، كن ــى النه ــوَ ع ولم أق
الليلــة ولكننــي لم اخــبرهُ، كنــت لا اريــد الابتعــاد مــن جســدهِ، 
ــول  ــب الدخ ــث يتطل ــة حي ــرام الفرعوني ــبيه بالأه ــدهُ الش جس

ــت،  ــر والصم ــة والتدب ــة، الرهب ــاً ثلاث ــه طقوس إلي
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تمكــن مــن انتشــال آمــالي مــن الغــرق في بحــور اليــأس، تمكــن 
مــن ان ينقــذ ابتســامتي مــن منصــة الاعــدام التــي اعدهــا حــزني، 
اخــذ بيــدي وســاعدني لأن اتجــاوز هــذه المحنــة، اوقد الشــمع في 
طُرقــاتي المعتمــة، اخــذ بيــدي الى الامــام بعــد ان كبلنــي الخــوف 
ــزل  ــر إلى أركان المن ــاف النظ ــتُ اخ ــا كن ــدة، بعدم ــود الوح بقي
جعلنــي افكــر بالغــد، الغــد الــذي ســألقاه فيــه، انــا مؤمنــة بــه، لم 
اعــد اعشــقه فحســب، ســيكون بقــربي ليــوم الغــد، ولــكل الايام 
ــة  ــة لحظ ــذه الازم ــن ه ــروج م ــن الخ ــتُ م ــد، تمكن ــي لا تُع الت
ــى  ــن ع ــي بقُبلت ــل ان يودعن ــار، قب ــاول الافط ــن تن ــا م انتهاؤن
ــار  ــن الانكس ــي م ــد ان نقلن ــه بع ــب الى عمل ــيّ، ذه ــا وجنت كلت
ــاني،  ــارق اجف ــذي لم يف ــم ال ــك الحل ــم، ذل ــتئناف الحُل الى اس
ذلــك الحلــم الــذي ضجــرتْ وســادتي مــن تكــرار تمنيــه، ذلــك 
الحلــم المملــوء بالقُبــل، ابتعــدتُ مــن الواقــع أيامــا، وجــدت ان 
الانفصــال عــن الواقــع وقــت الالم جميــل، كل العقاقــر المخــدرة 
والُمهدئــة التــي تناولتهــا كانــت الُمنقِــذ الوحيــد لي، لم اجــد طريقــاً 
غــر ذلــك، كانــت مــدة عصيبــة ولكنهــا كانــت تخلــو مــن الألم 
ــن  ــاوزت كل المح ــشيء، تج ــعر ب ــيئاً، لم اش ــر ش ــدم، لم اتذك والن
بــكل جُبــن، مــع عقاقــر الهــرب نكــون ضعفــاء، لكننــا لا ننكِــر 
روعــة الهــدوء وقتهــا، ينتابُنــا هــدوءٌ يثلــج اعصابنــا الملتهبــة ألمــاً، 
روعــة الصمــت وهــو يكتــم افــواه خوفنِــا، روعــة الخــدر الــذي 
ــي  ــب ك ــق للتع ــوم دون ان نتمل ــا الن ــادنا ويمنحن ــب اجس يصي

يمنحنــا غفــوة.
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ــر  ــع، والام ــن الواق ــرب م ــشر الى اله ــن الب ــان م ــأ نوع يلتج
ــدوم  ــدوم، المع ــرف والمع ــرب الُم ــذا اله ــأ له ــا، يلتج ــتان بينه ش
سَــحقاً بعجــلات الحرمــان لــهُ الــف عــذر وعــذر لهربــه، المعدوم 
الــذي سُــميّ معدومــاً لأنــهُ وقــت وجــود الجميــع كان معدومــاً، 
ذلــك الــذي اجــبرهُ المجتمــع عــى احتقــار نفســه، وقتــا اجــبره 
ــن  ــا ان م ــار، ولطالم ــح النه ــل في وض ــة ذلي ــل بصف ــى العم ع
اهــم سِــات الليــل هــي اســتذكار احــداث النهــار فكيــف لــهُ ان 
ينــام عــى وســادة القهــر دون ان يرتشــف القليــل مــن النســيان، 
ــن نغفــر  ــا وعــى الرغــم مــن كل مــا ورد مــن الوجــع، ل ولكنن
لــهُ استســلامه، لــن نمنحــهُ حــق التســويغ، لــن نســميه مظلومــاً 
ــبٌ ليــس  ــا عت ــهِ، لن إلا في تلــك اللحظــات التــي نشــعر بهــا بألم
بالهــن عــى مــا فاتــهُ مــن عمــر، نعتــب عــى الفــرق الــذي صــار 
بينــهُ وبــن اقرانــهِ، نعتــب عــى حرمــان نفســهِ لفرحــة النجــاح في 
ــات  ــب اوق ــام اغل ــح، لا ان ين ــه ان ينج ــذي كان علي ــت ال الوق
يومــه، لــن نقبــل منــه الاعــذار، فَلكَــم مِــن لا شيء اصبــح شــيئاً 
ــل  ــات العق ــن مُذهب ــرى م ــذي اش ــرف ال ــن الُم ــا ع ــاً، ام براق
ــوم  ــة لي ــأن لا اهمي ــدوم ب ــع المع ــق م ــد اتف ــا، فق ــود انواعه اج
ــر،  ــق والتفك ــتوجب القل ــا لا يس ــد في مفردات ــوم الغ ــد، ي الغ
ليكــن كيفــا يكــن، فالمعــدوم لــن يكــرث للغــد لأنــه لــن يقــول 
ــن  ــبُ ع ــا يَحج ــال م ــن الم ــه م ــرف لدي ــه، والُم ــن يوم ــوءً ع س
ــهُ  ــهُ مــن المــال مــا يمُكن ــه القلــق ويصفــع جبــن الفقــر، ل عيون
اســتئجار مــا يــود مــن نجاحــات لتحمــل اســمهُ، لــهُ مــن المــال 

ــاً،  ــهُ مــن شراء الاحــلام الُمحققــة ذاتي مــا يُمكن
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ــي  كــا يشــري الســياسي العــربي شرف تلــك البنــت الفقــرة الت
احتاجــت الى وظيفــة مــا لتعيــل مــا منحهــا القــدر مــن ايتــام، دخلت 
الى هــذا العــالم أيامــا وتفهمــت الاســباب التــي تدعــو الى الهــرب من 
ــن  ــلان ع ــون الى الاع ــدرات لا يحتاج ــار المخ ــت لِمَ تُج ــع، عرف الواق
ــمياتٍ  ــلاق تس ــب واط ــة الى الرغي ــوا بحاج ــم ليس ــم، لِمَ ه تجارت
مُثــرة لجلــب الانتبــاه لِمَ يســتوردون مــن خــدر، تلــك النشــوة كانــت 
هــي المســؤولة عــن ارباحهــم الطائلــة، كُنــتُ عــى يقــن بــأن )رفيــق 
الــروح( هــو الــدواء لــكل داء، كان العِقــار الــذي عــافى جســدي من 
خطــر الادمــان، جــاء في الوقت المناســب، بعــد ان اعتــدت المهدئات 
في وضــح النهــار، جــاء بعناقــهِ المثــر للراحــة، غفــوت عــى جســده 
ــرت  ــن نظ ــره، ح ــقت عط ــن استنش ــا ح ــي فقدت ــواي الت ــكل ق ب
الى تصفيفــة شــعره، حــن تأملــت عينيــه وسرقــت النظــر لشــفاههِ، 
انــت هــذه الليلــة هــي القــوة التــي دفعتنــي الى الامــام، هونــت عــيّ 
رحيــل امــي، ليلــةٌ همســت بــأذني بــأن القــادم افضــل، لــن يخلــو مــن 
شيء ســوى دعــاء امــي ومكانهــا الــذي لــن يشــغلهُ احــد عــى طاولة 
طعامنــا، لــن تُمــلَأ تلــك الفجــوة في قلبــي التــي صدحــت بصــوت 
امــي وهــي تنادينــي باســمي، وهــي تقــول لي )صبــاح الخــر( في كل 
يــوم اشرقــت بــه شــمس التفــاؤل والامــل عنــوة لدعائهــا، مــازال 
ــي اســمٌ عــى  ــي باســمي وتقــول بأنن صــدى صوتــا وهــي تُغازلن
ــود  ــن الرق ــدوى م ــد ج ــد ان لم اج ــل، بع ــتُ الى العم ــمى، ذهب مس
ــس،  ــة ام ــعدني ليل ــا اس ــعده ك ــات، وددتُ ان اس ــر الذكري ــت غ في البي

اخبرتــهُ بأننــي عُــدتُ الى العمــل، عُــدت إلى الحيــاة مــن أجــل أن القــاه.
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ســارت الايــام بخفــيّ حنــن، اعتــدت الصــبر لتجــاوز 
الصعــاب، كان الفضــل الكبــر لــه، لــولاه لتطلــب الامــر كثــراً 
ــهُ  ــولا رؤيت ــض، ل ــعر الابي ــن الش ــد م ــج المزي ــن الالم، ولأنت م
لذبلــت اجفــاني، لــولاه لرجعــت لعــصر الثــورة الفرنســية 
ــرح  ــة، اق ــى المقاوم ــرأتُ ع ــو تَج ــه ل ــأس بمقصلت ــي الي ليقتلن
عــيّ )احمــد( ان اُغــر مســكني حتــى لا تحــوم الذكريــات حــولي، 
كــي ابــدأ مــن جديــد، كان الامــر صعبــاً جــدا، الذكريــات التــي 
تحــوم حــولي احبهــا واحــاول الهــرب منهــا في ذات الوقــت، مــاذا 
عســاي ان افعــل والحــزن يغلــب عــى الذكريــات ويجعــل اجملهــا 
تعســاً، قــررت بعــد التفكــر عــدة ايــام بــأن اوافــق عــى طلبــهِ 
ــراً، كان  ــزلاً صغ ــتُ من ــذا، ابتع ــراري ه ــن ق ــع ع وألا اتراج
منــزلاً جميــلًا وخاليــا مــن الذكريــات، يلزمــهُ الكثــر لتكــون فيــه 
ذكريــات، يلزمــهُ العديــد مــن الســنوات والعنــاق، يلزمــه ليــل 
ــب. ــروح( فحس ــق ال ــود )رفي ــهُ وج ــعر، كان يلزم ــد شِ وقصائ

ــض  ــهُ بع ــي وبين ــت بين ــاء، كان ــاد( ذات مس ــم )زي زرتُ مطع
ــاعدة في  ــدم لي المس ــد ان ق ــا، بع ــتوجب انجازه ــات يس الالتزام
بيــع منــزلي القديــم، دخلــت الى المطعــم، لم ادخلــهُ منــذ ســنوات، 
ــيا  ــا ولا س ــة في مدينتن ــالم المهم ــد المع ــار اح ــراً، ص ــر كث تغ
ــا  ــراً، ك ــف كث ــد تضاع ــن ق ــدد العامل ــدتُ ع ــياح، وج للس
تضاعفــت مســاحته، جلســنا في غرفــة المكتــب، بعــد ان مشــيتُ 
ــل  ــا قب ــتُ هن ــون، كن ــل الصح ــي يغس ــا ارى طيف ــمة وان مبتس
ــا  ــا ان ــى م ــتُ ع ــوني اصبح ــار لك ــعرت بالانتص ــنوات، ش س
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ــا انظــر الى مــكاني القديــم، كنــت ســعيدة لأننــي  ــه الان وان علي
امتلــك القــوة لأجعــل مــن صديقــي واخــي الاكــبر )زيــاد( ان 
يهتــم بجلــوسي عــى الطاولــة اولاً قبــل ان يجلــس بعــد ان كنــت 
اتلقــى اوامــر العمــل منــه، كان مُنشــغلًا بإعــداد اعــلان لمطعمــهِ 
ــزهِ  ــهِ وتمي ــببا في نجاح ــدا، ذكاؤهُ كان س ــاً ج ــح فخ ــذي اصب ال
ــل  ــراً وحاص ــاً ماه ــه طباخ ــة الى كون ــارة بالاضاف ــال التج بأع
ــغل في  ــد انش ــة، كان ق ــهادات التقديري ــن الش ــد م ــى العدي ع
ــهِ  ــه وانجازات ــخ مطعم ــي لتاري ــر تعريف ــر تقري ــداد وتحض اع
ــهرة  ــى ش ــول ع ــلان للحص ــدى شركات الاع ــهُ الى اح ليقدم
ــرة  ــادر في جمــع الاوراق الُمبعث ــم ب ــا القهــوة، ث أوســع، طلــب لن
مــن عــى مكتبــه، كانــت هــذه الاوراق عبــارة عــن مموعــةٍ مــن 
شــهادات تقديريــة بالاضافــة الى صــورٍ لمطعمــه وللعاملــن فيــه، 
ــول  ــاً، ويق ــي مازح ــا امام ــر به ــو يتفاخ ــا وه ــاعدته في جمعه س
ــع الاوراق  ــا اجم ــاتي؟«، وان ــاء نجاح ــن احص ــن م ــل تتمكن »ه
شــاهدت شــيئاً لم اتوقــع مشــاهدته، رأيــتُ صــورة تجمــع المــلاك 
ــن  ــهُ م ــد رأيت ــخصاً ق ــاهدت ش ــه، ش ــم بأكمل ــل في المطع العام

ــه .. ــى وجه ــي ع ــتُ اصبع ــل، وضع قب

سألته: من يكون هذا؟

سألني متعجباً: هل تعرفينه؟

اجبته: كلا، ولكن وجههُ مألوفٌ لي.

قــال: هــذا الشــخص الــذي حدثتُــكِ عنــهُ مســبقاً، هــو الــذي 
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ت  سرقنــي، أعطيــت صورتــه الى الجهــات القضائيــة ونُــشِرَ
برفقــة امــر المحكمــة بالقبــض عليــه، ســأجدهُ وســأجعلهُ يدفــع 

ــجن. ــنوات في الس ــه س ــن فعلت ثم

صدمنــي هــذا الموقــف، صدمــة لم تكــن في الحسُــبان، كان ذات 
الشــخص الــذي يرافــق ابنتــه )بيلســان( حــن رأيتهــا أول مــرة 
في الجامعــة، تكــرر الموقــف مــرة اخــرى لأراهمــا جالســن معــا 
ــةٍ  ــى علاق ــا ع ــا بأنه ــن يراهم ــس في اذن م ــذي يهم ــكل ال بالش
ــت،  ــذا الوق ــا في ه ــح امره ــع ان افتض ــن بالوس ــة، لم يك حميم
ــف لي ان  ــت، كي ــر وق ــى في غ ــتحيلًا حت ــشيء مس ــذا ال كان ه
ــأن ابنتــه عــى علاقــة بشــخص ســيئ وســارق، كيــف  اخــبرهُ ب
ــهُ  ــه واحب ــاف علي ــا اخ ــي، ان ــف امام ــذا الموق ــه في ه لي ان اضع
ــن ذكاءهُ  ــشيء ولك ــعُر ب ــهُ يش ــر، لم اجعل ــاوزتُ الام ــراً، تج كث
احرجنــي، ســألني غــر مــرة لِمَ ســألتُ عنــه، اقنعتــه بــأن وجهــه 
مألــوفٌ لي ليــس إلا، لم يقتنــع، قلــت لــه »لعــي رأيــت صورتــه 
في احــد الشــوارع بعــد ان صــدر قــراراً بالقبــض عليــه«، اجابنــي 
ــم احــدٌ  ــارب في الحــزب الحاكــم كــي يهت ــه لا يمتلــك أي اق بأن
ــارق  ــق الس ــأن سرقتــه، او يلاح ــة بش ــن الســلطات الامني م
ــب  ــينائية، يتطل ــلام الس ــراه في الاف ــذي ن ــي ال ــر المهن بالضم
الامــر الكثــر مــن الرشــا، وهــو يمتنــع عــن تقديــم أي رشــوة 
كــي يهتــم مركــز الامــن في العاصمــة بشــأن سرقتــه، كان يتمتــع 
بأخــلاق الديــن القيــم وليــس بتفرعاتــه الُمهتمــة بالتحريــم 
ــارق،  ــن الس ــؤالي ع ــبب س ــن س ــئلتهُ ع ــى اس ــم، أنه والتجري
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تعبــتُ قبــل الخــلاص منــه، انهــى كلامــهُ بــأن هنالــك سراً وراء 
ــي لا  ــا وه ــر، اعتدتُ ــت الام ــيّ فضح ــوع، وان عين ــذا الموض ه
تكتــم سراً، كانــت لــهُ فراســة غريبــة كان يعــرف قصــد الــكلام 
ــم  ــل في المطع ــت اعم ــذ ان كن ــان، من ــن اللس ــن لا م ــن الع م
ــب  ــهُ بحس ــي قرارات ــم، كان يعط ــن يتكل ــة ح ــه خفي ــا اراقب وان
ــر  ــون، اذك ــا يقول ــرث لم ــن، لا يك ــن كلام الاخري ــه م ــا يُخمن م
ذات مــرة بأنــه قــال عــى احــد العاملــن بشــأن موضــوع مــا بأنــهُ 
كاذب، اضطــر العامــل الى ان يقســم يمينــاً عــى صــدق كلامــه، 
ولكــن )زيــاد( في وقتهــا لم يصدقــه، بعــد ايــام كُشِــفَ كــذب هذا 
ــاد( كان عــى حــق عــى الرغــم مــن ان  العامــل، اتضــح ان )زي
العامــل في وقتهــا اقســم يمينــاً، حــن تكلــم بشــأن الامــر قــال انهُ 
كشــفَ كذبتــه في وقتهــا لأنــه قــرأ في احــد كتــب علــم النفــس ان 
الــكاذب حــن يــدلي بكذبتــهِ تتحــرك كلتــا عينيــه او احداهــا الى 
احــدى زوايــا المــكان الــذي يجلــس فيــه وانــهُ لا يمكــن لأحــداق 
العــن ان يســتقر باتجــاه واحــد في وقــت التفــوه بالكذبــة، ولكــن 
هنالــك بعــض المتمرســن بالكــذب لا يمكــن كشــفهم بســهولة، 
او انهــم اعتــادوا الكــذب عــى شــخص معــن فتجــاوزوا حاجــز 
ــد احــداق اعينهــم تتحــرك وقــت الكــذب إلا  ــم تعُ الخــوف فل
عنــد تخويفهــم بكثــرة الاســئلة والشــك، حينهــا ســيضطرون الى 
تكــرار الكــذب مــع بعــض الخــوف فيمكــن كشــفهم بالركيــز في 

احــداق اعينهــم.
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ــتذكرتهُ  ــي اس ــوال، لكنن ــنن ط ــف س ــذا الموق ــى ه ــرَ ع م
ــف  ــه، كي ــر ابنت ــح ام ــن ان يفتض ــت م ــه، خف ــذب علي ــا اك وان
ــان  ــاً ف ــهُ مترع ــن تصرف ــا يك ــف؟ مه ــذا الموق ــع ه ــل م يتعام
ــاهد  ــا نش ــوة كُن ــشرب القه ــن ن ــذار، ونح ــشرات الاع ــه ع ل
التلفــاز، تكلمنــا حــول الامــور التــي جئــت مــن اجلهــا، ســألني 
عــن منــزلي الجديــد، انــا مُعتــادةٌ اهتامــه، يهتُــم بي كاهتــام الاب 
بابنتــه، لطالمــا يقــول لي بــأني ان احتجــتُ إلى شيء والتجــأتُ إلى 
غــره فأنــهُ ســيخاصمني طــوال حياتــه، ولهــذا الســبب التجــأتُ 

ــع المنــزل. ــه في بي ل

أذاعــت القنــوات التلفزيونيــة اخبــاراً عاجلــة، كانــت مفادهــا 
أن الحكومــة وبعــد الاســتعانة بالمجلــس التشريعــي الــذي يمثــل 
اخاهــا التــوأم قــررت طــرد اللجــان المبعوثــة مــن منظمــة الامــم 
المتحــدة مــن اجــل الاشراف عــى الانتخابــات المزمــع اجراؤهــا 
ــدم  ــبب الى ع ــوات الس ــذه القن ــزت ه ــة، عَ ــابيع القادم في الاس
التوصــل الى اتفــاق حــول جنســية اعضــاء هــذه اللجــان، والذين 
ــدول  ــا بال ــذي يربُطن ــياسي ال ــض الس ــب البُغ ــروا بحس اُخت
ــة،  ــرِ الخارجي ــات وزي ــاء في تصريح ــا ج ــد م ــى ح ــاورة ع المج
كانــت لبلادنــا عــدة خلافــات سياســية واقتصاديــة مــع كل دول 
ــق  ــدر تعل ــاورة بق ــدول المج ــاورة لل ــدول المج ــاورة، وال المج
ــول  ــب ط َ بحس ــنِّ ــذي عُ ــا ال ــر خارجيتن ــة وزي ــر بهمجي الام
ــب في  ــلاة، فالمناص ــة الاذان والص ــرة باقام ــه الكب ــه وخبرت ذقن
ــؤون  ــراً بش ــن كان خب ــس م ــاً ولي ــن كان تقي ــا م ــا يعتليه دولتن
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منصبــهِ، والتقــوى هنــا تقــوى الملبــس والشــكل وليــس هنالــك  
وجــه للشــبه بــن تقواهــم والتقــوى المنصــوص عليهــا في 
الأديــان، حــن ســمع )زيــاد( الخــبر ضرب بيــدهِ عــى الطاولــة 
فأســقط فنجــان قهوتــه التــي لم يشربهــا لانشــغالهِ بالبحــث عــن 
ــب  ــم ليجل ــن في المطع ــد النادل ــادى أح ــة، ن ــار العاجل الاخب
ــهِ المكتبيــة، تقــدم )زيــاد(  لــه قهــوة جديــدة، مــن خلــف طاولت
بكرســيه المتحــرك الى الامــام حتــى صــار بالقــرب مــن التلفــاز 
ــيتلوه  ــا س ــب م ــبر ويُراق ــن الخ ــاً م ــل مندهش ــل، ظ ــكل مائ بش
ــن  ــرتُ م ــاً، ضج ــا أيض ــم ان ــيئاً، لم اتكل ــم ش ــاز، لم يتكل التلف
الفــوضى العارمــة التــي ســتحدُث، تذكــرتُ حجــم التظاهــرات 
ــة او  ــار الحكوم ــل اجب ــن اج ــة م ــز العاصم ــلأت مرك ــي م الت
ــق ارادة  ــى وف ــل ع ــم للعم ــزب الحاك ــاخ الح ــرى ارض بالأح
ــاح  ــل انج ــن اج ــه م ــد( ورفقائ ــال )احم ــرت نض ــعب، تذك الش
ــدة  ــت فري ــا سُــدى، كان ــي ذهبــت هُتافاتُ تلــك المظاهــرات الت
مــن نوعهــا، لم تخــرج بحجمهــا تظاهُــرة مــن أي فئــة مــن فئــات 
ــن  ــمعه م ــذي نس ــصراخ ال ــبب ال ــنوات بس ــذ س ــعب من الش
ســجون التعذيــب العائــدة للحــزب الحاكــم ليــلًا والى الحكومــة 
والاتامــات الباطلــة بحــق كل مــن يعــارض افكارهــا الجوفــاء.

ــا  ــا صدقن ــة لم ــرات العارم ــروج التظاهُ ــولا خ ــاد: ل ــتُ لزي قل
ــا وان  ــاً م ــعب يوم ــرضخ لإرادة الش ــم س ــزب الحاك ــأن الح ب
ــا  ــر كان واضح ــن، الام ــن الدولي ــول المراقب ــى دخ ــق ع يواف
ــك  ــد هنال ــه كان يوج ــر ان ــا في الام ــن كل م ــة، ولك ــذ البداي من
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ــفها. ــة بتعس ــهُ الحكوم ــر والان اطفأت ــل التغي ــصٌ لأم بصي

قــال: لــن ينتهــي الامــر بهــذه الســهولة، انــا متابــع للتطــورات 
ــذا،  ــس هك ــر لي ــب، الام ــن كث ــرة ع ــهر الاخ ــية للأش السياس
الحقيقــة ســتقولها صُحــف المعارضــة يــوم غــد، ســتقول ان وزيــر 
ــم  ــزب الحاك ــن الح ــة م ــد توصي ــوع بع ــل الموض ــا افتع خارجيتن
بــكل اطرافــه التــي اســتشرت في الجهــات التشريعيــة والتنفيذيــة 
والقضائيــة، الامــر لا يتعلــق بجنســية الُمراقبــن؛ لأنهــم لــو راقبوا 
ــي  ــرة الت ــات الاخ ــتكون الانتخاب ــا س ــة فأنه ــة الانتخابي العملي
ــول  ــن يط ــه، ل ــيح نفس ــن ترش ــم م ــزب الحك ــا الح ــن فيه يتمك
الامــر، الشــعب لــن يذهــب إلى الاقــراع، هــذه بدايــة النهايــة.

قلــت: وجهــة نظــر ســليمة، مــن المؤكــد ان الامــر مثلــا تقــول او 
شــبيهاً لــه، الحكومــة خائفــة مــن المراقبــة الدوليــة، لــولا تزويرهــا لمـِـا 

سَــبق مــن اقــراع لمــا دامــت ســنن حكمِهــا بهــذا القــدر.

قــال بوجــهٍ غاضــب: لــولا ســجونها الُمظلمــة وكثــرة الابريــاء 
الذيــن يقبعــون فيهــا بالتُهــم الباطلــة لمــا ســكت صوت الشــعب، 
كان في بــادئ الامــر تخــوفٌ يُدمــي القلــب، ولكنــه بعــد ســنوات 
ــى كل  ــوم ع ــمعنا الل ــا س ــاع، لطالم ــب الاتب ــا واج ــح عُرف اصب
ــن  ــهُ م ــوه بأن ــال، نعت ــوت ع ــم بص ــى ظُلمه ــرض ع ــن اع م
ــاع المعارضــة، بعدهــا لم يشــاهدهُ احــد، لم يعــرف احــدٌ عــن  اتب
جثتــهِ شــيئا، كانــوا يلقــون باللــوم عليــه لأنــه لم يصمــت ليعيــش 

مــا تبقــى لــهُ مــن عمــر.
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كان )زيــاد( عــى مبــدأ الاعتــدال في الالتــزام الدينــي، مُعارضٌ 
ــن  ــذات الدي ــهِ ب ــن التزام ــم م ــى الرغ ــة ع ــراءات الحكوم لإج
ــف  ــم الزائ ــت لدينه ــكارهُ لا تم ــة، اف ــهُ الحكوم ــروج ل ــذي ت ال
ــا  ــن ب ــول دي ــكل اص ــع ل ــح متب ــج صحي ــشيء، كان ذا منه ب
ينــص عــى الرحمــة والعــدل والمســاواة، كان يُعــارض كل منهــج 
تكفــري او أي فكــرة تحــاول ان تســلب حقــاً ولــو بســيطاً مــن 
أي ضعيــف عــى هــذه الارض، كان كالكثريــن عــى ارض هــذا 
ــة  ــعبه المختلف ــاف ش ــن اطي ــة ب ــن والألُف ــم للوط ــن، حبه الوط
يعلــو أي انتــاءٍ لهــم، دينــي او مذهبــي او حــزبي، لكــن السُــذج 
ــعب  ــوت الش ــن ق ــة م ــوال المروق ــرات الام ــن بخ والمتنعم
كان صوتــم يفــوق كل صــوت، كان صوتــم يثــر الذعــر لأننــا 
نســمعهُ عــبر مكــبرات الصــوت لمقــرات الحــزب الحاكــم ولــدور 
ــكر  ــةً بالش ــةً ممزوج ــهِ تحي ــت علي ــا، القي ــى لقاؤن ــادة، انته العب
ــي  ــه، لكنن ــار غضب ــهُ بعــد نقــاشٍ ســياسيٍّ أث لمســاعدتهِ لي، تركت
ــى اســتمرَّ  ــل ان اخــرج، حت ــهُ قب ــارة قلتهــا ل ــهُ مبتســاً لعب تركت
ــا  ــه »لطالم ــت ل ــي، قل ــي يودعن ــي ك ــر مع ــو يس ــكاً وه ضاح
اقتنعــت بفكــرة فصــل الديــن عــن الدولــة وهــي احــدى اســس 
ــاوى رجــال  ــادئ المنهــج العلــاني، ولكننــي كلــا رأيــت فت ومب
الديــن في كنائســهم ومســاجدهم اكــون عــى يقــن بأننــي عــى 
ــة،  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــة لفص ــنا بحاج ــن الان لس ــأ، نح خط

ــع ــن المجتم ــن ع ــل الدي ــة لفص ــن الان بحاج نح

ــن  ــرة ب ــة كب ــرة ضج ــة الاخ ــات الحكومي ــتِ التصريح احدث
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النــاس، وانــا عائــدة الى المنــزل ســمعتُ العديــد مــن الاشــاعات 
ــد، لم  ــوم غ ــة في ي ــط العاصم ــام وس ــدٍ للاعتص ــر إلى موع تش
اهتــم، لــن يحــدث هــذا، الامــر يتطلــب معجــزة كبــرة لتغيــر 
ــع  ــر الواق ــكان تغي ــس بالإم ــود، لي ــذ عق ــائدة من ــكار الس الاف
ــم  ــك وه ــر ذل ــم تغي ــف له ــم، كي ــاس اعتقادات ــر الن ــا لم يُغ م

ــادة.  ــادون دور العب يرت

ــل  ــا قب ــت له ــا، قل ــى احواله ــن ع ــارة( لأطمئ ــت )بس اتصل
ــي،  ــاة ام ــذ وف ــا من ــراً، لم أره ــا كث ــتقت إليه ــي اش ــة بأنن التحي
ــا  ــأن زوجَه ــي ب ــد ان اخبرتن ــراً، بع ــا كث ــالي به ــعدني اتص اس
ــرة  ــا المنتُظ ــر( لابنته ــم )قم ــيمنحان اس ــا س ــا بأنه ــق معه اتف
تيمُنــاً باســمي، اســعدني ان يكــون لي قريــن، حتــى لــو كان فــرق 
العمــر والقهــر بيننــا كبــر، وانــا اســر عائــدةً الى المنــزل اتصلــت 
ــتُ  ــر، كن ــرار الاخ ــن الق ــم م ــن موقفه ــتفر ع ــد( لأس )بأحم
ــن  ــروج او م ــن الخ ــهُ م ــعي ان امنع ــف بوس ــه، كي ــة علي خائف
ــف  ــرة، كي ــرات الاخ ــل في التظاه ــا حص ــرات ك ــادة التظاه قي
ــا  ــهُ مكــروه، ان ــن اضلُعــي كــي لا يصيب بوســعي ان احتجــزهُ ب
خائفــة بالقــدر الــذي يســتوجب عــيّ احــرام مبادئــه وافــكارهِ 
ــبر  ــدأت تك ــي ب ــية الت ــهِ السياس ــرام مكانت ــا، واح ــي يتبناه الت
بــن الوســط الشــعبي، كان يجــب عــيّ ان اكتــم كل هــذا الخــوف 
كــي لا يظــن أننــي أســتصغره، اخــبرني بأنــهُ مُنشــغلٌ باجتــاع في 
مــكانٍ سري مــع افــراد الحــزب الليــبرالي، كــا اخــبرني بأنــهُ لــن 

ــوم غــدٍ،  ــة مظاهــرة في الشــارع ي تكــون لهــم أي
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ــات  ــر الانتخاب لأن الحــزب الحاكــم افتعــل هــذا لضــان تزوي
ــر  ــر الاخ ــادات التظاه ــخٍ لقي ــب ف ــة، ولنص ــن جه ــة م القادم
واعتقالهــم في حــال خروجهــم مــن جهــة أُخــرى، بعــد ان انهيــت 
عمــي في اليــوم التــالي، لم اعــد الى البيــت، ذهبــت إلى زيــارة امــي، 
اشــتقت إليهــا كثــراً، ذهبــتُ ولم اتمكن مــن عناقهــا، لم يتبــقَ منها 
إلا قــبٌر يحمــل لوحــة كتــب فيهــا يــوم ولادتــا ووفاتــا، كنــتُ 
ــك  ــر بتل ــديدةُ الفخ ــمها، ش ــا وباس ــر به ــديدة الفخ لا ازال ش
ــن لنــا العيــش،  الماكنــة التــي انحنــت عليهــا طــوال شــبابها لتؤمِّ
نقلتُهــا معــي لمنــزلي الجديــد كــي أراهــا كل يــوم، كــي لا انســى 
ــة الظهــر، لم أقــوَ عــى  تضحيتَهــا، كــي لا انســى شــبابها مُحدودب
ــزل  ــتُ الى من ــي انتقل ــا بأنن ــراً، اخبرتُ ــا كث ــام قبره ــكلام ام ال
جديــد وبصحبتــي ثيابهــا ومقتنياتــا، حدثتهــا عــن آمــالي وعــن 
)أحمــد(، اعتــذرتُ لأننــي لم احدثهــا عنــهُ، احتفظــت بــه بوصفــه 
ــا  ــق امنيته ــي احق ــه، ك ــي ب ــرب لأن يجمعن ــت الى ال سراً، صلي
واســعدها وهــي في العــالم الاخــر، كــي اكــون ســعيدة انــا ايضــاً 
لمــا تبقــى مــن العمــر، لم اعــد اقــوى عــى العيــش بمفــردي، عــى 
ــك  ــار تل ــأبقى بانتظ ــاره، س ــأبقى بانتظ ــن كل شيء س ــم م الرغ
اللحظــة التــي ســأرتدي بهــا فســتاني الابيــض الــذي صنعتــهُ لي 
امــي منــذ ســنوات وبقيــت محتفظــة بــه الى الان، ســأبقى بانتظــار 
ــوب  ــم ان ث ــاء تعل ــا، كل النس ــأرتديه به ــي س ــة الت ــك الليل تل

الزفــاف لــن تكتمــل اناقتــهُ إلا بعــد ان تلمســهُ الام.
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الثاني من نيسان ..
ــاب،  ــم الاعج ــن رح ــا م ــرى ولادة حُبن ــا، ذك ــرى ميلادن ذك
ذلــك اليــوم الــذي افصحــتُ لــه عــن حبــي، اليــوم الــذي كتبتُ 
ــذي  ــي ال ــخ الوهم ــك التاري ــاه، ذل ــن الق ــرح ح ــي اف ــه بأنن ل
ــه  ــلاده، لكن ــوم مي ــهُ ي ــال ان ــه، ق ــن اعجاب ــبرني ع ــهُ ليخ اخرع
ــا  ــن، تأريخن ــنُ الاثن ــا نح ــك، كان ميلادن ــس كذل ــهُ لي ــن ان تب
ــا  ــة، كُنّ ــة جميل ــت مصادف ــق، كان ــم العِش ــب تقوي ــد بحس الجدي
عــى موعــد مــع القــدر، لأول مــرة ينصفنــي فيهــا القــدر، لأول 
ــاه  ــداني اي ــهُ فأه ــل، تمنيت ــع بالمقاب ــيئا دون الدف ــب ش ــرة اكس م
ــة لا  ــرأة عربي ــي ام ــاء لأنن ــب الكبري ــى تأني ــت اخش ــدر، كن الق
يحــق لهــا ان تفصــح عــن حبهــا، قــال لنــا المجتمــع العــربي بــأن 
علينــا ان ننتظــر النصيــب فحســب، ان ننتظــرهُ لُمقايضــةِ اجســادِنا 
ــة  ــات صريح ــا كل ــدر منّ ــأن لا تب ــا ب ــي، اوصان ــاب والحُ بالثي
ــض  ــان بع ــا ببي ــمح لأعيُنن ــد يس ــر، ق ــب الام ــب، وان تطل بالح
ــا  ــو نعتن ــا ألا نعــرض ل ــل ذلــك علين مظاهــر الاعجــاب، مقاب
ــي  ــوم يعن ــذا الي ــاء”، ه ــات الادب والحي ــال »عدي ــوم وق ذات ي
لي الكثــر، تغــر فيــه طعــم الليــل في افــواه الغــزل، تغــر شروق 
ــرت  ــي، تغ ــح وجه ــرت ملام ــا، تغ ــر ضياؤه ــمس، تغ الش
الــوان ثيــابي، تغــرت فيــه خصــلات شــعري، اصبحــت تنســاب 
ــر  ــلا عم ــوم ولادتي، ف ــو ي ــوم ه ــذا الي ــة، ه ــهِ ثمل ــن اصابع ب
يُحتســب قبــل رؤيتــه ولا ايــام تمــي مــن دون لُقيــاه، هــذا اليــوم 

ــي،  ــغل لي ــذي ش ــم ال ــق الحل ــي تحقي يعن



236

ــى  ــن ع ــرةٍ م ــغل كل نظ ــتيقاظي، ش ــات اس ــغل اول لحظ ش
ــة  ــاه في عتم ــلألأت عين ــوم ت ــذا الي ــل ه ــي، في مث ــذة غرفت ناف
ــواتي  ــا خط ــتدلت ببريقه ــى اس ــي، حت ــة خاصت ــلام اليقظ اح
نحــوه، ركضــتُ شــغفاً الى الحــب، التقيتــهُ فنطقــت شــفتاه 
بكلــات كان صداهــا مدويــاً في كهــف انوثتــي المهجــورة، انوثتي 
التــي تجاهلــت كل رغباتــا الى ان القــاه، لم يعجبنــي بــشر ســواه، 
ــفتاي  ــت ش ــوم تعلم ــذا الي ــل ه ــه، في مث ــشر قبل ــني ب لم يلمس
التفكــر، اتقنــت تلــك الرعشــة التــي تســبُق القُبْلــة، في مثــل هذا 
اليــوم ابتلَّــت عــروق جســدي بعــد ظمــأ باستنشــاق عطــره وانــا 
قريبــة مــن كتفــه، ولكــم في اللاوعــي اقربــت مــن جســده وانــا 
احادثــه، في مثــل هــذا اليــوم اعتزمــتُ في انــاء الليــل واقســمتُ 
ــن  ــهُ ع ــن امنع ــي ل ــراه، بأنن ــت ذك ــفتيّ في وق ــة لشَ ــكل عضّ ب
ــه مُتحجــراً كقــارورة عِطــر  ــن ابقي ــو شــاء الغــزل، ل جســدي ل
ــا  ــر وان ــبر اكث ــن الص ــن م ــن اتمك ــري، ل ــفٍ اث ــة في متح اغريقي
واقفــة امــام صــدره، فللإثــارة احــكام، اعــددتُ لــهُ الــف عــذر 
ــت  ــده كان ــغالاته ومواعي ــرة انش ــوم، كث ــذا الي ــر ه ــو لم يتذك ل
قبــل كُل عــذر، تمنيــت ان يتذكــره، تمنيــت ان نلتقــي، تمنيــت ان 
ــا،  ــكافي لرفضه ــت ال ــك الوق ــى لا امتل ــة حت ــى غفل ــي ع يقُبلن
تمنيــت ألا ينســى كل شيء كان في بداياتنــا، لا شيء في الحــب 
اجمــل مــن البدايــة، تحققــت امنيتــي، اتصــل بي وطلــبَ ان نلتقــي 
عــى العشــاء ليــلًا، طلــب ايضــاً ان ارتــدي الثــوب الــذي ذهبت 
ــر  ــون احم ــوم، كان ذا ل ــن الي ــامٍ م ــل ع ــلاده قب ــد مي ــه الى عي ب
يتخللــهُ الســواد، مــن حســن الحــظ اننــي مــا زلــت احتفــظ بــه، 
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طلــب إليَّ ان اتــرك شــعري مفتوحــاً دون ان يقيــده شيء، حتــى لا 
يتلــكأ بالــكلام بحســب قولــه، ابتســمتُ حــن ســمعت ذلــك، 
ــبُ  ــل يح ــعرا، ه ــق شِ ــان ينط ــكأ لس ــتحيل ان يتل ــن المس لأن م
ــذ  ــي من ــدَّ ملاب ــرح أن أعُ ــي الف ــد؟ جعلن ــذا الح ــعري الى ه شَ
الصبــاح، بقيــت انظــر الى عقــارب ســاعتي الجداريــة، كــم هــي 
بطيئــة، ظننــت في بعــض الاوقــات أنهــا توقفــت عــن الــدوران 
لقــرب الأوقــات التــي أنظــرُ فيهــا إليهــا، تعبــت مــن الانتظــار، 
ــى  ــاتي معن ــي لحي ــذي يعن ــوم ال ــذا الي ــر ه ــهُ تذك ــلٌ ان ــم جمي ك
ــدس  ــي يُق ــروح( مث ــق ال ــون )رفي ــت ان يك ــم تمني ــاة، ك الحي
ــوم  ــد ي ــاً بع ــك، يوم ــات، كان كذل ــى البداي ــات ولا ينس الذكري
ــي  ــى نف ــاف ع ــدأت اخ ــاتي، ب ــت لأمني ــدر ينص ــا ارى الق وان
ــةً ذات  ــعادةً مُطلق ــدوم، لم أرَ س ــاف ألا ي ــم، اخ ــذا النعي ــن ه م
ــاد  ــل، اعت ــيئا دون مقاب ــي ش ــل يهدين ــن قب ــدر م ــوم، لم أرَ الق ي
ــا إلا  ــل معن ــو لا يتعام ــةً فه ــه مُرغم ــب، طاوعت ــرض الرائ ف

ــان. ــود الاذع بعق

ــل  ــم الُمط ــك المطع ــا في ذل ــهُ، التقين ــرح، التقيت ــن الف ــرٍ م بواف
عــى البحــر، كان موعدنــا عنــد الســاعة التاســعة مســاءً، دخلــت 
ــن  ــر ع ــب إليَّ ألا اتأخ ــهُ طل ــدد لأن ــت المح ــم في الوق الى المطع
ــكان، لم  ــط الم ــا تتوس ــت طاولتن ــبب، كان ــرف الس ــد، لم اع الموع
يكــن )احمــد( موجــوداً، جلســت لأنتظــره، مــرت عــدة دقائــق 
ــن  ــور م ــأ الن ــه فأنطف ــل ب ــي لأتص ــت هاتف ــأتِ، اخرج ولم ي

ــدا،  ــاً ج ــم مظل ــح المطع ــولي، اصب ح



238

ومــع الظــلام صمــت كل مــن حــولي، اصبــح المــكان ســاكناً، 
ــر  ــولي، انتظ ــا ح ــت لم ــة التف ــتُ جالس ــع؟ بقي ــب الجمي ــن ذه اي
رؤيــة بصيــص نــور كــي أســتدل بــه الطريــق للخــروج، خفــتُ 
ــارت  ــي، ص ــن خلف ــت م ــدامٍ أت ــوت اق ــمعتُ ص ــراً، س كث
ــف  ــل، وق ــذاء رج ــوت ح ــيئاً، كان ص ــي، لم أرَ ش ــرب من بالق
ــعل  ــهِ، اش ــن جيب ــة م ــرج قداح ــة واخ ــن الطاول ــرب م بالق
ــده فقــط، جلــس  ــة، رأيــت كــفَّ ي ــا عــى الطاول شَــمعتن كانت
امامــي فأنــارت الشــموع وجهــه، رأيــت )احمــد( !! ابتســمَ، ابتســمتُ 
ــدة  ــن ش ــوده، م ــان لوج ــعرتُ بالأم ــوف، ش ــيتُ الخ ــاً، نس ــا ايض ان
ــا،  ــن حولن ــس م ــلام الدام ــبب الظ ــن س ــأله ع ــيت ان اس ــهِ نس جمال
ــهُ  ــي، انتظرت ــمي وكُنيت ــن اس ــي ع ــذي يغنين ــوده ال ــت بوج اكتفي
ليتكلــم، لم يتكلــم، بقــي صامتــاً بعــد جلوســهِ، اخــرج علبــة صغــرة 
ــم زواج  ــا خات ــا، كان بداخله ــي، فتحته ــا امام ــه، ووضعه ــن جيب م
مرصــع بالمــاس، اندهشــتُ كثــراً، كنــتُ بحاجــة لتفســر هــذا 

ــكلام.. ــبقني بال ــألهُ، س ــه لأس ــرتُ إلي ــف، نَظ الموق

سألني: هل تقبلن الزواج بي؟

ــدةً  ــق واح ــاتي تتحق ــف، امني ــول الموق ــرد له ــن ال ــن م لم أتمك
ــم  ــديّ، حل ــن ي ــا ب ــأهملهن لأن اهمه ــرى، الان س ــو الاخ تل
الارتبــاط بــه، هــل انــا احلــم أو مــا اراه حقيقــة!! نعــم، تمنيــت 
الــزواج بــهِ، جُــل مــا اتمنــى ان يكــون لي، ان يمتلكَنــي كُليــاً، مــا 
ــه، لم أرَ في حيــاتي موقفــاً  ــه الان لم يبــق لي حتــى الحلــم ب ــا علي ان
بهــذه الروعــة، اغلقــتُ عينــي وفتحتهــا لأكثــر مــن مــرة، ظننــتُ 



239

ــا اراه،  ــت ب ــره وحلم ــا انتظ ــة وان ــى الطاول ــوت ع ــي غف أنن
ــبيهةٍ  ــواج ش ــرح بأم ــرني الف ــاً، غم ــهد كان حقيقي ــن المش ولك
ــيّ ان  ــاذا ع ــرق، م ــعرتُ بالغ ــي، ش ــط الاطل ــواج المحي بأم
ــا  ــول م ــيّ ق ــة أو ع ــي للإجاب ــم( تكف ــة )نع ــل كلم ــب؟ ه اجي
هــو اكثــر؟ هــل اقــول لــه كــم تمنيــت هــذا اليــوم هــل يعلــم كــم 
ــب الأول  ــه الح ــم بأن ــل يعل ــه ه ــم انتظرت ــم ك ــل يعل ــقهُ ه اعش
هــل يعلــم بأنــه الاخــر بــكل تأكيــد هــل يعلــم اننــي حاربــتُ 
كل مــا حــولي مــن أجــل ان القــاه؟ يطلــب إليَّ الان ان القــاه كل 
يــوم، في كل وقــت وفي كل الفصــول، يطلــب إليَّ ان اغفــو عــى 
صــدرهِ حتــى شروق الشــمس، يطلــب ان تتوحــد انفاســنا عــى 
سريــر لشــخصن مُبعثــر الاغطيــة، شــتّانٌ بــن الامريــن، يطلــب 
ــهُ  ــدم ل ــأن اق ــتعداد ب ــى اس ــا ع ــتئذان وان ــلا اس ــي ب ان يُقبّلن
جمــالي بأكملــه ليدخَنــهُ كالســيجار، انــا عــى اســتعداد بــأن انثــر 
ــرهُ حتــى ننتــشي الشَــغَف  جســدي بالكامــل عــى شــفاههِ، أبعث
بــكل مــا اوتينــا مــن قُبــل.، تركتــهُ ينتظر،كنــت انصــت لأفــكار 

ــمت ...  ــن، ابتس ــي الباط عق

قلت له: انا احبك.

ــا كان  ــن حولن ــتُ كل م ــا، رأي ــن حولن ــواء م ــتعلت الاض اش
ــل  ــد( قب ــاء )احم ــة، ج ــذه اللحظ ــر ه ــع ينتظ ــاً، كان الجمي واقف
وقــت موعدنــا ليطلــب مــن ادارة المطعــم والحضــور بــأن 
ــهُ  ــة ان ــن متوقع ــي، لم اك ــي يُفاجئن ــق لك ــواء دقائ ــؤوا الاض يطف

ــعادة،  ــن الس ــم م ــذا الحج ــأةً به ــيعُد لي مفاج س
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وقفنــا وســط تصفيــق الجميــع، كانــوا عــى شــكل دائــرة تحيــط 
، كان  بنــا، تركــوا طاولاتــم واصطفــوا حولنــا، لم اشــعر بهــم قــطُّ
ــو كان  ــى ل وجهــهُ الممــزوج بضــوء الشــمع يخطُــف الذهــن حت
شــارداً، ظــل واقفــاً بقُــربي، اخــرج الخاتــم مــن علبتــهِ الحمــراء 
ــع  ــق الجمي ــتمر تصفي ــا، اس ــم قَبّله ــى ث ــدي اليمن ــهُ في ي ووضع
ــاد  ــاً، ع ــم ايض ــم ه ــادوا الى اماكنه ــا، ع ــا الى مقاعدن الى ان عُدن
ليجلــس في مكانــه، قــال لي »احبــك«، كيــف لي ان اشــكرهُ عــى 
ــكان؛  ــذا الم ــط ه ــهُ وس ــف لي ان أُقبّل ــل، كي ــف الجمي ــذا الموق ه
ــن  ــرأة بم ــزوج الم ــل ان تت ــا اجم ــت، م ــا تمني ــق لي م ــهُ حق لأن
ــا  ــراً م ــارة( كث ــت )س ــه، كان ــراً بأكمل ــهُ عُم ــقت، انتظرت عش
ــا طاوعتــك في رفــض كل مــن تقــدم  تقــول لي »لــولا جمالــك لم
ــرا  ــال عم ــكل جَم ــة ان ل ــي حقيق ــم ألا تتجاه ــن المه ــكِ، ولك ل
افراضيــاً، اتمنــى ان ينتهــي غــرورك قبــل فــوات الاوان«، لم 
تُصــدق بأننــي كنــت بانتظــار العشــق، انــا لم اكــن افكــر في بنــاء 
حيــاة زوجيــة عــى الاعجــاب فحســب، كان العشــق شرط 

ــي. ــن مبادئ ــاط ضم الارتب

قلتُ له: شكراً عى هذا الُمفاجأة، حقاً انتَ رائع.

ــذه  ــاع ه ــوي اتب ــن ان ــة، لم اك ــال: في الحقيق ــدي وق ــك ي مس
ــا  ــيّ جعله ــتوجب ع ــا، اس ــل منه ــد اجم ــي لم اج ــة، لكنن الطريق
ــا. بشــكل مُفاجــأة وفي مــكانٍ عــام كــي تبقــى اجمــل ذكــرى لن

قلت: رائعٌ انت كيفا تكُنْ.
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ــادل ان  ــت إلى الن ــق، طلب ــام، لم اوف ــا الطع ــب لن اراد ان يطل
يجلــب لنــا فنجانــن مــن القهــوة فقــط، كان المــكان جميــلًا جــدا 
ولكننــي تضايقــت بعــض الــشيء مــن نظــرات النــاس مــن حولي 
ــت  ــم، كان ــل بتصفيقه ــف الجمي ــذا الموق ــاركوني ه ــن ش الذي
نظراتــم تعبــث بأفــكاري، لم اســتطع التكلــم معــه، طلبــت إليــه 
ان نكمــل حديثنــا ونحــن نســر عــى الشــاطئ، هنالــك ســنجد 
ــك  ــاب الى ذل ــا، اردتُ الذه ــون لكلامن ــن الك ــا م ــعا كافي متس
المقعــد، هــل كنــت مُــصّرة مــن اجــل الهــدوء والعزلــة؟ أو طمعــاً 
ــةٌ مشــابهةٌ لتلــك القُبلــة التــي اهــداني اياهــا  بقُبلــة اخــرى؟ قُبل
اول مــرة، القُبلــة الاولى التــي لا تفــارق اذهــان اي امــرأةٍ وهــي 
في قيــد الارق، سِرنــا عــى الشــاطئ، نبهنــي )احمــد( بأننــي اســر 
مُرعــة، كانــت خطــواتي متســارعة مــن شــدة الفــرح، مســكتُ 
بيــده مــن مرفقهــا فتغــر الامــر، صرنــا نمــشي معــا الى الغــد، الى 
تلــك الايــام التــي لا تعــد، نســر لتحقيــق كل احلامنــا، الُمبــاح 
ــك  ــد هنال ــا لم تع ــرق، ك ــك ف ــد هنال ــاح، لم يع ــر الُمب ــا وغ منه
حاجــة للذرائــع لأقــرب مــن جســده خِلســةً لأســرق الشــم من 
ذلــك العِطــر الــذي يفــوح مــن رقَبَتــه، تفاجئــتُ حــن اخــبرني 
ــد  ــوب( كان ق ــع )يعق ــا م ــوع خطبتن ــدث في موض ــد تح ــه ق بأن
تكلــم ليعــرف مــدى اعراضــهِ لــو تقــدم وطلــب يــدي، ســألتهُ 
ــاً  ــاداً وصادق ــون ج ــيّ ان اك ــب ع ــال لي »يج ــبب فق ــن الس ع
لأحظــى بــك«، كان فَرِحــاً حــن لم يــرَ أي وجــهٍ للاعــراض مــن 
ــن  ــلاً، ولك ــهِ مس ــارض لكون ــن ألا يع ــا م ــوب( كان خائف )يعق
)يعقــوب( حــن ســمع طلبــه لم يقــل لــهُ ســوى الكلــات التاليــة 
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»تمنــي ســعادتا، اســعدها وكــن عــى الديــن الــذي يُعجبــك، 
ــامة،  ــا الابتس ــا تصحبُه ــهُ جميعه ــت كلات ــي، كان ــعيداً مث كان س
ــا عــى  ــى ازداد المــوج وعــلا، صــوت المــوج اجبرن ــي حت غازلن
ــذ  ــو يأخ ــي، وه ــر في عين ــه، نظ ــاً لوج ــا وجه ــوف، صرن الوق
خصلــةً مــن شــعري كانــت قريبــةً مــن وجهــي ليضعهــا خلــف 

كتفــي، رجــع خطوتــن الى الــوراء ..

سألني: هل تودين ساعي؟

قلت لهُ: لطالما حلمت بذلك.

رجــع خطوتــن الى الــوراء ليقــف وقفــة الشُــعراء، رفــع يــدهُ 
اليمنــى ليعلــو مســتوى ســطح البحــر، لتتغــر اشــارات الغــزل 
ــفاههُ  ــت ش ــا، تحرك ــه وفتحه ــق عيني ــق، اغلَ ــة العِش في اروق

ــداع ..  بالإب

قال:

تَرهق أنوثتكِ احــرف الابجدية

فلا اجد أحرفا أنحرها تحت أقدام جمالكِ

سـأجعل من الاحرف ورود ياسمن

لأنثرها عى جسدكِ

دون شفتيكِ
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لأنني سأُقبّلها حن تنتهي احرفي

سيطغى عطر مساماتك عى عطر الياسمن

سيكتسب الورد رحيقهُ منكِ

يا من تضفي رقتها للورد رقة

يا من تُداعب مشاعري بنظرة عـيـن

يا من تقتلني بالصمـت لو شاءت

وتحييني لو صمتت اكثر

صمتكِ موسيقى  ..

كتلك التي يطرب عليها كفيف البصر

أأصي صلاة استسقاء لكلاتكِ؟

هل تستجيب الساء لدُعائي  وتتكلمن

يا سيدة التفاصيل الجميلة

إنني أهيم بكِ كل مساء

إنني أعشقكِ في كل صباح

اعجابكِ بكلاتي الُمتيمة بك

يبعث  الامل بحبر اقلامي
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كـي اكتُبَ اكثر 

كي أتمناك اكثر 

اتمناك حلاً  ..

لأرشيه بالقصائد كي يتحقق

سأكتب لكِ المزيد من القصائد

مزيداً من الاحلام

سأبقى بكِ احلم .. و للحلم بقية.

تأكــدتُ مــن انــهُ حــن كتــبَ هــذه الكلــات لم يكــن يمســك 
بيــده قلــا، كان يمســك ســكينا ليقطــع لي بــهِ جــزءً مــن الخيــال 
ويمنحُنــي ايــاه، اخــذني عــى ســطح كوكــب اخــر غــر كوكــب 
الارض، مــكان لا ارى فيــه ســواه، أداؤهُ كان مُدهشــاً، يقشــعُر لهُ 
البــدن، كلاتــهُ لهــا قُدســية واجبــةُ التصديــق، كتلــك الخرُافــات 
التــي تتلــو عــى ســمع المتدينــن في دور العبــادة، حــن ينصــت 
المؤمــن لــكلامٍ لا يقــوى عــى ســاعهِ، كلامٌ اكــبر مــن ان يفكر في 
فحــواه او يتفكــر في مصــدرهِ، كان ينتقــي كلاتــهُ كالذيــن ينتقــون 
ــن  ــارون اكثرهُ ــا كان يخت ــة، حين ــور الجاهلي ــواري في العص الج
ــذ  ــن النبي ــث م ــكأس الثال ــوة ال ــوة، كنش ــدهِ نش ــارة، لمقاص اث
الُمعتــق، أدمنــت شِــعرهُ، أدمنــت كلاتــه، أداؤهُ، أدمنتُــهُ بــكل مــا 
تحمــل الكلمــة مــن معنــى، لا اريــدهُ ان يتوقــف، ولكنــهُ توقــف، 
ــون إلى  ــاد الك ــوج، ع ــدأ الم ــى فه ــهُ، انته ــات قصيدت ــت ابي انته
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ــهُ الكــون بأكملــه،  ــة، اتعبــت ابيات ــهِ الفيزيائي ــهِ وإلى قوانين طبيعت
يَخــرجُ الغــزل لاهثــاً مــن ابياتــه، ويخــرجُ القصــد منهــوكاً ليجثــو 
عــى ركبتيــه، أداؤهُ الجميــل ادى الى ذلــك، يتعــب كلُّ مــن يقــف 
امــام ابيــات شــعره، اتعبنــي جــداً، وقفــت انصــت لــهُ، انصــتُ 
لمــا يكتــب مــن أجــي، انــا وحــدي، مــا اجمــل ان تنصــت المــرأة 

لحبيبهــا، و يــا ويلهــا لــو كان شــاعراً.

لم اجــد كلامــاً كافيــاً للتعبــر عــن ســعادتي، كان يومــاً يختــصر 
ــأن القــدر اضحــى  ــه، اشــعر ب كل احلامــي، حــن اكــون برفقت
رهــن اشــارتي، ايقــن أن مــا يحــول بينــي وبــن تحقيــق احلامــي 

هــو مــرد الحلــم بهــا.

كنت احمل بيدي حقيبتي الصغرة، رميتُها ارضاً وصفقت له 

قلت له: كفاكَ جمالاً، يا قنديلًا يطفو عى شاطئٍ مُعتم.

ــود،  ــا المنش ــل الى مكانن ــاطئ لنص ــى الش ــرنا ع ــا مس اكملن
ــر .. ــا اكث ــن بعضن ــرب م ــرة بالق ــذه الم ــنا ه جلس

قــال: قمــر، انــا ســعيدٌ جــدا؛ لأنــك قبلــتِ الــزواج بي، ولكــن 
هنالــك موضوعــا في غايــة الاهميــة يســتوجب علينــا اتخــاذ قــرارٍ 

. نه بشأ

ــا  ــري كل م ــزواج كان في خاط ــى ال ــت ع ــن وافق ــه: ح اجبت
ــف لي ان  ــك، كي ــا احببتُ ــاً لَمَ ــرت ملي ــي فك ــولا انن ــتقوله، ول س

ــتقبل،  ــد المس ــع توحُ ــز تمن ــط حواج ــب وس اح
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انــا لا اريــد ان اكــون كهــؤلاء الذيــن عشــقوا بوجــه شــاحب 
مــن شــدة الحرمــان.

ــه في  ــت علي ــد ان تعرف ــوب( بع ــت الى )يعق ــا ذهب ــال: ان ق
ــه  ــت إلي ــه وطلب ــتُ ب ــك، اتصل ــازة والدت ــيم جن ــاء مراس اثن
ــبة  ــم بالنس ــهُ الاه ــي وجدت ــي لأنن ــن نف ــهُ ع ــي، حدثت ان نلتق
اليــكِ، وجدتــه انســانا جديــر بالاحــرام والثقــة، كانــت غايتــي 
الوحيــدة هــي ان اعــرف ان ذويــك لــن يضعــوا حاجــز الديــن 

ــكِ. ــي وبين بين

قلت: لِمَ لم تسألني اولا؟ً

ــررت ان  ــكِ، ق ــأة ل ــر مفاج ــون الام ــرت في ان يك ــال: فك ق
ــي. ــيئا أحزنن ــك ش ــن هنال ــا، ولك ــي رأيته ــة الت ــار الطريق اخت

قلت: ما هو؟

قــال: تحدثــت مــع والــدتي واختــي بشــأن زواجنــا، لم يوافقــوا، 
قالــوا لي »انــت تعيــش بعيــداً فكــن حــراً في قراراتــك، وان 
ــا«  ــا الى هُن ــأتي به ــلا ت ــك ف ــاركك حيات ــيحية لتش ــرت مس اخ
فكــرتُ جيــداً ثــمُ قــررت أن اكــون انــا صاحــب القــرار، الــرأي 
الــذي سَــمِعتهُ منهــم كان عُرفــاً يُحتــذى بــه في قريتنــا لأن هنالــك 
ــارب  ــب الى اق ــعي ان اذه ــن بوس ــه، لم يك ــن لا يتبع ــخطاً لم سُ
ــيء  ــم المج ــب إليه ــنوات لأطل ــذ س ــم من ــن لم أره ــدي الذي وال
ــتِ  ــربي وان ــع ع ــن في متم ــدكِ، نح ــب ي ــل طل ــن اج ــا م الى هن
تعلمــن الخطــوات الواجــب اتباعهــا في هــذه الامــور، كيــف لي 
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ــكِ الان؟ ــدم ل ان اتق

قلت: انظر الى يدي؟

قال: ما بها؟

قلــت: خاتــمُ زواج، منحنــي ايــاه رفيــق روحــي قبــل قليــل، 
وافقــت  والشِــعر،  بالفــرح  مملــوء  مســتقبلًا  معــهُ  منحنــي 
ــل  ــه؟ ه ــر ارتدائ ــيئا غ ــي ش ــب موافقت ــل تتطل ــه، ه فارتديت
ــا بهــذا العمــر ان استشــار احــدٌ كــي يمــي  يســتوجب عــيّ وان

ــتقبي؟ ــه مس ــيكون علي ــا س ــيّ م ع

قــال: افهــم مــن ذلــك انــكِ لــن تطلبــي إلي المراســيم الرســمية 
للخطبــة ومــا اعتــاده مَــن حولنــا؟

قلت له: كلا.

ــة  ــرج علب ــكأ واخ ــعة، ات ــامة واس ــره ابتس ــى ثغ ــمت ع رُس
ــوانٍ  .. ــدة ث ــم ع ــيجارة، لم يتكل ــعل س ــجائره، اش س

قلت: ما بكَ؟

ــبقه،  ــذي س ــوم ال ــن الي ــر م ــوم اكث ــكِ في كل ي ــال: أحب ق
هــل تذكريــن حــن قُلــت لــكِ بأننــي لا أؤمــن في حُــبٍ يُلــوح 
للارتبــاط؟ اتفقنــا حينهــا ان تكــون ارواحنــا هــي صاحبــة 
ــرة  ــكل، في كل م ــذا الش ــيكون به ــر س ــع ان الام ــرار، لم اتوق الق

ــزداد،  ــكِ ي ــابي ب ــا كان اعج ــدث فيه ــا نتح كن
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كنــت انــوي التحــدث معــكِ بشــأن الامــر، ولكــن الحواجــز 
التــي بينــي وبينــكِ حالــت دون ذلــك مــراراً، كــم مــرة حدثتنــي 
بأنــكِ رفضــتِ الكثــر مــن الذيــن تقدمــوا لــكِ، قلــتِ لي بأنــكِ 
ــر  ــيحي( وان الام ــدم )مس ــذار ان كان الُمتق ــن الاع ــتِ تختلق كن
يكــون يســراً جــداً لــو مــا كان المتقــدم لــكِ كان )مُســلاً( 

ــرة. ــة متوف فالذريع

قلــت لــه: صحيــح، لكننــي كنــت ارفــض بالحجــج الكاذبــة، 
كل مــن تقــدم لي لم يمتلــك مُســبقاً شــيئاً مــن قلبــي، لم اُعجــب 
بــهِ حتــى، انــا لم ارفــض شــخصاً تقــدم لي بســبب دينــه، كانــت 

ــي الان. ــت ظلمتن ــارك، ان ــا لانتظ حجج

قــال: حبيبتــي، انــا اعرِفــكِ جيــداً، واحــرم ثقافتــك ومبادئــكِ 
اللتــن جعلتــا مــن شــخصك انســانا جديــرا بالحــب والتقديــر، 
انــا لا اتمــكِ بأنــكِ هكــذا، مــا وددت قولــه ان هنالــك حاجــزا 
ــج  ــم الحج ــتعانن في تقدي ــكِ س ــد بأن ــن المؤك ــكِ، م ــي وبين بين
ــى  ــم ع ــن ه ــر مم ــتِ الكث ــكِ رفض ــن ان ــاي، في ح ــك إي لقبول

شــاكلتي، مــا الذريعــة التــي ســتقدمينها لأقربائــكِ؟

قلــت: انــا ألومــك لأنــك ســألت )يعقــوب( في شــأن يخصنــا 
نحــنُ الاثنــان فقــط، لم تخطــئ في ذلــك، احســنت صُنعــاً، 
ــن  ــا، ل ــوع زواجِن ــي في موض ــر عق ــاور غ ــن أُش ــي ل صدقن
ــع  ــراف المجتم ــرف بأع ــن اع ــد، ل ــن اح ــطَ م ــع لضواب اخض

ــرة. ــا العش ــه علين ــا تُملي ــت لم ــن انصُ ــا، ل بأكمله
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قال: هل فكرتِ عى اي دين سنتزوج؟

قلت: لنتخلَّ عن ادياننا لما تبقى من العمر.

قال: هل الامر بهذه السهُولة؟

قلــت: لِمَ لا نرجــع الى الحريــة، الى اول خــس دقائــق بعــد 
ولادتنــا، حــن ولدنــا عُــراة بــلا اســاء، بــلا اديــان، بــلا خطايــا، 

ــلا احقــاد؟ ب

اجابني: نعود، لِمَ لا.

قلت: ما رأيك بأن نتزوج عى كلا الدينن؟

قال مبتساً: كيف؟

ــران بحســب دينــك لاســتكال الاجــراءات  قلــت: نعقــد القِ
ــلان و  ــل الاع ــن اج ــة م ــب الى الكنيس ــا نذه ــمية، وبعده الرس

ــي. ــب دين ــكر بحس ــلاة الشُ ــومات وص الرس

قال: فكرةٌ جيدة، اتفقنا.

ــي  ــز الت ــر كل الحواج ــتطيع ك ــوة تس ــب ق ــأن للح ــتُ ب ايقن
ــادات  ــع لع ــن او الُمتب ــع المتدي ــيا المجتم ــع، لا س ــا المجتم يضعه
ــذي  ــه ال ــاف الى دين ــاً يض ــا دين ــى عده ــلاف حت ــد الاس وتقالي
يتبعــه، وجــدتُ الحــل لمــا كان يجعــل ليلــهُ مملــوء بالأفــكار، كان 
عليــه ألا يجــادل قلبــي، أنــا مســتعدة عــى فعــل المســتحيل مــن 

ــه، لمــا بعــد المــوت ســأحبه،  ــا احب أجلــه، أن
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اســتمر حديثنــا طويــلًا، تحدثنــا عــاّ نحلــم، صرنــا نحلــم معا، 
حلمنــا بالــوان غرفتنــا واغطيــة سريرنــا، حلمنــا بــأي يوم وشــهرٍ 
ــنختار  ــنة س ــول الس ــن فص ــل م ــا في أي فص ــنتزوج، احرن س
ــى كل شيء  ــا ع ــة، اتقفن ــا العاطفي ــكل قوان ــا ب ــا، حلمن لزواجن
ــي  ــى يحملن ــه حت ــف مع ــن اختل ــف ول ــه، لم نختل ــل ان نقول قب
ــا ادراجنــا ســراً،  بــن يديــه لأدخُــل الى بيتــه، ســهِرنا، ثــم عدن
اخــبرني بأنــه سيســافر غــداً، لم يخــبرني قبــل ذلــك كــي لا يفســد 
ــدة  ــيذهب الى ع ــه س ــبرني بأن ــد، اخ ــي الجدي ــة خاتم ــيّ فرح ع
ــة، سيســتغرق ســفره بعضــة  مــدن مــن اجــل حملتهــم الانتخابي
اســابيع، كان الخــبر ســيئاً لأنــه لــن يكــون برفقتــي وانــا في أوج 
فرحتــي، كنــت افكــر في تنــاول الافطــار معــهُ يــوم غــد ولكنــه 
ــن  ــث ع ــتُ ابح ــرق، كن ــل ان نف ــي قب ــف امام ــافر، وق سيس
كلام كقصيدتــه، كلامٍ يفــي بالغــرض، والغــرض هــو ان اتقــدم 
ــا بحاجــة الى شُــكرٍ بحجــم الاجــرام الســاوية،  ــهُ بالشــكر، ان ل
كيــف لي ان اصــف لــه كيــف تغــرت ايامــي معــه، بــتُ اخــاف 
بــأن القــادم مــن العمــر لا يكفينــي منــه، اراد ان يودعنــي وانــا لا 
ــوداع  ــاً لل ــه، لا امتلــك كلام ــات وداع احتمــل لحظــة مــن لحظ
لكرهــي الشــديد لــه، لم يســعني إلا ان اتمنــى ان ترافقــهُ الســلامة 
وان يعــود لي بأقــى سرعــة لأننــي بــدأت اشــتاق إليــه وهــو لا 
يــزال امامــي، لم يُقبِّلْنــي هــذه المــرة، انتبــه لموقفــي الســابق، حــن 
ــرب  ــراً ولم يق ــهُ كث ــل، انتظرت ــى عج ــهُ ع ــا وتركت ــت لقاءن انهي
ــت  ــدره، اغمض ــدت ص ــض ارادتي، تُوس ــهُ بمح ــي، عانقت من
عينــي وتمنيــت الحيــاة الابديــة، تغلغلــت يــدهُ خصــلات شــعري 
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ــهُ  ــب تكوين ــن يتطل ــن أن كُل وط ــتُ اظ ــود، كن ــت الخل فتمني
ــهُ وحكومــة مســتقلة تحكمــهُ  مســاحة مــن الارض وشــعبا يقطن

ــذٍ )وطــن(،  ليسُــمى حينئ

لم اكــن اعلــم بــأن الوطــن مــن الممكــن ان يُختــصر بــن كَتفِــن، 
كنــت اود لــو اننــي اجــد امــي في البيــت لأخبرهــا، كان حلمهــا 
بــأن تــراني بالثيــاب البيــض، عــدتُ الى البيــت ولم اجدهــا، كانت 
في قبرهــا، كنــتُ متأكــدةً مــن انهــا تشــعُر بي وتــراني، أصبحــتُ 
ــت،  ــتُ الى البي ــن دخل ــي، ح ــعيدةٌ مث ــا الان س ــن بأنه ــى يق ع
شــعرت بــأن روحهــا كانــت بانتظــاري، تكلمــتُ همســاً لعلهــا 
تســمعني، اخبرتــا بــأن مــن كنــت بانتظــارهِ طــوال هــذا العمــر 

طلبنــي للــزواج، يــا ليتهــا تســمعني، يــا ليتهــا تــراني.

ــي  ــة الت ــلام اليقظ ــد كل اح ــي الجدي ــلَّ خاتم ــة، احت ــك الليل في تل
ــاً،  كانــت بانتظــاري عــى الوســادة، تغــرت الامنيــات تغيــراً جذري
ــت  ــذي كن ــيم ال ــاب الوس ــك الش ــة، ذل ــح حقيق ــاه، اصب ــد اتمن لم اع
ــد الان،  ــفاههُ، بع ــضُ ش ــبٍ يع ــار بقل ــد امت ــى بع ــن ع ــتهيه م اش
ســيحن وقــت عناقــه كلــا تيــر الغــزل، بعــد الان ســيقف امامــي 
ــال استحســاني، بعــد الان ســيجعل  ــد لين ــرا مــن القصائ ليشــدو واف
ــاً  ــا مع ــر ايامن ــتقبلينا لتس ــاء مس ــة التق ــت للحظ ــهُ ينص ــالم اجمع الع
مُتكاتفــة الاوقــات، حالــت الســعادة بينــي وبــن النــوم، بقيــت احلــم 
الى ان أشرقــت الشــمس، كان نهــاراً جميــلًا مــع خاتمــي الجميــل، كنــت 
اتــوق إلى رؤيــة الصبــاح حتــى اتصــل بصديقتــي )ســارة( واعلمهــا 

ــد انهــا ســتكون ســعيدة مــن أجــي. بالأمــر، بالتأكي
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ذهبــت الى العمــل دون ادنــى شــعور بالتعــب، ارتديــت 
اجمــل مــا لــدي مــن ثيــاب، وانــا في طريقــي الى العمــل اتصلــت 
ــن  ــي اول م ــت ه ــي، كان ــن أج ــاً م ــتيقظت فرح ــارة(، اس )بس
ــاني  ــة بالته ــن في الشرك ــدم لي كل العامل ــة، تق ــدم لي التهنئ تق
ــن  ــرب م ــتُ بالق ــم جلس ــت منه ــد ان انتهي ــكات، وبع والتبري

صديقتــي  ....

سألتني: هل تُحبينهُ؟

اجبتها: اعشقهُ.

قالت: كم استمرت علاقتكم؟

قلت لها: اكثر من عام، قضيتُ عاما يسبقه بالتمني.

ــن لِمَ  ــداً، ولك ــلٌ ج ــت: جمي ــاً، قال ــا تعجب ــت حاجبيه حرك
رفضــت )صالــح(؟

اســتغربتُ مــن معرفتهــا بــه، ســألتُها بملامــح وجــهٍ غاضبــة: 
ومــن ايــن تعرفــن )صالــح(؟

ذهبت إلى إحدى زوايا الغُرفة لتجلُب لنا القهوة ...

قالت: قولي لي سبب رفضك له وسأجيب عن سؤالك.

ــي لم  ــهُ لأنن ــا، رفضت ــا ومُتوقع ــيئا طبيعي ــهُ ش ــت: كان رفض قل
احبــه، لم يعجبنــي ذات يــوم،  مــن المســتحيل ان ارتبــط بشــخص 
لم اعشــقه، ولكنــه كان فظــاً، يريــد اتبــاع طــرق تقليديــة للــزواج، 
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ــا، او  ــن شراؤه ــلعة يمك ــه س ــب مبادئ ــرأة بحس ــد ان الم اعتق
ــاومتُها. مُس

قالــت: لِمَ تتكلمــن بغضــب عنــه، أشــعر أنــكِ تبغضينــهُ بغضــا 
ــي لرفضه. يكف

قلــت: انــتِ الان أجبــتِ اجابــة واضحــة عــن ســؤالكِ نيابــة 
عنــي، انــا تحســباً لأن يكــون )صالــح( مــن معارفــك او قريــب 
ــه  ــق ان اقــول عن ــهُ لــن يكــون مــن اللائ ــكِ لم اجــب بهــا، لان ل
ــه  ــت ل ــا قل ــة، ان ــب النميم ــا لا اح ــه، ان ــيِّئا في غياب ــا س كلام
ــه  ــم مع ــه ولا اود التكل ــي ابغض ــه أنن ــاً لوج ــة و وجه صراح
ــا  ــوة الى بيتن ــاء عن ــه ج ــي، ولكن ــاس لخطبت ــن الاس ــرأ م ليتج

ــه؟ ــن تعرفين ــن اي ــن م ــت، ولك ــدي ورفض ــب ي وطل

ــن  ــت لا تودي ــا، ان ــا عالي ــكِ خلق ــم ان ل ــت اعل ــت: كن قال
التكلــم بســوء بحقــه وهــو كان الســبب في انهــاء خدماتــك مــن 

ــة. الجامع

صدمنــي الموقــف جــداً، انســكبت القهــوة مــن يــدي الى 
الارض.... 

قلتُ لها بدهشة: كيف ذلك؟

قالــت: بعــد ايــام مــن توظيفــكِ في الشركــة عَلمــتُ بأمــركِ، لم 
اود التكلــم معــكِ بشــأنه كــي لا تكرهينــي ظنــاً أننــي سَــأُحَدثُ 

زُملاءنــا في الشركــة بشــأن وظيفتــكِ الســابقة، 
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ــكِ، كنــت اتكلــم عــبر  قــررت الريــث الى ان اكســب صداقت
ــلال  ــوب( وخ ــدس )يعق ــع المهن ــك م ــأن توظيف ــف بش الهات
ــس  ــي يجل ــا كان زوج ــل، حينه ــمكِ الكام ــال لي اس ــا ق حديثن
ــألني  ــم وس ــه الى الاس ــيارة، انتب ــود الس ــو يق ــي وه ــرب من بالق
ــكِ  ــت ب ــد ان تعرف ــد، وبع ــكِ بع ــي لا اعرف ــهُ بأنن ــك، اجبت عن
ــل  ــا حص ــأن م ــي بش ــبرني زوج ــمكِ، اخ ــن اس ــدت م وتأك
ــكِ  ــلٌ ل ــة وزمي ــة الهندس ــي في كلي ــتاذ جامع ــي أس ــكِ، زوج ل
في الجامعــة، اخــبرني بــأن مديــر قســمك في كليــة العلــوم 
السياســية اتفــق مــع احــد الطلبــة عــى ان يســتفزوكِ للتحــدثِ 
ــم وقــد زودهُ بجهــاز صغــر لتســجيل  بشــأن الحــزب الحاك
الصــوت للايقــاع بــكِ، حدثنــي عــن اختــلاف العقــول وطُــرق 
التدريــس في تخصصكــم وعــن حجــم المصاعــب التــي يواجُههــا 
التدريســيون في تخصصكــم وكذلــك في تخصــص علــم الاجتــاع 
ــتاذ الى  ــا الاس ــبر فيه ــي يُج ــات الت ــك الاختصاص ــون، تل والقان

ــات. ــاد الحكوم ــة وانتق ــرق للسياس التط

غَلبــت عــيّ الدهشــة، ذلــك الشــخص الــذي انتابنــي النــدم 
ــلال  ــن خ ــه م ــم علي ــه بالحك ــد ظلمت ــي ق ــي أنن ــاً من ــببه ظن بس
ــري  ــي ضم ــذي انبن ــك ال ــط، ذل ــكلام فق ــس وال ــه بالملب تدين
مــن أجلــه وهــو عديــم الانســانية ولا يســتحق ان يكــون انســانا.

قلت: لِمَ فعل هذا؟ ما ذنبي؟
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ــى  ــا ع ــح م ــلًا لأمس ــي مندي ــي، اعطتن ــرب من ــت بالق جلس
ــوع .... ــن دم ــيّ م وجنت

ــذ  ــعرتُ من ــم، ش ــي عنه ــي زوج ــي، حدثن ــت لي: لا تبك قال
ــكِ، كُنــتِ تريديــن  ذلــك الوقــت بحجــم الظلــم الــذي حَــلَّ ب
تنويــر الجيــل القــادم وهــم يريدونــه جيــلًا جاهــلًا كــي يارســوا 
بحقــه دينهــم الزائــف، لا يســاير الاصــلاح مبادئهــم، الاصــلاح 
يمــزق الاغلفــة التــي غلفــوا بهــا العقــول بصمــغ الديــن، هــم 
يتبعــون مــن الديــن مــا يلبــي نزواتــم فقــط، ومــا تبقــى منــه )لم 

ــه الفقهــاء(. يتفــق علي

لم اكــن أتوقــع ان الظلــم لــدى البــشر يصــل الى هــذا الحــد، لم 
اتوقــع ان انهــاء خدمــاتي مــن الوظيفــة كان بفعــل فاعــل، ومــن 
الفاعــل!! ذلــك الانســان الــذي كرهتــهُ وكنــت محقــه في ذلــك، 
ندمــت عــى ندمــي للحظــات مــن أجلــه، ظننــتُ أننــي ظلمتــه، 
لم اعلــم انــه بهــذا الخبُــث، ولكننــي حتــاً ســأنتقم منــه، صليــت 
ــت  ــم كن ــرة، ك ــوع كث ــت بدم ــك، صلي ــل ذل ــن اج ــرب م لل
ــأراه ذا  ــا، س ــن خرت ــتُ ح ــم حزن ــة، ك ــك الوظيف ــب تل اح

ــا واثقــة بذلــك. يــوم يبكــي دموعــا تشــبه دموعــي الان، ان

مــرت الايــام وتقويــم ايامــي متوقــف، لم يكــن )رفيــق الــروح( 
بالقــرب منــي، ولكننــي كنــت ســعيدةً لأننــا عــى ذات الكوكب، 
ــي  ــة وبق ــام قليل ــرت اي ، م ــتاق إليَّ ــهُ سيش ــن ان ــدةً م ــتُ مُتأك كن
الكثــر، عــيّ ان اصــبر، حــن يعــود ســأكون بانتظــاره في بيتــه، 
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فقــد اعطــاني مفاتيــح بيتــه، سأســبقهُ في الذهــاب الى هنــاك لأعــد 
ــك  ــا لا امتل ــاً فان ــه مؤقت ــخصية زوجت ــانتحل ش ــام، س ــهُ الطع ل
ــا، خــلال هــذه الايــام تمكنــتُ مــن  الصــبر الى حــن عقــد قراننِ
ــاد( مــن خطــر ذلــك اللــص الــذي  ــة صديقــي )زي أن أنقــذ ابن

كان ينــوي سرقــة قلبهــا كــا سرق امــوال ابيهــا.

ذات يــوم ذهبــتُ إلى شرب فنجــان مــن القهــوة، وانــا احتــي 
ــذا  ــا في ه ــض ذكرياتن ــا ببع ــارة( لأذكره ــتُ )بس ــوتي اتصل قه
المــكان وامازحهــا لأخفــف عنهــا الَمهــا، كانــت لا تتمكــن مــن 
الخــروج، اقــرب موعــد ولادتــا، طلبــتُ إليهــا ان تكــون 
برفقتــي ولكنهــا لم تتمكــن، خــلال ذلــك، رأيــتُ )بيلســان( تَمـُـر 
مــن امــام المقهــى، كانــت برفقــة ذلــك اللــص، انهيــتُ اتصــالي 
مــع )ســارة( عــى عجــل، طلبــتُ نــادل المقهــى مــن اجــل دفــع 
الحســاب، خرجــتُ مرعــة اتبــع خطواتــم، وانــا اســر خلفهم 
ــياح  ــن الس ــا م ــن لمدينتن ــدد الزائري ــرة ع ــاعدني كث ــة س متخفي
وكثافــة المــارة في الشــارع الــذي يعــد مــن اهــم مراكــز المدينــة، 
وانــا اســر راودتنــي الــف طريقــة يمكننــي اخبــار )زيــاد( بــأن 
ــدم  ــى ع ــبرة ع ــت م ــي كن ــه، ولكنن ــض علي ــي القب ــأتي ليلق ي
الافصــاح بشــأن )بيلســان( ســيكون الموقــف قاســياً وهــي 
بهــذا العمــر، فلــو افرضــت اننــي اخبرتــه مــن خــلال الهاتــف 
ووشــيت بمكانهــا فســتكون هــذه اخــر مــرة يمنــح فيهــا )زيــاد( 
الثقــة لابنتــه، ســتكون علاقتهــا بأبيهــا لمــا تبقــى لهــا مــن العمــر 
صعبــةً جــداً، ومــن جانبــهِ ايضــاً فــاذا يكــون موقفــه وابنتــهُ عــى 
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ــت  ــراري، توقف ــن ق ــرة ع ــن م ــر م ــتُ اكث ــال، تراجع ــذه الح ه
عــن تتبعهــا ثــم واصلــت الســر، كنــت في حــرة مــن امــري، 
ــم افكــر في مســتقبل )بيلســان(  ارى هــول الموقــف فأتراجــع، ث
فأواصــل الســر، مــاذا يفعــل بهــا؟ لا يوجــد عــى ســطح الارض 
لــصٌ غبــي، ذكاؤه سيســهل عليــه الكثــر ليــرق اكثر ممــا سرق، 
فكــرت مليــاً ثــم قــررت، رأيتهــم يدخلــون إلى احــدى المقاهــي، 
جلســوا عــى أحــد المقاعــد الخارجيــة للمقهــى، اتصلــتُ )بزياد( 
ليحــر عــى الفــور، كانــت المنطقــة التــي رأيتهــم فيهــا تبتعــد 
ــض  ــاد( في القب ــاعد )زي ــرت في ان اس ــكنانا، فك ــق س ــن مناط م
ــهُ عــى علاقــة بــه، فكــرتُ في  عــى اللــص دون ان يعلــم ان ابنت
خطــة تكللــت بعدئــذٍ بالنجــاح، بقيــت عــى اتصــال معــه طــوال 
مــدة طريقــه إلينــا، اخبرتــهُ بأننــي رأيــتُ اللــص الذي سرقــهُ بعد 
ان تذكــرت وجهــه مــن خــلال الصــورة التــي رأيتها عــى مكتبه، 
اوصيتــهُ بــألا يــأتي بمفــرده بعدمــا اصر عــى ذلــك، حذرتــهُ بــألا 
يكــون اللــص في حوزتــه ســلاحاً او ادواتٍ جارحــة، لأنــه مــن 
ــبب  ــلطات بس ــل الس ــن قب ــق م ــه مُلاح ــم بأن ــى عل ــد ع المؤك
جريمتــه، اوصيتــهُ بــأن يذهــب الى مقــر الامــن في المدينــة ليطلــب 
إليهــم اصطحــاب عجلــة للشرطــة للقبــض عــى اللــص، بقيــتُ 
ــي  ــد اعطتن ــان( ق ــأن )بيلس ــرت ب ــظ تذك ــن الح ــاره، لحُس بانتظ
ــبْ  ــا، لم تُج ــتُ به ــة، اتصل ــا في الجامع ــن رأيته ــا ح ــم هاتفه رق
عــى اتصــالي الُمتكــرر، اعلمنــي )زيــاد( مــن خــلال اخــر اتصــال 
بأنــهُ عــى مقربــة منــي، واصلــت الاتصــال بهــا، اجابتنــي، قلــتُ 

لهــا »حافظــي عــى هدوئــكِ، الشرطــة امامــكِ، 
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هــم يبعــدون منــك بضــع خطــوات، ســيلقون القبــض عــى 
ــر  ــت، ازداد الام ــه وبك ــت إلي ــكِ« التفت ــذي بجنب ــخص ال الش
صعوبــة، قلــتُ لهــا »لا تنظــري إليــه، لا تبكــي، تجنبــي الارتبــاك، 
ــأن  ــبرك ب ــكِ لأخ ــت ب ــكِ، اتصل ــدى اقارب ــي اح ــه بأنن اخبري
ــكِ  ــفى وعلي ــو الان في المش ــر وه ــادث س ــرض لح ــدكِ تع وال
ــف  ــي الهات ــبر، اغلق ــذا الخ ــبب ه ــن بس ــكِ تبك ــور، وان الحض
ثــم اســتأذني منــه للذهــاب الى دورة الميــاه، ابقــي في اخــر زاويــة 
ــق، لا  ــكل دقائ ــيخرج ال ــة وس ــتحدث ضج ــى، س ــن المقه م
ــاركِ  ــأكون بانتظ ــة، س ــب الشرط ــري الى ان تذه ــي، انتظ تخرج
عــى الجهــة المقابلــة للشــارع، لا تخــافي، تحركــي الان، كان الفارق 
بعــض ثــوانٍ، وإلا كان )زيــاد( قــد كشــف امرهــا، فارقتــهُ 
)بيلســان( بحســب مــا وجهتُهــا، أنهــال عليــه )زيــاد( بالــرب 
ــضَ عليــه، اخــذت  حتــى منعــوه افــراد الشرطــة مــن ذلــك، قُبِ
)بيلســان( معــي الى البيــت، كانــت توشــك ان تنهــار، قدمــتُ لها 
عصــر الليمــون كــي يُهدئهــا، ظلــت صامتــة ولم تنطــق بكلمــة، 

ــكاء  .... ــن الب ــت ع ــن توقف وح

سألتني: لمَ فعلتِ ذلك؟

أدهشــني ســؤالها، بــل ادهشــتني الكراهيــة التــي كانــت عــى 
ملامــح وجههــا .. 

اجبتها: وماذا فعلت؟

قالت: لِمَ اخبرتِ ابي ليقبض عليه؟
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اجبتهــا في حــرة: ومــاذا تريديــن؟ ان تســتمرَّ علاقتــكِ مــع لــص 
سرق ابــاك، لم يُحافــظ عــى مــا أُؤتمــن عليــه، فكيــف يحافــظ عليــكِ؟

القت الكأس التي بيدها بوجهي، تشمَ بالجدار الذي خلفي 

صرخــت بصــوتٍ عــال: ومــا شــأنُكِ انــتِ؟ مــا علاقتــكِ 
بالموضــوع؟

ــر  ــا غ ــي بنت ــت امام ــة، رأي ــذه الوقاح ــا به ــم أنه ــن اعل لم اك
ــا  ... ــاّ اعرفه ــراً ع ــرت كث ــا، تغ ــي اعرفه الت

ــذا إن كان  ــكِ الاول، ه ــهِ حُبَّ ــرة لكون ــكِ مُتأث ــا: لعل ــتُ له قل
حُبــاً بالفعــل، تصرفــكِ الطائــش هــذا يــدُل عــى انــكِ مــا زلــتِ 
في عُمــر المراهقــة، لم ينضــج عقلــكِ بعــد، كــوني واعيــة في 
علاقاتــكِ التــي ترتبطــن بهــا، عليــكِ ان تختــاري مــا يليــق بــكِ 

ــا. ــن يرقه ــكِ، لا مَ وبعائلت

أجابتنــي بــصُراخ: الغــرة هــي مــن دفعتــكِ لتهدمي مســتقبي، 
ــدة،  ــب واح ــة حُ ــربي علاق ــكِ الى الان لم تج ــن ان ــدةٌ م ــا مُتأك ان
ــتِ  ــا زل ــكِ م ــل ان ــيا والدلي ــا نفس ــن مرض ــدة وتُعان ــتِ مُعق ان

عانســا.

جرحنــي كلامهــا، انهالــت دموعــي حتــى بــتُ لا اقــوى عــى 
ــا،  ــة حقيقتهِ ــن معرف ــاد( م ــت )زي ــي منع ــتُ لأنن ــرد، ندم ال
ــت  ــوت، بكي ــكرات الم ــو في س ــد وه ــدم الُملح ــدر ن ــتُ بق ندم

ــاً. ــا خارج ــراً وطردت كث
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ــل، لم  ــن العم ــرده م ــهُ ابي وط ــت لي: ظَلَم ــرج، قال ــل ان تخ قب
ــب. ــي فحس ــيئاً، اراد ان يتزوجن ــرق ش ي

بعــد ســاعات، اتصــل بي )زيــاد( ولم أجــب عــى هاتفــه، اردت 
ان اجيبــه ولكننــي تجنبــت نوبتــي العصبيــة التــي قــد تجــبرني عــى 
الافصــاح بــكل شيء، كان كلامهــا جارحــا جــدا، كانــت مُغيبــة 
عــن الواقــع، مــن المؤكــد انــهُ جعلهــا في عــالم خــالٍ مــن المبــادئ 
والقيــم، مــن المؤكــد انــه اقنعهــا بــأن الحُــب كل شيء في الحيــاة، 
وان كل شيء ســيكون يســراً لــو ربطتهــم علاقــة اعجــاب فقــط، 
ــي  ــل صديق ــن أج ــا م ــرارة كلامه ــتُ م ــر تحمل ــة الام في نهاي
ــة  ــهِ الجميل ــلًا لمواقف ــون مُقاب ــد يك ــاً ق ــه موقف ــاد(، عددت )زي
ــاب  ــرق الب ــررة الى ان ط ــهِ المتك ــن اتصالات ــب ع ــي، لم أج اتجاه
ــرت  ــة، غ ــتيقظتُ فَزع ــة، اس ــك الليل ــن تل ــرٍ م ــتٍ مُتأخ في وق
ملابــي برعــة وفتحــت لــهُ البــاب، طلبــتُ إليــه ان يدخــل الى 
ــة المــزاج واثــر الدمــوع لا يــزال  البيــت بعــد ان شــاهدني عصبي
ــه، كان  ــيئاً لضيافت ــب ش ــل ان اجل ــس ولم يقب ــي، جل ــى وجه ع

ــا و ذا مــزاجٍ ســيِّئ  .. متعب

قال: كيف شاهدتِ اللص؟

ــك،  ــتُ ب ــر فاتصل ــاهدتهُ يس ــي، ش ــك اخ ــا اخبرت ــت: ك قل
ــه وتمكنــت مــن الوصــول إليــه. وحــن جلــس اخبرتــكَ بمكان

قال: هل كان بمفرده؟

قلــت: لا اعلــم، كان الطريــق مكتظــاً بالمــارة، ولكننــي لم 
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اشــاهد برفقتــه احــدا، وانــت حــن وصلــت شــاهدتهُ بمفــرده، 
ــك؟ ــه في سرقت ــة مع ــي متهم ــة كأنن ــذه الطريق ــألني به لِمَ تس

قــال: قمــر انتبهــي لكلامــكِ، تعلمــن مكانتــكِ لــدي، تعلمن 
اننــي اعاملــكِ كأخــت لي منــذ ســنوات، لا تتفوهــي بــكلام يثــر 
ــأن  ــه ب ــلال اقوال ــن خ ــل م ــل قلي ــرف الســارق قب ــي، اع غضب
ــه قبــل لحظــات  )بيلســان( كانــت تجلــس معــه في المقهــى، تركت

مــن وصولنــا.

ظننــت أنــهُ ســيُحافظ عــى )بيلســان( ولــن يــشي بــشيء عنهــا 
كــي لا يصيبهــا شيء، ولكــن مــا الــذي يجــبرهُ عــى ان يتطــرق الى 
علاقتــهِ )ببيلســان(؟ مــن المؤكــد انــه يريــد الانتقــام مــن )زيــاد( 

مــن خــلال ابنتــه، وانــهُ لم يكــن يُحبهــا.

ــمعتك  ــن سُ ــك وم ــام من ــد الانتق ــهُ يري ــاد: لعل ــت لزي قل
فادّعــى هــذا الــشيء.

ــا  ــهِ مســتهزئاً ب ــده يتحــرك عــى ذقن اجابنــي مبتســاً وكــف ي
ــت ... قل

قال: هل تظنن ذلك؟

ــذر  ــف ع ــهُ ال ــا منحت ــلًا وان ــن رده، كان منفع ــتغربت م اس
ــه. ــة كلام ــن طريق ــر م ــه أو أضج ــن ب ــي لا أسيء الظ ــذر ك وع

وهــو ينظــر إليَّ ســألني عــن اثــر الســائل الــذي انســكب عــى 
ــدي  ــن ي ــت م ــر وقع ــن العص ــاً م ــأن كأس ــه ب ــدار، اجبت الج
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ــت  ــد ان خرج ــوم بع ــت الى الن ــد ذهب ــت ق ــذا، كن ــبب به فتس
ــى  ــم ع ــاج المحط ــع الزج ــكان ولم ارف ــف الم ــان( ولم انظ )بيلس
الأرض، قــام )زيــاد( مــن مكانــه، لمــسَ الجــدار فوجــدهُ رطبــاً، 
نظــر الى الارض فوجــد الزجــاج المحطــم، بقــي ينظــر الى الارض 
ــي  ــر بوجه ــر، قــال دون ان ينظ ــاج المتناث ــا الزج ــع بقاي ويتتب

ــا قمــر” ــتِ عــيّ ي »كَذب

لم أجبه بشيء، انحنى عى الارض فوجد سِوارا  ...

قال لي: لمن هذا السِوار؟

قلت مرتبكةً: لي، لمن يكون ان لم يكن لي.

ــن  ــكِ تكذب ــكِ ان ــل ل ــال: ألم اق ــديد وق ــب ش ــر لي بغض نظ
عــيّ، هــذا ســوار )بيلســان(، كانــت معــه، وانــتِ حذرتــا مــن 
ميئــي انــا والشرطــة، خبأتِــا في بيتــكِ إذن،!! ولكنهــا ردت لــكِ 
ــس  ــا، ألي ــا له ــي قدمته ــر الت ــكأس العص ــكِ ب ــل، ضربتُ الجمي

ــك؟ كذل

ــل  ــي، ه ــال: تكلم ــمها، ق ــى كاد يُهش ــوة حت ــدي بق ــك ي مس
ضربتــكِ؟ هــل حاولــت ذلــك؟ لم أخــبرهُ بــشيء، التزمــتُ 
ــروج  ــتُ بالخ ــيارته، همم ــب س ــاً لرك ــرج مرع ــت، خ الصم
وراءه، ركبــت معــهُ في الســيارة، طلبــتُ إليــه أن يهــدأ، ولكنهُ كان 
غاضبــاً، قــاد ســيارتهُ برعــة، كاد يتســبب بحــادث ســر لــولا 
ــه،  ــا الى منزل اننــي صرخــت بوجهــه مــن اجــل ان يهــدأ، وصلن
وانــا امســك بيــده محاولــةً إيــاه ان يهــدأ ويحســن التــصرف، قلــتُ 
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ــصرف،  ــل أي ت ــر قب ــث وتفك ــةٍ الى تري ــف بحاج ــأن الموق ــه ب ل
ــذ عنــد الغضــب، كانــت  ــا لــو اتُخِ وان كل قــرار ســيكون خاطئ
ــه  ــن منع ــه م ــة زوجت ــت بصحب ــوي، تمكن ــق العل ــهُ في الطاب ابنت
مــن الصعــود إليهــا، جلســتُ معــه في غرفــة الجلــوس خاصتــه، 
طلبــت إليــه ان يهــدأ للمــرة الاف، جلســتُ اتكلــم معــه، ولكننــا 
لم نبــدأ الحديــث الى ان جلبــت لنــا زوجتــه فنجانــن مــن القهــوة 
ــان  ــه فنج ــت زوجت ــه، وضع ــارت حفيظت ــة اث ــه جمل ــت ل وقال

القهــوة امامــه ..

ــم  ــو انــك وافقــت ث ــه: لِمَ لم توافــق عــى خطبتهــا؟ ل قالــت ل
ــت  ــذا، لِمَ أوصل ــن ه ــة م ــل صعوب ــف اق ــكان الموق ــت ل رفض

ــدر؟ ــذا الق ــر الى ه الام

ــة  ــة الزجاجي ــمَ الطاول ــديدا، هَشَّ ــاً ش ــاد( غضب ــب )زي غض
ــن  ــف ع ــي، توق ــاهدني ابك ــن ش ــه، وح ــا تحتوي ــه ب ــي امام الت

ــي ... ــى كتف ــده ع ــع ي ــربي، وض ــس بق ــب وجل الغض

قــال: اعتــذر لانفعــالي، ارجــوكِ دعينــي أعــدْك الى بيتــكِ الان، 
الوقــت تأخــر كثــراً.

ــك  ــف يرق ــة، كي ــرف الحقيق ــود الى ان اع ــن اع ــه: ل ــتُ ل قل
ــت؟ ــس الوق ــك في نف ــة ابنت ــدم لخطب ويتق

عــاد الى مكانــه الــذي كان جالســاً فيــه، أشــعل ســيجارة وبــدأ 
الحديــث .. 
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ــان(،  ــة )بيلس ــاب لخطب ــذا الش ــدم ه ــادث تق ــل الح ــال: قب ق
تحــدث معــي بشــأن الموضــوع ذات مســاء، بعــد ان شــاهد 
)بيلســان( غــر مــرة تــأتي الى المطعــم برفقتــي، رفضــتُ التكلــم 

ــاً. ــا اطلاق ــهِ منه ــى زواج ــق ع ــن اوف ــي ل ــه بأنن ــه، اخبرت مع

سألتهُ: لِمَ لا توافق؟

قال: لأنهُ من الجنوب.

ــن  ــت: وليك ــه، قل ــرب من ــت بالق ــكاني وجلس ــن م ــت م قم
مــن الجنــوب، انــتَ لم تتطــرق لتحصيلــهِ الــدراسي ولا لســمعته 
ولا لمســتواه المــادي، انــت رفضتــهُ لأنــه مــن الجنــوب فحســب؟

ــاً وبصــوتٍ عــالٍ: لأننــي لم أتمكــن مــن الحصــول  قــال غاضب
ــهُ  ــد ول ــل دراسي جي ــه تحصي ــض، لدي ــم للرف ــبب مه ــى س ع
سُــمعة جيــدة، مثابــر للحصــول عــى العمــل، ولكنــهُ لم يتمكــن 
مــن الحصــول عــى وظيفــة، فاضطــر للعمــل الحــر، ولــو اننــي 
رفضــت بســبب الفــرق بــن المســتوى المعيــشي بينــه وبــن 
ــب  ــر لا يُعي ــارة )ان الفق ــرات عب ــمِعتُ آلاف الم ــان( لسَ )بيلس
ــى  ــبرني ع ــذي اج ــن ال ــاضي اللع ــع بالم ــرني الجمي ــرء(، لذك الم
ــي  ــع بين ــارن الجمي ــر، لق ــل الحُ ــوء للعم ــة واللج ــرك الوظيف ت
ــت، لم  ــن تزوج ــيطة ح ــزلي البس ــات من ــروني بمقتني ــه، لذك وبين

ــا قمــر. ــار اخــر ي ــديَّ خي يكــن ل

قلــت: رفضتــهُ لأن اصــل نشــأتهُ مــن الجنــوب، وهــذا يعنــي 
بأنــه عــى مذهــب غــر مذهبــك، هــل يزعجــك ذلــك؟
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ــؤال ولم  ــه الس ــررت علي ، ك ــر إليَّ ــي، لم ينظ ــن وجه ــت ع التف
ــات  ــاً لتعلي ــاد( خاضع ــطُّ ان ارى )زي ــع ق ــن اتوق ــي، لم أك يجبن
التطــرف والتعصــب مــن مذهبــه، انصدمــت بــهِ كثــراً، اقتنعــت 
ــه، ومــن المؤكــد ان علاقتهــا  ــأن )بيلســان( كانــت تحب بعدهــا ب
ــاد(  ــض )زي ــن رف ــا، وح ــب يده ــادر بطل ــل ان يب ــدأت قب ب
ــخ  ــتجعلهُ يرض ــوم س ــا ذات ي ــاً أنه ــهُ ظن اســتمرت علاقتهــا مع
ــتَ الان  ــه: أن ــت ل ــروج، قل ــتعداداً للخ ــت اس ــا، وقف لإرادت
لســت بحاجــة الى أي عــذر، جريمتــهُ ســتتكفل بــكل شيء، مــرد 
كونــهِ مُتهــا ســيمنحك حــق الرفــض، ســتقتنع )بيلســان( بأنــه لم 
يكــن جديــرا بحبهــا وســتكرههُ حــن يُحكَــم عليــه بالســجن، اما 
عــن اعرافاتــهِ بشــأن علاقتــه )ببيلســان( فمــن الممكــن ان تدّعي 

بأنــه كان يريــد الانتقــام منــك مــن خــلال تشــويه ســمعتك.

قال: هذا إن كان قد سرق الخزنة؟

انصدمت، جلست مدداً وقلت: ماذا تقول!!  لم يرقك؟

قــال: كلا، في ذلــك اليــوم اخرجــت الامــوال مــن الخزنــة، ثــم 
طلبــت إليــه ان يفتحهــا امامــي لكونــه يحــوز نســخة مــن مفاتيــح 
الخزنــة ذريعــة أننــي قــد نســيت شــيئا في داخلهــا، فتحهــا امامــي 
وقــال لي ان ليــس بداخلهــا شيء، فأمرتــهُ ان يغلقهــا ليــرك اثــر 
بصاتــه فيهــا، تأكــدتُ انــهُ لــن يلمســها مــدداً لأنــه عَلِــمَ بأنهــا 
خاليــة، بعدهــا تغيبــت عــن الذهــاب الى المطعــم أســبوعا بذريعة 

المــرض، تطلــب الامــر كل ذلــك، 
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ــهُ ذو ســمعة جيــدة بــن العاملــن في المطعــم وقــد اســتمر  لأن
ــهُ  ــب اتام ــن الصع ــة، كان م ــدة طويل ــة م ــي بأمان ــل مع بالعم

ــة. ــة دامغ ــة دون ادل بالرق

ــذا  ــل ه ــا ارى، ه ــدق م ــمع، لا اص ــا اس ــدق م اكاد لا اص
)زيــاد(؟ هــل هــذه اخلاقــه؟ هــل كنــت مُنخدعــة بــه، التزمــتُ 
الصمــت دقائــق، تذكــرت في وقتهــا بأننــي ذهبــت إلى زيارتــه في 

ــفى ....  المش

قلــت: زيــاد، لا اصــدق ذلــك، انــا اتيــت في وقتهــا لزيارتك في 
المشــفى، بقيــت منــذ الليــل انتظــر رؤيتــك الى الفجــر، تكلمــت 

معــك ثــم عــدت، انــا شــاهدتكَ مريضــاً بالفعــل.

قــال: كان الامــر مُدبــراً، حتــى الطبيــب المعالــج كنــت قــد اتفقــت 
معــه قبــل ليلــة مــن اجــل ان يوثــق مــرضي بــأوراق رســمية وادويــة 
كــي يــزورني العاملــون معــي في المطعــم ويكــون الامــر مؤكــداً لــكل 
مــا خططــت لــه، تمنيــت ان تكــون هــذه الليلــة مــرد حلــم لأســتيقظ 
منــه، مــاذا ارى امامــي، مــاذا اســمع!! هــل املــك مــن الســذاجة مــا 
يكفــي لأكــون بهــذا الموقــف؟ أو انــه كان ماكــراً بالشــكل المطلــوب؟ 
ــه؟ أو ان  هــل ينتقــد التطــرف المذهبــي امــام المجتمــع ويُطبقــهُ في بيت
ــد ان  ــت بع ــدتُ الى البي ــك؟ ع ــى ذل ــبرهُ ع ــه اج ــه وعائلت ــه لابنت حب
ــكافي  ــدوء ال ــى اله ــل ع ــه حص ــن ان ــدتُ م ــيارته، تأك ــي بس اوصلن
لتجــاوز الموقــف، تكلــم معــي كثــراً في اثنــاء عودتــه، لم ابادلــهُ 

ــهُ وشــأنه. ــهُ وابنت الحديــث، تركت
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كان مفهــوم الخــر لــديّ هــو ان ابعــد )بيلســان( عــن إنســان 
ان تشــاركهُ  او  بامتــلاك قلبهــا  لــن يكــون جديــرا  ســيئ، 
مســتقبلها، ولكننــي كنــت مطئــة، امــا عــن مفهــوم الخــر عنــد 
)زيــاد( كان أن يــدرأ الخطــر عــن ابنتــهِ بشــتى الطُــرق، حتــى لــو 
اســتوجب الامــر ان يكُــون عــى مــا لا يكــون عليــه، كان مطئــاً 
ــب  ــلاف المذه ــار اخت ــن منظ ــف م ــهُ رأى الموق ــر لأن ــو الاخ ه
شيء  وكل  شيء،  كل  اســاس  بمفاهيمــه  كان  الــذي  الدينــي 
يــأتي بعــده يُبنــى بموجبــه، امــا عــن )بيلســان( فقــد كان الخــر 
بحســب وجهــة نظرهــا هــو تتويــج حبهــا بالــزواج، وانهــا لــن 
ــة،  ــة سري ــتمرار بعلاق ــروا بالاس ــن يفك ــأ ح ــى خط ــا ع يكون
كانــت مُطئــةً هــي ايضــاً، لأنهــا في غيبوبــة حُــب، تُمــارس علاقــة 
لم تتفهمهــا مــن قبــل، تنظــر كل بنــت مــن اقرانهــا في هــذا العمــر 
ان مــرد دخولهــا في علاقــة مــع شــاب مــن عمرهــا انهــا كَــبُرت 
ومــن حقهــا ان تفعــل مــا يحلــو لهــا وانهــا باتــت مســؤولة عــن 
ــاب  ــذي ينت ــعور ال ــا ذات الش ــا هن ــا، ينتابه ــا وقرارات مصره
الشــاب حــن يمســك بــن اصابعــه اول ســيجارة، حتــى ان مــن 
مفاهيمهــا لــو تطلــب الامــر ان تــرب لتتمكــن مــن الــزواج مِمـَـن 
ــاءاً  ــا وف ــكان الهــرب بمفهومه ــلطة ابيهــا ل ــداً مــن س تُحــب بعي
منهــا لحبهــا وحبيبهــا وليــس تمــرداً عــى ســلطة ابيهــا او جلــب 
العــار لأبيهــا بحســب قواعــد العــرف في متمعنــا العــربي، سرد 
ــاد( حــن اوصلنــي الى البيــت الاضرار التــي قــد تحصــل  لي )زي
لــو قبــل بــزواج ابنتــه، عــى الرغــم مــن انــه كان رافضــاً بســبب 

ــة،  عمرهــا ولا ســيا انهــا لم تكمــل بعــد دراســتها الجامعي
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ولكــن الحقــد المذهبــي قــد طغــى عــى بقيــة الاســباب لنعــرف 
ــر في  ــو فك ــده، فل ــه وح ــق ب ــر لم يتعل ــال لي ان الام ــهُ، ق حقيقت
ــه لم  ــال ان ــوب في ح ــش في الجن ــتذهب للعي ــا س ــا فأنه زواجه
ــم لي  ــة، اقس ــب في العاصم ــكن المناس ــاد المس ــن ايج ــن م يتمك
غــر مــرة بأنــهُ فكــر في الرفــض تجنبــاً للســخط العشــائري الــذي 
ســيلاحقه لأن كل اقاربــه وافــراد عشــرته رفضــوا مســبقاً امــراً 
كهــذا، اقســم لي بأنــه لم ينفــرد بالقــرار وان الظــروف التــي احاطــت 
ــذر  ــم لي أي ع ــن تقدي ــن م ــكل شيء، لم يتمك ــة ب ــت كفيل ــه كان ب
يمنحــه الحــق في ان يَنسِــب جريمــة إلى بــريء، لم يخــبرني بــا ســيفعله 
لــو طلبــت الســلطات القضائيــة إفادتــه، هــل يقــول الحقيقــة؟ أو انــه 
ســيخجل مــن جيناتــهِ العربيــة التــي تمنعــه مــن ان يراجــع في قــول او 

ــاه، قــررت أن أتركــهُ وشــانه. فعــل ســبق أن تَبنَ

ــر إلا  ــد(، لم افك ــودة )احم ــر إلا في ع ــا لم افك ــام وان ــرت الاي م
ــي  ــد ان تنته ــنتزوج بع ــهُ، س ــة مع ــي القادم ــتعداد لأيام في الاس
ــل كل شيء الى ان  ــا ان نؤج ــك، قررن ــدني بذل ــات، وع الانتخاب
يُحقــق كل مــا تمنــاه مــن نجــاح عــى الصعيــد الســياسي، بــصرت 
ــعة  ــه اش ــت في ــو، ترنح ــوم صح ــدت في ي ــوء، ول ــر( الض )قم
ــع الجميلــة،  ــة برفقــة نســات الربي الشــمس بــن طُرقــات المدين
ولــدت لتكــون قرينتــي عــى هــذا الكوكــب، عــى الرغــم مــن 
ــن يشــبهني بالعــذاب  ــأن عــى هــذا الكوكــب ل ــي مقتنعــة ب انن
ــا  ــدٌ ب ــبهني اح ــن يش ــد، ل ــري اح ــبه تفك ــن يش ــا ل ــد، ك اح
فعلتــهُ بنفــي، اعدمــت جمــالي بمقصلــة المشــاعر، اردت امتــلاك 
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الاجنحــة في حــن ان كل مــن حــولي مــا زال يزحــف، أردت ان 
اطلــق العنــان للخيــال، للجنــون، لــكل شيء حــن يقــف امــام 
الامــل يكــون لــهُ ظــلٌّ مــن النــدم، اتمنــى ان تحمــل هــذه الطفلــة 
اســمي فحســب، اتمنــى ان تــرى ايامــاً اجمــل مــن ايامــي، اتمنــى 
ــاد، اتمنــى ألا تكــون مُتلفــةً، اخــاف عليهــا  ان تعيــش كــا الُمعت

مــن السُــهد.

ذهبــت لأرى صديقتــي الجميلــة وهــي تضــع مولودهــا الاول، 
ــوا  ــم تَيمن ــر لأنه ــكر الكب ــا الش ــا ولزوجه ــدم له ــتُ لأق ذهب
ــلًا  ــا إكلي ــتُ له ــرة، قدم ــر( الصغ ــتُ لأرى )قم ــمي، ذهب باس
مــن الــورد، اخــذتُ )قمــر( بــن احضــاني، شــعرتُ للحظــات 
قليلــة بمشــاعر الام، احســاس لم اشــعر بــهِ مــن قبــل، مــا اجمــل 
ان يلجــأ إليــك طفــل وهــو يطلــب حنانــك قبــل كل شيء، كــم 
جميــل ان تــرى قطعــة منــك تلعــب وتلهــو، كــم جميــل ان تــراه 
يقلــدك في كل شيء، مــا اجمــل ان تكــون لــه القــدوة دون ان 
ــمك  ــل اس ــبر ليحم ــأ ويك ــل ان ينش ــا اجم ــك، م ــى ذل ــبره ع تج
ــا  ــة وان ــك الفرح ــعرتُ بتل ــاه، ش ــهُ إي ــا لقنت ــك وكل م وصفات
اراهــا عــى وجــه )ســارة( وهــي تــراني كيــف انظــر الى طفلتهــا، 
ــم  ــارتي له ــتُ زي ــذه، انهي ــة كه ــي فرح ــرب ان يمنحن ــت لل صلي
مــع امنيــات صادقــة لأن تَنعَــم ابنتهــم بحيــاة ســعيدة، خرجــت 
مــن غرفتهــا وسرت في اروقــة المشــفى بعــد ان ضللــتُ طريــق 
ــة  ــدى الممرضــات لأســألها عــن بواب ــن اح ــت م الخــروج، تقرب

ــر،  ــم مــع شــخص متوت ــت تتكل الخــروج، كان
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مُتــبرع  ان تســاعدهُ في الحصــول عــى  إليهــا  يطلــب  كان 
ــد  ــدم ولم يج ــلٍ لل ــة نق ــة الى عملي ــه بحاج ــت زوجت ــدم، كان لل
ــه ذهــب الى المــكان الخــاص لخــزن  متبرعــا، ســمعتهُ يخبرهــا بأن
ــمعتهم  ــد، س ــوم غ ــده الى ي ــن تزوي ــذروا م ــم اعت ــدم ولكنه ال
وانــا أســألُها عــن بوابــة الخــروج، ذهبــت إليــه وطلبــت إليــه ان 
يأخــذني لأتــبرع لــهُ بالــدم لأن فصيلــة دمــي كانــت تتوافــق مــع 
مــا يبحــث عنــه، تمكنــت مــن تقديــم المســاعدة لــه، ولكــن عنــد 
ــي  ــدت الوع ــيّ، فق ــي ع ــدم، أغم ــل ال ــة نق ــن عملي ــي م انتهائ
بعــض الدقائــق، هــرع كل الاطبــاء مــن اجــي، رأيتهــم يحيطــون 
بي بعــد ان اســتيقظت، لم اكــن ادرك مــا يجــري، ســألني احدهــم 
حــول اســمي وبعــض المعلومــات عنــي وتمكنــت مــن ان اجيب.

قــال لي احدهــم :لا تخــافي، هــذه نوبــة اغــاء طبيعيــة مــن جراء 
نقــل الــدم، ســتكونن عــى مــا يــرام بعــد قليل.

ــاءت  ــق ج ــع دقائ ــد بض ــة، وبع ــتلقيةً دون حرك ــتُ مس بقي
احــدى الممرضــات لتســألُني ان كنــت اقــوى عــى النهــوض ام 
ــود  ــب ي ــأن الطبي ــي ب ــر، اخبرتن ــي بخ ــا بأنن ــوى، فأجبته لا أق
ــه،  ــت امام ــت وجلس ــه، دخل ــتُ الى غرفت ــي، ذهب ــدث مع التح

ــهِ  .... ــوق نظارت ــن ف ــر إليَّ م نظ

قال: كم عمركِ؟

اجبته: اربعةٌ وثلاثون عاما.

قال: هل تمارسن عادة التدخن، او تتناولن الكحول؟
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قلــت: اكــرهُ التدخــن جــداً، ولكننــي اتنــاول الكحــول بــن 
ــه بشــكلٍ مســتمر. الحــن والاخــر، لا اتناول

قــال: هــل اشــتكيتِ مــن ألمٍ، او صعوبــة في التنفــس في بعــض 
الاحيــان؟

، كنــتُ اشــعر ببعــض التعب او  قلــت: كلا، لم أشــكُ شــيئا قــطُّ
الاجهــاد البســيط واشــعر بــأن ضربــات قلبــي ليســت منتظمــة، 
لكننــي كنــت افكــر ان هــذا الــشيء ناتــج عــن الارهــاق بســبب 
العمــل، بــدأتُ بالعمــل منــذ ان كان لي ســبعة عــشر عامــا، وبعــد 
ان انجــزت دراســتي الجامعيــة كنــتُ أعمــل بمهنتــن معــا، كنت 

مســتمرة بالعمــل طــوال اوقــات النهــار.

ــل  ــدم، وقب ــن ال ــة م ــذ كمي ــن نأخ ــكِ ونح ــي علي ــال: أغم ق
انتهــاء العمليــة بــدأ قلبــك ينبــض بشــكل غــر مســتقر، وهــذا 
ــن  ــبر م ــدٍ اك ــاء بجه ــذه الاثن ــب به ــام القل ــي لقي ــشيء طبيع ال
الجهــد المعتــاد لضــخ الــدم، ولكننــي بــادرت الى اجــراء بعــض 
الفحوصــات لــكِ وانــتِ في حالــة اللاوعــي، فوجدتــكِ تمتلكــن 
ــاً،  صامــاً ضعيفــاً في القلــب، تقريــري في هــذه الحالــة ليــس بات
ــة  ــن في جراح ــاء المتخصص ــد الاطب ــارة اح ــكِ استش ــو من ارج

ــكِ. ــن حالت ــرا ع ــك تقري ــدم ل ــب ليق القل

ــن  ــومٍ م ــع في ي ــن اتوق ــي، لم اك ــر امام ــك يتعث ــتُ والش خرج
الايــام اننــي امتلــك قلبــاً ضعيفــاً، بعــد ايــام، طلبــت استشــارة 
ــب،  ــة القل ــن في جراح ــن متخصص ــة جراح ــن ثلاث ــر م اكث
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اكــدوا جميعهــم بأننــي املــك صامــاً ضعيفــاً في القلــب، ويجــب 
عــيّ اجــراء عمليــة زرع صــام صناعــي بــدلاً منــه، أنهــى القــدر 
ــه الســحرية التــي حقــق فيهــا كل امنيــاتي، عــاد ليأخُــذ كل  مدت
مــا اعطــى بــكل انانيــة، تمنيــت لــو انــه وضــع العوائــق كــي لا 
ــا  ــاد ليأخذه ــا وع ــهُ حققه ــن ان ــون م ــر اه ــكان الام ــق، ل تتحق
منــي، وهبنــي القــدر اليــأس بــدل الاحــلام، اســتطاع ان يخــبرني 
ــارين  ــد الاستش ــبرني اح ــاة، اخ ــد الحي ــا في قي ــاتي وان ــبر وف بخ
ــبب  ــة بس ــن الحال ــن ابي، لم تك ــرض ع ــذا الم ــت ه ــي ورث بأنن
ــق  ــة تلح ــت اللعن ــن، كان ــاد مع ــراء اجه ــن ج ــة او م صدم
ــام  ــاوزت اي ــد ان تج ــا بع ــت منه ــد تخلص ــي ق ــن أنن ــا اظ بي وان
الفقــر بعقاقــر الصــبر، بــدأ اليــأس ينهــش احشــائي وانــا اخفــي 
ــاً، تكلمــت مــع الدكتــور عــى مــا  الــر الــذي مــزق آمــالي ارب
ــي  ــبرني بأنن ــة، اخ ــراء العملي ــد اج ــي عن ــه حالت ــتكون علي س
ــاتي  ــولادة، وان حي ــل الآم ال ــن اتحم ــل، ل ــن الحم ــن م ــن اتمك ل
ــك،  ــى ذل ــرأت ع ــو تج ــن ل ــاة الجن ــع حي ــر م ــتتعرض للخط س
ــق  ــاه رفي ــداني اي ــذي اه ــم ال ــد ان رأى الخات ــك بع ــبرني ذل اخ
روحــي، اخــبرني بــأن قلبــي لــن يتحمــل الآم الــولادة، اعتــادوا 
منــع كل مــن هــم عــى شــاكلتي مــن الــزواج الى ان يــزرع صــام 
ــه  ــوا عمل ــد أن يضمن ــف، وبع ــام التال ــن الص ــدلاً م ــي ب صناع
بالشــكل الصحيــح، يســمحون حينهــا بالــزواج ومواجهــة الآم 
ــت  ــب، قدم ــع الطبي ــم م ــة أتكل ــا جالس ــولادة، وان ــل وال الحم
ــهُ الــف دمعــة توســل كــي يغــر رأيــه، كانــت دموعــي دافئــة  ل
بقــدر عنــاق )احمــد(، كانــت حزينــة كحــزن الاســر لحظــة أسره، 
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أيقنــت انهــا بــلا جــدوى، جمعتهــا، وأخــذت مــا منحنــي الطبيب 
مــن اوراق تمنعنــي مــن التقــرُب )لأحمــد(، جمعــت كُل التقاريــر 
التــي تضــع نهايــةً للعشــق الــذي بنيتــهُ حلــاً بعــد حلــم، عِشــقنا 
وُلِــد بتشــوه خلقــي ولم نكــن نعلــم، هــل انتهــى كل شيء؟ هــل 
يجــب عــيّ الانســحاب؟ أو عــيّ الافصــاح )لأحمــد( بــكل شيء 
ووضــع الخيــارات امامــه؟ أخــبرني الطبيــب بــأن علينــا تأجيــل 
فكــرة الانجــاب لــو تزوجنــا، تأجيلهــا الى ان اخضــع للعمليــة، 
ولكــن المشــكلة الكــبرى هــل يقبــل )احمــد(؟ مــا الــذي 
ســيجبره عــى القبــول بهــذه الحــال؟ هــل يضحــي مــن اجــي؟ 
ــهُ  ــه اساســاً أن يُضحــي؟ هــل عــيّ ان اســمح ل هــل يجــب علي
ــة  ــة زراع ــت لعملي ــو خضع ــاذا ل ــي؟ م ــن اج ــي م ــأن يُضح ب
الصــام وكانــت النتائــج نفســها؟ حينهــا ســيمنعني الطبيــب مــن 
الانجــاب مــدى الحيــاة، اخــبرني بأننــي بعــد ان اخضــع لعميــة 
ــام  ــاعده للقي ــي ستس ــر الت ــاول العقاق ــأباشر تن ــام س زرع الص
ــه  ــط ب ــذي يحي ــهُ وال ــذي يدخل ــدم ال ــي ســتجعل ال ــه والت بعمل
بــألا يتخثــر، وبعــد مــدة مــن اتمــام العمليــة سأســتمر وبــإشراف 
ــى  ــوى ع ــل يق ــنعرف، ه ــا س ــه، عنده ــة عمل ــب بمراقب الطبي
ــا  ــه له ــدم تحمل ــال ع ــل؟ وفي ح ــولادة أو لا يتحم ــل ألم ال تحم
فأننــي ملزمــة بالإبقــاء عليــه مــن اجــل العيــش فقــط لمــا تبقــى 
لي مــن ايــام مصطحبــةً معــي كل العقاقــر الى مدخــل بــاب القبر، 
كان عــيّ التفكــر مليــاً قبــل عودتــه، اتعبنــي التفكــر، لم اصــل 
الى خيــار محــدد، فكــرت في ان اقــول لــهُ عــن كل شيء، ان اضــع 
امامــه كل الخيــارات، ســأخبره كــم يحبنــي ابي، وانــهُ مــا نســاني، 
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أهــداني هديــة اخــرى تضــاف الى هدايــاه، قــدم لي النهايــة، بعــد 
ــي  ــرت في ان اخف ــب، فك ــوز والتع ــان والع ــي الحرم ان منحن
عنــهُ كل شيء وألا اقــول لــهُ مــا حــدث، ولكــن، كيــف أودعــه؟ 
كيــف أتركــهُ وهــو اصبــح الــروح بأكملهــا بعــد ان كان نصفهــا، 
كيــف لي ان افعــل ذلــك!! حــام حــول ميلتــي كل مــا ســيحدث، 

ــه. ــرت في كل شيء إلا في وداع فك

مرت ثلاثة ايام ...
اتصــل )احمــد( ذات صبــاح، اخــبرني بأنــه عائــد، ســألني عــن 
الحــزن الُمرافــق لصــوتي ولم اتمكــن من اخبــارهِ بــشيء، حاولت ولم 
اتمكــن، التزمــتُ الصمــت، كذبــتُ عليــه، قلــت لــهُ بأنني اشــكو 
نزلــة بــرد آلَمــت بي قليــلًا، قــال لي بأننــا في فصــل الصيــف، كيــف 
ــهُ  ــل ان اقــدم ل ــه قب ــي اكــذبُ علي ــم بأنن لذلــك ان يحــدث، عل
ذلــك العــذر الواهــي، أغلــق الهاتــف وهــو غــر راضٍ عنــي، انــا 
عــى وشــك الانهيــار، اخــبرت )يعقــوب( بالأمــر فقــط، جعلتــهُ 
يَعُــدني بــأن الامــر ســيكون سراً بينــي وبينــه فقــط،  كان يجــب ان 
افعــل ذلــك، كنــت بحاجــة لأن اتكلــم، في داخــي الكثــر مــن 
ــت اسرد  ــوم، كن ــه ذات ي ــع رؤيت ــراً لم اتوق ــاهدت منظ الألم، ش
)ليعقــوب( مــا حصــل، فشــاهدت عينــه تــذرف دمعــةً صغــرةً 
ــع  ــن اتوق ــي، لم اك ــن أج ــزِن م ــه، حَ ــت ل ــا قُل ــر ب ــدوء، تأث به
ــعرت  ــديد، ش ــر الش ــعرت بالفخ ــد، ش ــذا الح ــي الى ه ــه يحبن ان
بالأمــان لوجــوده في حيــاتي، شــعرت ببعــض الراحــة لمواســاتهِ، 
ــن  ــب، م ــن الاخ والحبي ــر ب ــرق كب ــد(، الف ــس )كأحم ــه لي لكن
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المؤكــد ان عنــصر الامــان بينهــم مشــرك، إلا ان احدهــم يُهــوّن 
ــمٍ  ــدني بكَ ــد ان وع ــوب( بع ــرج )يعق ــهُ، خ ــر يمحق الالم والاخ
مــن الآمــالِ العرجــاء، ســتجثو الامــال عــى رُكبتيهــا لــو تأملــت 
فــراق )احمــد( للحظــات، بقيــت افكــر بــن هــذه الآمــال ومــا 
ســأقوله في حــرة وداعــه، ذاك الــذي كان نقطــة ناصعــة البياض 
ــه، لم أجــبْ عــى  وســط جبــن ذكريــاتي، مــرت الايــام، ولم التقِ
اتصالاتــه، زارني في بيتــي، لم أفتــح لــهُ بابــا، طرقــهُ ورحــل يفكــر 
لِمَ البيــت مُظلــم، اراد لقائــي كثــراً ولكــن قلبــي كان معطــلًا مــن 
النبــض، قلبــي الــذي تعطــل مــن كل وظائفــهِ إلا عــن عِشــقه، 

رفيــق الــروح انــا اعتــذر.

لم اخــرج مــن المنزل منــذ ايام، بقيــت صامتــة كمقابر الشُــهداء، 
في كل يــوم يقــي فيــه غــروب الشــمس نَحبَــه وانــا ســاكنة بــلا 
حركــة، تتبــادل الاوقــات، يــرك القمــر مكانــهُ للشــمس وتــرك 
ــت،  ــاء في البي ــس القرفص ــا اجل ــر وان ــا للقم ــمس مكانه الش
تحيطنــي العتمــة وقــت الغــروب شــيئاً فشــيئاً حتــى ارى الليــل، 
تــأتي العتمــة وانــا لا اشــعل أي مصبــاح في البيــت حتــى لا يعلــم 
ــن  ــا، لعله ــر احداه ــمع لأن ــن الش ــث ع ــه، ابح ــودي في بوج
يُســاعدنني عــى التفكــر، عــاد الى العاصمــة واراد ان يلقــاني، لم 
أجــبْ عــى اي اتصــال لــهُ، بقيــت صامتــة أيامــا أصــي للــرب 
ــر اليــأس  ــهُ عــاد ســالماً، اصــي مــن أجــل ان يُنقــذني مــن بئ لأن
ــوء  ــر الى ض ــا انظ ــل وان ــي اللي ــت اق ــا، كن ــقطتُ فيه ــي س الت

الشــمع الــذي امامــي، 
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ذكــرني الشــمع بالفــرح العــارم الــذي اجتــاح حيــاتي في المــدة 
ــأن  ــرني ب ــي، ذك ــن سرق فرحت الاخــرة، جعلنــي افكــر فيم
ــهُ  ــا اوقدت ــمع كل ــرني الش ــي، يُذك ــال احلام ــن اغت ــث عمّ ابح
ــروح( وســط العتمــة حــن  ــق ال ــده لي )رفي ــذي اوق بالشــمع ال
قــدم لي خاتــم الــزواج، لم اخلعــهُ مــن اصبعــي منــذ ان ارتديتــه، 
ــدى  ــعلتُ اح ــب، شَ ــن ح ــت م ــا اوتي ــكل م ــه ب ــكت ب تمس
الشــموع، كانــت شُــعلتها تتايــل ببــطء، تُذكــرنُي بهيــام روحــي 
ــا  ــعر، في كلت ــى لي الشِ ــي والق ــف امام ــن وق ــاه، ح ــن الق ح
ــر،  ــدٍ كب ــبهُها الى ح ــمع، أش ــعلة الش ــبه شُ ــت اش ــن كن الحالت
بالأمــس كنــتُ اتراقــص واليــوم بــتُ احــرق، انطفــأ الشــمع، 
ــدداً  ــراً مح ــمع عم ــم ان للش ــي، اعل ــأت احلام ــا انطف ــأ ك انطف
يعيــش فيــه وانــه ســينتهي لا محالــة، انتهــى قبــل ان اجــد الحــل، 
ــه،  ــل ب ــداً، إن لم اتص ــألقاه غ ــه، س ــأقوله ل ــا س ــد م ــل ان اج قب
فأنــه ســيأتي إلي، مــاذا أقــول لــه مــا الحــل لهــذه الُمعضلــة فكــرت 
في كل شيء إلا ان اجعلــهُ يُضحــي مــن اجــي، عــيّ تحمُــل الامــر 

ــهُ اولاً. ــن احببت ــا م ــدي، ان وح

ــولي  ــتلقيت وح ــى الارض، اس ــتلقيت ع ــة، اس ــط العَتم وس
ــت،  ــي الصم ــي تبُن ــك الت ــة، تل ــر الُمهدئ ــن العقاق ــر م الكث
ــن  ــوت م ــل، غَف ــة الام ــروح، عاري ــة ال ــا عاري ــتلقيت وان اس
شــدة التعــب، غَفــوت بعــد ان اتخــذت عــدة قــرارات عاريــة من 
الصحــة، بعثــتُ لــهُ برســالة، طلبــت منــهُ ان نلتقــي عنــد الســاعة 
التاســعة ليــلًا في المــكان الــذي اعتــاد ان يجمعَنــا عــى الشــاطئ، 
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ــابي  ــن غي ــألني ع ــداً، س ــج ج ــوت منزع ــول بص ــي بالقب اجابن
لهــذه المــدة، قلــت لــهُ بأننــي ســأخبرهُ عــن كل شيء حــن نلتقــي.

وبعد ان اضحى الغد امس .. التقينا.

الى  ينظُــر  واقفــاً  وجدتــهُ  الاخــر،  موعدنــا  الى  وصلــت 
ــواتي  ــعَر بخط ــه، ش ــتُ خلف ــدام الألم فوقف ــاطئ، سرت بأق الش
ولم يلتفــت لي، كنــتُ احمــل معــي ســكن الفــراق، كنــتُ لا اريــد 
ــأفعل،  ــا س ــى م ــرب ع ــاعدني ال ــون، فليس ــد أن يك ــذا الموع له
ــاد  ــاً، س ــوج هادئ ــأطعنه، كان الم ــي س ــد( لأنن ــامحنْي )احم وليس
ــد  ــان عن ــادت الهيج ــي اعت ــاعري، فه ــكون كل شيء إلا مش الس
ــت  ، بقي ــه، لم ينظــر إليَّ ــب بنِطال ــه في جي ــا يدي ــت كلت ــاه، كان لُقي
واقفــة بصمــتٍ خلفــه وانــا امســكُ حقيبتــي بكلتــا يــديّ امامــي، 
لم نتكلــم، لم يلتفــت لي، ذاك الــذي كان ينثــر النجــوم امــام اقدامي 
لــو مشــيت برفقتــه، لم يُرحــب بقدومــي، ظــل صامتــاً ثــم كــر 

ــت لي  .... ــه دون ان يلتف صمت

ــوني  ــدة؟ ألم تك ــذه الم ــتِ كل ه ــب: لِمَ غب ــدوء مُرع ــال به ق
بانتظــار عــودتي؟

قلت: كنتُ بحاجة الى بعضٍ من العُزلة.

التفت لي وقال: انا مُتيم بكِ، وانتِ تودين العُزلة.

قلــت: واجهــتُ بعــض الَمصاعــب في غيابــك، جئــت لأفصــح 
لــك عنهــا.
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قال: لِمَ وجهُكِ شاحب؟

لم أجبه، انحنى رأسي الى الأسفل ..

ــرت في ان  ــة، فك ــبر الشرط ــدت أخ ــكِ، ك ــال غياب ــال: ط ق
اقتحــم بيتــك عنــوةً، انتظرتــكِ كثــراً ثــم اتصلــت بــكِ، بحثــتُ 
عنــكِ، عرفــت ان شــيئا مــا تغــر، بعــد ان اتصلــت )بيعقــوب( 
لأســال عنــك، اجابنــي بعــدم علمــهِ بــشيء، كانــت نــبرة صوتــهُ 
ــيّ  ــذب ع ــه، ك ــى كتان ــرٍ عان ــظ ب ــهُ يحتف ــي بان ــة أخبرتن هادئ
ــم  ــكِ مظل ــأن منزل ــهُ ب ــيئا، اخبرت ــكِ ش ــم عن ــه لا يعل ــال ان وق
ــرى  ــرة اخ ــيّ م ــذب ع ــركِ، ك ــال ام ــق حي ــام واني قل ــدة اي ع
حــن طلبــت إليــه ان يعطينــي عنــوان الشركــة التــي تعمــلان بهــا 
كــي اراكِ، قــال لي بأنــكِ حصلــتِ عــى اجــازة عــدة ايــام ومــن 
ــل  ــيّ ألا اطي ــة، كان ع ــارج المدين ــافرتِ خ ــكِ س ــل ان المحتم
عليــهِ بالأســئلة فــبرود كلامــه اخــبرني عــاّ كنــتُ ابحــث عنــه، 

ــي؟ لِمَ تجاهلتن

ــه فعــلًا عــاّ  ــه؟ هــل اقــول ل ــاذا أجيب ــوَ عــى الــكلام، ب لم أق
ــى  ــبرهُ ع ــي لأج ــا يكفين ــة م ــن الاناني ــكُ م ــل امتل ــدث؟ ه ح
ــزم  ــا؟ أو الت ــه محرومــاً مــن ان يكــون اب ان يعيــش العمــر بأكمل
ــت لي  ــه؟ التف ــارهِ ب ــوم لإخب ــت الي ــه وجئ ــذي اتخذت ــرار ال بالق
غاضبــاً، نظــر الى وجهــي الغــارق بالدمــع فتغــرت ملامحــه مــن 
الغضــب الى العطــف، مــدَّ يــده الى وجنتــي ليمســحها فرَجَعــتُ 
ــده امــام وجهــي،  ــوراء كــي لا يلمســني، بقيــت ي خطــوة الى ال
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ــراً .... ــش كث ــه، انده ــبة إلي ــاً بالنس ــف صادم كان الموق

قــال: لِمَ لا تقبلــن أن ألمســكِ؟ مــا الــذي حصــل؟ لِمَ وجهــكِ 
شــاحب بهــذا القــدر؟ اخبرينــي.

كَشَرتُ عن أنياب الخذلان، قلت: جئت لإنهاء علاقتنا.

قال: ما الذي تقولينه؟ ما السبب؟

قلــت: لا شيء، ولكننــي فكــرت في موضــوع زواجنــا فوجدتــهُ 
ــبٍ  ــة ح ــا علاق ــزوج، ربطتن ــا ان نت ــس بالإمكانن ــتحيلًا، لي مُس

وهــذا جائــز، ولكــن الــزواج ســيكون مســتحيلا.

مُتمنياً معرفة السبب ..

قــال: لمــاذا؟ ألم توافقــي مــن قبــل؟ هــل نســيتِ ســعادتنا حــن 
قدمــت لــكِ خاتــم الــزواج؟ لِمَ لمْ تقــولي لي إنــكِ رافضــة الــزواج 

بي؟ لمَ تلاعبــتِ بمشــاعري؟

ــي  ــك، ولكنن ــزواج ب ــي اردت ال ــة لأنن ــتُ فرح ــت: كن قل
ــرض  ــزواج، لم اع ــم ال ــت لي خات ــن قدم ــر ح ــأت بالأم تفاج
في  جيــداً  بالتفكــر  المــدة  هــذه  قضيــت  ولكننــي  حينهــا، 

الموضــوع، وجدتــه مســتحيلًا.

قــال: أعطنــي ســبباً واحــداً مُقْنعــاً لرفضــكِ، عِشــقنا هــدم كل 
الحواجــز التــي كانــت تحــول بينــي وبينــكِ، اخبرينــي مــا الســبب 

وســنجد الحــل، ألم نتفــق ألا يتخــى احدنــا عــن الاخــر؟ 
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ألم نتفــق عــى مواجهــة كل شيء مُالــف لإرادتنــا؟ ألمْ تقــولي لي »انــا 
لــن اختلــف معــك بــشيء لأننــي احبــك« .. حبيبتــي لِمَ تغــرتِ؟

قلت: لأنكَ مُسلم.

تعجــبَ كثــراً، رفــع كلتــا يديــه ثــم خفضهــا، ضحــك، ثــم 
ــاً ...  صمــت غاضب

قال: هل تمزحن؟

قلت: كلا.

ــى  ــا تبق ــا لم ــن اديانن ــى ع ــولي لي »لِمَ لا نتخ ــال: ألم تق صرخ وق
لنــا مــن عمــر« الان عرفــتِ بأننــي مُســلم!! ألمْ تكــوني تعلمــن 

بذلــك مــن قبــل؟

ــن  ــديدة م ــات ش ــتُ اعراض ــتحيلًا، تلقي ــر مس ــات الام ــت: ب قل
ــر. ــوب( بالأم ــم )يعق ــم، اخبره ــن معارضته ــن م ــن اتمك ــاربي، ل اق

غضــبَ كثــراً ثــم قــال: قمــر، هنــاك ســببٌ اخــر تُخفينــهُ عني، 
انــتِ في الاصــل لم تــرضِ عنــي لأننــي تكلمــت عــى خطوبتنــا 
ــكِ  ــن أن ــت اظ ــر، كن ــكِ بالأم ــل ان اعلم ــوب( قب ــع )يعق م
ســتواجهن هكــذا ظــرف، ان تقبــي انــتِ ويرفــض اهلــكِ، لــذا 
ــذا  ــد كل ه ــوع، وبع ــذه الدم ــي لا أراكِ به ــوب( ك ــألت )يعق س

ــي ان اصدقــكِ؟ ــن من تريدي
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ــق  ــر، حق ــت بخ ــي أركَ وان ــد(، دعن ــا )احم ــوداع ي ــت: ال قل
طموحاتــك المهنيــة والسياســية، لا تراجــع عــن كل حلــم 
ــكَ  ــي ب ــن يجمعن ــر، فل ــن بخ ــه، كُ ــد تحقيق ــه وتري ــي ب اخبرتن

ــر. ــاء آخ مس

ــاً  ــى غاضب ــه اليمن ــض كَف ــاً، قب ــلَّ صامت ــشيء، ظ ــي ب لم يُجبن
ــا  .. ــى بعضه ــفتاه ع ــت ش فانطبق

قلــتُ لــه: اســمح لي بــأن احتفــظَ بهــذا الخاتــم، شــكراً لأنــكَ 
ــكراً  ــي، ش ــن اج ــهُ م ــرفٍ كتبت ــكل ح ــكراً ل ــاه، ش ــي إي اهديتن
ــة  ــات الجميل ــى اللحظ ــكراً ع ــهُ لي، ش ــعر القيت ــت شِ ــكل بي ل

ــك. ــا مع ــتُ فيه ــي عش الت

ــتدرت  ــالٍ، اس ــوتٍ ع ــت بص ــدتُ وبكي ــشيء، تنه ــي ب لمْ يُجبن
لأعــود ادراج خيبتــي، مشــيتُ بخطــواتٍ واقفــة، بأصابــع 
ــهُ  ــل، تركت ــى عج ــهُ ع ــذلان، فارقت ــاب الخ ــرتُ اني ــدم، ك الن
ذبيــح الوجــدان، انتهــى مــا جئــت مــن أجلــه، هــذا مــا كنــت 
أريــده، أريــدهُ أن يعيــش كــا يعيــش كل شــاب، أريــده ان يكــون 
ــدهُ أن  ــا شيء، أري ــهِ ألا ينقُصه ــن حيات ــد م ــا، اري ــومٍ م ــا في ي اب
يبتعــد منــي ليكــون ســعيداً، ولكننــا كيــف نكــون ســعداء بعــد 
الفــراق، نحــن اللــذان كُنــا قــاب شَــفتن او ادنــى مــن ان نقــي 

مــا تبقــى لنــا مــن ليــالٍ عــى سريــرٍ واحــد.
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»الـفُـراق«
إن رحــلــت فلا بَعدكَ كلامٌ يُكتب ولا

ليلٌ يُسهر، بعدك احلام يقظتي سـأُصحيها

إن رحلت فلا بعدكَ شمسٌ سـتشرق

ولا قمر سـييء ليالَي كنت انت تُحييها

إن رحلتَ فـسرحل احلامٌ و امالٌ

كانت لأجلكَ لا بل كنت وحدكَ من فيها

احبكَ يا لوحةً نَسَجَ الخيال ملامحها

يا امنيةً انصاع التمني قراً عى تمنيها

سنوات وانا اتمناكَ .. رَمَـقُ عن كانت

اهدابها تتوق لكَ شوقاً واليوم سـأعميها

كنت اتغنى بصباح يومٍ عيناكَ مطلعهُ

كنتُ اترنم بـكلاتٍ كانت شفاهكَ تحكيها

أتلذذ بكَ واشتهيكَ والعنكَ عشقاً

اتلذذ بكَ بـمشاعرٍ اتحداكَ ان استطعت تُنهيها

عندما تكون جليي تُطالعكَ عيناي
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حتى تعبث بجالكَ وخجلكَ كان يشقيها

طال حرماني من شفتيكَ .. وإن طال

عمري سأحلم انكَ يوماً لشفتي سـتهديها

ها انا اودعك و الروح لك تدعو بــسعادة

لطالما كانت سعادتكَ هي من ترضيها

هل سـتعود لي يوماً .. حبيباً او غريباً

ارجع .. فـبعدكَ لعمري اياماً من سـيعطيها

بعدكَ .. لا عطراً سـأضعه ولا لحناً

سـأسمعه .. بعدك فروز سـأمحوها

بعدكَ .. لا يوجد عيدٌ في تقويم ايامي

بعدكَ سـيستعمر الظلام مدينة احلامي وضواحيها

بعدكَ .. سـيتقاسم عطرك وسادتي ليلًا

والروح بـنار ذكريات ليالينا سـأصليها

بعدكَ .. سـأخلد الى النوم وحيداً صامتاً

فـقامة احساسي هجركَ الطاغي سـيحنيها

بعدكَ سـأتوهج حِرماناً .. فـالأحاسيس
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التي كانت تنتابنا ليلًا في بئر الحرمان سألقيها

بعدكَ سـأضحى صخرة بلا مشاعر كـصخرة

بروت، تلك التي كانت لأحلامي اسمى معانيها

أأستمر برسم عذابي بـأحرف؟

أم اجمعها وقراً في بحر هجرك ارميها؟

أم ان الاوان ان نفرق وتخرس افواه

احلامي واعود لساعات سهدي وثوانيها

ام اعود كا كنت .. لأيام أحببتُكَ فيها

خِلسة واسرق نظرات وقُبُلاتٍ كنت استجديها

اعطفِ عيّ يا من اكتب من أجلهِ عمراً

من الكلات ثم بوشاح الحزن اجمعها واغطيها

كلاتي بعدكَ كـيتامى يتباكون عى أمٍ

القصائد بعدكِ تسألُني .. غداً من سـرُبـيـها؟
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)5(

لـنـدن - الثالث والعشرون من تشرين الثاني .. 
قامــت الثــورة، ســقط نظــام الحكُــم، ثــارت الفــوضى في عموم 
الُمــدن، تغــر كل شيء، حــلَّ خــرابٌ كبر في اغلــب البُنــى التحتية 
للبلــد، اصــاب الشــلل كل مرافــق الدولــة، لم يعُــد هنالــك نظــام 
ولا دوائــر رســمية، لم يعُــد هنالــك حــزبٌ حاكــم، انشــق الجيش 
ــة  ــدة قليل ــة لم ــع الانتفاض ــن ان يقم ــن م ــفٌ تمك ــن، نص لنصف
ــم  ــر انض ــفُ الاخ ــوار، والنص ــن الث ــدد م ــبر ع ــل اك وان يعتق
الى الثــوار منــذُ بــدء الثــورة، دام هــذا الــصراع أيامــا، لم ينتــهِ إلا 
ــم  ــزب الحاك ــرى الح ــد ان أج ــجاعة، بع ــاتٍ شُ ــاءٍ وتضحي بدم
عَ  الانتخابــات عــى وفــق مــا كان مُططا لهــا مســبقاً، وبعــد ان شَرَ
ــدة،  ــم المتح ــة الام ــه منظم ــذي حددت ــدولي ال ــق ال ــرد الفري بط
نجــح بعــد ذلــك في تعيــن لجــان تــشرف عــى مراكــز الاقــراع، 
لم يكــن اي مُشــارك في هــذه اللجــان غــر منتــمٍ الى هــذا الحــزب، 
تمكــن مــن زرع الكثــر مــن الجواســيس قُبيــل الانتخابــات بأيام، 
ــت  ــته، اكتظ ــن لسياس ــن والمعرض ــن الُمعارض ــل الاف م اُعتُق
الســجون بالمعتقلــن، اُعتُقِــل رؤســاء الاحــزاب والشــخصيات 
ــدة  ــتنداً الى قاع ــات مس ــه للانتخاب ــح نفس ــن رش ــة وكل م المهم
ــزب  ــادةُ الح ــرد ق ــب، انف ــك رقي ــن هنال ــة، لم يك ــة قوي جماهري
بــكل القــرارات، توقفــت الســلطة القضائيــة عــن العمــل لكثــرة 
المعتقلــن، تركــوا الــكل يقبــع في الســجون لحــن البــت في 

ــات، كان الشــعب خائفــاً،  ــة للانتخاب النتائــج النهائي
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ــن  ــال الدي ــن رج ــهُ م ــزب اتباع ــق الح ــد ان اطل ــيا بع لا س
ليصــدروا الفتــاوى والتوصيــات بشــأن وجــوب انتخــاب 
ــه  ــه، لأن في مرضات ــن طاعت ــروج ع ــواز الخ ــدم ج ــم وع الحاك
ــف  ــد كي ــكل تأكي ــرى ب ــرب ي ــن ان ال ــرب، في ح ــاة ال مرض
ــتغلَّ  ــف اس ــه، وكي ــادئ اديان ــن مب ــن ع ــه بالمارق ــت بيوت اكتظ
ذلــك المــكان الــذي يعتليــه رجــل الديــن ليحــدد مــن ســيدخل 

ــار. ــيدخل الن ــن س ــة وم الجن

كان يــوم الاحــد والكنائــس مكتظــةٌ بالمرشــحن، ويــوم الجمعة 
للمســاجد كان الامــر ســيّان، أوصى كل رجــل ديــن صراحــة او 
ضمنــاً بوجــوب إبقــاء الحــزب والرئيــس في الحكــم، حتــى ينعــم 
بجنــات الخلــد التــي وعدنــا بهــا الــرب، وهــا هــم وكلاء الــرب 
ــا بهــا،   ــا مُتفضلــن في ضــان مقاعدن عــى الارض يســمحون لن
ــعار  ــلاء الاس ــر وغ ــوع والفق ــى الج ــعب ع ــبر الش ــد ان يص بع
والقمــع والتهجــر القــري والتطــرف الدينــي والمذهبــي 
ــعب، في  ــن الش ــم م ــد دون غره ــروات البل ــم بث ــمُ بعضه وتَنعَ
حــن يجــب أن يأخــذ كل فــردٍ منــه نصيبــه مــن ثرواتــه، او حتــى 
نصيبــاً مــن جمالــه، مــن هوائــه، مــن شُــعرائه وادبائــه، مــن علائه 
ــم  ــهُ وطنه ــب لأن ــهِ فحس ــه ب ــزب واتباع ــم الح ــه، يتنع ومثقفي
ــت،  ــم الصم ــب عليه ــى، فيج ــاَّ تبق ــا ع ــون، ام ــم الوطني وه
ومــن لم يتمكــن مــن الصمــت فالتُهــم الخاصــة بالمســاس بأمــن 

الــدول كانــت بانتظارهــم في محاكــم الحــزب الخاصــة.
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في بــلاد العــرب لا يمكــن للحريــة والامــان ان يلتقيــا في عهــدٍ 
ــا  ــى بأنن ــا ألا ننس ــة فعلين ــل الحري ــن اج ــور م ــن نث ــد، ح واح
ســندفع الأمــان ضريبــةً للحصــول عليهــا، وحــن ننعــم بالأمــان 
فعلينــا ان نعتقــد أن راحــة الحاكــم الجاثــم فــوق اقلامنــا اهــم من 
ارآئنــا وافكارنــا، ولكــي نكــون بأمــان علينــا ان نعتــاد التفكــر في 
الحيــز الــذي منحنــا إيــاه الحاكــم بحســب سياســته، وأهــم مــن 
كل ذلــك ان نؤيــده فيــا يقــول او يفعــل، وألا نحاســبه عــى مــا 
ــدا، كــي ننعــم  ــه أب ــه مــن خــرات، ألا نحاســبه وحزب ينعــم في
بالحريــة علينــا ان نقــول هنيئــاً للحاكــم عــى كل مــا يلتهــم مــن 
ايتــام وارامــل، او ان نقــول حظــاً اوفــر لابنــه الُمدلــل لــو خــر 

الملايــن مــن الفقــراء في احــدى صــالات القِــار الامريكيــة.

اســتطاع الحــزب الحاكــم الفــوز في الانتخابات الاخــرة، تجلت 
ــع  ــاب ووض ــز الانتخ ــك كل مراك ــه بمس ــوز بقيام ــباب الف اس
ــي قضــت  ــن والاشــاعات الت ــاروا الفت مراقبــن مــن اتباعــه، اث
بــأن كل مواطــن لــن ينتخــب الحــزب الحاكــم فــأن المراقبــن في 
ــه وحينهــا يتهــم  ــه واســمه وعنوان المركــز ســيطلعون عــى هويت
بــكل مــا تيــر لهــم مــن تــم التــي تجلُــب لــه الســجن، يضــاف 
ــر  ــن ألا يغف ــعب م ــن الش ــاذجة م ــة الس ــوف الطبق ــك خ الى ذل
الــرب خطاياهــم لــو لم ينتخبــوا الحــزب الحاكــم بعــد ان صــدح 
ــح  ــا الى من ــي ادت بدوره ــان والت ــار الادي ــا تُج ــمعهم بوصاي س
ــراع في  ــبة الاق ــار الى ان نس ــه، يش ــوات ل ــن الاص ــد م العدي
البــلاد لم تتجــاوز الاثنتــن والاربعــن بالمئــة مــن عــدد الناخبــن 
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ــن  ــدة م ــا بعي ــياسي وان ــع الس ــع الوض ــت اتاب ــن، كن الحقيقي
ــا لم أرَ شــيئاً. ــذا وان ــاك، حــدث كل ه ــن هن ــن، لم اكُ الوط

باتــت روحــي عليلــة،  الــروح،  بعــد ان ودعــتُ رفيــق 
عــدت لتنــاول العقاقــر الُمهدئــة، بــدأت اتنــاول الكحــول منــذ 
ــة  ــى مواجه ــرأ ع ــت لا اتج ــهور، كن ــدة ش ــق ع ــاح، لم أف الصب
الواقــع، واقــع يخلــو مــن عطــر )احمــد( لا شــأن لي فيــه، تركــت 
وظيفتــي، توجهــت امنيــاتي نحــو المــوت، كان الخــلاص الوحيــد 
ــؤلم  ــات ت ــوى ذكري ــه س ــق لي من ــذاب، لم يتب ــذا الع ــن ه لي م
جســدي وذاكــرتي، مــا كنــت ابحــث عنــه مُنــذ ســنوات فقدتــهُ 
بــن قُبلَــة وضُحاهــا، ندمــت لأننــي لم أقــل لــهُ الحقيقــة، ندمــتُ 
لأننــي مازلــت احلــم بأننــا ســنعود، ندمــت كثــراً لأننــي جعلتــهُ 
يكرهنــي، كيــف يســامحني وانــا قيدتــهُ بأغــلال الهجــر وضربتــهُ 
ــي  ــك الت ــاتٍ كتل ــدداً، كل ــهُ م ــت ل ــو كتب ــذلان، ل ــوط الخ بس
ــه  ــرر كلام ــل يك ــرى ه ــا تُ ــلاده، ي ــد مي ــة عي ــه ليل ــا إلي كتبتُه
الجميــل لي؟ هــل يكتــب مــن اجــي مــدداً؟ هــل يقــف امامــي 
ــاء كان  ــر لق ــت اخ ــود لي؟ انهي ــل يع ــل، ه ــعرهُ الجمي ــي شِ ليلق
، تلــك القســوة لم  لي معــه وانــا اتقمــص شــخصية لم اطقهــا قــطُّ
ــاً  ــاً، كان لطيف ــي، كان انيق ــلًا مع ، كان جمي ــطُّ ــي ق ــتحقها من يس
ــة الاولى التــي  وذا شــفاه ناعمــة، لم تفارقنــي تلــك القُبلــة، القُبل
لم تمــس شــفاهي قُبلــة قَبلهــا، لم تفارقنــي مــع اول كأس اتناولــه 
ــذي  ــعوذ ال ــبيهةً بالُمش ــكأس الاولى ش ــت ال ــاح، كان ــد الصب عن
ــن  ــض م ــت انه ــن كن ــة، ح ــم غريب ــن بطلاس ــتحر الج يس
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فــراشي، بعــد ان انتهــى مفعــول العقاقــر الُمهدئــة التــي تناولتهــا 
ــكأس الاولى  ــت ال ــول، كان ــاول الكح ــض لأتن ــل، انه ــن اللي ع
ــد  ــي عن ــذي انتابن ــاس ال ــك الاحس ــتحضار ذل ــى اس ــادرةً ع ق
القُبلــة الاولى، كان يمنحنــي ذات الشــعور، كنــت اتنــاول الكأس 
ــرات  ــهُ، لم ــا خرت ــي م ــل عن ــي يرح ــل ك ــى عج ــة ع الثاني
ــاول الــكأس  عديــدة، كنــت اكــر زجاجــة الكحــول حــن اتن
الاولى منهــا عنــد الصبــاح، كنــتُ اشــك في نــوع الكحــول الــذي 
ــت  ــا، ايقن ــت ذات ــة كان ــن النتيج ــراراً ولك ــهُ م ــه، غرت اتناول
ــكأس الاولى و اول شيء  ــن ال ــة ب ــة علاق ــك ثم ــا ان هنال حينه
جميــل في حياتنــا، ايقنــتُ بــأن العلاقــة التــي تربــط بينهــا مبنيــة 
ــدتُ  ــر، اعت ــرث للأم ــد اك ــيئاً لم اع ــيئاً فش ــوة، ش ــى النش ع
العقاقــر  اعتــدتُ  الكحــول،  تنــاول  اعتــدتُ  الذكريــات، 
الُمخــدرة، اعتــدتُ أن أشــعر بكفيــه عــى خــصري كلــا فقــدتُ 
ــهُ دون ان  ــت، فارقت ــةً، تألم ــوف ثمل ــاول الوق ــا اح ــوازني وان ت
ــات  ــه، كل ــات إلي ــداني كل ــت في وج ــبب، اعتصم ــهُ الس اعلم
كانــت تُريــد ان تُخــبرهُ الحقيقــة، كانــت تــود ان تقــول لــهُ انتظــر 
لنــرى نتائــج العمليــة، انتظــرني لأرى هــل يمكننــي عِناقــكَ دون 
ــت  ــي؟ بقي ــاً للقائ ــع ثمن ــك ان تدف ــشيء؟ أو علي ــي ب ان تُضح
ــدي لم  ــس جُن ــة كملاب ــت مُعلق ــاره، بقي ــة بانتظ ــاتي مُعلق كل
ــه  ــهُ ل ــب ان اقول ــا يج ــت كل م ــرب، قُل ــاء الح ــد انته ــع بَع يرج
وانــا ثملــة، كنــت اقــول مــا اشــاء مــن نــدم لأنــدم لأني لم أقلــهُ 
لــه، تمنيــتُ لــو يعــود بي الزمــان الى ذلــك المــكان، لأقــول لــهُ كــم 

ــا احبــك،  ان



2 9 0

اســتطاع )يعقــوب( ان ينتشــلَني مــن احضــان الضيــاع، كنــتُ 
ــد ان  ــطء بع ــوت بب ــد الم ــتُ اري ــي، كن ــهُ منعن ــوت لكن ــد الم اري
ماتــت كل احلامــي، لم يعــد لي هــدف في الحيــاة، خــرِتُ حبيبــي 
وخــرت وظيفتــي، خــرتُ كل زملائــي واصدقائــي، خرتُ 

طلبتــي الذيــن كانــوا يتذكروننــي بعــد ســنوات مــن تخرجهــم.

ســاء حــالي، تمكنــت مــن اقنــاع نفــي بــأن انشــغالي بالعمــل 
ــت  ــيان، حاول ــات النس ــن فت ــل م ــيمنحني القلي ــوم س في كل ي
ان اكــون جيــدة العيــش كباقــي البــشر، ولكــن النســيان ابــى ان 
يكــون ذلــك، لم يمنحنــي عطفــه، رجوتــه ليعطــف عــيّ ولكــن 
لا جــدوى، تمنيــتُ ان يمســح النســيان رأسي كــا يَمســح الُمــرف 
يــدهُ عــى رأس اليتيــم، لم أقــوَ عــى النســيان، كنــت أجمــع عــدة 
ليــالٍ معــا لأمنعهــا مــن النــوم، طــال بي التعــب الى الحــد الــذي 
ــر،  ــي يتغ ــدأ وجه ــل، ب ــى العم ــوى ع ــدأت لا اق ــاق، ب لا يط
تناولــتُ العقاقــر الُمهدئــة عنــد الليــل في بــادئ الامــر، تمنيــتُ ان 
تشــفيني مــن التنهيــد باســمه، تمنيــتُ ان تمنحنــي النــوم مــن دون 
الغثيــان بالذكريــات، منحتنــي النــوم الُمصاحــب للدمــع، كنــتُ 
ــتُ  ــدي، ضاعف ــكُ جس ــدر يمتل ــدأ الخ ــا يب ــراً حين ــي كث ابك
ــا  ــل م ــد تتحم ــدة لم تع ــة الواح ــة، الجرُع ــد ليل ــةً بع ــة ليل الجرُع
ــا  ــد، ضاعفتُه ــن قصائ ــاتٍ وم ــن ابي ــات م ــن ذكري ــي م بجعبت

ــدة مــرات الى ان اصبحــتُ لا اقــوى عــى الإفاقــة. عِ

ق  ــرِّ ــدتُ لا أُف ــار، عُ ــل والنه ــيّ اللي ــتبه ع ــام، اش ــرت الأي م
ــاص  ــي الخ ــتُ في عالم ــر، بقي ــوء القم ــمس وض ــعة الش ــن اش ب
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عــدة اســابيع، امنيــاتٌ تقطــن بالخيــال، عــالمٌ يجمعنــي بــهِ في غرفة 
بيضــاء ذات ســتائر بيــض تســتمد نورهــا مــن اشــعة الشــمس، 
عــالمٌ لا يــرى الليــل أبــدا، كُنــا في ابهــى صورنــا، لم يعــد وجهــي 
شــاحبا، لم يعــد حبيبــي لــهُ ذقــنٌ طويــل ووجــه حزيــن كــا كنــتُ 
رأيتــهُ خِلســة في اخــر مــرة وانــا اختبــئ في الطُرقــات التــي يســر 
فيهــا خارجــاً مــن عملــه، لم اره منــذ اخــر يــومٍ رأيــت فيــه اشــعة 

الشــمس، منــذ ذلــك الصبــاح لم اعــد اخــرج مــن البيــت.

ــداً مــن النصائــح  زارتنــي )ســارة( غــر مــرة، قدمــت لي عدي
ــا ان  ــارة له ــر زي ــررتُ في اخ ــاً، اضط ــدِ نفع ــر لم يج ــن الام ولك
ــية  ــت قاس ــزورني، كن ــد ت ــت، لم تع ــن البي ــة م ــا صراح اطرده
بحقهــا، لم تدعنــي وشــأني، طــال الامــر )يعقــوب( ايضــاً، 
ولكنــهُ لم ييــأس مــن ان يســاعدني عــى الرغــم مــن ارادتي، بعــد 
ــب  ــة القل ــص في جراح ــب متخص ــن طبي ــر م ــذني إلى أكث ان أخ
ــل ان  ــهُ هــو الاخــر، لم اقب ــة، طردت ــأن أجــري العملي ــي ب ليقنعن
أجــري ايــة عمليــة لتشــابه كل النتائــج التــي ســتكون، لــن تظهــر 
لي نتيجــة تجمعُنــي بــه، لــن اتمكــن مــن اصــلاح مــا افســدهُ ابي، لم 
يعــد يــزورني )يعقــوب( مــدة طويلــة، اثــرت حفيظتــهُ ذات يــوم 
وهــو يــراني ابيــع بعــض مصوغــاتي الذهبيــة، كنــت قــد انفقــت 
كل مــا املــك مــن امــوال، كانــت العقاقــر الُمهدئــة غاليــة الثمن، 
لم اجــد مــا انفــق بعــد ان تركــت وظيفتــي، شــاهدني خارجــةً مــن 
الســوق الخــاص بتجــارة المصوُغــات الذهبيــة، جــاء الى البيــت؛ 

لأنــه عَلِــم بــا انــوي فعلــه، لم افتــح لــه البــاب، 



292

ــاب  ــال الب ــر اقف ــيارته فك ــن س ــةً م ــة حديدي ــب قطع جل
ــر  ــه، صرخ وك ــا علي ــا ان ــق مم ــي لأفي ــل، صرخ بوجه ودخ
ــه، كان  اشــياءَ امامــي مــن اجــل ان يخفينــي، كان جــاداً في غضب
ــلألأت  ــي ت ــة الت ــك الدمع ــى تل ــن انس ــيّ، ل ــاً ع ــاً وخائف قلق
ــة  ــت واقف ــي، بقي ــرضي، صرخ بوجه ــم بم ــن علِ ــه ح في عين
امامــه دون ان انفعــل، اعطيــت الوقــت الــكافي لغضبــه، لم 
أجبــه، تقــرب منــي وازال النظــارةَ الســوداء مــن وجهــي، كنــت 
ــاحب،  ــي الش ــي وجه ــة، لأخف ــي الذابل ــي عين ــا لأخف ارتديه
لأخفــي تلــك الاثــار التــي تركهــا المخــدرات لُمحبيهــا، صمــت 
فزعــاً حــن رأى وجهــي، رأى القمــر ليلــة الُمحــاق، رأى جمــالي 
المتهشــم، انصــدم ولم يتفــوه بكلمــة، جلــس ليهــدأ، جلســت انــا 

ــاً  .... ايض

قال: ما الذي تفعلينه بنفسكِ يا قمر؟

لم أجبــه ، بكيــتُ بحِرقــة، بكيــتُ كـــبكاء امٍ عثــرت الآن عــى 
جثــة ابنهــا المفقــود في حــربٍ اهليــة.

ــى  ــكِ ع ــن نفس ــكِ، هــل تعاقب ــهِ بنفس ــا فعلت ــي م ــال: يكف ق
ــكِ؟ مــا ذنــب )احمــد(؟ كانــت هنالــك  اخطــاء القــدر، مــا ذنب

ــوة. ــدهُن قس ــرتِ اش ــكِ اخ ــول ولكن ــن الحل ــر م الكث

لامنــي وهــو غــر قــادر عــى تصــوّر تلــك الليلــة التــي ســينام 
ــدأ يضجــر منــي،  ــه ب ــي الى الفــراش لأن ــل ميئ فيهــا )احمــد( قب
ــادم  ــو ن ــيعيش وه ــن، س ــر مُكتمل ــا غ ــعرُ أنن ــدأ يش ــه ب لأن
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لتضحيتــه التــي ضحــى بهــا بموجــب الحُــب، لــن يتصــور كيــف 
ــا ذات يــومٍ ونحــن ننظــر الى اطفــال تلهــو في  ــب منّ يضجــر الحُ
ــك فــلا داعــي  ــن يَقــدر ان يتصــوّر ذل ــا، ل ــةٍ قــرب منزلن حديق
لأن اجيبــه، التزمــتُ الصمــت التــام امامــه، تــرك مكانــه، تجــول 

ــه ...  ــم عــاد ليقــف امامــي والغضــب يمــلأ عيني في البيــت ثُ

قــال: اضطــررتُ لكــر الاقفــال لأدخــل، كنــتُ اعلــم انــكِ 
عــى وشــك المــوت، مــا الــذي اراه في البيــت! مــا هــذه العقاقــر 
التــي تتناولينهــا؟ لمَ البيــت خاليــاً مــن الطعــام؟ لمَ بحوزتــكِ هــذا 

القــدر الكبــر مــن الكحــول؟

لم أجبــه، وقفــتُ وبــدأتُ أشــغل نفــي بتوظيــب البيــت 
ــا  ــع كلت ــدداً، وض ــرج، صرخَ بي م ــدهُ ان يخ ــي اري ــعرهُ بأنن لأش

ــه ...  ــزة لأجيب ــي به ــي وصعقن ــى كتف ــه ع يدي

صرخَ بصوتٍ عالٍ جداً: لمَ لا تتكلمن؟

قلتُ له: انا .. ار .. اريد .. المـ .. و و .. الموت.

عــرف الحقيقــة، تفهــمَ لِمَ لم اكــن اريــد ان أجيــب عــن اســئلته، 
ــا لم اعــد قــادرةً عــى الــكلام بجملــة متصلــة،  ــذُ اســابيع وان من
كنــت اتمكــن مــن التفــوه بكلــات ولكــن بشــكلٍ غــر متصــل، 
وفي بعــض الاحيــان كنــت اردد احــرف الكلمــة مرتــن او 
ــى  ــتُ ع ــاً، رأي ــل مندهش ــا، ظ ــق به ــن النط ــن م ــلاث لأتمك ث
ــس،  ــا كان يجل ــاد ك ــاً، ع ــة مع ــزن والدهش ــح الح ــه ملام وجه
أخــرج مــن جيــب ســرته علبــة ســجائر، اشــعل منهــا ســيجارة، 
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استنشــق دُخانهــا، اخــرج زفــر هوائــه فأجــبرني عــى الــصراخ، 
صرخــت بوجهــه وســحبتهُ مــن يــده ليخــرج خــارج منــزلي، لم 
ــي،  ــيجارة امام ــذه الس ــشرب ه ــه ألا ي ــول ل ــن ان اق ــن م اتمك
ــا  ــد(، دُخانه ــا )احم ــي كان يقتنيه ــك الت ــجائر كتل ــي س كان يقتن
ــن  ــل، ح ــا الجمي ــاطئ، الى مكانن ــك الش ــوةً الى ذل ــذني عن أخ
وضــع يــدهُ خلــف كتفــي وشرب ســيجارة مــن هــذه الســجائر، 
ــن  ــهُ م ــم لِمَ طردت ــزل، لم يعل ــط المن ــهُ وس ر لي وجه ــوَّ ــا ص دُخانُه
البيــت، خــرج الى ســيارتهِ مرعــاً، اغلقــت البــاب خلفــه بقــوة، 
ووجــدت الدخــان لا يــزال في البيــت، هَممــتُ بالتنفــس برعــة، 
اتنفــس وانــا ابحــث عــن خيــوط ذلــك الدخــان الــذي رســمت 
وجــه )احمــد(، وانــا اتجــول في الغرفــة لأستنشــق اكــبر كميــةٍ مــن 
ــاد، كان  ــد ع ــوب( ق ــاهدت )يعق ــيجارة، ش ــذه الس ــان ه دخ
ــر الى  ــن النظ ــن م ــة، لم اتمك ــر إلّي بغراب ــاب ينظ ــد الب ــاً عن واقف
وجهــه، تقــدم الّي مُرعــاً دون ان يتكلــم ثــم صفعنــي بقــوة عــى 

ــشيء. ــعر ب ــى الارض دون ان اش ــقطتُ ع ــي، س وجه

علمــتُ بعــد ذلــك انــه اقلّنــي الى أحــد المستشــفيات الخاصــة 
كميــة  كانــت  أســابيعَ،  فيهــا  مكثــتُ  الادمــان،  بمعالجــة 
ــبب  ــنوات وبس ــس س ــهورا ولي ــا ش ــي تناولته ــدرات الت المخ
ذلــك كانــت مــدة علاجــي قصــرة وصعبــة في ذات الوقــت لأن 
ــةً لأن لي  ــت صعب ــة، كان ــن قليل ــا لم تك ــي تعاطيته ــات الت الكمي
ــف  ــامٍ ضعي ــى ص ــوي ع ــبٌ يحت ــشر، قل ــي الب ــس كباق ــا لي قلب
لا يُجيــد النبــض جيــداً، لكنــهُ يجيــد عِشــق )احمــد(، كانــت مــدة 
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العــلاج قاســية، كان الطبيــب المعالــج يمنحنــي الــدواء المخــدر 
يوميــاً بجرعــاتٍ متكــررة وليســت متســاوية، كل جرعــة كانــت 
اقــل مــن التــي تليهــا، كنت اشــعر بالنشــوة التــي اعتدتــا ولكنها 
ــذاب،  ــه ع ــد ذات ــذا بح ــباع، وه ــد الاش ــل الى ح ــت لا تص كان
كانــت اغلــب مصحــات عــلاج المدمنــن تتخلــص مــن ادمانهــم 
بهــذا الشــكل، بــدأ الامــر صعبــا، ولكنــهُ بعــد عــدة ايــام اصبــح 
ــولي،  ــا ح ــا لم ــق فيه ــة افي ــكل لحظ ــب ب ــدأت ارح ــولاً، ب مقب
متجنبــةً لــكل شيء يذكــرني بحبيبــي، ســاء امــر قلبــي كثــراً بعــد 
ــاً  ــى علاج ــت أتلق ــا، كن ــررت به ــي م ــة الت ــدة العصيب ــذه الم ه
دوريــاً ليُنشــط عملــه، ســمعت ذات مــرة الطبيــب المعالــج وهــو 
ــري  ــيّ ان اج ــوءً وان ع ــزداد س ــر ي ــأن الام ــوب( ب ــبر )يعق يَخ
ــا لســت  ــه: » دكتــور ان العمليــة، ســمعت )يعقــوب( وهــو يجيب
صاحــب القــرار، ســأنتظرها لتفيــق واتكلــم معهــا بهــذا الشــأن، 
تكلمــت معهــا مســبقاً بصــدد العمليــة ولكنهــا لم توافــق”، اجابــهُ 
الطبيــب: »ليكــن في علمــك بــأن الامــر الان تغــر، الامــر يــزداد 
ــى  ــتصحو ع ــا س ــا بأنه ــوك، اخبره ــت، ارج ــرور الوق ــوءً بم س

يــوم يكــون فيــه الاوان قــد فــات”

اســتيقظتُ ذات صبــاح وانــا اشــعر أننــي اقــوى عــى الــكلام، 
عــادت صحتــي، تمكنــتُ مــن الســر باتــزان، عُــدتُ الى وعيــي، 
ــا  ــة لعله ــأتي الممرض ــل ان ت ــي قب ــي بنف ــر ملاب ــتُ تغي حاول
تخــبر الطبيــب بذلــك ليخرجنــي مــن المشــفى واعــود الى بيتــي، 
ــي،  ــداء ملاب ــن ارت ــتُ م ــاب، انتهي ــرق الب ــد( يط ــل )احم لع
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جلســت عــى فــراشي اتأمــل الخاتــم الــذي وهبنــي ايــاه )احمــد(، 
لم يُفارقنــي ابــداً، كنــتُ انظُــر الى حديقــة جميلــة كانت تطــل عليها 
غرفتــي، لم أعرهــا مــن قبــل اي اهتــام، طُــرِق البــاب، دخلــت 
عــيّ زوجــة )يعقــوب(، القــت عــيّ التحيــة واجبتهــا بابتســامة، 
ــن  ــل م ــة فأخج ــرج متقطع ــة وتخ ــق بكلم ــن ان انط ــت م خف
نفــي ومــن مهدئــاتي وكحــولي، تقربــت منــي، لمســت شــعري 
وهــي تنظــر إليَّ نظــرة العطــف، شــعرت في وقتهــا بــا يشــعر بــه 
المريــض النفــي، شــعرت بــه كيــف يتبــادل النظــرات مــع مــن 
ــا الى  ــو يُرجُمُه ــف وه ــرات عط ــه بنظ ــرون إلي ــم ينظ ــه، ه حول

اشــمئزاز.

قالــت لي: لا تخــافي، ســتكونن بخــر لــن يتخــى عنــكِ 
)يعقــوب( الى ان تعــودي قمــراً كــا كنــت.

ــت  ــة، كن ــض الراح ــي بع ــا منحن ــا، عطفه ــعدتني كلات أس
ــى ايضــاً  ــي كــا قالــت، اتمن ــن يتخــى عن ــى ان )يعقــوب( ل اتمن
انــه لم يخبرهــا بأننــي تعرضــتُ لصدمــات كهربائيــة في الــرأس في 
اول يــوم دخلــت فيــه الى المشــفى، حــن افقــتُ بعــد دخــولي لــهُ 
ولم أرَ خاتــم زواجــي في يــدي، صرخــتُ حينهــا لأســال عنــه ولم 
يجبنــي احــد، صعقنــي الاطبــاء بالكهربــاء لأصمــت، اتمنــى أن لا 
احــد علــم بالأمــر، اتمنــى ذلــك، دخــل )يعقــوب(، كان الطبيــب 
ــاً،  ــمن عطف ــة مبتس ــوا التحي ــهُ، الق ــي مع ــى حالت ــشرف ع الم
نــادى الطبيــب عــى الممرضــات مــن اجــل تغيــر بعــض اشــياء 
الغرفــة فأخبرتــهُ احــدى الممرضــات بأننــي تمكنــت مــن النهوض 
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ــادوا لي  ــا اع ــد م ــدي بع ــي وح ــداء ملاب ــن ارت ــردي وم بمف
خاتمــي، نظــر الطبيــب الى )يعقــوب( ثــم ابتســم وقــال لــه: »ألم 
اقــل لــك ان الامــور اصبحــت عــى مــا يــرام، نحــن بحاجــة الى 
ــي  ــب، ولكنن ــد الطبي ــاّ كان يقص ــم ع ــب«، لم افه ــت فحس وق
انتبهــت بــأن كلامــهُ كان متزامنــاً مــع مــا قالتــه الممرضــة، اعتقــد 
ــادوا  ــا اع ــد م ــنت بع ــية تحس ــي النفس ــد ان حالت ــه كان يقص ان
ــم  ــار وه ــاول الافط ــت لأتن ــر، جلس ــت الام ــم، تجاهل لي الخات
ــة  يتبادلــون الحــوار، انهيــت طعامــي فألقــى الجميــع عــيّ التحي

ــوا، بقــي )يعقــوب( بالقــرب منــي فقــط  ... وذهب

قال لي: عزيزتي، كيف حالكِ؟

ابتسمت وحركت رأسي لأشكره  ....

قــال: تكلمــي، انــتِ الان قــادرة عــى الــكلام، تكلمــتُ معــكِ 
ليلــة امــس وبادلتنــي الحديــث بسلاســة، ألا تذكريــن ذلــك؟

كنــت لا أذكــر شــيئا ســوى حبيبــي )احمــد(، لكننــي خفــت من 
ان اقــول لــهُ اننــي لم اتذكــر فيظــن ان حالتــي ســيئة، كذبــتُ عليــه 

كــي يخرجنــي مــن هنــا، انــا بحاجــة الى العــودة الى منــزلي.

قلت له: اتذكر.

ــل  ــكِ الان افض ــكِ ان ــل ل ــال: ألم اق ــي، ق ــرب امام ــى لل ص
ــة. ــن بسلاس ــتِ تتكلم ــر، ان بكث

لم اجد كلاما لأشكرهُ من خلاله، عانقتهُ لأشكره  ....



298

قال لي: لا تشكريني لشيء، ما افعله هو واجبي اتجاهك.

ــن،  ــد دقيقت ــاد بع ــارج، ع ــن الخ ــاي م ــا الش ــب لن ــام ليجل ق
ــربي  ... ــس بق جل

قال لي: قمر، سنسافر يوم غد.

قلت: الى اين نذهب؟

قال: الى لندن.

قلت: ماذا نفعل هناك؟

قــال: منــذ ان علمــتُ بمرضــكِ وانــا اجــري العديــد مــن 
الاتصــالات مــع اصدقــاء لي هنــاك، ارســلت التقاريــر الخاصــة 
بحالتــكِ دون علمــكِ، تواصلــت معهــم للبحــث عــن حــلٍ ليبقيــكِ 
ــم  ــن ان اتكل ــن م ــاء، لم أتمك ــشرات الاطب ــط ع ــتُ وس ــراً، بحث قم
ــوال  ــرة، وط ــدة الاخ ــكِ في الم ــوء حالت ــوع لس ــأن الموض ــكِ بش مع
مــدة رقــودكِ هنــا وانــا اعمــل جاهــداً عــى اســتحصال موعــدٍ لــكِ 
ــذا  ــن ان ه ــول، تعلم ــمة دخ ــتحصال س ــاء واس ــهر الاطب ــع اش م
ليــس بالهــن، قبــل يومــن، حجــزتُ موعــداً لــكِ في المشــفى وتذاكــر 

ــل. ــف اللي ــد منتص ــداً بع ــافر غ ــران، سنس الط

قلــت: لا اريــد ان اجــري العمليــة، ارجــوك، مــا نَفــع العيــش مــن 
دونــه؟

قال: لا خيار امامنا سوى السفر.
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ــي  ــاعدة الت ــذه المس ــي كل ه ــك، ألا تكف ــت نفس ــت: اتعب قل
ــك؟ ــك واسرت ــرك عمل ــف ت ــا لي، كي تقدمه

قــال: لــن يتطلــب الامــر اكثــر مــن ثلاثــن يومــا، لأننــا قــد لا 
نجــري أي عمليــة.

ــئ  ــت أتك ــا كُن ــه بعدم ــت إلي ــاً، التف ــكاني فرح ــن م ــزت م قف
ــد  ... ــرف المقع ــى ط ع

قلت: كيف ذلك؟

ــراء  ــر اج ــارا غ ــا خي ــأن لن ــاء ب ــد الاطب ــي اح ــال: أبلغن ق
عمليــة زرع الصــام الصناعــي، وهــو ان يمنحــك ادويــة تلتزمن 
بتناولهــا يوميــاً وبشــكل منتظــم لتســتمر حياتــك بالشــكل المعتــاد 

ــة. ــراء أي عملي ــة الى اج دون الحاج

قلت: تستمر حياتي !! هل بإمكاني تحمُل الآم الولادة؟

ــات  ــدة فحوص ــى ع ــف ع ــر متوق ــن الام ــاً، ولك ــال: طبع ق
واختبــارات، وان لم يكــن الامــر كــا نتوقــع فســنجري العمليــة، 
ولــن اقبــل منــك أي اعــراض، العمليــة ســتكون هنــاك بضانــة 
ــد،  ــة مــع الصــام الجدي كبــرة، لــن تكــوني بحاجــة الى أي ادوي
ــأن  ــا ب ــكِ هن ــوا ل ــا قال ــس ك ــتِ ولي ــا كن ــاة ك ــتعاودين الحي س

ــه احتــالات عــدة. الامــر ل

ــداء،  ــتُ الصع ــدن(، تنفس ــتاء )لن ــهِ ش ــرني ب ــتُ ان يُذك خف
ــى  ــوة ع ــأن الغف ــام ب ــنٍ ت ــى يق ــي ع ــرة لأنن ــة م ــتُها مئ تنفس
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صــدره اجمــل مــن مــدن العــالم بــأسره، وصلنــا الى لنــدن، 
مَكثنــا يومــاً واحــداً، ذهبنــا في اليــوم التــالي الى المشــفى لإجــراء 
الفحوصــات، لم يكــن الامــر كــا صــورهُ لي، وانــا انهــض 
ــمعت  ــات، س ــت كل الفحوص ــد ان اجري ــي بع ــداء ملاب لارت
الطبيــب يقــول ليعقــوب:   “you are late, so late” ، ايقنــتُ في وقتهــا 
بــأني ســأخضع للعمليــة لا محالــة، ذهبــتُ إليهــم، جلســتُ امــام 
ــه  ... ــا ســيقررهُ الطبيــب، لم يكمــل حديث )يعقــوب( ننصــتُ لم

 as we agreed :قال هو يكتب

yes, of course  :)فأجابه )يعقوب

ــهُ  ــاّ قال ــوب( ع ــبرني )يعق ــا ولم يخ ــا، خرجن ــلا حديثَه لم يكم
West�( في مدينــة )Harley Street( عالطبيــب، ونحــن نســر في شــار
ــة، لم  ــهُ وهــو ينصحنــي بإجــراء العملي ــتُ اســتمع ل minster(  كن

ــذه  ــا كل ه ــد قطعن ــض وق ــف ارف ــض، كي ــكاني الرف ــن بإم يك
ــررتُ ان  ــر، ق ــار اخ ــن لي خي ــلاج، لم يكُ ــل الع ــن اج ــافة م المس
اجــري العمليــة وانــا بأمــس الحاجــة لرؤيــة وجــه )احمــد( قبــل 
ــاعات،  ــد س ــا إلا بع ــق منه ــة، لم أف ــت العملي ــا، اجري دخوله
ــدت  ــوق رأسي، وج ــذي ف ــوء ال ــدة الض ــن ش ــي م ــت عين فتح
you love him so much  :ــال لي ــم، ق ــي، ابتس ــرب من ــب بالق الطبي

ــس  ــتُ اتنف ــر، كن ــهيق والزف ــغلتُ بالش ــي انش ــرهُ اهتام لم اع
بصعوبــة، كان كل شيء صعبــا دون حبيبــي، وجــدتُ )يعقــوب( 
ــه  ــر في وجه ــام النظ ــن إنع ــن م ــه، لم أتمك ــي كعادت ــرب من بالق
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ــي أراه بهــا. ــه الت ــر أعطــى لي هيئت ــه وعطفــه الواف ولكــن حنان

قلتُ له: ماذا قال الطبيب؟

ــم  ــه، ت ــمَّ وج ــى أت ــت ع ــة كان ــر، والعملي ــتِ بخ ــال: ان ق
ــزني  ــد، لا تح ــر المدي ــكِ العم ــاً ليمنح ــاً صناعي ــكِ صام منح
ــوم  ــقط الي ــكِ، س ــتعودين إلى حيات ــكِ، س ــتعودين إلى خطيب س

ــاً. ــك ايض ــتعودين الى وظيفت ــن، س ــم في الوط ــام الحك نظ

بعــد ان كنــت التفــت الى جهــة اليمــن التــي اراه فيهــا، نظــرت 
ــهُ،  ــت ل ــرب، صلي ــود ال ــن وج ــل م ــن شيء اجم ــي، لم يك امام
دعوتــهُ بــأن ينجينــي ممــا انــا عليــه، يصعــب عــيّ التنفــس الان، 
ــا  ــق م ــل يتحق ــد(، ه ــن دون )احم ــش م ــي العي ــبُ ع ــا يصعُ ك
ــف شيء  ــن يق ــرب، ل ــاء ال ــو ش ــيتحقق ل ــوب(؟ س ــهُ )يعق قال
ــت  ــا ان ــاه وم ــا اتمن ــق لي م ــرب، حق ــا ال ــيئته، ايه ــارض مش ليع
تعلمــه، ايهــا الــرب اننــي بحاجــة لرحمتــك وعظمــة قدرتــك كــي 
انجــو مــن الحبــال التــي تلتــف حــول رقبتــي الان، ومــن الآلات 

الحــادة المحشــوة في صــدري.

ــوب(،  ــف )يعق ــرب وعط ــل ال ــتُ بفض ــام، تعافي ــرت الاي م
ــي  ــزح مع ــي، م ــم لقلب ــض الُمنتظ ــاد النب ــة وع ــت العملي نجح
ــم  ــت اس ــي نطق ــوة، لأنن ــق بق ــن ان اعش ــذرني م ــب وح الطبي
)احمــد( في اللحظــات الاولى مــن خروجــي مــن العمليــة، لم 
يفهــم مــا كنــت اقــول، كان يظــن اننــي بحاجــة الى شيء، طلــب 
الى )يعقــوب( الحضــور الى صالــة الافاقــة ليرجــم لــه مــا اقــول 
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فجــاء واخــبره بأننــي اردد اســم حبيبــي، ولذلــك قــال لي 
ــت  ــة »ان ــد العملي ــرة بع ــي لأول م ــت عين ــا فتح ــب عندم الطبي
تحبينــهُ جــداً”، انتهــى مــا كنــت اخشــاه، وبــدأ مــا اخشــاه اكثــر، 
ــوت، او  ــن الم ــوت م ــد ان نج ــدم، بع ــاب ن ــألقاه بثي ــف س كي
ــذلان  ــاب الخ ــة واني ــبرهُ بالحقيق ــف أخ ــوات، كي ــش كالأم العي
ــرح  ــكاس الجُ ــه لأرى انع ــأعود إلي ــف س ــي؟ كي ــت في فم مازال
في عينــه؟ لم نتمكــن مــن العــودة الى الوطــن، تــم حظــر الطــران 
مــن الوطــن و اليــه للانفــلات الامنــي الحاصــل بســبب ســقوط 
ــن  ــة ع ــات الدول ــت كُل مؤسس ــد ان توقف ــم، بع ــام الحك نظ
ــت  ــري، ظل ــوق تفك ــاً ف ــق جاثي ــراب القل ــل غُ ــل، ظ العم
ــط  ــة وس ــة جبري ــا في اقام ــالي، ان ــوق آم ــوم ف ــوء تح ــون الس ظن
ــأسرع  ــودة ب ــد الع ــت اري ــدا، كن ــة ج ــدة عصيب ــرت م ــدن، م لن
وقــت كــي اراه واعتــذر إليــه، كنــت ارفــض اي فكــرة تدعــوني 
للقلــق اتجاهــه، كنــت أســأل عــن  موقفــه في هــذه الفــوضى، هــل 
هــو بخــر؟ هــل هــو بعيــداً ممـّـا حــدث أو كان مــن اوائــل الثــوار 
ــه؟ هــل فكــر بي  ــه لوطن ــه شــجاعته وحب ــا تمــي علي بحســب م
قبــل ان يفعــل شــيئاً يــره؟ كيــف يفكــر فيَّ وانــا لم افكــر فيــه؟ 
ــدان  ــث في الوج ــأن يُمك ــالم ب ــمح للظ ــب، لا يس ــراف الح في اع

ــرى. ــاً للذك ــراً تجنب كث

بعــد مــرور شــهرين عــادت خطــوط النقــل الجــوي للعمــل، 
ــل  ــن(، ام ظَ ــل )وط ــم ان ظ ــن لا نعل ــن ونح ــا الى الوط رجعن
ــام مــن الهــدوء قضيتُهــا في الفــراش، كان  ــة؟ اي طريقــه الى الحري
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يجــب عــيّ الابقــاء عــى نفــي دون انفعــالٍ او أي جُهــد يُبــذل 
لمــدة مــا بعــد العمليــة، بقاؤنــا بانتظــار الســاح لنــا بالســفر كان 
ــن  ــدة م ــر م ــب الام ــة، تطل ــي هادئ ــر لي ببقائ ــل الكب ــه الفض ل
الســكون، قضيــتُ ايامــا اخريــات وانــا اجــوب الطُرقــات بحثــاً 
عــن )احمــد(، ذهبــت الى كل مــكان جمعنــي بــه، ســألتُ عنــه كل 
ــه  ــتُ عن ــر، بحث ــرى النه ــدن وم ــة الُم ــه ازق ــألت عن ــشر، س الب
ــه،  بــن اوراق الشــجر، بحثــت عــن مــرجٍ مــن ألم اشــتياقي إلي

ولكــن منــهُ ايــن المفــر؟

ــي،  ــي برفقت ــن حبيب ــاطئ، لم يك ــى الش ــتُ ع ــدة جلس وحي
ــده،  ــات ولم اج ــه في كل الطرق ــت عن ــه، بحث ــل ب ــا ح ــم م لم اعل
جلســتُ عــى مقعدنــا الاوحــد والبحــر امامــي، جلســتُ لأتذكر 
ــا،  ــوج عالي ــرتي، كان م ــة ذاك ــى كان بجعب ــا م كل شيء، كل م
يندفــع بقــوة مــن تحــت اقدامــي كــا كنــتُ اندفــع نحــو لقائــه، 
ظــل البحــر يدفــع بالذكريــات ليقدمهــا المــوج لي، ليختــبرني إن 
كنــت قــد نســيت شــيئاً ام لم أنــسَ، اخبرتــهُ بأننــي لم أنــسَ ولــن 
انســى شــيئا، عندمــا كُنــا نجلــس لم يكــن المــوج بهــذا الغضــب، 
عندمــا كُنــا نجلــس كُنــا نــرى امواجــه عــى بُعــد بعــض الامتــار 
عــن اقدامنــا، اليــوم اجلــس امامــه والمــوج يصــل إلي، كأنــه يــود 
ان يقــول شــيئا، كأنــه يعاتبنــي عــا فعلــت بحبيبــي، مــن المؤكــد 

انــه غــر راض عنــي.
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الثاني من نيسان  ...
القمــر حزينــاً لهــذه الذكــرى، حزينــاً لأننــي بمفــردي بنصــف 
روح، ابحــث عــن نصــف روحــي الاخــرى بخطــوة مــن خجــل 
وخطــوة مــن نــدم، اليــوم تأريــخُ ميلادنــا، موعــد لقائنــا الاول، 
تاريــخ الحُــب الــذي جمعنــا، ذكــرى الخاتــم الــذي بــن اصابعــي 
ــاتي  ــغ ذكري ــه، كان يمض ــا احادث ــر وان ــوج البح ــى م الان.، اعت
ويرميهــا عــى ســاحلهِ الثــاني، بعيــداً منــي لأننــي لا اســتحقها، لم 
احافــظ عليهــا وهــي واجبــة التقديــس، ذكريــاتٌ كانــت الواقــع 
الاجمــل والحلــم الأوحــد، طلبــتُ الى المــوج ان يهــدأ، اعتــذرتُ 
ممَّــا قلــت هنــا قبــل اقــل مــن عــام، حــن تركتــهُ وحيــداً كــا انــا 
ــهد  ــود، يش ــذلان والجح ــى كل الخ ــاهداً ع ــر ش الان، كان البح
عــيّ القمــر ايضــاً، النســات التــي كانــت تعبــث بشَــعري ليعــود 
ويصففــه بيــده، المــوج كان يُذكــرني كيــف نَكــرت جميــل ابياتــه، 
ــب  ــذي كان واج ــقهُ ال ــقه، عشِ ــادي بعش ــن إلح ــأل ع كان يس
ــذُ ان  العبــادة، تكلمــتُ بوافــر النــدم، اردد كلــات الاعتــذار من
مســك يــدي )يعقــوب( وانــا اذرف الدمــع حــال هبــوط طائرتنــا 
عــى ارض الوطــن، كنــت اريــد رؤيتــه بشــوق الِخشــية، بكيــت 

مــن شِــدة مــا اريــد.

قال لي )يعقوب( في وقتها: كوني قوية يا قمر.

قلت له: لا تُعاتبْني عى ما ليس لي ارادة فيه.

ــقتُ  ــن، استنش ــزل لأرض الوط ــرة أن ــدرج الطائ ــى مَ ــا ع وان
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عطــره، كان عطــرهُ يجــوب الوطــن، تتناقلــهُ نســات روحــي التي 
تحــوم حولــهُ الان اينــا كان، اســتأجرنا ســيارة اجــرة لتنقلنــا الى 
ــة رأيــت صــور  ــا بمركــز المدين البيــت، ونحــن في الطريــق مررن
)احمــد( مُعلقــة في اغلــب الطرقــات، اخــبرت )يعقــوب( لراهــا 
لأننــي كنــت اخشــى سراب وجهــه مــن ان يظهــر لي بســبب حُمــى 
الاشــتياق، خفــت مــن ان يكــون سرابــاً فيُعيــدني )يعقــوب( الى 
ــاً،  ــر يقين ــة، شــاهدهُ )يعقــوب( ايضــاً، كان الام المصحــة العقلي
ــن يكــون هــذا الشــخص،  ســألنا عــى الفــور ســائق الاجــرة عمَّ
اخبرنــا ســائق الاجــرة بأنــه مــن اوائــل الثــوار الــذي اقتحمــوا 
المقــر الرئيــس للحــزب الحاكــم واضرم النــار فيــه ليشــتعل فتيــل 
الثــورة مــع النــار التــي التهمــت مقــر الحــزب وكل المقــرات التي 
تعاقــب الثــوار عــى احراقِهــا خــلال ســاعاتٍ قليلــة، وفي اليــوم 
التــالي خرجــت مظاهــرات حاشــدة لتســتمر الى اعتصامــاتٍ ادت 
الى شــطر الجيــش الى نصفــن، النصــف الاول تخــى عــن ســلاحه 
وانضــم الى صفــوف الثــوار والنصــف الثــاني كان مــع الحكومــة 
ــقن  ــال المنش ــام باعتق ــا فق ــان اوامره ــن عصي ــن م ــهُ لم يتمك لأن
ــل  ــذي ظ ــد( ال ــم )احم ــن ضمنه ــر وم ــادة التظاه ــع ق ــه وقم عن
ــت  ــه، صرخ ــد اعتقال ــيئا بع ــه ش ــم عن ــولاً ولم نعل ــرهُ مه مص

بوجهــه دون وعــي  ..

قلت : ماذا تقصد بأن مصرهُ مهول ؟

التفــت لي )يعقــوب( وقــال: هدئــي مــن روعــك، ســيكون كل 
شيء عــى مــا يــرام.
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لم يَجب السائق عن سؤالي، نظر لي نظرة استغراب فحسب

لم اعــرف مــا حــلَّ بــه، كنــت اعلــم انــه ســيكون مــن قــادة هذه 
الثــورة، لكننــي كنــت رافضــة للتفكــر في الأمــر، لي الــف عــذر 
ــي  ــد ان تركن ــه بع ــتُ الى بيت ــه، ذهب ــد رؤيت ــك، اري ــذر لذل وع
ــدت  ــل، وج ــرق بالكام ــد أح ــلًا وق ــهُ مُقف ــوب(، وجدت )يعق
آثــار ادخنــة النــران حــول نوافــذ البيــت وابوابــه، قلقــت عليــه 
ــن هــو  ــاره؟ اي ــم اخب ــه؟ كيــف لي ان اعل ــراً، أســأل مــن عن كث
ــا  ــال لن ــدة؟ لِمَ ق ــهرا ع ــة اش ــذه الحادث ــى ه ــى ع ــد م الان وق
ــارة(  ــت )س ــت الى بي ــول؟ ذهب ــرهُ مه ــرة ان مص ــائق الاج س
لأراهــا، احتضنتنــي وانهــارت باكيــة حــن رأتنــي، دعتنــي 
ــا،  ــنوات صداقتن ــاب بقــدر س ــا عــى الب ــد ان بكين للدخــول بع
قدمــت )لقمــر الصغــرة( دُميــة ابتعتُهــا لهــا مــن )لنــدن(، 
اخذتــا مــن يــدي وســارت بهــا وســقطت ارضــاً، كانــت 
ــادم، كانــت  ــي ابتســم بثغــرٍ ن فرحــة بخطــوات قدميهــا، جعلتن
ــا  ــد(، كان علمه ــن )احم ــألتُها ع ــاً، س ــا حج ــبر منه ــة اك الدُمي
ــكرية  ــوات عس ــأن ق ــت ب ــا اضاف ــرة، إلا انه ــائق الاج ــم س كعل
اعتقلتــهُ مــن منزلــه ثــم اضرمــت النــار فيــه، ومــن تلــك اللحظة 
بــات مصــرهُ مهــولاً، كانــت تعلــم بمــرضي، كانــت تــزورني في 
المصحــة لــراني من خــلال الزجــاج فقــط، منعهــا الطبيــب حينها 
مــن رؤيتــي، كانــوا يــزودوني بالمهدئــات ويقولــون عــن حالتــي 
بأنهــا انهيــار عصبــي حــاد مــن اثــر صدمــة، كان الطبيــب يمنــع 
عنــي كل شيء يذكــرني بحيــاتي التــي اعيــش فيهــا ليخفــف مــن 
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ــتحال  ــة يُس ــقهُ إلى درج ــي اعش ــم بأنن ــة، كان لا يعل ــر الصدم اث
ــي،  ــت صمت ــره وق ــمه فاذك ــدس اس ــت اق ــاه، كن ــا ان انس فيه
ــا،  ــر منه ــلاة، كان اكث ــدر الص ــفاهي بق ــى ش ــمه ع ــن اس لم يك
ــوب( الى  ــع )يعق ــافر م ــي سأس ــمٍ بأنن ــى عل ــارة( ع ــت )س كان
)لنــدن( مــن اجــل العــلاج، اخبرهــا هــو بذلــك، اخبرهــا بأننــي 
ســأمُر بأوقــات عصيبــة، لم يخــبرني )يعقــوب( عــاَّ قالــه الطبيــب، 
ــأجريها  ــي س ــة الت ــأن العملي ــا ب ــهُ اخبره ــارة( بأن ــي )س اخبرتن
ــن في  ــبب كان يكمُ ــاتي والس ــى حي ــر ع ــر كب ــا خط ــيكون له س
ــدتُ تناولهــا أشــهرا، لم يخــبرني  ــي اعت الكحــول والمخــدرات الت
)يعقــوب( بــأي شيء مــن هــذا القبيــل ليخيفنــي، وانــا اجلــس 
ــد  ــا الان في قي ــا ان ــولاه لم ــوب( ل ــة )يعق ــت عظم ــا ادرك امامه
الحيــاة، ادركــتُ ايضــاً لِمَ الطبيــب لم يُكمــل كلامــه حــن دخلــت 

ــا« ــا اتفقن ــه »ك ــول ل ــوب( ويق ــاور )يعق ــو يح ــه وه علي

هــا انــا اجلــس عــى الشــاطئ لأسرد للبحــر مــا بجعبتــي مــن 
ــدأ  ــى يه ــكلام حت ــن ال ــف ع ــن اتوق ــر لي، ل ــهُ يغف ــذار لعل اع
ــه، هــا  ــه لأتجنــب تضحيت موجــهُ، حتــى يصدقنــي بأننــي هجرت
انــا اجلــس بمفــردي وكل مــا في داخــي مُظلــم، كل شيء لم يكــن 
كــا كان عليــه، مكانــهُ خــالٍ، مملــوءٌ بالذكريــات، مغطى بوشــاح 
ــن  ــتُ وب ــه، جلس ــتقتُ إلي ــي، اش ــد نلتق ــل، لم أره، لم نع الرحي
ــوم، لم  ــاح الي ــزلي صب ــاب من ــا عــى ب ــات وجدتُ ــدي عــدة ابي ي
اعــرف مصدرهــا، عنــد خروجــي صبــاح اليــوم وجدتــا اســفل 
البــاب، كل مــا في داخلهــا يفــوح بعطــره عــى الرغــم مــن انهــا 
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ــرف  ــه، اع ــات كلات ــت الكل ــر، كان ــن العط ــو م ــت تخل كان
طريقتــه عندمــا يكتــب، كانــت فيهــا ابيــات تعنــي كل مــا يريــد 

قولــه، كَتــب فيهــا:

تركتُ كل الكلات حن تركتني

حن سكن الصمت بن الحبر والاوراق

هجرني الفرح حـيـن هجرتني

تبتسمُ الشِفاه والدمع يمَكث الاحداق

نقشتُ رسمكِ عى جدران عمري

كا نقشتُ عى خصركِ اثار العِناق

بغضتُ حياتي بعدكِ كا بغضتها

قبلكِ ..  كــبغض أمٍ لابـنـهـا العاق

إن التقينا لا تذكري اسمي .. الـى ان

تعودي حبيبتي .. حلم هذا أم نفِاق ؟

صدقت أغنيةً قديمةً لأكذب واقعي

تُحرم الحب وتجلدُ القُبلات والاشواق

اعلم انني اهذي ولا اكتب .. فهل

تعلمِن ان تنفس غيابكِ كم هو شاق
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خذي الغد و أعيدي لي الأمس خذي

سِم جحودكِ وأعطي لجسدي الرياق

أحبكِ كا كنت وسأبقى احبكِ مها

قدمت السهد قُـرباناً لأوثان الفراق

مـوعـد لـقـائنـا ها قد أتى وانتِ لستِ 

 انتِ .. وانا عى العهد ما زلت باق

اضحيتُ بعدكِ كـطفلٍ يجلِس في حديقةٍ

ينظر لأطفالٍ تلهو امامه، وهو معاق

تركهــا لي هــو، انــا مُتأكــدة مــن ذلــك، أيــن هــو الان؟ ان كان 
ــا  ــن أنه ــمِّ يق ــى أت ــا ع ــقني، ان ــزال يعش ــه لا ي ــل فأن ــو الُمرس ه
كلاتــه، في كل دقيقــة تَمـُـر، يُنفــذُ الشــوق بحقــي حكــاً بالاعدام، 
يُنفــذهُ بقطــع الامــل بمَقصلــة العصــور الوســطى، كانــت حــادة 
بأبيــات شِــعره، تلــك التــي كتبهــا مــن أجــي، تلــك التــي القاهــا 
لي بشــفتن علمتنــي كيــف يكــون الاســتلذاذ في وضــح النهــار، 
ــن  ــل م ــة، كان اجم ــع القافي ــرك م ــر يتح ــوج البح ــا كان م عندم
شــعراء الجاهليــة عــى الرغــم مــن معلقاتــم الســبع عــى جــدار 
الكعبــة، اشــتقت إلى عطــره، اشــتقت إلى تلــك الايــام التــي كنت 
اتقــرب فيهــا مــن جســده خِلســة لأرتشــف القليــل منــه، القليــل 
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ــذني الى  ــره يأخ ــن كان عِط ــن كل شيء، ح ــر م ــه كان كالكث من
ــان  ــى الح ــية ع ــد الدرويش ــت الى القصائ ــا( لأنص ــاطئ )ياف ش
ــه،  ــر عن ــألت البح ــاً، س ــاد( ايض ــدتُ )زي ــة(، افتق ــيل خليف )مارس
هــل مــا زال يذكــرني بعــد شــجارِنا الاخــر؟ هــل هــو راضٍ عنــي؟ 
ــي  ــأل عن ــر، لم يس ــو الاخ ــهُ ه ــث عن ــكافي لأبح ــت ال ــك الوق لم امتل
هــو ايضــاً، بــكل تأكيــد كان منشــغلًا، لم أره منــذ تلــك الليلــة 
المشــؤومة التــي رأيتــهُ فيهــا، لم أتجــرأ عــى الذهــاب الى منزلــه بســبب 
الحادثــة الاخــرة، ذهبــتُ الى المطعــم فوجــدتُ أن إدارتــهُ قــد تغــرت 
بالكامــل، لم أســال عنــهُ احــدا، اعتقــدُ أنــهُ بــاع مطعمــهُ وســافر تجنبــاً 

للفــوضى التــي حدثــت مؤخــراً.

ــرب  ــد يق ــي، لم يع ــوج مع ــب الم ــرى، تع ــن الذك ــتُ م تعب
مــن اقدامــي، اتعبتــهُ الذكــرى واتعبتنــي، كلانــا غــر قــادر عــى 
ــه  ــه، رجولت ــه، نظرات ــيجارته، كلات ــه، س ــيان جمال ــيانهِ، نس نس
ــة  ــرة انوث ــصُر كل قط ، كان يع ــر إليَّ ــو نظ ــاني ل ــر كي ــي تبعث الت
احملُهــا لــو مســك ذراعــي، عــدتُ ادراجــي، عــدتُ وانــا اجــر 
اذيــال القلــق، مــا مصــره؟ ايــن هــو الان؟ اتجنــب التفكــر في ان 
يكــون قــد اصابــهُ مكــروه، اكاد احــرق لــو مَســهُ ســوء، احــرق 

ــه الارض. ــد دخول ــاوي عن ــرم الس ــرق الج ــا يح ك

ــد  ــدن بع ــات والم ــى الطرق ــيطرة ع ــن الس ــش م ــن الجي تمك
ــأ  ــربي يلتج ــد ع ــن كأي بل ــلحة، نح ــر المس ــشرت المظاه ان انت
ــزة  ــون، غري ــاب القان ــة في غي ــائرية والقبلي ــراف العش الى الاع
ــرة  ــر متواف ــازة المص ــرار وحي ــك الق ــجاعة وتملّ ــي بالش التباه
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ــان  ــة للعي ــون واضح ــق لتك ــات تنبث ــذه جين ــع، ه ــد الجمي عن
ــن  ــرى تمكُ ــاً، ن ــدة، احيان ــرة الواح ــا العش ــة تجمعُه في كل منطق
ــة مــن حــصر الســلاح والقــرار والمصــر بيدهــا في مركــز  الدول
ــي  ــي او قب ــي او مذهب ــل عرق ــد اي تكت ــه لا يوج ــة لأن العاصم
ــرة في  ــة او العش ــم القبيل ــن زعي ــرى تمكُ ــا ن ــادةً، ولكنن ــا ع فيه
المــدن البعيــدة مــن انظــار الدولــة مــن نــشر نفــوذه، هــي لم تكــن 
ــغلت  ــة انش ــن الدول ــة، ولك ــار الدول ــن انظ ــل م ــدة بالفع بعي
بــا في العاصمــة والمــدن الحيويــة مــن اســتثارات وتركــت 
ــؤلاء  ــن ه ــاً م ــتُ صنف ــة، رأي ــراف القبلي ــة للأع ــراف الدول اط
لوا بحســب الديــن، حمــل الســلاح كل مــن  الُمســلحن قــد شُــكِّ
ــاً  ــة، كان قس ــاتهِ الديني ــة مقدس ــة حماي ــباب بغي ــر الش كان بعم
منهــم يحمــي المســاجد مــن الكنائــس واخريــن يحمــون الكنائــس 
ــا لأي متعصــب ومتطــرف  مــن المســاجد، كانــت الارض خصب
دينــي للخــروج والهتــاف، هتــف وهــو يخــرج مــن جعبتــه عــدة 
كُتــب تضْمــن دخولــهُ الجنــة، وعــى الجميــع مــن خــارج ديانتــه 
ــلاح،  ــظ بالس ــه الُمكت ــن دار عبادت ــاد م ــت والابتع ــزام الصم الت
ــة  ــا تابع ــه لأنه ــق مدينت ــد اغل ــر فق ــف الاخ ــأن الصن ــا بش ام
لقبيلــة او عشــرة مــا، كان كل مــن لا ينتمــي إليهــم فهــو مصــدر 
ــاً  ــلاح ايض ــل الس ــك حم ــب ذل ــم بموج ــمِح له ــذا سُ ــك، ل ش
ــن  ــال الوط ــت في جم ــي عاث ــلحة الت ــر المس ــراك في المظاه والاش
ــلاحٍ. ــل كل س ــة ان يحم ــت مــن ســات الرجول ــاداً واصبحَ فس
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ــق  ــت كل الوثائ ــد ان قدم ــة، بع ــي في الجامع ــدْتُ الى وظيفت ع
ــة  ــتُ انيق ــه، خرج ــابق وزمرت ــة الس ــس الجامع ــن رئي ــي تُدي الت
في اول يــومٍ أذهــب فيــه الى الوظيفــة التــي لطالمــا احببتهــا وهــي 
ــن  ــي الذي ــدتُ الى طلبت ــم، ع ــد العل ــاضرات في معب ــاء الُمح الق
ــم  ــن ديانات ــر ع ــض النظ ــون لي بغ ــم ينصت ــرد انه ــم لمج احبه

ــتحق. ــت اس ــا كن ــدتُ الى م ــم، عُ ــم ومذاهبه وقوميات

ــت  ــور، اتفق ــام الام ــك زم ــن مس ــش م ــن الجي ــد ان تمك بع
ــراء  ــل اج ــن اج ــة م ــة مؤقت ــكيل حكوم ــى تش ــزاب ع الاح
انتخابــات تُمكــن الشــعب مــن اختيــار حُكومــةً تمثلــه، كان الامــر 
صعبــا في بــادئ الامــر، ولكنــه الان اصبــح يســراً لعــودة فــرض 
القانــون مــن قبــل الجيــش ومصــادرة كل الاســلحة التــي تمــت 
حيازتــا خــارج نطــاق الجهــات الامنيــة في الدولــة، عــاد الامــان 
ــة  ــاة الطبيعي ــا وكل ارجــاء الوطــن، عــادت تلــك الحي إلى مدينتن
ــا  ــي فقده ــدوده الت ــالٍ ح ــزم كل ض ــا، الت ــا رؤيته ــي اعتدن الت
ــة  ــب مالف ــون ويتجن ــى القان ــكل يخش ــاد ال ــة، ع ــهرا قليل أش
قواعــد المــرور، ظهــر تنظيــم يعلــن )الجهــاد( عــى كل مــن رضي 
ــة  ــلاب وخيان ــة الانق ــدم شرعي ــتنداً الى ع ــالي، مس ــع الح بالوض
الجيــش لواجبــه، اســتمدوا شرعيتهــم مــن بعــض رجــال الديــن 
الــذي تــررت حســاباتم المصرفيــة مــن جــراء ســقوط النظــام، 
افتــوا بوجــوب الجهــاد واســتعادة الحكــم والقــصر اللذيــن كانــا 
يتقاضــون منــهُ رواتبهــم وهداياهــم، كان بالمقابــل ايضــاً وجــود 
نصائــح مــن اســاقفة الكنائــس بحرمــة الانتــاء للحــزب الليبرالي 
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او مــا شــابهه مــن تيــاراتٍ تحصر الديــن في بيــوت الدين وتســتمد 
قوانينهــا مــن القوانــن الوضعيــة، تلــك القوانــن التــي تتكــوّن 
مــن رحــم المجتمــع في كل زمــان ومــكان، لا قدســية لقراراتــا 
إذا انتفــت الحاجــة منهــا، افتــوا بحرمــة تأييــد هــذا الفكــر لأنــه لم 
يتطــرق الى التكفــر والقتــل، عــادت دوائــر الدولــة إلى العمــل، 
عــادت الحيــاة السياســية للمقاهــي في العاصمة، انشــغل الشــعب 
بقــراءة المســتقبل مــن خــلال الاشــاعات التــي تصدرهــا تلــك 
المقاهــي التــي يرتادهــا الصحفيــون والكُتــاب والسياســيون 
ــع  ــل م ــة التعام ــعب في كيفي ــر الش ــس، لم يفك ــون بالأم الصامت
انتخابــات جديــدة مــن دون اكــراه، كان يبحــث عــن الاشــاعات 
ــام  ــم في الاي ــيكون الحاك ــذي س ــو ال ــه ه ــزب بأن ــن كل ح م
ــة  ــط اللازم ــع الضواب ــف يض ــات كي ــر لحظ ــة دون ان يفك المقبل
في دســتور الدولــة لكــي يكــون الرئيــس ملزمــاً بــا يقولــه 
ــن  ــت م ــتور، كان ــة الدس ــادة كتاب ــس، اع ــس العك ــعب ولي الش
ــي  ــة العلــوم السياســية، بحثــت مــع طلبت اولى محــاضراتي في كلي
ــادة  ــأن اع ــعب ب ــة الش ــم توعي ــف يمكنه ــدة، كي ــاعات ع س
كتابــة الدســتور اولى مــن التكهــن بمســتقبل الحكومــة، كان مــن 
المفــروض ان تُعــاد صياغــة كل بنــد كَبــتَ الشــعب وسرق قوتــه، 
كان الدســتور الســابق يقايــض الشــعب بأموالــهِ مقابــل حريتــه، 
ــا حُريتــك كــي  ــه يقــول للشــعب »اعطن كان مقصــد كل بنــد في
نمنحــك العيــش”، تداولــت الحديــث مــع طلبتــي كــي امنحهــم 

حــق التفكــر والبحــث، ومــن خــلال الحديــث ...
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قــال احــد الطلبــة: ارى بــأن الحــزب الليــبرالي احــق بالحكــم، 
فالشــعب ذاق الُمــر مــن الاحــزاب الدينيــة، ولا ســيا واننــا 
رأينــا كيــف اكتظــت الكنائــس والمســاجد بالســلاح حــال 
ــابقة، لأن  ــن الس ــر م ــا اكث ــة تُقلقن ــدة القادم ــام، الم ــقوط النظ س
ــم  ــاس للحاك ــب ود الن ــل كس ــن اج ــن م ــابق كان الدي في الس
ــة  الــذي كان يحكــم عــى وفــق ملــسٍ يُــشرع القوانــن الوضعي
مغطــاة بالديــن مــن اجــل سرقــة الشــعب فحســب، امــا الان، اذا 
حكَمــت الاحــزاب الدينيــة المتطرفــة للديــن فعــلًا وكان تكوينها 
ــق  ــى وف ــتحكم ع ــا س ــن فأنه ــب مع ــن او مذه ــل دي ــن أج م
ــتوجب  ــا سيس ــي، حينه ــون الوضع ــرضى بالقان ــن ت ــا ول كُتبه
علينــا الالتــزام بكتبهــا القديمــة التــي ينــافي بعضهــا بعضــا وكل 

ــده. ــاء بع ــذي ج ــه وال ــذي قبل ــن ال ــذب الدي ــا يُك ــن فيه دي

ــه يقيــس الظــرف الحــالي بالســابق، ان  ــاً، ان ــهُ منطقي كان كلام
ــر  ــأن الام ــن ف ــق الدي ــى وف ــعب ع ــراد الش ــل لأف ــتمر تكت اس
ــول ان  ــي ان يق ــهُ ن ــابق، ولكن ــم الس ــن الحك ــن م ــيكون الع س
ــن  ــون م ــة يك ــات العربي ــي، لأن في المجتمع ــشيء بديه ــذا ال ه
المعيــب ان يكــون الانســان وحــده دون ان ينتمــي إلى شيء 
ــة  ــات العربي ــأت المجتمع ــذا نش ــزة، هك ــوة او العِ ــعره بالق يش
ــذ قــرون، مــا ان يتفــكك اي تكتــل فيهــا بغــض النظــر عــن  من
ــة  ــة او مذهبي ــة كانــت او عشــائرية او ديني ــه قبلي حيثيــات تكوين
ــداً لتجمــعٍ  ــة إلا ونجدهــم يتبنــون اســاً جدي ــة او قومي او عرقي
جديــد، خــلال نقاشــنا، ذكــر احدهــم اســم )احمــد(، تحــدث عن 
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ــعب  ــات الش ــز فئ ــورة، وفي تحفي ــل الث ــعال فتي ــجاعته في اش ش
كافــة عــى التظاهــر في اليــوم التــالي، ذكــرت طالبــة اخــرى بأنهــا 
ــك  ــلال ذل ــن خ ــبرالي، م ــزب اللي ــات الح ــراه في تجمع ــت ت كان
ــن  ــذي ذكــر اســم )احمــد( عــن مصــره واي ســألت الطالــب ال
هــو الان؟ اجابنــي بــأن الــكل لا يعلــم،  فكــرتُ إن كان مُعتقــلًا 
في الســجون السياســية فــأن الجيــش قــد أخــى كل هذه الســجون 
ــى  ــة، وع ــة جنائي ــه تم ــت علي ــن كان ــك إلا م ــد هنال ولم يع
الرغــم مــن ذلــك امــر القائــد العــام للجيــش بالريــث بأحــكام 
الاعــدام لتدقيــق كل الاحــكام التــي صــدرت في المــدة الاخــرة 
ــة مــع حملــة الاعتقــالات التــي طالــت كل  التــي جــاءت مُتزامن
المعارضــن منــذ بــدء الانتخابــات وصــولاً الى شــجاعته، ومــن 
ــر الان  ــد ان يظه ــاة، ولا يري ــد حي ــه في قي ــد ان ــن المؤك ــم، فم ث
لأن الســجون قــد أُخلِيــت خــلال يومــن بعــد الانتفاضــة بعــد 
ان هُــزِمَ الرئيــس ووزراؤه عــى متــن طائــرة واحــدة للخــلاص 
مــن انيــاب الشــعب التــي نــوت اكل لحــم جســده، ولكــن ايــن 

ــاده؟ ــي ايج يمكنن

ــا  اشــتقتُ إلى أن أجلــس مــع )ســارة( في المقهــى الــذي اعتدن
ــكان  ــق الم ــو، أغل ــقَ ه ــن ولم يب ــا نح ــا، بقين ــذ الصِب ــاده من ارتي
ــا  ــر والتقين ــا آخ ــا مكان ــبب، حددن ــم الس ــه دون أن نعل صاحب
فيــه، كنــا ســعُداء جــداً، كنــا نلتقــي نحــن الاثنتــان والان 
اصبحنــا ثلاثــا، جلبَــتْ معهــا )قمــر الصغــرة( لتلعــب حولنــا، 

ــرَّ  بي،  ــاَّ م ــا ع ــث، حدثته ــن حدي ــا م ــا فاتن ــى م ــا ع تكلمن
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حدثتُهــا عــن كل الآلام واليــأس الــذي احــاط بي، كنــتُ عــى 
ــاه،  ــاء إي ــي الس ــذي وهبتن ــوب( ال ــولا )يعق ــوت ل ــك الم وش

ــا القهــوة  .. ــادل وقــدم لن جــاء الن

ســألتني )ســارة(: أتذكريــن قهوتــكِ القديمــة، كنــت لا 
توافقــن ان تســمى )قهــوة( إلا ان كانــت ذات مــذاقٍ مُــر، 

ــب؟  ــل الحُ ــن أج ــكِ م ــن رأي ــتِ ع عدل

ــب  ــذي لم يغ ــف ال ــك الموق ــتحرتُ ذل ــي، اس ــتُ عين أغلق
ــا  ــراً، ك ــهُ كث ــا، ظلمت ــل ذكرياتن ــا أجم ، م ــطُّ ــري ق ــن خاط ع
أحببتــهُ كثــراً، انــا بحاجتــهِ الان، بحثــتُ عنــه والنــدم يُرافقُِنــي 
ــهُ  ــرف ل ــاعات، لم اع ــوى الإش ــه س ــمع عن ــكان، لم اس الى كل م
طريقــاً، حــن جــاء النــادل نظــرتُ الى وجهــه، بــدا كأنــهُ مألوفــاً 
لي، قــدم لنــا القهــوة وذهــب، وانــا اتبــادل الحديــث مــع )ســارة( 
تذكــرتُ انــه كان يعمــل في مطعــم )زيــاد(، رأيتــهُ هنــاك في آخــر 
لقــاءٍ لي مــع )زيــاد(، هــو الــذي جلــب القهــوة الى )زيــاد( بعــد 
ــا ننصــت الى  ــه، حــن كُن أن أســكبها عــى الارض بســبب غضب
ــهُ،  ــك، ناديت ــن ذل ــدة م ــا متأك ــاز، ان ــة في التلف ــار العاجل الاخب
وقــف بالقُــرب مــن طاولتنــا ويــداه خلفــه، ســألتهُ: »متــى بــاع 
ــن ســافر؟«، اخــبرني  ــم الى اي ــاد( مطعمــهُ؟ هــل تعل الســيد )زي
ــراً،  ــتُ كث ــك، تألم ــع ذل ــن اتوق ــل !! لم اك ــد قُت ــاد( ق ــأن )زي ب
اخــبرني بــأن )زيــاد( قُتل وســط ظــروف غامضــة، كان عائــداً الى 
منزلــه بعــد منتصــف الليــل وقــد اصطــف بســيارته بالقــرب مــن 
ــع  ــرج الجمي ــار، خ ــلاق ن ــوات اط ــا اص ــمعَت بعده ــه، سُ منزل
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ــول شيء،  ــن ق ــن م ــرة، لم يتمك ــهُ الاخ ــط انفاس ــدوه يلتق فوج
ــل  ــن تفاصي ــبرني ع ــه اخ ــى ان ــل حت ــبب، ب ــن الس ــبرني ع لم يخ
ــاد(،  ــدة )بزي ــي الوطي ــرف علاقت ــي ويع ــه يعرفن ــادث لأن الح
ــم  ــن حوله ــأن كل م ــبرني ب ــا ازوره، اخ ــرة وان ــر م ــاهدني غ ش
ــه غامضــة،  ــل الحــادث لأن اســباب مقتل لا يتكلمــون في تفاصي
وظــل ذووه يتهمــون اي شــخص يتكلــم عــى تفاصيــل الحادث، 
كانــوا يتهمــون كل مــن يملــك معلومــات حتــى وإن كانــت غــر 
صحيحــة لأنهــم بحاجــة الى )المتهــم( يجيــب عــن استفســاراتم، 
منهــم مــن قــال ان ســبب اغتيالــه هــو كثــرة الوفــود الحكوميــة 
التــي كانــت ترتــاد مطعمــه، وبســبب نجاحــهِ في الآونــة الاخــرة 
ــه مــن احــد الاعضــاء الُمهمــن في  كثــرت بحقــه الاشــاعات بأن
ــن  ــر م ــوا الكث ــا قتل ــه ك ــم قتل ــأراد بعضه ــم، ف ــزب الحاك الح
قياديــي الحــزب الذيــن لم يتمكنــوا مــن الهــرب بعــد الانتفاضــة، 
ــادل  ــن ذوي الن ــو م ــه ه ــذي قتل ــأن ال ــر ب ــم الاخ ــال بعضه وق
الــذي تشــاجر معــهُ )زيــاد( واتمــهُ بأنــه سرقــه للانتقــام لابنهــم 
الــذي حُكِــمَ عليــه بالســجن مُــدة ســبع ســنوات، اخــبرني ايضــاً 
بــأن ذوي هــذا النــادل ســبق أن جــاؤوا إليــه وقدمــوا لــه امــوالاً 

بقــدر مــا ادعــى انــهُ سُرقــت منــه، ولكنــه رفــض.

ــه  ــتُ ان ــاه، ظنن ــل ان الق ــى ام ــت ع ــا كن ــاد( وان ــل )زي رح
رحــل الى مدينــة اخــرى، ظننــت انــه ابتعــد مــن العاصمة بســبب 
ــن الارض  ــل ع ــه رح ــن ان ــا، لم اظ ــت به ــي حل ــوضى الت الف
بأكملهــا، كنــت ابحــث عنــه عــى الارض والامــر يتطلــب فتــح 
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ــادل  ــى قــبره لم يعــد في العاصمــة، اخــبرني الن ازرار الســاء، حت
ــن  ــداً م ــه بعي ــقط رأس ــد مس ــوه عن ــذوه ودفن ــه اخ ــأن اقارب ب
ــهُ  ــومٍ قضيت ــد كل ي ــدكَ وافتق ــز، افتق ــي العزي ــة، صديق العاصم

ــه. ــرب وغفران ــة ال ــك رحم ــك، ل مع

بعــد ان اســتولى عــى مقــر الحــزب الســابق، اصبــح للحــزب 
ــه  ــاد ندوات ــتُ ارت ــة، كن ــط العاصم ــرٌ وس ــرٌ كب ــبرالي مق اللي
ــد(، كان  ــن )احم ــث ع ــاء لأبح ــض الاصدق ــاء بع ــة لق بذريع
هنالــك العديــد مــن الصحفيــن الذيــن كانــوا يكتبــون المقــالات 
ــهُ  ــألت عن ــابق، س ــا في الس ــل به ــت اعم ــي كن ــدة الت في الجري
ــهُ  ــم عن ــد يعل ــأن لا اح ــي ب ــع كان يجيبن ــد، الجمي ــي اح ولم يجبن
ــابق  ــزب الس ــاع الح ــى لأن اتب ــه اختف ــول بأن ــم يق ــيئاً، بعضه ش
ــن  ــويٌّ م ــوذٌ ق ــم نف ــا زال له ــه م ــيا وان ــه ولاس ــون قتل يروم
ــة الحكــم، بعضهــم  ــن العــودة الى دف ــالات محاول خــلال الاغتي
الاخــر كان يقــول إنــه قُتــل وأخفيــت جثتــه، اخــرون قالــوا إنــه 
ــه  ــألة اختفائ ــات وان مس ــد الانتخاب ــلان موع ــن اع ــى لح اختف
ســتزيد مــن التســاؤلات حــول موقفــه ومــن ثــم ســيزداد شــهرة 
بالاضافــة الى الشــهرة التــي اكتســبها حــن أشــعل لهيــب الثــورة، 

ــوة. ــات بق ــهُ في الانتخاب ــح نفس لرُش

ســعياً للبحــث عنــه، قدمــت طلبــاً للانتــاء الى الحــزب 
الليــبرالي، بــدأتُ احــر كل الاجتاعــات والنــدوات التــي 
ينظمهــا الحــزب الليــبرالي بعــد ان انضــوت تحــت مبادئــه كثــراً 
ــت  ــة، كن ــة بالعلاني ــكيل والمؤمن ــة التش ــزاب حديث ــن الاح م
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ــادر  ــا واغ ــدء موعده ــن ب ــاعة م ــل س ــدوة قب ــر الى كل ن اح
بعــد ان تنتهــي بســاعة، لم يظهــر )احمــد(، كنــت ابحــث عنــه بــن 
ــا بينهــم،  ــو تشــاوروا في حــوارات الحاضريــن، بــن كلامهــم ل
ــفاههم  ــة ش ــراءة حرك ــم بق ــي اَه ــاً فأنن ــوا همس ــى وان تكلم حت
ــي  ــة الت ــر الصحيف ــوم رئيــس تحري ــه، رأيــت ذات ي للبحــث عن
كنــت اعمــل فيهــا، القيــت التحيــة عليــه بشــوق اكرامــاً للــدرع 
ــار  ــر الاخب ــد اســتقالتي مــن العمــل في تحري ــذي اهــداه لي عن ال
ــه  السياســية، تقبــل تحيتــي بــكل حــرارة، ســألني عــاّ مــررت ب
بعــد اســتقالتي مــن الجريــدة، حدثتــهُ عــاَّ جــرى بشــكل موجــز، 
ــه عــى  ــا الى انهائ ــدء النــدوة بقليــل، اضطررن ــا قبــل ب كان لقاؤن

ــهُ .. ــا اُصافح ــل، وان عج

قُلــت لــه: انــا بحاجــة الى التكلــم معــك بشــأن موضــوع مــا، 
يســعدني لــو ســمحت لي ببعــض الدقائــق بعــد انتهــاء النــدوة.

أجابني: بكل سرور يا قمر، كوني بانتظاري.

ــى  ــر ع ــادئ الام ــا في ب ــدوة، تكلمن ــاء الن ــد انته ــه بع التقيت
الــكل  وان  ولاســيا  المســتقبلية  وخطتــه  الحــزب  اهــداف 
ــن  ــرة م ــة الح ــى اهب ــات وع ــتعداد للانتخاب ــة الاس ــى اهب ع
المرشــحن وكيــف ســيتم اختيارهــم، طــال الحديــث بيننــا حــول 
ــار  ــا الاث ــزاب وم ــع الاح ــات م ــاوئ للتحالف ــزات والمس الممي
التــي ســتطرأ عــى اســراتيجية الحــزب بعــد هــذه التحالفــات، 
تبنيهــم للعلانيــة الحقيقيــة واتخاذهــا  وماهيــة الخطــر بــن 



3 2 0

ــعب  ــض الش ــة بغ ــن فرص ــابي، منتهزي ــيح الانتخ ــةً للرش ذريع
للأحــزاب الدينيــة مــن جــراء تجربتهــم الاخــرة والــذي اخــذت 
ــديَّ  ــت ل ــوام، كان ــشرات الأع ــاصر ع ــن المع ــخ الوط ــن تاري م
ــي اود ان  ــهُ بأنن ــأنها، أخبرت ــهُ بش ــت مع ــط تكلم ــض الخط بع
ــكان  ــرت، وبإم ــا ذك ــدد م ــرة بص ــا مصغ ــزب بحوث ــدم للح اق
ــي  ــول الت ــة الحل ــكاني مناقش ــا بإم ــا ك ــلاع عليه ــزب الاط الح
في  طمعــاً  الحــالي  بالواقــع  النهــوض  اجــل  مــن  وضعتهــا 
ــاء  ــن الاخط ــد م ــك العدي ــاء، هنال ــن الأخط ــو م ــتقبل يخل مس
ارتكبهــا ويرتكبهــا اعضــاء الحــزب حاليــاً كأنهــم واثقــن بأنهــم 
ــون  ــم يحاول ــاحقة، اكثره ــة س ــات بأغلبي ــحون الانتخاب سيكتس
ــخط  ــان او الس ــم للأدي ــلال انتقاده ــن خ ــعب م ــب ود الش كس
مــن اعتناقهــا، انهــم يبتعــدون كثــراً مــن المنهــج العلــاني، هــم 
الان يتحالفــون ويقبلــون عضويــة أيٍّ كان ظنــاً أن كثــرة عددهــم 
ــدم  ــزب ق ــذا الح ــة، ه ــات المقبل ــاً في الانتخاب ــيمنحهم اصوات س
كثــراً مــن التضحيــات عــى مــدى ســنوات، يجــب عــى قياداتــه 
ــكال  ــس الات ــة ولي ــاء دول ــة لبن ــس الصحيح ــع الأسُ الان وض

ــر. ــن والكُف ــن التدي ــد ب ــى الحق ع

في الامــس، رأيــت أحدهــم يعتــي منــبر النــدوات ليقــول: »ان 
مــن اُســس الايــان بالليبراليــة هــو الكفــر بــكل الاديــان« لكنــهُ 
ــلامية  ــة اس ــيحية وليبرالي ــة مس ــك ليبرالي ــد هنال ــهُ توج ــي ان ن
وليبراليــة يهوديــة ظهــرت مــا بــن القــرن الثامــن عــشر والتاســع 
ــد  ــه، عن ــامة وجه ــارق الابتس ــه لم تف ــم مع ــا اتكل ــشر، وان ع
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ــي  .. ــى كتف ــده ع ــع ي ــه وض ــا وَددَتُ قول ــي ممَّ انتهائ

ــذ ان  ــزة من ــكِ مُتمي ــكِ، تأكــدتُ مــن ان ــا فخــورٌ ب قــال لي: ان
ــن  ــا، تمتلك ــي تُحررينه ــار الت ــوص الاخب ــى نص ــع ع ــت اطل كُن
ــا  ــت وم ــية، كان ــك السياس ــوة في ميلت ــز ق ــن مراك ــد م العدي
زالــت لــكِ نظــرة تحليليــة منطقيــة في قــراءة المســتقبل الســياسي، 
هــل تعلمــن منــذ ان غــادرتِ الصحيفــة وانــا احــدث كل مــن 
ــتُ  ــكِ، كن ــداء ب ــم الاقت ــتُ اُعلمه ــكِ؟ كن ــكِ عن ــغل مكان ش
ــن دون  ــار م ر الاخب ــرِّ ــر( تُح ــة )قم ــاً ان الانس ــم دوم ــول له اق
ــبر دون  ــكل خ ــشره بش ــدث لتن ــتقرئ الح ــت تس ــاء، كان الانت
ــر في  ــل الكب ــكِ الفض ــي، ول ــل الاعلام ــى التأوي ــاد ع الاعت
زيــادة مبيعاتنــا عــى الرغــم مــن وجــود القمــع انــذاك، بفضلــكِ 
ــاً الى  ــا نميــل فكري ــا بأنن لم تتمكــن الحكومــة الســابقة مــن اتامن

ــة. المعارض

ــتَ اســتاذنا في العمــل الصُحفــي،  ــه: قبــل كُل شيء ان قلــتُ ل
ــاً  ــون خالي ــب ان يك ــي يج ــل الصحف ــأن العم ــي ارى ب ولكنن
مــن التفــاؤل والتملــق، كثــراً مــا نــرى التفــاؤل يقتــل الصــدق 
ــاؤل  ــصر التف ــرى عُن ــا ن ــراً م ــار، وكث ــن الاخب ــد م في العدي
يضــع المــواد الُمخــدرة في عقــول الشــعب، لأنــه يُرجــم الحــدث 
او التصريــح الســياسي للمســؤولن في الحكومــة بــا يــراه في 
مصلحــة البلــد، حتــى وان كان الخــبر عــن انتــاج مفاعــل نــووي 
ــول  ــبره ويق ــف في خ ــث إلا وان يضي ــا يلب ــة، م ــط العاصم وس
»عســى وان يكــون هــذا يصــب في مصلحــة البلــد في المســتقبل« 
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ــة  ــوء المحاصص ــع نش ــأ م ــر نش ــو الاخ ــق فه ــن التمل ــا ع ام
ــى  ــن ع ــن الصحفي ــر م ــد الكث ــهِ اعتم ــن خلال ــة، وم الصحفي
ــي  ــود الحكوم ــب ال ــأنهم، او لكس ــلاء ش ــل اع ــن اج ــق م التمل
ــدرء ماطــر الاعتقــال  ــة مــن جهــة او ل ــا المادي مــن اجــل الهداي
ــة ان  ــى الصحاف ــب ع ــرب يج ــلاد الع ــرى، في ب ــة اخ ــن جه م
تأخــذ دور الاشــعة الســينية في كشــف الحقائــق، ان يكــون 
تحريــر الخــبر خاليــاً مــن الزيــف، فالزَيــف في الخــبر نفســه يكفــي 

ــا. ــب امالن ليُخي

ــحتكِ  ــو رش ــراض ل ــدم الاع ــكِ ع ــو من ــر، ارج ــال لي: قم ق
لــرؤس احــدى اللجــان الخاصــة بالحــزب، إننــا بحاجــة اليــك 
ضمــن قيــادات الحــزب، سُــنحدد في القريــب الاجــل الاعضــاء 
الجُــدد للمجلــس التنفيــذي ورؤســاء اللجــان الخاصــة بالحــزب، 
ــة، نحــن بحاجــة  سأرشــحك بنفــي لرئاســة اللجــان الاعلامي
ــتحقن ان  ــكِ تس ــن كون ــلًا ع ــكِ، فض ــذة كعقليت ــة ف الى عقلي
تمثــي الحــزب الــذي بــات اكــبر حــزب في بلادنــا، ســيزداد عــدد 
ــوا الى كلامــكِ، تقبــي تحيتــي،  ــا اضعــاف لــو انصت المنتمــن إلين

وآمــل أن نلتقــي في وقــت قريــب جــداً.

وهــو يصافحنــي ليذهــب تشــبثتُ بكــف يــده، لم انفــك عــن 
ــه  ... مصافحت

ــن  ــي، اي ــك ان تجيبن ــي من ــل كل ام ــيدي الفاض ــه: س ــت ل قُل
ــاس،  ــة الن ــم كعام ــك لا تعل ــل لي بأن ــوك، لا تق ــد(؟ ارج )احم
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ــة  ــة المهني ــة الى العلاق ــه بالاضاف ــخصية ب ــة ش ــى علاق ــت ع ان
ــم،  ــه في صحيفتك ــشر مقالات ــذ ان كان ين ــا من ــط بينك ــي ترب الت
ــك  ــد ان ــن المؤك ــزب، وم ــن في الح ــن البارزي ــن القيادي ــت م ان

ــو؟ ــن ه ــم، اي تعل

اجابنــي مبتســاً: لا تقلقــي، هــو في قيــد الحيــاة وبصحــة جيدة، 
ــا نمنعــه مــن الخــروج  ــه، إلا انن ــادات الحــزب مهتمــة ب وكل قي
حفاظــاً عــى ســلامته، في الحــزب العديــد مــن الوجــوه الجديــدة 
والعديــد مــن الاحــزاب التــي تــود الانضــام لنــا، وانــت تريــن 
ــة  ــم مصداقي ــن لا نعل ــاق، نح ــدم وس ــى كل ق ــات ع التحالف
المنضمــن لنــا لأننــا مــا زلنــا في زمــن الانتصــار وانــت تعلمــن 
ــن  ــر ع ــض النظ ــاع بغ ــاط بالاتب ــرب يُح ــلاد الع ــصر في ب ان الُمنت
ماهيتــه، الالتفــاف الــذي حولنــا الان يخيفنــا، )لأحمــد( الفضــل 
ــورة،  ــت الث ــا قام ــجاعته لم ــولا ش ــار، ل ــذا الانتص ــر في ه الكب
ــاً  ــلًا ثوري ــد( بط ــح )احم ــه، اصب ــام إلي ــه الانض ــد من ــكل يري ال
يســتحق كل الاحــرام والتقديــر والشُــهرة، ولأننــا نخــاف 
عليــه وضعنــا عليــه الحجَــر لنضمــن ســلامته الى ان يكــون 
الحــزب عــى بينــة مــن تكتلاتــهِ الجديــدة، ونعلــم مــن كان يؤمــن 
ــة ممــن يدّعيهــا، لا تقلقــي، ســيخرج في الوقــت  بتطبيــق العلاني
ــد(  ــعاراتنا، )احم ــوره ش ــتعتي ص ــا، س ــيكون رمزن ــب، س القري
شــجاع وثائــر وصــادق في حبــهِ لوطنــه، لا مــن اجــل مصالحــهِ 
الشــخصية، انــت تعرفينــهُ حــن كان ينــشر مقالاتــهُ في صحيفتنــا 

ــا مــرة او مرتــن،  ــذاك، اعتقــد أنكــا التقيت ان
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ــه  ــه، ان ــتِ مع ــو تحدث ــه ل ــتُعجبن ب ــكِ س ــد بأن ــي متأك ولكنن
ــر. ــتحق التقدي ــان يس انس

لم يكُــن يعلــم بأنــه رئتــا أيامــي، لا يعلــم بأنــهُ لــو دَلّنــي عــى 
ــذا  ــي ه ــن موقع ــيّ م ــى ركبت ــأجثو ع ــي س ــهِ الان فأنن مكان
لأذهــب إليــه ندمــاً، كان يظــنُ أننــي ابحــث عنــه كـــثائر، لا يعلم 

ــروح(. ــق ال ــهُ )رفي أن

قلتُ له: ألا تدُلني عى مكانه او رقم هاتفه؟

قــال: ســرينهُ يــا قمــر، لا تقلقــي، يتطلــب الامــر بضعــة ايــام 
ليســرد صحتــه، ســيكون وســطنا، بــل ســيكون قائدنــا.

قلت: هل اصابه مكروه؟

ــجن  ــال والس ــرض للاعتق ــه تع ــليم ولكن ــه س ــال: كلا، ان ق
أيامــا، تعــرض منزلــه الى الاعتــداء والحــرق، اصيــب بكدمــات 
ــة  ــن الحكوم ــق ع ــذي انش ــش ال ــب، الجي ــراء التعذي ــن ج م
احتــاج الى ايــام ليتمكــن مــن الافــراج عــن الســجناء السياســين 
ــول  ــتحالة الوص ــن الاس ــة كان م ــجون سري ــوا في س ــذي قبع ال

ــا. إليه

رنَّ هاتفــه المحمــول، وهــو يخرجــهُ مــن جيبــه ابتســم وحــرك 
حاجبيــه تعجبــاً  ..

ــام(  ــن )هش ــم م ــال مه ــديَّ اتص ــق، ل ــتأذنُكِ دقائ ــال: اس ق
ــب. ــهُ كُل الح ــنُّ ل ــد(، أكُ ــع )احم ــن م ــم الثائري ــد اه اح
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قلت لهُ: هل تقصد )هشام ال الحاج(؟

قال: نعم هو، أتعرفينهُ؟

قلت: نعم اعرفه.

ــهُ  ــه امامــي، اجاب اتصــل )هشــام( ليخــبره بــشيء، لم يتكلــم ب
بكثــرة بكلمــة )نعــم(، وقبــل أن ينتهــي الاتصــال طلبــت إليــه ان 

احادثــه، اعطــى لي الهاتــف.

قلت: كيف حالك يا )هشام(؟ حمداً للرب عى سلامتك

قال لي: شكراً لكِ، من انتِ؟

قلت: انا )قمر(.

قال: قمر !! كيف حالكِ؟

ــال   ــعٍ ع ــض ودم ــوتٍ منخف ــهُ بص ــم مع ــلًا لأتكل ــتُ قلي التف
....

قلــت: لســتُ بخــر، انــا بحاجــة الى رؤيــة )احمــد(، ايــن هــو 
الان؟ اعطنــي عنوانــه؟ هــل هــو بخــر؟

ــن  ــكِ تودي ــأخبرهُ بأن ــر الان، س ــو بخ ــي، ه ــال لي: لا تبك ق
ــه. ــال ب الاتص

قلــت: المهــم ان يكــون بخــر، ســأنتظره قــدر مــا اســتطعت، 
ارجــوك أخــبرهُ بأننــي بانتظــاره.
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ــةٍ،  ــمكِ كُل ليل ــذي باس ــلَّ يه ــر؟ ظ ــا قم ــهِ ي ــال: لمَ خذلت ق
ولكــن لا تقلقــي، ســيفرح كثــراً حــن يعلــم انــكِ رجعــتِ الى 

ــاره. ــكِ بانتظ ــبرهُ بأن ــن اخ ــر ح ــيفرح اكث ــن، وس الوط

قلت: هل يمكنني التحدث معهُ الان؟

ــخصياً،  ــا ش ــأكلمك ان ــربي الان، س ــس بق ــو لي ــال: كلا، ه ق
ــي الان. ــم هاتف دوّني رق

اخرجــتُ مــن حقيبتــي اليدويــة قصاصــة ورق وكتبــتُ رقــم 
هاتفــهِ، اعــدتُ كل شيء الى حقيبتــي حــال ان انهيــت اتصــالي بــه، 
ــت  ــي كان ــة الت ــك الكلم ــاة، تل ــد الحي ــو في قي ــداً، ه ــتُ ج فرح
ــي  ــح كوابي ــي وتمن ــف احلام ــي، تخي ــوي ومنام ــف صح تُخي
وقتــاً كافيــاً لتســحق امنيــاتي للقائــه، مَــر وقــت مُــر، كنــت عــى 
ــذا  ــذني به ــرب انق ــولا ان ال ــدرات ل ــود الى المخ ــك ان اع وش
الخَــبر، هــا هــو القــدر يعيــد لي الامــل، هــا هــو  يهبنــي الفــرح، 
ــم  ــتُ بالرق ــم اتصل ــا ث ــرتُ أيام ــن، انتظ ــة الظَ ــأنتظره براح س
الــذي زودني بــهِ )هشــام( لم يجبنــي احــد، بقيــت في قيــد الانتظــار 

بقلــق اقــل مــن الســابق.

ــي كــا لم تعــد  ــد لقائ ــه لم يعــد يري لم اتصــل مــدداً شــعرتُ أن
انوثتــي كــا كانــت، لم يعــد جمــالي كــا كان، انــا بحاجتــهِ لأشــعر 
أننــي أنثــى، انــا بحاجــة الى كلــات غزلــهِ ذات المقاصــد الحــادة 
ــه  وهــي تنحــت تفاصيــل جســدي لأكــون مثــرة، كانــت كلات
لا تفــوق نظراتــه غــزلاً، خــصري بحاجــة لنظراتــه، انــا بحاجــة 
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ــا  ــني، ان ــن يلمسَ ــي ح ــت تنتابن ــي كان ــعريرة الت ــك القش الى تل
بحاجــة الى الظنــون التــي كانــت تســاورني حــن يقــرب منــي، 

حــن كنــتُ أســأل، أتــراهُ ســيقبلني أم لا يقبلنــي؟

منــذ ايــام قلائــل عــدتُ انظــر الى المــرآة التــي بغرفتــي، مــى 
ــدتُ  ــر، ع ــعُ الضفائ ــدتُ اصن ــا، ع ــر فيه ــا لم انظ ــر وان الكث
ــا اصنــع ضفــرة مــا قبــل النــوم، منــذ ان علمــت  اســتذكرهُ وان
أنــه ســيعود وان أرى ثيــابي تراقــص فرحــاً في خزانتهــا، منــذ ان 
انتهــت تلــك العقاقــر التــي وجــب عــي تناولهــا بعــد العمليــة، 
عــدتُ اجمــع مفاتــن جمــالي بعــد ان بعثرهــا القــدر، رفيــق 
ــع،  ــهُ المواج ــدكَ ادمت ــب بع ــع فالقل ــود؟ ارج ــى تع ــي، مت روح
ــا  ــاره ايام ــب انتظ ــقيا، تطل ــات س ــدكَ ب ــدي بع ــع فجس ارج
ــا  ــت ان اقدمه ــي نوي ــكار الت ــداد الاف ــتغرقتُها في اع ــرة، اس كث
للحــزب، اجتهــدتُ ســاعات متواصلــة، قــررتُ عــدم تقديمهــا 

ــد(. ــد ان ارى )احم إلا بع

ــم مــن حــولي، كنــت كل بضــع  ــة، كانــت روحــه تَي ذات ليل
دقائــق التفــت لــكل شيء حــولي، اشــعر أنــهُ بقــربي، كأنــه يضــع 
ــا  ــر كل م ــود لأنح ــه يع ــي، لعل ــرهُ اهتام ــي لأع ــى كتف ــدهُ ع ي
ــا  ــامحني، انحره ــى يُس ــه، حت ــت اقدام ــام تح ــن اي ــى لي م تبق
عيدهــم  في  المســلمون  يفعــل  كــا  غفرانــه  مــن  لأتقــرب 
الأضحــى، اتصــل بي )هشــام( في وقــت متأخــر، تجــاوز عندهــا 
ــتطيع  ــت اس ــل ان كن ــى عج ــألني ع ــل، س ــه بقلي ــل منتصف اللي

ــاطئ،  ــد الش ــاري عن ــد( بانتظ ــال ان )احم ــروج، ق الخ
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ــه  ــه، وإلا فأن ــاب إلي ــق للذه ــدة دقائ ــت ع ــن الوق ــي م منحن
ــزوج  ــوف المم ــن الخ ــره، م ــن ام ــة م ــى عجل ــهُ ع ــيغادر لأن س
بالفــرح، لم اعــد قــادرةً عــى المــشي، كان الموقــف صادمــاً، هَممتُ 
بالخــروج مُرعــة، امتلكتنــي الرعشــة، لم اقــوَ عى قيادة ســيارتي، 
ــوات  ــا بخط ــاه مقعدن ــتُ بإتج ــرة، توجه ــيارة أج ــتأجرتُ س اس
ــب  ــدا غري ــاً، ب ــد( جالس ــت )احم ــض، رأي ــا في بع ــر بعضه تتعث
ــت  ــل، كان ــف اللي ــد منتص ــرة بع ــارات كب ــدي نظ ــة، يرت الهيئ
ثيابــهُ ســوداً، وقفــتُ خلفــه ولم يلتفــت لي، وقفــت خلفــهُ ارتجــف 

ــا...  ــاعر في وقتهِ ــةَ المش ــم ماهي ــاً، لم اعل ــاً، خوف ــاً، فرح ندم

قلت بصوتٍ مُنخفض: هل انت )احمد(؟

ــابهت  ــا؟ ام تش ــل لقائن ــيتِ لي ــادئ: أنس ــوتٍ ه ــي بص اجابن
ــالي؟ ــكِ اللي علي

لم أقــوَ عــى الوقــوف امامــه، جمعــت كل التعــب الــذي انبنــي 
ــهُ عــكازاً وأتكــئ عليــه، جمعــت كل غيــوم  في غيابــه لأصنــع من
الرجــاء لتمطــر العطــف في طريقــي، غزَلــتُ مــن خيــوط النــدم 
ــه،  ــه لأقــف امامــه، تقدمــتُ خطــوات مــن خلف شــالاً وارتديت
ــداً، لم  ــف ج ــد نحي ــل و جس ــنٍ طوي ــهُ بذق ــه، رأيت ــف امام لأق

ــابقة  ... ــهِ الس ــن كهيئت يكُ

ــد؟  ــروح والجس ــب وال ــب القل ــا حبي ــك ي ــف حال ــت: كي قل
ــافى. ــك مع ــرب لأن ــداً لل ــاء، حم ــم الس ــك بحج ــتقت إلي اش

قــال: لمَ تبحثــن عنــي؟ هــل توديــن أن تجرحينــي مــرةً اخــرى، 
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جرحتنــي مــرة وهــذا كافٍ.

، التفــتَ الى جهــة  تقربــتُ منــه، لم يقــف مــن أجــي، لم ينظــر إليَّ
ــده  ــهُ يضــع عــى ي ــداً مــن عينــي، رأيت ــه بعي ــة، شَرد بعيني مهول

اليــرى ضــاداً، جلســتُ عــى يســاره..

قلت بتنهيدة بكاء: حبيبي، ماذا حصل لك؟

قــال بنــبرة العتــب: انتبهــي لكلامــكِ، انــا غــر لائــقٍ بــكِ، انــا 
مُسلم

نــبرة صوتــهِ وكلاتــه آلمــت بي، كنــتُ اتوقــع انــه لــن يغفــر لي، 
ــأن  ــه ب ــتُ ل ــر، هجس ــي الى البح ــرت امام ــهِ ونظ ــتُ بقرب جلس
يقــول لــه عــا افصحــت عنــه حــن جلبنــي الوفــاء إليــه وحيــدة، 
عُــدتُ والتفــتُ لــه، قلــت: انــا بحاجــة الى ان تفهمنــي، مــررتُ 
بظــروف قاســية، انصــت لي دقائــق وســأخبركَ بــكُل مــا حصــل، 
ــام في  ــة زرع ص ــري عملي ــة الى ان اج ــت بحاج ــرك، كن لم اهج
ــد  ــت لا اري ــوت، كن ــن الم ــرة م ــفى حف ــى ش ــت ع ــب، كن القل

منــك ان تضحــي مــن اجــي.

التفت لي بدهشة، قال: لمَ لم تخبريني؟

انهمــرت دموعــي، بكيــت لأننــي لم اصــدق انــه ســينصت لي، 
بكيــتُ اكثــر حــن رأيتــهُ يلتفــت بصعوبــة، كان غــر قــادرٍ عــى 

الحركــة، التفــت الي كــا يلتفــت شــديدو العــوق.

قلت: احمد، ما الذي جرى لك؟ اخبرني؟ 
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ــل  ــك؟ ه ــى وجه ــارة ع ــع نظ ــاب؟ لِمَ تض ــت مُص ــل ان ه
تعــرض وجهــك لكدمــات؟

ــر  ــام مُ ــذاب، ع ــن الع ــهور م ــة، ش ــام صعب ــررت بأي ــال: م ق
ــي؟ ــام، لمَ هجرتن ــلا أي ب

ــا  ــهُ ب ــدور، اخبرت ــد المغ ــاح جس ــو يجت ــم وه ــةً كالسُ هادئ
حصــل، اخبرتــهُ كيــف تعرفــت الى مــرضي، كيــف كانــت 
وصايــا الاطبــاء، هــم منعــوني منــه وليــس انــا، حــذروني 
ــن  ــهُ ع ــأس، حدثت ــدران الي ــن ج ــيّ ب ــروا ع ــب، حج ــن الح م
ــاء  ــح الاطب ــا من ــولاه لم ــي، ل ــن أج ــهُ م ــاَّ فعل ــوب( وع )يعق
ــذي قبعــتُ  ــه عــن الســجن ال ــق، حدثت ــي تراخيــص العش لقلب
بــهِ حــن خذلتــه، حدثتــه عــن ادمــاني المخــدرات، حدثتــهُ عــن 
مــدة علاجــي في مستشــفى الامــراض النفســية، حدثتــهُ عــن ألم 
ــواع  ــع ان ــن ابش ــهُ ع ــاغ، حدثت ــة في الدم ــات الكهربائي الصدم
ــا،  ــف ضرب احلامن ــأس كي ــار الي ــن اعص ــهُ ع ــار، حدثت الانهي
حدثتــهُ حتــى رأيــت دمعــة عــى وجنتــه، حدثتــهُ حتــى صدقنــي.

قــال: وعدتــكِ بأننــي لــن اتخــى عنــكِ، لِمَ تخليــتِ عنــي؟ اتفقنا 
ــوق  ــي تع ــز الت ــم كل الحواج ــأس ونحط ــل الف ــى ان نحم ع
ــى  ــتُ ع ــلم؟ كن ــي مس ــال لأنن ــر مح ــت لي ان الام ــقنا، لِمَ قل عِش

ــتِ. ــو احبب ــكِ ل ــاق دين ــك اعتن وش

ــه، وأن  ــوط عِتاب ــام س ــي ام ــاتي ان تنحن ــور كل ــى ظهْ كان ع
ــران  .. ــد الغف ــل الالم ح تتحم
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ــا؟  ــا هن ــذي جمعن ــل ال ــيت اللي ــا؟ أنس ــيت كلامن ــه: أنس اجبت
ــك  ــد حب ــا في قي ــكان، ان ــذا الم ــول ه ــا ح ــار غزلنِ ــر الى اث انظ
اســتمر بالحيــاة، لم اكــن في قيــد الحيــاة في غيابــك، صدقنــي، لــو 
ــدداً،  ــا مُ ــا التقين ــا لم ــف هُن ــي الضعي ــام قلب ــت ص ــي زرع أنن
ــلا،  ــب طف ــال ان أنج ــن المح ــوا لي م ــا قال ــاء هن ــع الاطب جمي
ــولا  ــان ل ــر الادم ــرات بعقاق ــدة م ــي ع ــل نف ــى قت ــتُ ع همم
ان )يعقــوب( انتشــلني مــن الضيــاع ليُعيــدني إليــك، اعــادني الى 

ــاة. الحي

لم يجبنــي بــشيء، بــدت ملامــح الحــزن عــى وجهــه، كنــت اراه 
بصعوبــة بســبب كل غبــار الألم الــذي عليــه  ...

قُلــت: ســتغفر لي خطيئتــي، أليــس كذلــك؟ صدقتنــي؟ 
مســتعدةٌ لأن اُريــك كل تقاريــر المــرض خاصتــي لأثبُــتَ صحــة 
ــق  ــك تستنش ــى الارض لأن ــا ع ــك، ان ــة إلي ــا بحاج ــي، ان كلام

ــكَ. ــا احب ــا، ان هواءه

تحــرك مــن جلســتهِ لينهــض، قــال: عــيّ الذهــاب الان، 
تأخــرتُ كثــراً، رُفقائــي بانتظــاري.

ــي مــن  ــرى، قلــت: لا ترحــل، لا تركن ــدهِ اليُ مســكتُ ســاعد ي
ــث  ــا ابح ــام وان ــن ع ــر م ــى اكث ــم، م ــر منه ــكَ اكث ــك، انتظرتُ دون
عنــك، مــا نســيتك قــط، نظــر الى يــدي وهــي تتشــبث بــه، رأى الخاتم 
لا يــزال في ذات الاصبــع الــذي وضعــهُ لي، شــعرتُ بأنــه يتــألم، كنــت 

أمســك يــدهُ بقــوة وهــي تؤلمــه، كان عليهــا ضــادٌ ســميك.
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قلتُ: اسفة، تسببت لكَ بالأذى.

ــاء  ــدم، لم اتوقــع هــذا الوف ــل مــن الن قــال: كلا، شــعرتُ بقلي
ــم في يــدك. منــك، مــا زال الخات

ــي  ــرَ في عين ــعري، نَظ ــة ش ــك خِصل ــى و مس ــده اليمن ــع ي رف
ــدي  ــن جس ــروح م ــرج ال ــي، اخ ــه، احتضنن ــا لا ارى عيني وان
ــدره،  ــت ص ــديّ، تلمس ــا ي ــهُ بكلت ــه، عانقت ــى كتف ــا ع ووضعه
ــدره،  ــه وص ــول كتف ــف ح ــر يلت ــاد اخ ــود ض ــعرت بوج ش
ــي،  ــة عناق ــن روع ــدأتُ م ــه، ه ــا اعانق ــألم وان ــه يت ــعرتُ ب ش
هــذا العنــاق الــذي اعــاد لي نشــوة كأس الكحــول عنــد الســابعة 
صباحــاً، كنــت احــرك رأسي لأستشــعر مــا يتســنى لي مــن كتفــه، 
كنــت عــى وشــك ان اغفــو، يــا ليــتَ ان يكــون صــدرهُ مثــواي 
ــى  ــن ع ــخصٍ م ــع ش ــم م ــمعتُهُ يتكل ــوانٍ، س ــد ث ــر، بع الأخ
بُعــد امتــار، اســتغربت مــن وجــود احــدٍ بالقــرب منــا ولم نشــعر 
بــه، رأيــت عــدة اشــخاصٍ يحيطــون بنــا مــن مســافات بعيــدة، 
ــمعتهُ  ــق، س ــو للقل ــلا شيء يدع ــداً ف ــى بعي ــأن يبق ــه ب ــز ل اوع
يقــول )لأحمــد( ان الوقــت تأخــر وان عليهــم الذهــاب، اخــبرهُ 
ــدٍ مــن الوقــت وانهــم ســيعودون قبــل طلــوع  بأنــه بحاجــة لمزي
الشــمس، ابتعــدتُ منــه قبــل ان اكتفــي مــن عناقــه، عُــدت كــا 

ــس  ... ــت اجل كن

قلت: من هؤلاء؟

ــن  ــد م ــن بعي ــي م ــي، يراقبونن ــم برفقت ــي، ه ــال: لا تقلق ق
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ــزب  ــمس، الح ــوع الش ــل طل ــود قب ــا ان نع ــي، علين ــل حمايت اج
ــة  ــن العام ــور في الاماك ــد او الظه ــع اح ــم م ــن التكل ــي م يمنعن
لحــن موعــد الانتخابــات، سرشــحونني في الانتخابــات لأمثــل 
الحــزب الليــبرالي بأكملــه، بعدمــا كنــت احلــم بتشــكيل جبهــة 
ــط، الان  ــالاتي فق ــع مق ــي ومــن كان يتاب ــم اصدقائ صغــرة تض

ــع. ــت اتوق ــا كن ــر ممَّ ــهوراً اكث ــت مش اصبح

قلــت: لِمَ خاطــرت بحياتــك؟ كيــف تجــرأت عــى حــرق مقــر 
الحــزب الحاكــم؟

ــات الاخــرة عــى اصــوات بنســبة  ــا في الانتخاب ــال: حصلن ق
اثنــن بالمئــة مــن ممــوع اصــوات الشــعب بأكملــه، في حــن ان 
ــا  ــبة، ف ــذه النس ــوق ه ــت تف ــا كان ــا وحده ــات جبهتن احصائي
ــن  ــر المصوّت ــبة غ ــه ونس ــبرالي بأكمل ــزب اللي ــاع الح ــكِ بأتب بال
ــت  ــراع، كان ــز الاق ــلاق مراك ــد إغ ــبتهم عن ــا نس ــن عرفن الذي
ــة، كان  ــن بالمئ ــاوز الاربع ــراع لا تتج ــاركة في الاق ــبة المش نس
ــكيل  ــعب في تش ــوم الش ــق عم ــا وبح ــاف بحقن ــك اجح هنال
ــة  ــت الحكوم ــج اعلن ــلان النتائ ــن اع ــام م ــد اي ــة، بع الحكوم
ــر  ــاً ولم يتغ ــكلة اساس ــي مُش ــة وه ــكيل حكوم ــا بتش انفراده
فيهــا شيء، طلبــتُ إلى الجبهــة خصوصــاً ومــن الحــزب عمومــاً 
بإعــلان العصيــان المــدني في عمــوم البــلاد مــن اجــل ان تتوقــف 
دوائــر الدولــة عــن العمــل وبذلــك ســيكون الطريــق يســراً مــن 
ــن  ــزول الكثري ــبوع الاول ن ــهد الاس ــورة، ش ــلان الث ــل اع اج
الى الســاحات العامــة مــن اجــل اعلانهــم للعصيــان المــدني 
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ــال  ــوال واعتق ــرٍ للتج ــى بحظ ــث أن انته ــر لم يلب ــن الام ولك
كل مــن ســعى لذلــك، اخــبروني خــلال هــذه الايــام بــأن 
الحكومــة اصــدرت اوامــر بالاعتقــال بحقــي وبحــق الكثريــن 
ــذه  ــن ه ــى لي م ــا تبق ــا في ــرت حينه ــزب، فك ــادات الح ــن قي م
الدنيــا، رحلــتِ انــتِ وتركتنــي، خــرتُ اهــدافي ولم اعــد افكــر 
في تحقيقهــا، عــاد الشــعب امــام القمــع ليمنــح ثقتــهُ بالحكومــة، 
قَــلَّ عــدد المنتمــن لحزبنــا، ايقنــتُ بــأن مصــري هــو الســجن، 
أحرقــتُ مقــر الحــزب لينتفــض الشــعب، تناقــل الامــر سريعــاً 
ــاعات  ــدة س ــر إلا ع ــث الام ــا لب ــت وم ــبكة الانرني ــى ش ع
وخرجــت كل فئــات الشــعب الى وســط العاصمــة، اغلقــوا كل 

ــلاح. ــرك الس ــى ت ــش ع ــبروا الجي ــرق واج الط

قلت: كيف اُعتُقلت؟ مَنْ حَرَقَ منزلك؟

بقي ينظر الى البحر ويحادثني، لم ينظر إليَّ  ...

اكمــل قائــلًا: بعــد ان ثارت الضجــة ونــزل الجميع الى الشــارع 
ــا  ــد اعلمن ــا ق ــة، كن ــى الشرط ــا ع ــم صعب ــر اعتقاله ــح ام اصب
اتبــاع الحــزب مــن خــلال الاتصــالات الهاتفيــة والرســائل 
ــول  ــر ح ــارع والتجمه ــزول الى الش ــوب الن ــى وج ــة ع البريدي
ــا لهــا، كان  ــة التــي اعددن مقــر الحــزب في ســاعة الصفــر للعملي
معــي العــشرات مــن رفقائــي في الجبهــة ولكننــي كنــت الوحيــد 
ــر  ــزب، كان ام ــى الح ــة ع ــات المحرق ــت الزجاج ــذي رمي ال
خروجــي منــه صعبــا، اُعتُقلــت عــى الفــور، بقيــت في المعتقــل، 
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ــون  ــهُ المخرب ــط ل ــا يخط ــم ب ــي أشي له ــي ك ــادروا إلى تعذيب ب
ــميتهم. ــب تس بحس

توقف عن الكلام، شعرت بأنهُ يتألم كثراً  ...

ــن  ــت ع ــل لِمَ توقف ــزل؟ أكم ــن المن ــوك م ــه: ألم يعتقل ــت ل قل
ــكلام؟ ال

ــر  ــتُ لكث ــزلي، تعرض ــوا من ــالي حرق ــد اعتق ــال: كلا، بع ق
ــد  ــر، الى الان أرق ــرتُ الكث ــراً، خ ــت كث ــب، تألم ــن التعذي م
ــلاج،  ــى الع ــالية لأتلق ــدن الش ــدى الم ــر في اح ــفى صغ في مش
تمكــن افــراد الجيــش بعــد ســقوط النظــام مــن ايجــادي بصعوبــة، 
كنــت في ســجن تحــت الارض، كنــت انــام عــى أرض الســجن 
ــا  ــدي وان ــى جس ــك ع ــم المتهال ــى اللح ــذى ع ــشرات تتغ والح
ــن  ــون الثم ــأجعلهم يدفع ــي، س ــا من ــى ابعاده ــادر ع ــر ق غ

ــاً. غالي

قلت والخوف يكاد يخنقني: ماذا فعلوا بك؟

كأنه نادمٌ  ...

قــال: النــصر بحاجــة الى تضحيــة تفــوق وزنــهُ وحجمــه وانــا 
ضحيــت بالكثــر، تمنيــت ان أُقتَــل ليثــور الشــعب، اردت المــوت 

لخســارتي الشــديدة، ولكــن، حصــل مــا حصــل.

ــتُ  ــده، تألم ــت جس ــة طال ــن كُل كدم ــت ع ــهُ، تألم ــت مع تألم
بــذات الالم حــن عانقتــه، تمنيــت لــو اننــي اتمكــن مــن انتشــال 
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كل مــا يؤلمــه لأضعــهُ في جســدي حتــى يعــود لأناقتــه ووســامته 
ــون  ــات لته ــره كل ــع في خاط ــيّ ان اض ــهِ الاولى، كان ع وهيئت
ــك  ــدت لا اتمال ــا ع ــل ان ــدره، لا ب ــألم بق ــا ات ــف وان ــه، كي علي

ــكلام. ــدأ بال ــذ ان ب ــي من ــف دمع ــي، لم يتوق دمع

ــر درب كل  ــاراً ين ــت من ــك اصبح ــزن، تضحيت ــت: لا تح قل
ــذه الارض  ــى ه ــا ع ــن وكُل م ــة، الوط ــام القادم ــد للأي مُضطه
لــن ينســوا لــك تضحيتــك، ألمْ تــرَ صــورك وهــي تمــلأ مداخــل 
الشــوارع والســاحات العامــة؟ انــا فخــورةٌ بــك، فخــورةٌ 
بتضحيتــك وشــجاعتك كــا الاخريــن، حتــى اننــي انتميــت الى 
الحــزب الليــبرالي تيمُنــاً بشــجاعتك، اصبحــتُ احــر ندواتــم 
ــا  ــة وخطط ــج انتخابي ــدة برام ــددتُ ع ــة، أع ــم كاف واجتاعات
ســأعرضها عــى المجلــس التنفيــذي، لــن اقــدم أي شيء إلا مــن 
ــدي اول كل  ــت عن ــك ان ــا اولاً، لأن ــأُطلعك عليه ــك، س خلال

ــرهُ. شيء واخ

تنفــس الصَعــداء، قــال: عــيّ الذهــاب، ســألقاكِ في وقــت قريــب، 
بضعــة اســابيع، سأُشــفى مــن اثــار التعذيــب فحســب، امامنــا الكثــر 

مــن العمــل، شــكراً لأنــكِ مــا زلــت ترتديــن خاتمــي.

ظل جالساً، وقفت امامهُ لأودعه  ..

قلــت: تركتــكُ مــرة وافهمتــك الاســباب، اعــدك بأنهــا 
ــن  ــي ل ــك بأنن ــهُ في غياب ــكل وجــع رأيت ــك ب ــرة، اقســم ل الاخ
اكــرر مــا فعلتــه، احبــكَ، ســأنتظر عودتــك، ســأرافقُكَ كل درب 
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ــك. ــدك بذل ــه، اع ــر في تس

ابتسم كذباً، هزَّ رأسه ليثني عى كلامي  ...

قلــت لــه: شــكراً عــى القصيــدة التــي تركتهــا لي في الثــاني مــن 
نيســان الماضي.ابتســم ابتســامة حقيقيــة  ..

قــال: هــذا التأريــخ مهــم لــدي، ولــدتُ فيــهِ مــن أجــل ان احُبــكِ، 
هــذا التأريــخ يشــبهك، لا يُنســى ولــن يتكــرر مــرة اخــرى.

قلــت: منــذ ان جلســت والى الان وانــا انتظــركَ تخلــع النظــارة 
ــزال  ــاطئ لا ي ــد، الش ــمس بع ــشرق الش ــك، لم ت ــي ارى عيني ك
ــد  ــط ولا اعتق ــارة فق ــدة الان ــوء لأعم ــك ض ــم، هنال ــبه مظل ش
ان احــداً ســراك، ارجــوك اخلــع نظارتــك، انــا بحاجــة لرؤيــة 

ــراً. عينيــك، اشــتقت إليهــا كث

لم يجبني، انحنى رأسه الى الأسفل  ..

قــال: دعــي عينــيّ وشــأنها، ســنلتقي مــدداً وســنتحدث عــن 
الكثــر.

ــى  ــة ع ــات قوي ــود كدم ــتُ وج ــود شيء، توقع ــعرتُ بوج ش
ــر  ــه لأنظ ــى رُكبتي ــكأتُ ع ــت وات ــر إلي؟ انحني ــه، لِمَ لا ينظ وجه
الى وجهــه، رفعــت النظــارة مــن عينيــه، رأيتــه بعــنٍ واحــدة  !!!

جثــوت عــى ركبتــي، لم اصــدق مــا اراه، لم يكــن وجهــه، ايــن 
عينــهُ، لم تكــن وجنتــاه الجميلتــان، لم تكــن شــفاهه، 
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ــف  ــن !! الموق ــدان الحُس ــه اب ــعر ل ــذي كان تقش ــه ال ــن جمال اي
صــادمٌ جــدا، سرقــوا عينــهُ اليمنــى مــن وجهــه في اثنــاء 
ــدهُ  ــع ي ــارغ، رف ــا الف ــوى مكانه ــا س ــقَ منه ــب، لم يتب التعذي
ــم  ــى احده ــئ ع ــاج إلى أن يتك ــه، احت ــد رفاق ــى اح ــادي ع ليُن
لينهــض، رحــل وتركنــي جاثيــة عــى ركبَتــيّ، وضــع يــده عــى 

ــيّ ــون ع ــي ليه كتف

قــال بنــبرة الغضــب: أتريــن مــا انــا عليــه؟ اصبحــتُ انــا الان 
لا اصلُــح للــزواج، لكننــي جئــت لــكِ لأننــي احبــكِ ولا اُريــد 
التخــي عنــكِ، ســأمنحكِ حــق الخيــار ولكننــي لــن اتخــى عنــكِ 

حتــى بعــد ان اصبــح وجهــي مُقــززاً.

ــدم؛  ــم بن ــه، كان يتكل ــل مبادئ ــن اج ــه م ــدى عيني ــر اح خَ
لأنــه أراد ان يُقتــل وليــس ان يعيــش بعــوق، فهمــت ذلــك مــن 
كلامــه، مَــن عَذَبــهُ كان مُلــاً بأنــواع العــذاب، اراد ان يأخــذ منــه 
ــوت؛  ــدل الم ــدم ب ــه الن ــزرع في ــي ي ــر، ك ــو النظ ــم شيء وه اه
ــه أشــعل فتيــل الثــورة، حزنــتُ كثــراً مــن أجلــه، ولكننــي  لأن
ــي  ــرة الت ــك النظ ــر تل ــه، لم تتغ ــي اتجاه ــن مواقف ــع ع لم اتراج
ــر  ــأبقى انظ ــا كان، س ــياً ك ــي وس ــيظل في عين ــا، س ــهُ به احببت
ــي،  ــه في هاج ــتُ ب ــذي تغزل ــال ال ــك الج ــهِ وارى ذل إلى وجه
ــن  ــزوج بأقــرب فرصــة، ل ــه ان نت ــر، ســأطلب إلي سأعشــقهُ اكث
اتخــى عنــه، لــن اعيــش مــا تبقــى مــن العمــر مــن دونــه، ســيظل 

ــي(. ــق روح ــن )رفي ــا يك مه
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بإعــلاء  بــدأتُ  الجامعــة،  في  نشــاطي  ازداد  ايــام،  مــرت 
ــات  ــزتُ المقرح ــية، انج ــاضراتي السياس ــي مُح ــا الق ــوتي وان ص
التــي وددت تقديمهــا الى الحــزب، عَدلــتُ عــن كل مقــرح 
ســلمي كُنــت قــد كتبتــه، بعــد ان رأيتهــم سرقــوا عــن )احمــد(، 
خططــت لرقــة مــا تبقــى لهــم مــن أيــام، برفقــة رئيــس تحريــر 
ــدة  ــزب بع ــت للح ــا تقدم ــل به ــت اعم ــي كن ــة الت الصحيف
مقرحــات، كنــتُ قــد تحــاورتُ بشــأنها مــع )احمــد( عــبر 
ــت  ــي، هون ــن عن ــة ليطمئ ــل بي ذات ليل ــد ان اتص ــف بع الهات
ــا  ــن كُل م ــمَ م ــى الرغ ــهُ ع ــى عن ــن اتخ ــي ل ــهُ بأنن ــه، اخبرت علي
حــدث، وعدتــهُ بأننــي ســأتغزل بــه عنــد اول لقــاء لنــا، ســأمنحهُ 
ــي في  ــه وجه ــن خلال ــا ارى م ــف لا، وان ــاء، وكي ــو ش ــي ل عين
ــه  ــوي علي ــا كان ين ــب لم ــاتي الارض الخص ــت مُطط ــرآة، كان الم
ــاً يخلــص البلــد مــن  )احمــد(، كنــت قــد اعــددتُ مضــاداً حيوي
ــن  ــت م ــم، طلب ــدم عودت ــان ع ــع ض ــابق م ــام الس ازلام النظ
ــاء  ــاً لأعض ــا سري ــون لقاؤن ــزب ان يك ــذي للح ــس التنفي المجل
المجلــس التنفيــذي فقــط، تقدمــت لهــم بنبــذة عنــي وعــن عمي، 
طلبــتُ إليهــم ان يغلقــوا بــاب الاشــراك في عضوية الحــزب عى 
الفــور، طلبــت ايضــاً ألا يمنحــوا اي منصــب داخــل الحــزب الى 
ــورة  ــام الث ــد قي ــزب بع ــة الح ــراك بعضوي ــم الاش ــو ت اي عض
ــة  ــدة لرئاس ــري في الجري ــحني مدي ــى لا يُرش ــا، حت ــم ان واوله
ــحوا في  ــم ان يرش ــت إليه ــدني، طلب ــا وع ــة ك ــة الاعلامي اللجن
الانتخابــات المقبلــة الاعضــاء الذيــن ناضلــوا بالفعــل مــن اجــل 
ــاد  ــم ابع ــه وان يت ــة ب ــابق والاطاح ــام الس ــن النظ ــص م التخل
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ــت  ــابق، طلب ــال س ــهُ نض ــن ل ــيح لم يك ــن الرش ــو ع اي عض
ــأن الحكومــة القادمــة  ايضــاً ان يتوقفــوا عــن بــث الاشــاعات ب
ــت ان  ــب، طلب ــراط فحس ــس التكنوق ــق اس ــى وف ــكل ع ستتش
ــن  ــه، وم ــن يمثل ــار م ــعب واختي ــت للش ــق التصوي ــوا ح يمنح
البديهــي ان اســس التكنوقــراط هــي التــي ســتكون الفاصــل بــن 
المرشــحن، طلبــت إليهــم ألا يمنعــوا اشــراك الحــزب الســابق 
ــاً  ــم مؤمن ــن كان منه ــح م ــات، سرش ــيح للانتخاب ــن الرش م
بمبــادئ ذلــك الحــزب اللعــن حينهــا ســيقدمون لنــا اســاءهم 
واســاء اتباعهــم، بعدهــا نقدمهــم للمُحاكمــة بتهــمٍ جاهــزة مــن 
الان، اعــرض احــد اعضــاء المجلــس التنفيــذي بصــدد كلامــي، 

ــي ..  ــة عن ــهُ نياب ــارةٍ اجابت ــهُ بعب ــبق كلام س

ــكِ  ــق علي ــذه شروط تنطب ــن أن ه ــتهزئاً: ألا تُلاحظ ــال مُس ق
ــع؟ ــل الجمي قب

اجبتــه: وهــذا يثبــت مصداقيتــي، انــا كســبت عضويــة الحــزب 
قبــل مــدة قليلــة، انــا هنــا مــن اجــل مصلحــة الشــعب، لا مــن 
ــازات،  ــا للحصــول عــى امتي ــا لا اتي الى هُن اجــل مصلحتــي، ان
ــن اي  ــد م ــدة كل البع ــا بعي ــم وان ــات لك ــذه المقرح ــدم به اتق
ــع، لا  ــي في المجتم ــي ومكانت ــات، لي وظيفت ــيح في الانتخاب ترش
امــل ان يضيــف لي الحــزب اي شيء، انــا هنــا مــن اجــل كل دمــاء 
ــن  ــل كل م ــن اج ــابق، م ــام الس ــل زوال النظ ــن اج ــالت م س
ضحــى مــن اجــل هــذا الوطــن، قــد اقرفتــم خطــأ كبــرا حــن 
ــم  ــا وتحالفت ــى مصراعيه ــزب ع ــيح للح ــواب الرش ــم اب فتحت
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ــم  ــل تأكدت ــم، ه ــن ماهيته ــر ع ــض النظ ــراف بغ ــع كل الاط م
ــم  ــل قَدرَت ــه؟ ه ــم مع ــزب تحالفت ــابق لأي ح ــاط الس ــن النش م
حجــم تضحيــات كل حــزب تحالفتــم معــه؟ هــل درســتم ماهيــة 
الكفايــات التــي بحوزتــه مــا ان رشــح معكــم في الانتخابــات؟ 
هــل تعرفــون انكــم بحاجــة الى مــا لا يقــل عــن خــس ســنوات 
ــم  ــزب الحاك ــع الح ــن قم ــعب م ــوف الش ــل خ ــي يضمح لك
واعتقالاتــه وثــأره الــذي لم تخــلُ مــن قصصــه كل المقاهــي 

ــدة؟ ــذه الم ــعبية في ه الش

ســاد الســكون بعــد اســئلتي هــذه، لم يجبنــي احــد، نظــر رئيــس 
المجلــس التنفيــذي الى الاعضــاء وطلــب إليهــم التصويــت الان 
ــة في  ــاء الى الحــزب، حــاز الاغلبي ــاب الانت مــن اجــل اغــلاق ب
التصويــت، نظــر إليَّ رئيــس المجلــس وقــال: هــل مــن اقراحات 

اخــرى؟

قلت: كلا، ولكن لديَّ اسئلة أوجهها لسيادتكم.

قال: تفضي.

قلــت: مــا ضوابــط الرشــيح للانتخابــات القادمــة؟ مــا 
الــشروط الواجــب توافرهــا في كل مُرشــح يرشــح عــن الحــزب؟

قــال: انــتِ عــى علــم بــأن حزبنــا عــى مــدى اعــوام عديــدة 
تعــرض للاعتقــالات والقمــع، خرنــا العديــد مــن الكفايــات 
والعقــول الفــذة في الســجون الريــة للنظــام الســابق، الان لدينا 
ــارض  ــزب الُمع ــن الح ــات، نح ــيح في الانتخاب ــا للرش ــا يؤهلن م
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الاكــبر عــى الســاحة، وكل مــا حولنــا فتــات احــزاب، لم يتجــرأ 
احدهــم عــى الاعــراض مســبقاً بخصــوص ابســط قــرار 

ــا. ــن يكــون لأحــد الحــق الاكــبر بقدرن حكومــي، ل

قلــت: نعــم، انــت محــق في كل مــا قلتــه، ولكنــك الان تعتمــد 
ــوز في  ــرة للف ــبة كب ــة بنس ــزاب الديني ــعب للأح ــره الش ــى كُ ع
هــذه الانتخابــات، بالاضافــة الى ان مــن اشــعل الثــورة هــو احــد 
ــهُ  ــت تضحيت ــك اصبح ــبب ذل ــزب وبس ــذا الح ــن الى ه المنتم
باســم الحــزب واصبــح بموجبــه الحــزب هــو صاحــب الفضــل 
عــى الشــعب وانــه الاحــق في كل شيء ولــولاه لمــا ســقط النظــام 
ــببا في  ــنن وكان س ــشرات الس ــا ع ــاس حريتن ــم انف ــذي كت ال
رفاهيــة بعضهــم وتشريــد بعــض آخــر بحســب مزاجيــة الانتــاء 
ــة  ــا الدولي ــوء علاقاتن ــا وس ــوار لن ــض دول الج ــا لبغ ــه ودفعن ل

ــة الحمقــاء، هــل تؤيــد ذلــك؟ بســبب سياســتهِ الخارجي

قال: بالطبع، هذه حقيقة.

ــن  ــارع م ــدور الان في الش ــا ي ــم ب ــم عل ــل لديك ــت: ه قل
ــم؟  ــن حزبك ــو م ــاب اي عض ــع انتخ ــن بمن ــال الدي ــه رج توج
ــت  ــل تنص ــاوية، ه ــكام الس ــد والاح ــف العقائ ــك يخال لأن ذل
لم  ان  الكثــر  والمســاجد؟ ســتخر  الكنائــس  يــدور في  لمــا 
ــاً عــى اســس الاصــلاح لمــا افســده  ــاً مبني تقــدم برنامــاً انتخابي
ــض  ــا بغ ــان؟ لِمَ فحواه ــادٌ للأدي ــا انتق ــم كله ــزب، لِمَ ندواتك الح
الاديــان وتجنــب اتباعهــا؟ ألا تشــعر بــأن ذلــك خطــأ؟ لــو أردنــا 
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تقييمهــا، الاديــان ليــس لهــا علاقــة بالمتدينــن، علينــا ان ننظــر الى 
العصــور المنصرمــة برمتهــا وهــذا ليــس مــن شــأننا الان، نحــن 
ــن  ــل الُمصلح ــن قب ــم م ــة الحك ــك دف ــلاد ومس ــار الب ــد اع نري
ــعب الان  ــب الش ــون، اغل ــن ينتم ــم لأي دي ــأل عنه دون ان نس
وخاصــة مــن الذيــن يرتــادون دور العبــادة للعمــل عــى وفــق ما 
جــاء بكُتبهــا بــدأوا يبغضونكــم، جعلتــم النــاس تنظــر كأن اول 
مــشروع في برنامكــم الانتخــابي هــو القضــاء عــى دور العبــادة 
ــر مــن مذهــب  ــن واكث ــر مــن دي ــه اكث ــا ل ــة، وطنن ــان كاف للادي
ــل  ــل، والتعام ــاد في التعام ــاع الحي ــا اتب ــة، علين ــن قومي ــر م واكث
الاول هــو اســاس كل شيء قــادم، وكل مــا جــاء بندواتكــم 
ــدوة  ــم في ن ــدٌ منك ــد اح ــان، لم ينتق ــاد الادي ــاء لانتق ــابقة ج الس
واحــدة سياســة الحــزب الســابق، الحــزب بحاجــة الى الاصــلاح، 
بحاجــة الى اعــادة هيكليــة للعقــول التــي تتكلــم باســمه، 
ــاء  ــا كل الاعض ــزم به ــراتيجية يلت ــع اس ــة الى وض ــن بحاج نح

ــزب. ــل الح ــيحهم لتمثي ــيتم ترش ــن س ــاً م وخصوص

التفت رئيس المجلس الى الاعضاء من عى يمينه ويساره..

ــت  ــرى، كن ــرةً اخ ــحن م ــة المرش ــا دراس ــب علين ــال: يج ق
افكــر في ان كل الاصــوات التــي ســيحصل عليهــا كل المرشــحن 
ســتصب في مصلحــة الحــزب، وان كل مــا ازداد عددهــم ســيزيد 
مــن نفــوذ الحــزب، الان انــا عــى يقــن، لــو أخطــأ احدهــم فــأن 

ــة لهــذا الخطــأ. الحــزب بأكملــه ســيدفع ســمعتهُ فدي



344

انتهــى النقــاش، تقدمــت لهــم بالشــكر الجزيــل لرحيبهــم بي 
وعــى الوقــت الــذي انصتــوا بــه لمقرحــاتي، طلبــت إليهــم ان يلغــوا 
ــي  ــاتي وانن ــذ كل اقراح ــر تنفي ــب ام ــو تتطل ــزب ل ــي في الح عضويت
ســأكتفي بحضــور النــدوات، او الابقــاء عليهــا دون منحنــي ومنــح 
ــورة مــن مســك اي  ــن انضمــوا الى الحــزب بعــد الث اقــراني مــن الذي

ــرار. ــاء الق ــه اعط ــن خلال ــم م ــب يمكنه منص

كنــت قــد اســتلهمت كل هــذه الافــكار مــن كتــاب )كفاحــي( 
للقائــد النــازي )ادولــف هتلــر( الــذي وضــع فيــه عــدة افــكار 
ومبــادئ سياســية مهمــة في وقــت كالوقــت الــذي نمــرُ بــهِ الان، 
بغــض النظــر عــن حكمــه الفــاشي إلا انــهُ وضــع هــذه النظريات 
ــد  ــبرج( بع ــجن )لاندس ــهِ في س ــدة مُكوث ــلال م ــام 1923 خ ع
ــة  ــا يســمى بالألماني ــول( او ك ــر ه ــلاب )ب ــام بانق ــه للقي محاولت
)Hitlerputsch(، اي قبــل ان يمحــو الابتســامة مــن وجــه )برلن(.

لم اظــن اننــي ســأرى الحــزب عــى هــذه الشــاكلة التــي رأيتــهُ 
بهــا،، ايقنــت أن الشــأن الســياسي يحتــوي في الغالــب عــى ذئــابٍ 
ــب  ــب المناص ــب يرتق ــم، كان الأغل ــة الحك ــر الى دف ــة تنظ وديع
النظــر الى  الــوزارات الانتاجيــة وليــس  الســيادية واعتــلاء 
ــر  ــو الاخ ــم ه ــبرالي يض ــزب اللي ــعب.كان الح ــة الش مصلح
الكثــر مــن الخونــة، لم اكــن اعلــم ذلــك، رأيتهــم وانــا اتحــدث 
ــم  ــنى له ــي يتس ــبر ك ــارغ الص ــات بف ــرون الانتخاب ــم، ينتظ إليه
ــت  ــة، أيقن ــزاب الديني ــت الاح ــا فعل ــه ك ــعب وسرقت ــل الش قت
ــة  ــل لرق ــن قب ــة م ــدوا الفرص ــم لم يج ــم انه ــع نظرات ــا اتتب وان
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الشــعب في ظــل الحــزب الســابق فوجــدوا هــذا الحــزب ليكــون 
ــن  ــر م ــن ينف ــكل م ــأ ل ــات الملج ــا ب ــم، ك ــأ لطموحات الملج
الاحــزاب الدينيــة، كنــت اكاد اجــزم بــأن الفرصــة لــو ســنحت 
ــدوه  ــيحي لارت ــلامي او المس ــزي الاس ــداء ال ــبقاً في ارت ــم مس له
ــل  ــر يط ــتاء واخ ــئ في الش ــزلٌ داف ــم من ــون له ــل ان يك ــن اج م
عــى الســاحل في الصيــف مــن اجــل الاســتجام، ندمــتُ 
ــي كنــتُ مطئــة،  ــي للحــزب الليــبرالي، اكتشــفتُ أنن لانتائ
ــةٌ عــى عــدة شــخصيات وعــى رأســهم رئيــس  ــهِ مبني ظنــوني ب
تحريــر الجريــدة التــي كنــت اعمــل بهــا، كان اهــم مــن اراه عــن 
الليبراليــن، كنــتُ كثــرة الحــوار معــه في الشــأن الســياسي، كنــت 
ملهمــةً بــكل مبــدأ يتبنــاه، كنــت اظــن ان الــكل عــى شــاكلته، 
ومــن الممكــن انهــم كانــوا كذلــك قبــل ألا يقــوم )احمــد( بالثــورة 
ويمنحهــم النــصر عــى طَبــقٍ مــن عينــه التــي فقدهــا مــن اجــل 

ــم. ــن اجله ــون م ــر ليك ــى الام ــن، وانته الوط

ــنة،  ــول الس ــع الى فص ــاد الربي ــة، ع ــد( الى العاصم ــاد )احم ع
عــادت اناقتــي، عــادت انوثتــي، عــاد مــوج البحــر هائجــاً ينتظــر 
لقاءنــا، عــادت الشــمس تــشرق، عــاد الامــل لي في اصــلاح مــا 
أفســده القــدر في لحظــة حقــد، ســأنتظره ليطلــب يــدي للــزواج 
ــباباً  ــد( اس ــى )احم ــزب، اعط ــه في الح ــاع ل ــدداً، في اول اجت مُ
عديــدة لــكل قياديــي الحزب لمــن كان يريــد بغضه عــى ان يبغضه 
ــن  ــن والمضطهدي ــات الكادح ــن فئ ــعبيتهُ ب ــر، ازدادت ش اكث
ــح  ــه، اصب ــس لحزب ــخصه ولي ــارته، لش ــن اش ــاروا ره ــط، ص فق
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ــل، في اول  ــك ان يحص ــكل ذل ــد ل ــن اري ــورة، لم اك ــر خط ــر اكث الام
نــدوةٍ لــه، طلــب ان يقــوم الحــزب بإخــلاء المقــر الــذي يســكنه بــدلاً 
مــن الحــزب الســابق، مســتنداً الى انــه مــن مُلكيــة الشــعب وان عــى 
ــه لا ان يســتولي عــى  كل حــزب ان يمــول نفســه مــن امــوال اعضائ
ــاع  ــر اجت ــذا اخ ــون ه ــب ان يك ــوة، طل ــم الق ــعب بحك ــوال الش ام
لــه بعــد ان اعتــى المنــبر بــكل وســامة، لــولا تلــك النظــارات الغامقــة 
ــات  ــرت كل فئ ــوم ح ــك الي ــه، في ذل ــارق وجه ــت لا تف ــي بات الت
ــل ان  ــن اج ــه، م ــه وألوان ــه، كل قوميات ــه ومذاهب ــعب، كل اديان الش
ينصتــوا لــه، صــار عظيــاً كــا كان يحلــم، وكــا كنــت اتمنــى لــه، صــار 
قائــداً ثوريــاً يســتحق كل الاجــلال، صــار رمــزاً يُقتــدى بــه بعــد ان 
دفــع ضريبــة هــذه المكانــة العظيمــة ثمنــاً غاليــاً، انهــى كلامــه فهتــف 
كل الحاضريــن بحياتــه، اضحــى امــلًا لــكل مــن اراد حيــاة كريمــة، 
ــعرت  ــه، ش ــص من ــه التخل ــن يحيطــون ب ــلًا وعــى كل الذي صــار بط
بالخــوف الشــديد ازاء كل مــا قــال لأننــي ســبق ان عرفــت ماهيــة مــن 
ــن  ــحن م ــكل المرش ــح ل ــاق يتي ــول لاتف ــار الوص ــم بانتظ ــه، ه حول
الحــزب تقاســم خزينــة الدولــة، وهــو يطالــب بــأن يتســلم الشــعب 
ــوال  ــن ام ــاه م ــهُ إي ــم منح ــا ت ــض كل م ــد ان رف ــه، بع ــد خزنت مقالي
ــهِ  ــاع نهــج محــدد، عــاد الى منزل ــازل فخمــة مــن اجــل اتب طائلــة ومن
الصغــر، رفــض الجميــع، بــدأ العُزلــة عــن الحــزب الليــبرالي، وعــن 
كل الاحــزاب البقيــة، لم يحــر لهــم اي اجتــاع او نــدوة او مؤتمــر بعــد 
ــهِ مــن مبــادئ تُشــابه مبــادئ  ذلــك، بعــد ان رفضــوا كل مــا تقــدم ب

ــه. )المهاتمــا غانــدي( وهــو في اوج عدالت
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ــات، لم يرشــح )احمــد( نفســهُ عــن الحــزب،  اقربــت الانتخاب
لم يشــرك ضمــن قوائــم المرشــحن عــن اي حــزب اخــر، 
ــد  ــاؤل العدي ــذا التس ــار ه ــاؤلات، اث ــدة تس ــهُ ع ــارت قضيت اث
مــن الاشــاعات، لم تتمكــن اي وســيلة مــن وســائل الاعــلام في 
العاصمــة مــن التحــدث معــه، بــدأ الجميــع باســتقراء المســتقبل 
مــن افــواه الجالســن في المقاهــي الشــعبية طــوال النهــار، لم اتمكــن 
ــكرية  ــوة عس ــود ق ــدة لوج ــذه الم ــوال ه ــه ط ــم مع ــن التكل م
تحرســهُ طــوال الوقــت، ابتعــد منــي، لم أرد لــكل ذلــك ان 

ــصر . ــامة ن ــدر ابتس ــي الق ــل، منحن يحص

ــلال  ــن خ ــف، وم ــدى الصح ــرأ اح ــا اق ــاح، وان ذات صب
المصادفــة، بعــد ان جلســت لــشرب فنجــان مــن القهــوة وســط 
ــات  ــن اوق ــوة ب ــشرب القه ــا ل ــت امتلكه ــي كن ــراحة الت الاس
ــاولات،  ــدى الط ــى اح ــة ع ــتُ صحيف ــة، رأي ــي في الجامع عم
ــة  ــكتُ الصحيف ــة الاولى، مس ــط الصحيف ــا يتوس ــبراً م كان خ
ــلان  ــن اع ــة ع ــه الجهــات القضائي لأقــرأ الخــبر، اعلنــت في
موعــد لمحاكمــة افــراد جماعــات مُتطرفــة قامــوا بأعــال تخريــبٍ 
ــل  ــن اج ــة م ــياحية في العاصم ــق س ــدة مناط ــالات في ع واغتي
زعزعــة الامــن، كانــت البُــشرى التــي اهداهــا لي القــدر في 
ذلــك اليــوم هــو وجــود اســاء هــؤلاء المجرمــن اســفل الخــبر، 
كان اســم )صالــح( مــن ضمنهــم، شــعرتُ بفــرح شــديد، نــال 
جــزاءهُ العــادل لأنــه مُتطــرف، شــعرتُ بالفخــر الشــديد لأننــي 
ــة  ــت صح ــبر يثب ــو الخ ــا ه ــه، وه ــتُ علي ــن حكم ــهُ ح لم اظلم
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ــامتي الى  ــتمرت ابتس ــم، اس ــا ابتس ــوتي وان ــت قه ــي، انهي كلام
ــدء  ــن ب ــاعة م ــل س ــتُ قب ــة، جئ ــة الُمحاكم ــرتُ الى قاع ان ح
ــتُ  ــام، جلس ــان الات ــن قضب ــرب م ــس بالقُ ــة لأجل المحاكم
بالقــرب مــن ذلــك الحيــز المملــوء بالقضبــان والنــدم، جلســت 
لأنظــر إليــه وهــو ينتظــر الحكــم عليــه، جلســت لأقــول لــه ان 
ــك  ــوع وذل ــك الدم ــاً لتل ــة اكرام ــذه اللحظ ــي ه ــرب منحن ال
ــة  ــك الفرص ــر تل ــت لأنتظ ــهِ لي، جلس ــببتَ ب ــذي تس ــع ال الوج
ــتُ  ــه: »رفض ــول ل ــه وان اق ــرب من ــن التق ــا م ــن فيه ــي اتمك الت
ــوم،  ــاً ذات ي ــتصبح مرم ــك س ــم بأن ــي اعل ــك لأنن ــزواج من ال
انــا ادرى بكتــبُ دينــك منــك”، اســتمرت محاكمتهــم ســاعات، 
ــتغاثته،  ــله واس ــهِ وتوس ــن بكائ ــى ان ــرب ع ــا اُط ــاعات وان س
ــجن  ــهِ بالس ــن كان بصحبت ــى م ــه وع ــة علي ــت المحكم حكم
، كان  ــر إليَّ ــهُ ينظ ــار، رأيت ــو ينه ــه وه ــر إلي ــتُ لأنظ ــد، وقف المؤب
قــد شــاهدني جالســة قبــل دقائــق مــن النطُــق بالحكْــم، وقفــت 

ــب. ــمت فحس ــيئاً، ابتس ــل ش ولم اقُ
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خَرُ  الذكْريات
ماذا ستقولن لو طرق الحنن بابكِ؟

هل ستذُكريني وتسألن من للباب طَرق؟
سَـتجدين حنيني حانقاً بهيئة بشر
يصافح يَدكِ و الدمع في عينيهِ ألق

يسألُكِ حائراً .. هل نسيتِ ما كان؟
هل الألم في ايامي عى ايامك انطبق؟

هل تشعرين بألمي؟ بمأساتي؟ بوحدتي؟
أنا مثلُكِ انسان .. مثلُكِ خُلقت من عَلق

هل سهرتِ الليل؟ هل تحدثتِ مع طيفي؟
هل بدأَ ليلـكِ من الفَجرِ الى الغَسَقَ؟
هل ذاك الاحساس ما زال يـَغمُرنا؟

انا نحيب الشوق في تقوى ايامي فَسق
بأناقتكِ صباحاً هل مازلتِ تَذكُريني؟

أو الغَزلُ والشِعر أمسى حبراً عى ورق؟
خَر ذكْراك أثمل أيــامــي .. وعِطركِ

ما زال يـَعزُف في رأسي حتى انفلق
عودي يا حلاً يقطن وجداني .. عودي

فاليأس و وعودك يتقامرون معي بأحاجٍ من قَلق
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كالــذي اقتنــعَ بالإلحــاد، اســتيقظتُ بقميــصٍ بــلا ازرار، 
تشَــمتُ بــن يديــه ليلــة امــس كبلــورةٍ ســقطت مــن يــد طفــلٍ 
كان يمــرحُ بهــا، انهمَــرت مشــاعرنا عــى سريــر ذي اغطيــة حُمْــر، 
ــا  ــه وان ــرُ في ــت اُفَك ــا كن ــدثَ م ــه، ح ــن اتوقع ــا لم اك ــا م فعَلن
ــاعاتهِ  ــد في س ــتيقظتُ كالُملح ــهِ، اس ــل ميئ ــي قب ــبُ اغطيت اُوظ
ــار  ــعر بالانتص ــل، يش ــن قب ــه م ــعر ب ــشيء لم يش ــعر ب الاولى، يش
ــهُ  والخــوف معــاً، يشــعر بالراحــة الممزوجــة بالنــدم، يشــعر كأن
اوقــد الشــمع في عِتمَــة كهــف ليمــي في طريــقٍ يخــاف نهايتــه، 
فَــرِحٌ لأنــه يمــشي فيــا الــكل نيــام، فَــرِحٌ لأنــه يَتَفكّــر فيــا الــكل 
ــا،  ــاءٍ م ــب لإنت ــكل مُتعص ــا ال ــادئ في ــه ه ــرحٌ لأن ــف، ف خائ
ــد،  ــى الجس ــب ع ــد تُكت ــك القصائ ــأن هنال ــم ب ــرة، اعل لأول م
ــاتي ارى  ــرة في حي ــال، لأول م ــد لا تُق ــمع قصائ ــرة اس لأول م
ــد  ــري بع ــك ضفائ ــه ف ــره ان ــا اتذك ــل م ــي، جُ ــر مرئ ــيئا غ ش
ــي  ــتُ عين ــري، فتح ــى سري ــتلقية ع ــا مس ــرة، وان ــنا الأخ كأس
وأغمضتُهــا، شــعرتُ بــأن رأسي ليــس عــى وســادته، كنــتُ قــد 
ــو  ــتيقظتُ وه ــي، اس ــرب من ــو بالق ــرى وه ــده اليُ ــدتُ ي توس
ــي  ــتيقظ ويخرجن ــى لا يس ــطء حت ــه بب ــتُ إلي ــا، التف ــزال نائ لا ي
ــا  ــياً ك ــه، كان وس ــر في وجه ــم النظ ــه، اردت أن أنع ــن جنت م
ــها،  ــن نفس ــراودني ع ــودة ت ــهُ المفق ــت عين ــه، كان ــهُ واحببت عرفت
ــا  ــم العــن، كُنــت اراه بكلت ــتُ لا اراه كري كانــت في مكانهــا، كن
ــن  ــاً م ــهُ خالي ــدي فوجدت ــرتُ الى جس ــن، نظ ــه الجميلت عيني
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ــتُ  ــب، جمع ــي فحس ــر ازرار قمي ــال الام ــده، ط ــات ي بص
اطــراف قميــي لأخُبــئ مــا املــك مِــن قُبَــل، بــدأت اســتذكر 
ــن  ــس ب ــت اجل ــف كن ــدء كي ــرت في الب ــس، تذك ــة الام ليل
احضانــه، كيــف جمــع شــعري وفَكــهُ الاف المــرات، كيــف تَغَــزل 
ــرِة  ــع لي ضَف ــل ليصن ــلاث خُص ــلاتي إلى ث ــرق خص ــو يُف بي وه
ــى لا  ــدوءٍ حت ــواء به ــس اله ــت اتنف ــعر، كن ــعر والشِ ــن الشَ م
ازعجــه، كنــت انظــر إلى وجهــه ببــطء وابتســم، بــدأتُ اســتذكر 
كل مــا حصــل بالتفصيــل وأبتســم، في الأمــس، كانــت خُلاصــةً 
لدمــوع فــرح أحــلام اليقظــة خاصتــي، كانــت ترجَمــةً لــكل لحظة 
اســتلذاذ خَشــعتُ بهــا، شــهدَ سريــري ســيولاً مــن القُبَــل بعــد 
ان جَــدَب مــن شــحتها، كان صبــاح جميــل، صبــاحٌ ابتلــت فيــهِ 
ــت لي  ــه، غنَ ــاي برؤيت ــت عين ــده وتكحل ــر جس ــي بعط عروق
صغــار العصافــر كــي افيــق قبلــه، كــي اشــعر بالانتصــار عــى 
ــض  ــة، بغ ــي الى الحقيق ــن التمن ــال م ــر الح ــف تغ ــري، كي سري

ــك. ــت ذل ــي تطلب ــنن الت ــن الس ــر ع النظ

اجمــل شيء في الوجــود انــك تُحقــق مــا كنــت تســتحيل تمنيــه، 
في ذلــك الوقــت سرُسَــم عــى وجهــك ابتســامة تمنحــك الفخر، 
ــك،  ــا لأحلام ــة اصرار قَدمتُه ــى كل لحظ ــي ع ــتجعلك تثن س
ــوانَي،  ــرآة ث ــت في الم ــو دقق ــك ل ــرة عين ــاب نظ ــتجعلك ت س
ــذات  ــهُ ب ــق، حدثت ــر دقائ ــه الطاه ــر في وجه ــم النظ ــت أنع بقي
ــن  ــا الاول، ح ــام لقائن ــا في اي ــهُ به ــت احدث ــي كن ــة الت الطريق

ــرة، ــه اول م ــأة لألتقي ــي فج ــل مكتب دخ
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 حينــا كنــت اكلمــهُ بصــوت الصمــت، ذلــك الصــوت الــذي 
يخــرج مــن حنجــرة الــروح عنــد الهيــام، كــم تمنيــت لقائــي هــذا، 
كــم حلمــت بــه وهــو يعانقنــي، لم اظــن انــه قــادرٌ عــى العبــث 
بروحــي كــا يعبــث المشــعوذ بعقــول الجهُــلاء ليثــر اندهاشــهم 
ــة  ــا ليل ــي شربناه ــذ الت ــة النبي ــرت زجاج ــور، تذك ــط الام بأبس
ــن  ــا م ــخصن، عليه ــة لش ــه طاول ــددتُ ل ــد ان اع ــس، بع ام
الشــمع مــا تشــتهي تأمُلاتنــا ونبيــذٌ وقُبلتــان، ابتســم حــن رأى 
مــا اعــددتُ لــه، كيــف رحبــت بقدومــه، رحبــتُ بــهِ بقُبلــة عــدا 
ــوزهِ  ــعيدةً لف ــتُ س ــة، كن ــى الطاول ــن ع ــن اللت ــك القُبلت تل

ــات. ــاحق في الانتخاب الس

جــاء لبيتــي خِلســة، لم يعــد امــر لقائنــا طبيعيــاً، اصبــح مُحاطــا 
بكــمٍ مــن العســكر ومُراقــب مــن كل الجهــات الاعلاميــة، 
ــن كل  ــرب م ــي اق ــم أنن ــك، كان يعل ــن كل ذل ــم م ــى الرغ وع
النــاس لــه، انــا احقهــم بالاحتفــال معــه بذلــك الفــوز الســاحق 
ــوات  ــر اص ــى اكث ــد( ع ــل )احم ــبقاً، حص ــه مس ــن خذل ــكل م ل
ــزب  ــل الح ــبرالي وحص ــزب اللي ــاق الح ــن نط ــن ضم الناخب
ــوم  ــن في عم ــوات الناخب ــن اص ــرة م ــة كب ــى اغلبي ــل ع بالمقاب
ــى  ــول ع ــن الحص ــة م ــزاب المتبقي ــت الاح ــا تمكن ــلاد، في الب
اصــوات ضئيلــة، اصبــح )لأحمــد( الان مركــزٌ قــويٌّ جــدا 
ــات  ــتدت الخلاف ــاً، اش ــات ضعيف ــزب ب ــدهُ في الح ــن تأيي ولك
بينــهُ وبــن اعضــاء الحــزب في المــدة الاخــرة حتــى انهــم أُجــبروا 
عــى ترشــيحه، انتظرتــهُ لمــا بعــد منتصــف الليــل، دخــل البيــت 
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بخطــوات مســائية وعانقنــي، وضعــتُ كلتــا يــديّ حــول رقبتــه 
حتــى ارتفعــت عــن الارض، لم تعــد قدمــي عــى الارض، دُرنــا 
حــول أنفُســنا عــدة مــرات مــن شــدة الفــرح، دُرنــا حتــى بعثرنــا 
ــبب، لم  ــا كان الس ــية، ايه ــا الشمس ــارج مموعته ــب خ الكواك
يعــد الامــر مهــاً، كان ظاهرنــا فــرح الفــوز في الانتخابــات، امــا 
ــا  ــط علين ــا، اختل ــذي يجمعن ــاء ال ــةَ اللق ــر كان فرح ــن الام باط
ــا لم  ــى دورانن ــن انته ــنا، ح ــول انفُس ــدور ح ــن ن ــر ونح الام
انفــك مــن حــول رقبتــه، كنــت اســر عــى تلــك الحلقــات التــي 
ــل(،  ــب )زُح ــول كوك ــد ح ــار والجلي ــن الغب ــرب م ــا ال خلقه
كنــت اســر هنــاك وانظــر الى بقيــة الكواكــب، كان عددهــا احــد 
ــت  ــا، كن ــعةٍ منه ــن تس ــى مت ــاتي ع ــت ذكري ــاً، رأي ــشر كوكب ع
ــاشرة، وارى  ــي الع ــي ليلت ــل( لأق ــب )زُح ــول كوك ــر ح اس
ــه ذكــرى بعــد، جلــس عــى  ــداً لم تكــن لي في ــاً واحــداً بعي كوكب
ــه زُجاجــة  ــة التــي كانــت بانتظــاره، جلــس فالتفتــت إلي الطاول
النبيــذ التــي عــى الطاولــة، التفتــت مــن شــدة جمالــه، كان وســياً 
جــداً، الكأســان اللتــان عــى الطاولــة تشــاجرتا فيــا بينهــا، كل 
كأس أرادت التقــرب منــه لكــي يختارهــا ليســكُب فيهــا شرابــه، 
ــفاههِ،  ــذاق ش ــام م ــذ ام ــذاق النبي ــت م ــذ رفض ــؤوس النبي ك
ــى  ــه حت ــس امام ــاره، لم اجل ــى يس ــت ع ــه، جلس ــتُ بقرب جلس
ــو اطلــت النظــر إلى  ــي اســتغرب النظــر في وجهــه ل لا يظــن انن
وجهــه كــا اعتــدت، ظننــتُ أنــه ســيفكر في أننــي أنظُــر إلى عينــهِ 
المفقــودة بغرابــة، لأننــي لم اجلــس امامهُ يَومــاً إلا وكنــتُ جاحِظةَ 
العينــن، جلســت في زاويــة كــي اكــون ضمــن حــدود نظــر عينــه 
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الوحيــدة، مــا اجمــل اللقــاء بعــد الفــراق، يكــون فيــه لــكُل شيء 
ــة الاولى،  ــبه باللمس ــون اش ــد تك ــة الي ــى لمس ــهُ الاول، حت طعم
اشــتقت إليــه كثــراً، والان يجلــس امامــي، غمــرني الفــرح حتــى 
ــذ،  ــشرب النبي ــن ن ــا ونح ــال، تحدثن ــور الح ــي ميس ــح قلب اصب
ــذي  ــة ال ــك اللحظ ــد( إلا في تل ــه )احم ــامة وج ــارق الابتس لم تف
ــان  ــداي متكاتفت ــه وي ــا انصــت ل توقــف فيهــا عــن الــكلام وان

ــه  .. ــة، حــن ســألتهُ عــن ســبب صمت عــى الطاول

قــال لي: كنــتُ امتلــك عينــن ولم اتمكــن مــن احتــواء جمالــك، 
الان لا املــك إلا عينــا واحــدة وهــي متعبــة مــن تصفيفة شــعرك 

فقــط، مــاذا أفعــل بــا تبقــى مــن جمالــك.

هونــتُ عليــه، كنــت لا اريــده لــهُ ان يحــزن وســط هــذا الفــرح 
العــارم الــذي يجتــاح مُقلتينــا  ..

قلــت لــه: انظــر لمــا حولك مــن نجــاح، انظــر الى صــورك وهي 
ــوارات  ــاع وح ــاز والمذي ــر الى التلف ــخ، انظ ــدران التاري ــلأ ج تم
الُمنتديــات والمقاهــي، انــت الرابــح الاكــبر بعــد الوطــن، تتغنــى 

كل فئــات الشــعب باســمك، ألا يســعدك ذلــك؟

ــرآة،  ــي في الم ــة وجه ــعدني كل شيء إلا رؤي ــم، يس ــال: نع ق
واســتذكار وظيفتــي الســابقة، اشــتقتُ إلى تلــك الايــام الهادئــة.

مسكتُ كف يده، وابتسمت، سألته لأخذه بعيداً من الألم  

قُلت: كيف استطعت ان تسعدني في ذكرى ميلادنا؟
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ــى  ــدة ع ــت القصي ــف وضع ــا، كي ــلاد حُبن ــرى مي  او بالاح
ــة؟ ــن في العاصم ــت لم تَكُ ــزلي وان ــاب من ب

ــا  قــال: قــولي ذكــرى )عِشــقنا( وليــس )حُبنــا(، نحــن تجاوزن
)الحـُـب( منــذ قُبلتنــا الاولى، كنــت قــد كتبتهــا في الســجن 
ــض  ــد زارني بع ــوم كان ق ــك الي ــل ذل ــرى، قب ــدةٍ اخ ــع قصي م
اصدقائــي وانــا في المشــفى بعــد ان خرجــت مــن المعتقــل بأيــام، 
اوصيــت احدهــم ان يضعهــا عــى بــاب منزلــك في وقــتٍ مُتأخرٍ 
ــوان،  ــهُ بالعن ــد ان زودت ــد، بع ــهِ اح ــعر ب ــل دون ان يش ــن اللي م
ــدد،  ــا الُمح ــا في وقتهِ ــن تقرئيه ــك ل ــدي ان ــن ل ــب الظ كان غال

ــالي. ــن اللي ــر م ــا الاول الكث ــى وداعن ــى ع ــد ان م بع

سحبتُ يدي منه خائفةً  ...

ــودع  ــل ن ــميتهُ الاول؟ ه ــاذا اس ــا الاول !!! لم ــت: وداعن قل
ــرى؟ ــرة اخ ــا م بعضن

لم يُجبنــي، شرب كأســه، اكملهــا عــى عجــل، اســتمر بالصمت 
دون ان ينظُــرَ في عينــي، احتســيت القليــل مــن النبيــذ وانــا أنظــر 

إليــه  ...

قــال: الامــور تجــري كــا لم اُخطــط لهــا، انصدمــت في الواقــع 
كثــراً، لا اعلــم مــا تُخبئــه لي الايــام القادمــة.

ــب  ــا اتجن ــان وان ــر زم ــك، م ــه لنفس ــوك ان تنتب ــت: ارج قل
ــك،  ــدور حول ــذي ي ــياسي ال ــع الس ــن الواق ــرك م تحذي
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ــلاح  ــر الى الس ــا وانظ ــي تُحاربه ــح الت ــم المصال ــر الى حج انظ
ــو كان  ــه، ل ــك ان تنتب ــح، علي ــذه المصال ــهُ ذوو ه ــذي يحمل ال
الامــر بيــدي لطلبــت إليــك ان نذهــب للعيــش في قريتكــم، ان 
ــن  ــر، ع ــذه المخاط ــن كل ه ــداً م ــم بعي ــك القدي ــود الى منزل نع
ــهرتك  ــرتكَ وش ــت مس ــا، بَنيْ ــط بن ــي تحي ــدر الت ــاء الغ ضوض
ــداؤك  ــي ع ــه، ألا يكف ــتَّ تحارب ــبرالي والان ب ــزب اللي ــى الح ع

ــابق؟ ــزب الس ــع الح م

قال: سيكون كل شيء بخر، لا تقلقي.

تغاضيــت عــن كل الشــكوك التــي تســاورني، هممــتُ بالبحــث 
ــيقية  ــع موس ــى مقاط ــوي ع ــداً، كان يحت ــهُ ج ــطٍ احببت ــن شري ع
ــك  ــدني الى تل ــهُ يُعي ــهِ لأن ــتُ ب ــاخ(، احتفظ ــاني )ب ــازف الالم للع
ــأ  ــر وأطف ــى القم ــدهُ ع ــد( ي ــا )احم ــع فيه ــي وض ــة الت اللحظ
ــش  ــاعر ان تعي ــذه المش ــي الاولى، اردت له ــي قبلت ــاءهُ وقبَّلن ضي
لا ان تُكبَــت، اردتُ مــن موســيقى القــرن الثامــن عــشر ان 
تتزامــن مــع زمــن قُبْلتــي الأولى، بَعثــتُ موســيقى )بــاخ( وســط 
ارجــاء غرفتنــا، حذرتُــا مــن ان تتعــدى حــدود طاولتنــا، حــدود 
ــة  ــة الجلــوس الى غرف ــا مــن غرف ــا، بعثتُهــا لتســمو ارواحن ثالتن
ــا  ــح م ــر، اردت ان اصل ــد الهج ــدين ض ــد بجس ــام، لنتوح المن
ــد،  ــه مــن جدي افســدهُ قلبــي، رجعــتُ الى طاولتــي، نظــرت إلي
ابتســم لي ولم يقــل شــيئاً، كان مــن المفــرض ان يقــول لي في هــذه 

ــك« ــة »احب اللحظ
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سألتهُ: لمَ تبتسم كذباً؟

قال: هل نعود كا كنَّا؟

قلت له: ولمَ لا؟

قــال: انتابنــي شــعورٌ يُذكُــرني بــكُل ألم تغلغــل جســدي عنــد 
ــتِ؟  ــن ان ــكِ، اي ــا عن ــأل فيه ــات أس ــدة ابي ــت ع ــرك، كتب هج
ــكِ  ــن عيني ــوع م ــل الدم ــي؟ ه ــل تتذكرين ــعرين؟ ه ــاذا تش ب

ــي؟ ــادة مث ــى الوس ــر ع تنهم

ــقني،  ــزال يعش ــه لا ي ــعرت بأن ــه، ش ــشيء، لم اجب ــم ب لم اتكل
ولكنــه يعشــقُني لمــا قبــل فراقنــا، ايقنــت أن كل اعتباراتــهِ الحاليــة 
مبنيــةٌ عــى الجــرح الــذي تســببت بــهِ لــه، شربنــا كأســن معــاً، 
طلبــتُ إليــه ان يــروي لي ابيــات قصيدتــهِ الاخــرى التــي كتبها في 
الســجن، انشــدها لي، انشــدها بوافــرٍ مــن الألم، ولكننــي اعشــقهُ، 
اعشــقهُ لأنــهُ يكتــب، ولأنــه يكتــب مــن أجــي اعشــقهُ، لا ضــر 
ــم  ــى الرغ ــمِعتها ع ــي، سَ ــرب من ــهُ بالق ــا ان ــت لطالم ــو تألم ل
ــه،  ــتُ ل ــباقة لأن تنص ــيقى س ــت الموس ــن ألم، كان ــهُ م ــا احتوت ممَّ
اجتمــع كل شيء مــن حــولي لينصــت لــه، كل شيء في منــزلي كان 
يعشــقهُ، اجتمعنــا معــا للإنصــات لــه، جلســنا كالاطفــال وهــم 
يســتمعون لقصــةٍ مــن جدتــم، النبيــذ والشــمع وانــا، ولكننــي 
جلســت في الصفــوف الاخــرة خوفــاً مــن اللــوم، ارتشــفَ مــن 

كأســه، ثــم بــكل وســامة، قــال:
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يـا أمـيـة الـمَـشاعـر أصـغِـي ألـي
يـا كَـومَـة أحـجـارٍ .. يـا زُمُـرد الـحَـجَـر

يـا أمـيـة الاحـسَـاس تَـهَـجَـي حروفـي
 تَـلـفـظـي مـا كَـتَـبـتُ لـكِ مـن دونَ البـشـر

يـا عِـشـق الـعُـمـر يـا قـيـثـارةَ أحـزانـي 
 يـا لَـيـلـي الـمُـظـلِم يـا ضَـوء الـقَـمَـر

يـا كـافـرةً بـمـا أؤمن .. يـا مُـلـحِـدةً 
 بـأحـلامٍ لـَعَـنها وَشَـتَـم أبَـويـهـا الـقَـدَر
أعـتَـذر لانـفِـعـالـي و لغَـضـبـي، فـهَـذا
 مـا تَـسَـبب بـهِ عِـطـركِ عِـنـدمـا هَـجَـر

الـنـَوم والـوِسـادة بَـعـدَكِ تُـؤلـمـني
و يـذبـحُ عَـيـنـي لـغيـر جـمَـالـكِ الـنـَظَـر
وأنـتِ كـيـف تَـمـضـن سـاعـات ايـامـكِ 

لا أعـلـم لا أقَـنـَع لا أفـقـه أن اوقـاتكِ تَـمُـر
أحـفـني لـي من أنوثَـتكِ بَـعـض الشيء

وابعثـيه لـي مع تـنـهيدةٍ مِـن لَـيالي السـهر
لم أر كـأنـوثَـتـكِ ولـن أرى كـمـثلكِ امـرأة
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نـعُومَتـهـا وروحـها كالضِـفاف والنـَهَـر
ذكـرياتـكِ تـملأ غـيـابـكِ وانـتِ لم تَـدَعي

ذكـرى إلا وكُـنتِ فـِيها بالعلانـيـة والـجَـهر
عُـودي يـا ضـحـكَـة أيـامـي يـا جَـنـاتـي

الـخَـضـراء يـا سَـمـائـي والارض والـبَحَر
لـِمَ أُريـدكِ وأتَـجـاهـل كـرامـتـي؟وألـعُـن 

وأرجُـمُ كـبـريـائي لـو لـجـحـودكِ ذَكَـر
مَـاذا أفـعـلُ لأقَـنـَع بـأنكِ لـن تَـعـودي

سـأبـتُـر قَـدَمـي لَـو الـشَـوقُ لكِ أنـفَـجَـر
حَـتى لا أعـود لـجـنـتـكِ جَـميلًا فأنا

بِهجركِ شِـبه إنـسـان أنـام لـيـي عند السَـحَـر 
يـا حَـبـيـبـتي سـامـحـيـنـي عـا قُـلت 

فالـحَـنـيـن طَـغَـى وعـلـى الصَـبـر أنتَصَر
شـتـانٌ بـيـن مـا كَـتَـبـتُ ومـا أريد .. أريـدُ

أن لا اريـدكِ فـخلصيني من هـذا الـقَـهَـر
أعـطـفـي عـلـيّ فـأنـتِ بالـحُـب رَعَيـتَني 

كالذي أنَتَـشـل يَـتـيـاً رُبِّـي بَـيـن الـغَـجـر
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ــامتي  ــت ابتس ــا كان ــوع، لطالم ــهُ بالدم ــل ابيات ــرة أقاب لأول م
ــي  ــرت دموع ــي، انهم ــن اج ــب م ــا يَكتُ ــل لم ــرد الامث ــي ال ه
بقــدر الألم الــذي رأيتــهُ في غيابــه، كان يظــن اننــي كنــتُ ســعيدة 
ــض  ــاب البي ــك الثي ــا بتل ــرني وان ــه، لم ي ــن ودعت ــر ح الضم
الخاصــة بالمجانــن، اقــرب منــي ومســح دمعــي، أخبرتــهُ أننــي 
أفــرح كثــراً حــن يكتــب مــن اجــي، اعلــم قيمــة ذلــك جيــداً، 
وعــى الرغــم مــن انــه كتــب ليعاتبنــي ويُعاقبُنــي لكننــي ســعيدة 
ــو إلا  ــا ه ــي م ــط بوجه ــذي يحي ــع ال ــأن الدم ــهُ ب ــه، اخبرت بلقائ
ــر، الان  ــف تغ ــا الان، كي ــذي يجمعُن ــكان ال ــذا الم ــتذكار له اس
ــن  ــة م ــد ان كان بُركَ ــد بع ــمع والقصائ ــوره والش ــم بحض يتنع
ــوح عــن كل مــا  ــدة لأب الحبــوب الُمخــدرة، وجــدتُ فُرصــة جي
مــر بي في غيابــه، لم افصــح لــهُ عــن الكثــر، ســاعدني كأسي الثالثة 
ــيقى  ــت موس ــى توقف ــت حت ــم في كل شيء، تكلم ــى التكل ع
ــي  ــى احتضنن ــا، حت ــت زُجاجتن ــى انته ــتُ حت ــاخ(، تكلم )ب
ليهــوّن عــيّ، حتــى صنــع لي ضفــرة، حتــى اســتلقينا معــا عــى 
الريــر الــذي كان يعرفــهُ قبــل ان يــراه، وســادتي كانــت تعرفــهُ 
ايضــاً، كل شيء كان كــا هــو، النوافــذ فقــط مــن تغــرت، كانــت 
تطــل عــى انتظــارهِ ليخــرج مــن منزلــهِ عنــد كل صبــاح، الان قد 
تغــر الامــر بفضــل الحُــب، اصبحــت رؤيتــه لا تُكلفنــي ســوى 
ألا أُطبــقَ اجفــاني عــى بعضهــا، همســتُ بأذنــه »احبــك« حتــى 
ــون ابتســامته، ابتســم  اســتيقظ، اســتيقظ مبتســاً فســألتهُ عــن ل
اكثــر ولم يجبنــي، فكــرت في أنــه لــو كان لابتســامته لــونٌ، لكنــت 

ــاً تُشــبهُِها. صنعــت ثياب
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اســتيقظ لينشــغل بأمــوره السياســية ويركنــي حائــرةً مــا بــن 
ــاب التــي  الوَجــل ممــا ســيحدث ومــا بــن ســلامته وســط الذئ
ــرة  ــة كب ــدي قُبع ــو يرت ــاً وه ــرج مرع ــاره، خ ــت بانتظ كان
ــي لي،  ــاء ام ــي كدع ــت ان لا يركن ــه، تمني ــح وجه ــي ملام ليخف
ــرب،  ــة ال ــى في حماي ــل ان يبق ــن أج ــت م ــي، صلي ــهُ تركن ولكن
ــل ان  ــن اج ــياسي، م ــأن الس ــرك الش ــل ان ي ــن اج ــأصي م وس
ــواطئ  ــرح الى ش ــارب الف ــرت بق ــأنهم، ابح ــرُاق وش ــرُك ال ي
ــا  ــت م ــت، حقق ــا حقق ــداً لم ــعيدة ج ــا س ــة، ان ــلام الُمحقق الاح
كنــت احلــم بــه، ومــا حلمــت بــه هــو نتــاجٌ طبيعــي لــكل انثــى 
وهــي في قيــد حبهــا الاول، لطالمــا كان الحــب الاول لــكل امــرأة 
ــن  ــهُ ل ــاء زُجاجــة عطــر ثمــن، في كل اســتعال ل ــل اقتن هــو مث

ــتعالهِ الاول. ــون كاس يك

الحُــب الاول لا يقبــل القســمة عــى الايــام، نريــده في يــومٍ واحــد، 
ــا  ــق عليه ــةٌ لا ينطب ــدة، كتل ــة واح ــوّن كتل ــد، لنك ــرٍ واح ــى سري ع
ــه  ــل في حالت ــم يظ ــأن )الجس ــى ب ــن ادع ــن الاول( ح ــون نيوت )قان
ــة  ــة(، في ليل ــذه الحال ــن ه ــر م ــوة تغ ــه ق ــر في ــا لم تؤث ــاكنة م الس
ــاً  ــاكناً جالس ــن كان س ــون، ح ــذا القان ــا ه ــق علين ــس، لم ينطب الام
عــى الطاولــة تأثــرتُ بقــواه، وحــن تحــرك لم اتمكــن انــا مــن الِحــراك، 
كــا لم اتمكــن مــن المقاومــة، كانــت انفاســهُ تثبــت لي حقيقــة التنويــم 
المغناطيــي الــذي يتبعــهُ الســحرة، كنــت لا اصدقهــم حــن اراهــم 
ــت  ــك، ايقن ــود ذل ــت وج ــه ايقن ــن انفاس ــتُ م ــن تنفس ــن ح ولك

ــل. ــوازم القُبَ ــن ل ــاس م ــم الانف ــاً ان كت ايض



362

ــن  ــو كُ ــا ل ــوم في ــاح الي ــن في صب ــد يندم ــاء ق ــب النس اغل
ــو للحظــة،  ــدم ول ــي الن ــا لم ينتابن ــة الامــس، ان عــى فــراشي ليل
مــرت بخاطــري تلــك اللحظــات التــي كنــت اتأملــهُ فيهــا مــن 
خلــف النوافــذ، تلــك اللحظــات التــي كنــت اراقــب فيهــا كل 
ملامحــه وهــو يتكلــم معــي في كل لقــاء، تذكــرت كل لحظــة حُــب 
خالصــة في حبهــا، تأكــدت مــن كل لمســاتهِ لجســدي بأنــهُ ملــص 
معــي بروحــه، لم يكــن يــود إيذائــي بقــدر ســعادتهِ لأنــه بقــربي، 
ــو اراد ان  ــى ل ــهُ حت ــن امنع ــت ل ــمت، كن ــني إلا وابتس لم يلمس
يقبــض روحــي، فالفــرق واضــح بــن انــواع النســاء في العشــق، 
هــن ثــلاث، مــن تعشــق بروحهــا فقــط تعــرف مــا حــدث ليلــة 
امــس، تعــرف ان الفــرق شاســع مــا بــن عُشــاق الِجنــس و جِنس 
العُشــاق، في الســنوات الماضيــة، كنــت دائــاً اجعــل مــن نفــي 
ــن ارادني  ــان، م ــأي انس ــك ب ــوم، لا اتمس ــوءٍ بالهيلي ــون ممل كبال
يجــب عليــه ان يمسِــكني وان يكــون حــذراً في كيفيــة الاحتفــاظ 
بي، انفجــر في وجهــه لــو مــارس أي ضغــوطٍ، وارتفــع عاليــاً لــو 
تركنــي، او مــرد انــهُ قــد يحــاول، كنــت امــرأة ارتفــع عاليــاً ان لم 

يحتفــظ بي احــد.

ــزة،  ــه مُعج ــاً رأى من ــق دين ــذي اعتن ــون كال ــب، نك ــد الح بع
يكــون غــر قابــلٍ للنقــاش او الجــدل، نحــب فيــه مــا كان عليــه 
ــه  ــس ل ــقٍ لي ــداً، لأن كُل عاش ــرث اب ــن نك ــيكون، ل ــا س وم
شَــبه، ولا يقبــل القيــاس عــى مــن حولــه، بعــد الحــب تتغــر كل 
ــب او  ــرأهُ في الكت ــا نق ــم كل شيء كن ــاة، نفه ــن الحي ــا ع مفاهيمن
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نشــاهدهُ في الســينا، كنــا وبــكُل بســاطة ننتقــد كل عاشــق عــى 
تــصرف مــا، في روايــة او قصــة او في حادثــة مشــهودة، قــد نقــول 
ــم دون  ــذاجته، نحك ــى س ــدل ع ــا، او ي ــه كان طائش ان تصرف
ان نعلــم مــا يــدور في ليلــه، نحكُــم عليــه دون ادنــى علــم عــاَّ 
ــم  ــم دون ان نعل ــرر، نحك ــات لا تتك ــن لحظ ــه م ــهُ ذكريات تحمل
ــن  ــدور م ــا ان الارض ت ــن فيه ــق ايق ــام عش ــاش اي ــد ع ــه ق ان
اجــل حبهــا فقــط، انــا لا أُفــرق عــن باقــي البــشر، مــرد اننــي 
كنــت اعتقــد ومــا زلــت بــأن فصــل الربيــع لا يــأتي إلا و)احمــد( 
عــى ســطح هــذا الكوكــب، رأيــت بــأم احســاسي كيــف ينبثــق 
ــهُ  ــشي اقدام ــن تم ــا، ح ــشي عليه ــا يم ــن الارض بعدم ــع م الربي
بالتعاقــب ارى حــن يرفــع قدمــهُ ليقدمهــا الى الامــام تنبــت وردة 
مــن تحتــه، حــن يتكلــم يبعــث الهــواء النقــي مــن انفاســه كأنــهُ 
ــل،  ــن دون مقاب ــاة م ــيجن الى الحي ــح الاوكس ــرة تمن ــجرة كب ش
رأيــت ايضــاَ مــوج البحــر وهــو يرتفــع مــع حركــة يــده، حــن 
القــى لي الشــعر في تلــك الليلــة الجميلــة، لــو قُــدِرَ للحــب الاول 
ــال  ــى ابط ــتار ع ــزال السِ ــبه بإن ــيكون اش ــه س ــي، فان ان ينته
ــمح  ــل، لم يس ــل التمثي ــع قب ــب في الواق ــم الحُ ــة جمعه مرحي
ــا بينهــم، كلاتــم كانــت كأسرى  ــادل الغــزل في لهــم القــدر بتب
حــرب، يجــب تناقلهــا وجــود اتفاقيــات كبــرة لهــا عــدة شروط 
ــدأ  ــتار، تب ــدال السِ ــد اس ــات، بع ــن الالتزام ــر م ــا كث وعليه
الغُربــة مــن جديــد، لــن يســمح لهــا الواقــع بالــكلام، ســيذهب 
كل منهــا وشــأنه، ســيرك كلتــا عينيــه مــع مــن يحــب ويذهــب 

ــق البصــرة،  اعمــى البــصر عمي
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ــو  ــي، ه ــن ينته ــه ل ــي فأن ــهُ ان ينته ــدر ل ــو قُ ــب الاول ل الح
كـــنبات الــبردي، خُلــقَ ليكــون كائنــاً حيــاً يعيــش لحيــزٍ زمنــي 
ــنن،  ــاش آلاف الس ــهُ ع ــخ، لكن ــوت ويتفس ــا يم ــن، بعده مع
خلافــاً لــكُل شيء يشــبهه، بعــد ان كَتــبَ عليــه الفراعنــة 
ــد ان كان  ــة بع ــر القيم ــأن و كب ــم الش ــح عظي ــم، اصب تاريخه
ــاتٍ، الحــب الاول هــو ذلــك الاحســاس الــذي يصــم  مــرد نب

ــات الاوان« ــد ف ــول »لق ــد يق ــمع اح ــو س ــهِ ل ــه بأصابع اذان

ــزب  ــى الح ــد( ع ــرط )احم ــات، اش ــوض الانتخاب ــل خ قب
ــيخوض  ــهُ س ــم بأن ــيحه، هدده ــل ترش ــن اج ــدة شروط م ع
ــد  ــزب، ق ــن الح ــلًا ع ــه مُنفص ــلال جبهت ــن خ ــات م الانتخاب
ــه  ــزب ل ــن حِ ــر ب ــارق كب ــود ف ــتحيلًا لوج ــك مس ــون ذل يك
تاريــخ كبــر وجبهــة لم يمــضِ عــى تشــكيلها الكثــر، كان هــذا 
الامــر مســتحيلًا ولكنــه هددهــم بــه، كانــت قيــادات الحــزب قد 
ــم  ــمعهم وه ــم، س ــا بينه ــيادية في ــب الس ــيم المناص ــدأت تقس ب
يجمعــون نياتــم لمنــع الصــلاة في أي دارٍ للعبــادة، بغــض النظــر 
ــة  ــيس دول ــم في تأس ــت نيات ــودة، كان ــان الموج ــن كل الادي ع
تتخــى عــن هويتهــا العربيــة والدينيــة، كان هــذا الامــر ، وفي هذا 
التوقيــت تحديــداً، لــهُ اثــرهُ الخــاص في ثــورة الشــعب مــن جديد، 
لم تكــن قيــادات الحــزب الليــبرالي كــا كانــت عليــه في الســابق، 
ظهــرت روحهــم العدائيــة بغيــة الانتقــام مــن كَبتهــم وقَمعهــم 
ــب  ــزاب في الغال ــه الاح ــة، كان توج ــنوات المنصرم ــوال الس ط
هــو الانتقــام مــن الشــعب، هــذا الشــعب الــذي اصبــح شريــكاً 
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هــو الاخــر فيــا يجــري مــن تحــولات جذريــة في نظــام الحكــم، 
بــدأ الشــعب كــا بــدأ في الســابق بمنــح صفــة الإلوهيــة لقيــادات 
الاحــزاب الحاليــة كــا فعلهــا بالأمــس مــع الاحــزاب الدينيــة، 
ــا،  ــل م ــى تكت ــة ع ــعبية مبني ــدة ش ــزب قاع ــكل ح ــح ل اصب
ولكــن اغلــب التكتــلات في هــذه المــدة ارتــدت ثــوب العلانيــة، 
اشــركت في الانتخابــات العديــد مــن الاحــزاب والشــخصيات، 
ممــن كان لهــا مــاضٍ مُــشرق مــع هــذا الشــعب او مظُلــم، لم يكــن 
ــم  ــم، زعي ــلال الزعي ــن خ ــيحهُ م ــم ترش ــا ت ــاً لطالم ــر مُه الام
عشــائري او دينــي، انتــشرت الافــكار العلانيــة بشــكل سريــع، 
ــان  ــضٌ للأدي ــا )بغ ــة بأنه ــم العلاني ــاد ان تفه ــن المعت ــح م اصب
الســاوية فحســب(، كان هــذا المفهــوم في الاصــل صعــب 
ــل  ــع داخ ــعب تقوق ــاه ش ــهُ اتج ــون تقبل ــف يك ــر، فكي التفس
ــذا  ــك ان ه ــاف الى ذل ــة، ويض ــنوات طويل ــن س ــة الدي قوقع
الشــعب عــربي، والعــربي مــن مميزاتــه غــر القابلــة للنقــاش هــي 
ــد  ــهُ ول ــرد ان ــه، بمج ــهِ لدين ــه كأتباع ــر في دين ــع ولي الام ان يتب
ــة  ــدة، العلاني ــن او عقي ــة لدي ــطُّ بديل ــن ق ــة لم تك ــه، العلاني علي
ــي  ــر، ه ــعٍ صغ ــة او تجم ــة او مؤسس ــلوب لإدارة دول ــي اس ه
ــاز  ــب الانج ــرهِ، ان تَطل ــل ظاه ــشيء قب ــوى ال ــر إلى فح ان تنظُ
ــكل  ــل ال ــي ان تُعام ــز، ه ــة الُمنج ــرف هوي ــل دون ان تع في العم
ــون  ــه وان لا تك ــن أجل ــوا م ــذي اجتمع ــأن ال ــية في الش سواس
ــي ان  ــرق، ه ــة او عِ ــن او قومي ــون او دي ــى ل ــة ع ــكارك مبني اف
تحاســب الجــاني مهــا كانــت شرعيتــه مــن حجــج واحــكام دينيــة 

ــن،  ــود الى الصالح ــبُهُ يع ــن نَس ــا يك ومه
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هــي ان تضــع الكفــوء في المنصــب المتُطلــب لــه حتــى لــو كان 
لقيطــاً، تجــبُركَ العلانيــة عــى احــرام كل الاديــان، واولهــم دينك 
ــاً  ــتخرج احكام ــأن تس ــك ب ــمح ل ــة لا تس ــك، العلاني ومعتقدات
مــن كتبــك تثــر غضــب مــن حولــك، هــي تعطيــك الحــق في ان 
تقــرأ كُتُبــك وان تأخُــذ منهــا مــا يخــص شــأنك، ولكــن الاهــم 
ــاؤوا، ان كان  ــا يش ــم حيث ــؤدي به ــاس ي ــن الن ــدع دي ــو ان ت ه
ــارٍ فــأن الامــر لا يمــس مقعــدك الــذي حجزتــهُ  ــةٍ او في ن في جن
ــن يــرك امرهــم  ــم، ل ــا بعــد الصــلاة في النعي ــكَ ادعيتــك لم ل
ــي  ــا ه ــة، ك ــت ديان ــام وليس ــي نظ ــة ه ــك، العلاني ــن ينفع ول
ــو  ــق ل ــة التطبي ــة واجب ــون العلاني ــن، تك ــكاراً للتَديُ ــت ان ليس
كان بلــدا مــا يحتــوي عــى عــدة اديــان او عــدة قوميــات او عــدة 
اعــراق انحــدرت مــن منبــع واحــد وتفرقــت فيــا بعــد بســبب 
ــرى  ــة الاخ ــض الفئ ــا ان تبغ ــة منه ــل كل فئ ــا جع ــا، مم تطبيقه
وتســتبيح قتلهــا، فكيــف يجمعهــم وطــن وارض ومصالحــة 
ــر بالذكــر ان  ــن؟ مــن الجدي ــد فرقهــم الدي مشــركة واحــدة وق
ــرب، ارى  ــدى الع ــا ل ــورة آنف ــط المذك ــمى كُل الرواب ــن اس الدي
أن هنالــك عــدة اســباب وجــدت لتنشــأ العلانيــة، لم تكُــن وليدة 
ــن  ــة، وان م ــم الحاج ــن رح ــدت م ــا ول ــك بأنه ــة، لا ش المصادف
اهــم هــذه الاســباب هــو )ان مــا يُفرقــه الديــن لا يجمعــهُ وطن(، 
ومــا ان طُبقــت العلانيــة فســتجد ان كل النــاس مُتعايشــون 
ــهُ ومقدســاته واوقــات اعيــاده دون  بســلام، كل مواطــن لــه دين
ان يعــرض عليهــا احــد، لأن مــن يعــرض لــن يجــد حاكــاً او 
ــه  ــهُ اعراضــه ليثــر حفيظت ــه يُقــدم ل ــاء جلدت مرؤوســاً مــن ابن
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ــل  ــوفى قب ــر الُمت ــولي ام ــوال ل ــدس او اق ــهِ المق ــن كتاب ــوال م بأق
ــاً  ــاً وضعي ــق قانون ــراه يُطب ــم ف ــيلجأ للحاك ــنن، س الآف الس
ــاً  عَ وفق ــهُ شُرِ ــاً لأن ــرد، وضعي ــل الف ــكُل قب ــة ال ــل بحاي يتكف
ــه  ــت في ــذي أُنزلَ ــن ال ــق الزم ــى وف ــس ع ــن ولي ــع الراه للوض
ــهُ  ــل، وأن ــد جي ــلًا بع ــر جي ــر يتغ ــتوى التفك ــان، لأن مس الادي
ليــس بالامــكان الحكْــم عــى مبــادئٍ مــا دون الرجــوع الى مــكان 
ــة  ــن الُمنزل ــكام الدي ــن أح ــد م ــف نُري ــوءها، فكي ــان نش وزم
ــم  ــوم!! ان تحكُ ــاة الي ــروف حي ــم ظ ــنن ان تحكُ ــل الآف الس قب
ــذا  ــلات فه ــم الُمعام ــا ان تحكُ ــن، ام ــذا شيءٌ ممك ــادات فه العب

ــتحيل. ــشيء مس ال

ــربي،  ــعب الع ــن في الش ــبر تكمُ ــكلة الاك ــك في ان الُمش لا ش
مشــكلة حــب التجمهــر والاتبــاع لشــخصٍ والخشــوع لأقوالــه 
لمجــرد ان نَســبَهُ يحتــوي عــى اســاءٍ لها قُدســية، مشــكلة الشــعب 
ــار  ــن المس ــروج ع ــهُ للخ ــى كل شيء يحث ــهُ يخش ــو ان ــربي ه الع
الــذي ولــد مــن اجــل اتباعــه، يخشــى مــن كل شيء يتطلــب فيــه 
التفكــر والانفــراد في اخــذ القــرار، شــعبُنا طالمــا شــعر بالارتياح 
ــة كل عــام، شــعبٌ يَهتــم في  وهــو ينصــت للمُنجمــن قبــل نهاي
تفســر الاحــلام اكثــر مــن الســعي لتحقيقهــا، اغلــب الشــعوب 
العربيــة مؤمنــة بفِكــرة )الطوطــم(، فكــرة وحــدة الصــف 
ــن  ــبباً ليؤم ــع س ــع القطي ــي لُمتبِ ــرةٌ تعط ــوع، فك ــل الخن ــن اج م
بأتباعــه، كان أول مــن اســتعملها هــو الرحالــة )ج.لونــك( 
عــام )1791( إذ اســتعملها في كتابــه )رحــلات مُرجــم هنــدي 
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ــطَ مــا تربــط بــن  وأســفاره(، وهــي فكــرة تدعــي وجــود رواب
مموعــة مــن البــشر، كأن يكــون هــذا الرابــط انســاناً او حيوانــاً 
او جمــاداً، واقــرب مثــالٍ للعــرب بصــدد هــذه النظريــة هــو قبيلــة 
)قُريــش(، حيــث كان لــكل فئــة منهــا او لــكل قبيلــة صنــم عــى 
هيئــة بــشر واجــب العبــادة ولا يجــوز لأي قبيلــة المســاس بهــذا 
ــم نفســه؛  ــادة الصن ــان في عب ــه، ولا تشــركُ قبيلت الرمــز او اهانت
لأن لــكل فئــة منهــم مــا يُميزهــا مــن غرهــا، وهنــا تتجــى فكــرة 
التكتُــل مــن اجــل الشــعور بالامــان، وان اعظــم خوفــاً ينتابهــم 
ــاع هــذا )الطوطــم( او  هــو حــن يفكــرون في الخــروج عــن اتب
بالاحــرى الخــروج عــاَّ وجــدوا عليــه آباءهُــم واجدادهُــم، كل 
ذلــك كان ســبباً في اعــادة هيكليــة الشــعب عــى وفــق الاسُــس 
ــتى  ــم بش ــة الحك ــعى الى دف ــع يس ــدة، كان الجمي ــدة المعتم الجدي
انواعهــا وبأبســط صورهــا، مُتديــن الأمــس في الحــزب الســابق 
ــتطاع،  ــدر المس ــه ق ــى بمنصب ــل ان يبق ــن اج ــاً م ــح ليبرالي اصب
والــذي كان مُشــاغباً في ســلطات الامــن ســابقاً وادى الى هــلاك 
الكثــر مــن المعارضــن اصبــح اليــوم يرتــدي ثيــاب الديــن كــي 

ــهُ وتواضعــهُ. يثبــت وداعت

تمــت اعــادة كل الُمســميات مــن اجــل ان تبقــى تلــك الطبقــة 
ــك  ــه، تل ــرق قوت ــد لت ــن جدي ــعب م ــدر الش ــى ص ــةً ع جاثي
ــتمد  ــة( تس ــا الديني ــبه )بالبروليتاري ــت اش ــي اصبح ــة الت الطبق
قوتــا مــن خنــوع الشــعب فكريــاً والــذي ادى بــدورهِ الى 
احتــكارهِ بالرأســالية الفكريــة قبــل الماليــة، عــاد أئمــة المســاجد 
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ــى  ــون ع ــن يتكئ ــس الذي ــاقفة الكنائ ــة واس ــاب الثمين ذات القُب
ــن  ــم م ــا يمثله ــيح م ــص الى ترش ــب الخال ــن الذه ــان م صُلب
سياســين بحســب الحاجــة المفروضــة، قالــوا عنهــم انهــم 
ــةٍ  ــط بحاج ــوا فق ــم كان ــة، ه ــهادات العالي ــاء وذوي الش ــن الاكف م
ــعب  ــه الش ــل توجي ــن اج ــن م ــال الدي ــق رج ــن طري ــيح ع للرش
ــراع دون ان  ــد الاق ــعب لا يُري ــات، كان الش ــد الانتخاب ــر عن الحائ
يعــرف مــن ولي امــره أيّ مــن الُمرشــحن سيشــارك في دخولــهِ الجنــة.

كنــت اعلــم بــأن )احمــد( ســيواجه كل ذلــك، اســقاط الحكــم 
وحــده لا يعنــي الخــلاص مــن رمــوز الفســاد والرقــة في 
ــارا( و  ــشي جيف ــادئ )ت ــق مب ــأن تطبي ــم ب ــه ان يعل ــلاد، علي الب
)نيلســون مانديــلا( في بــلاد العــرب باتــت شــبه مســتحيلة، لأن 
مــن اراد احتــلال بــلاد العــرب فَكــرَ في بــادئ الامــر بتشــويه كل 
صــور الثائريــن والُمجاهديــن الحقيقيــن الحاليــن والذيــن ســيظهرون 
ــة الى الاســتقلال، بعــد ان احتلــوا  ــاً للثــورات المؤدي في الُمســتقبل تجنب
مــا شــاؤوا مــن اراضٍ ســواء كان احتلالهــا بالقــوة او باتفاقــات دوليــة 

ــت بأقــلامٍ ترتجــف خوفــاً كــا هــو حــال دول الخليــج العــربي. وقعِّ

ارى ان الخطــوة الاولى للتخلــص مــن ظهــور الثائريــن كانــت 
ــد الله عــزام(  بالايعــاز للعُمــلاء الريــن العلنيــن كلٌ مــن )عب
و)اســامة ابــن لادن( لافتتــاح مكتــب خدمــات في )بيشــاور( في 
ــذا  ــح ه ــام )1986( اصب ــذُ ع ــام )1984(، ومن ــتان( ع )باكس
ــن  ــة م ــدة الامريكي ــات المتح ــد في الولاي ــبكةً للتجني ــب ش المكت
خــلال افتتــاح مركــز )كفــاح( للاجئــن في مســجد )الفــاروق( 
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في شــارع الأطلــي في )بروكلــن( احــد احيــاء مدينــة نيويــورك 
الامريكيــة، ليعطــوا بموجــب ذلــك العصــا الســحرية للولايــات 
الُمتحــدة الامريكيــة في ان تُطلــق تســمية )ارهــابي( عــى كُل ثائــرٍ 
ســيظهر، حتــى ســمحوا لهــم في نهايــة المطــاف باتخــاذ مــلاذٍ امــن 
في )افغانســتان( فبــادروا بإســقاط الجمهوريــة الديموقراطيــة 
الأفغانيــة المدعومــة مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي عــام )1992(، 
ــم  ــام )1996( ثُ ــان( ع ــة طالب ــيس )حرك ــن تأس ــوا م ليتمكن
ــتظهر  ــي س ــات الت ــن المنظ ــد م ــم الى العدي ــدة( ثُ ــم القاع )تنظي
مُقابــل كُل حَركــةٍ ســتظهُر مُحاولــةً اعــادة اســس الديــن الصحيح 

لعقــول العــرب.

ــة  ــول منهجي ــور ح ــزب يتمح ــع الح ــد( م ــلاف )احم كان خ
ــرا  الحكُــم لمــا بعــد تشــكيل الحكومــة، اراد ان يضــع خطوطــا حُمْ
ــهِ  ــع ملس ــق تواقي ــزب ان يوث ــن الح ــد، اراد م ــا اح لا يتخطاه
ــب  ــة للمناص ــازات الممنوح ــى كل الامتي ــى ان تُلغ ــذي ع التنفي
ــاه أي  ــذي يتقاض ــب ال ــون الرات ــى ان يك ــة وع ــة في الدول المهم
وزيــر او عضــو في المجلــس التشريعــي في الحكومــة المشــكلة مــن 
ــط  ــة في وس ــل النظاف ــب عام ــاوز رات ــبرالي لا يتج ــزب اللي الح
ــن  ــن قوان ــب ضم ــى رات ــى اع ــه ع ــد راتب ــة، وألا يزي العاصم
ــغل  ــاً ألا يش ــن، اراد ايض ــن العمومي ــة بالموظف ــة الخاص الدول
الحــزب أيــاً مــن المبــاني الحكومــة العائــدة ملكيتهــا الى الشــعب، 
ــي  ــهُ التشريع ــب ووزراؤه وملس ــس الُمنتخ ــون الرئي اراد ان يك
ــك  ــم ذل ــف يت ــى، كي ــن معن ــة م ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــا ب خدم
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ــد  ــون!!، بع ــا اموي ــش( واجدادُن ــم التفتي ــا )محاك ــا في تأريِخن ولن
تبــادُل التهديــدات، توصــل الحــزب مــع )احمــد( لاتفــاقٍ كاذب 
بالقبــول لــكل مــا اراده ان يكــون بعــد تشــكيل الحكومــة، ارادوا 
ــه،  ــاً ب ــس حب ــزب، لي ــن الح ــهُ ع ــح نفس ــاه لرش ــوا رض ان ينال
ــن  ــون م ــلا تك ــتنتخبه لئ ــي س ــوات الت ــى الاص ــاً ع ــا خوف وان
ــوال  ــة ام ــب لرق ــبرالي الُمتأه ــزب اللي ــر الح ــزبٍ غ ــب ح نصي
الشــعب، لم يكســب )احمــد( قبــول الشــعب بأكملــه، كان هنالــك 
العديــد مــن المعارضــن لــه، نصفهــم كان مــن الحــزب الســابق 
وهــذا أمــر طبيعــي، والنصــف الاخــر كان قــد حّملــهُ وزر 
ــد  ــت العدي ــورة، إذ انطلق ــد الث ــل بع ــذي حص ــغب ال كل الش
ــن،  ــن المخرب ــهُ م ــد( وجبهت ــر الى ان )احم ــائعات تش ــن الش م
ــت  ــي تل ــوضى الت ــت الف ــقطوا في وق ــن س ــهداء الذي ارادوا للشُ
ــد  ــت العدي ــهدوا، انطلق ــش ان يستش ــامات الجي ــورة وانقس الث
ــرب  ــن دول الغ ــوع م ــه مدف ــول بأن ــي تق ــائعات الت ــن الش م
للقضــاء عــى الهويــة العربيــة والاســاءة إلى الأديــان، قالــوا عنــه 
ــهُ  ــه ان ــوا عن ــيحي( وقال ــهُ )مس ــرون بأن ــال اخ ــلم( وق ــه )مس ان
ــة  ــن إسرائيليــن ...الــخ مــن التهــم الُمتداول )يهــودي( مــن ابوي

ــرب. ــن الع ب

ــة،  ــرد هدي ــهُ م ــدي كأن ــذي في ي ــم ال ــر الى الخات ــدأتُ انظ ب
ــه، لم  ــى مفعول ــيئاً، شيءٌ انته ــد( ش ــي )لأحم ــيئا لا يعن ــار ش ص
يعــد لــهُ معنــى، خطوبتنــا اصبحــت في خــبر كان، انــا مــن دمــر 

ــة،  ــك الليل ــهُ في تل ــي خذلت ــة لأنن ــا نادم ــم ان كل شيء، ك
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منــذُ ان عــادت علاقتُنــا وهــو لا يتطــرق لموضــوع خطوبتنــا، لم 
يســأل عــن مســتقبلنا، كيــف نكــون، كنــا لا نخلــو مــن الاحــلام 
ــى  ــب، حت ــه فحس ــي يوم ــح يق ــك، اصب ــد كذل ــدا، لم يع أب
اصبحــت بعــض ايامــه خاليــة منــي، وصلــتُ إلى مرحلــةٍ طالمــا 
خشــيتُها طــوال حيــاتي، وهــي الملــل في الحــب، كنتُ اخــاف هذا 
الشــعور حــد المــوت، كنــت قــد منعــت نفــي مــن كل اعجــاب 
يتطــرق الى خاطــر كل بنــت في عمــر المراهقــة مــن اجــل ان اصــل 
الى الملــل، منعــتُ نفــي مــن كل حــب يجــب ان يطــرق ابــواب 
ــتُ  ــرات، جلس ــدة م ــاطئ ع ــة، زرتُ  الش ــام الجامع ــى اي الانث
وحــدي، لم اخــبرهُ بأننــي انتظــره، في كل مــرة وانــا اتخيــل ميئــه 
مــن خلفــي ليهمــس بــأذني كــا اعتــاد، لم يــأتِ، تركنــي بمفــردي 
واهتــم بالسياســة، لم اعــد اراه إلا مــن خــلال شاشــات التلفــاز، 
ــزواج بي؟” صرتُ لا  ــن ال ــل تقبل ــا: »ه ــره يكرره ــى أنتظ الى مت
اريــد العيــش، اريــد ان ارتــدي ثــوبي الابيــض فحســب وبعدهــا 
ــوى  ــل، س ــا شيء جمي ــن الدني ــقَ لي م ــون، لم يتب ــا يك ــن م فليك
)يعقــوب(، ظــل يســأل عنــي بــن الحــن والاخــر، يطمئــن عنــي 
 ، كــا كان )زيــاد( لــهُ الرحمــة والمغفــرة، هــو الــذي لم ينســني قــطُّ
ــن  ــد( وع ــن )احم ــهُ ع ــة، حدثت ــذه اللحظ ــي الى ه ــلَّ عن لم يتخ
ــاعرك  ــال لي »مش ــود لي؟« ق ــل يع ــألتهُ »ه ــه، س ــرى ل ــا ج كل م
اتجاهــهُ وفــرة الوفــاء، تأكــدي مــن انــهُ يحبــك بقــدر مــا تحبينــهُ، 
ولكــن احــذري لئــلا يكــون خيــط دخــان”، ظلــت هــذه الكلات 
في خاطــري طــوال هــذه المــدة، هــل الــوم نفــي؟ أو الومــه؟ أو 
ــي  ــزن في داخ ــت أُروض الح ــه؟ بقي ــتمهُ بأبوي ــدر واش ــوم الق ال
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كــي لا انهــار، متمســكة بــه عــى الرغــم مــن اهمالــه، افكــر في انــه لــن 
يقبــل الــزواج منــي بســبب اعاقتــه، وضعــهُ القــدر في الموقــف الــذي 
وضعنــي بــهِ مســبقاً، ولكــن هــل لي ان اعــذره؟ وان عذرتــه؟ فلِــمَ لم 

اعــذر نفــي عــاَّ فعلــت؟ انــا في حــرة مــن الهـَـم.

ــق  ــةً، غفــوت بضــع دقائ ــهِ باكي ــومٍ، اتصلــتُ ب بعــد ظهــرة ي
ــام  ــع الطع ــو يقتط ــه وه ــتُ ب ــي، حلم ــهُ في منام ــزارني طيف ف
ــا  ــن تناولن ــي، ح ــاء الصباح ــك اللق ــي، كذل ــوكتهِ ويطعمُن بش
ــروز،  ــام ف ــى انغ ــه ع ــكان عمل ــن م ــرب م ــا بالق ــا مع فطورن
ــراء  ــة حم ــفاهكِ اغني ــى ش ــت ع ــاً »كان ــهُ حرفي ــا قال ــال لي م ق
ــى  ــت ع ــاه، كن ــه ان الق ــت إلي ــاعها«، طلب ــوق إلى س ــت أت كن
بعــد خطوتــن مــن الانهيــار، قــال لي بأنــه ســيأتي لرؤيتــي غــداً، 
ــف  ــب ال ــهِ الُمتع ــن صوت ــذتُ م ــداً، اتخ ــاً ج ــهُ متعب كان صوت
حجــة لأعــذره، كنــت قاســية معــهُ في الــكلام، قلــت لــهُ باننــي 
ــا في  ــال لي »ان ــلًا وق ــت قلي ــت، صم ــارهُ في البي ــأذهب لانتظ س
المنــزل، ســأنتظرك«، ذهبــتُ الى منزلــه، ذات المنــزل الــذي زرتــهُ 
ــة  ــازل الفخم ــن المن ــاً م ــلاك اي ــره او امت ــل تغي ــبقاً، لم يقب مس
ــد ان  ــه، بع ــدٌ في داخل ــن اح ــابق، لم يك ــزب الس ــياسّي الح لس
ســمح لي الحــرس الماكــثُ عــى الــدوام في بابــه بالمــرور، دخلــت 
وتذكــرت حــن وقفنــا هنــا بســبب المطــر، كــم كان المطــر لطيفــاً 
في وقتهــا، كنــت افكــر في حجــة للبقــاء معــه لــولا تأخــر الوقــت 
ليــلًا، منحنــي المطــر حينهــا ليلــة لــن انســاها، دخلــت الى منزلــهِ 

ــه،  ــت في ــي كان ــا الت ــكل ذكرياتن ــر ب ــا اتعث وان



374

رأيــتُ كل شيء مــدداً، كأنــه بالأمــس، دخلــت الى غرفــة 
ــول،  ــاول الكح ــة يتن ــى الطاول ــاً ع ــهُ جالس ــوس، وجدت الجل
كادت الزُجاجــة التــي امامــه تخلــو لــولا ميئــي، ســحبت 
ــى لم  ــم، حت ــر إليَّ ولم يتكل ــت، نظ ــه وجلس ــذي امام ــرسي ال الك
ــه،  ــى وجه ــة ع ــب واضح ــار التع ــت اث ــي، كان ــب بقدوم يُرح
كهــا بأصابعــهِ قليــلًا  لاحظــت امامــه علبــة متوســطة الحجــم، يحرِّ
ــا. ــا او في شيء في داخله ــر فيه ــال،كان يفك ــن والى الش الى اليم

قلت: هل جئت في وقت غر مناسب؟

قال وهو متعكر المزاج: لِمَ طلبتِ رؤيتي عى عجل؟

قلت: هل صار لقائي يزعجك؟

قال: كلا.

شعرتُ بأنه بحاجةٍ الى البكاء  ..

قلت: ما بك؟

قــال: لم أنــم منــذ مــدة طويلــة، احلــم بــشيء يمنحنــي راحــة 
البــال، اليــوم حققتــه.

تمنيــت ان يكــون حِلــاً كحِلمــي بــه، صليــت همســاً بــأن يعــود 
كــا كان، صليــت لأن يتكلــم عــن زواجِنــا بــشيء.

ــا  ــدر لطالم ــذا الق ــب إذن، به ــت متع ــد، لِمَ ان ــت: شيءٌ جي قل
ــه؟ ــت تروم ــا كن ــت م حقق
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بــدأ يفتــح غطــاء العلبــة الصغــرة التــي امامــه بأحــد اصابعــه 
ويغلقهــا، كأنــهُ يتفكــر في شيءٍ مــا بداخلهــا ...

قــال: اعتــذر إليــكِ، حــن اتصلــتِ بي كنــت خارجــاً، عــدتُ 
مرعــاً الى هنــا لكــي القــاكِ، كنــتُ اريــد الجلــوس مــع كحــولي 
فقــط كــي اتمتــع بطعــم الانتقــام الــذي انتهيــت منــه الآن، انــتِ 

الان تشــاركيني إيــاه الان.

قلت: ماذا يوجد في هذه العلبة التي امامك؟

قال: أتودين رؤيتها؟

ــة،  ــا برع ــمَ أغلقْته ــا ثُ ــة، فتحتُه ــي مُغلق ــوي وه ــا نح دفعه
كــدتُ أتقيــأ، ركضــت الى دورة الميــاه برعــة، لم احتمــل بشــاعة 
المنظــر، كانــت في داخــل العلبــة ثــلاث اعــنٍ بشريــة!!!  رجعــتُ 

الى غرفــة الجلــوس ووجدتــهُ واقفــاً ينتظــر عــودتي بقلــق ...

صرخت بوجهه: ما هذا ؟ لمن هذه الاعن؟

قال: لأولئك الذين سرقوا عيني.

جلســتُ متعبــة عــى الطاولــة، لم اتمكــن مــن الوقــوف مــدداً، 
ــادل  ــنا ولم نتب ــة، جلس ــى الطاول ــد( كل شيء كان ع ــذ )احم اخ

ــر إليَّ  ... ــو ينظ ــر الى الارض وه ــت انظ ــث، كن الحدي

قلت: لِمَ فعلت ذلك؟

قال: لأنام الليل.
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قلت: هل تُريد ان تَظلِم كا ظُلمِت؟

قــال: هــذه عدالــة، سيعيشــون كــا اردوا لي ان اعيــش، سيشــاهدون 
ــودة في اول  ــم المفق ــون أعينه ــا الان، سيتلمس ــاهدهُ ان ــا اش ــالم ك الع
ــن  ــر م ــد الفج ــيصحون عن ــا، س ــادون فقدانه ــم يعت ــم ث ــبوعٍ له اس
ــل الى  ــينظرون بخج ــرآة، س ــم في الم ــيكرهون وجوهه ــدة الالم، س ش

ــه بأنهــم بعــن واحــدة. ــلا ينتب ــن يكلمهــم لئ مَ

قلــت لــهُ: لا تقــل كذلــك، مــا زال كل العمــر امامــك، عينــك 
ــر  ــية، انظ ــرتك السياس ــة مس ــن مواصل ــك م ــن تمنع ــودة ل المفق
لمــا اصبحــت عليــه الان، انظــر كيــف يتحــدث عنــك كل العــالم، 

انــت لم تخــر شــيئا، انظــر إليَّ كــم انــا احبــك.

قــال: عذرتــكُ، وســامحتك عــى هجــرِكِ لي في المــرة الســابقة، 
تفهمــت صعوبــة الامــر، اعطيتــكِ الحــق في ان ترُكينــي، مــا ذنب 
الحبيــب في ان يُضحــي بمســتقبلهِ مــن اجــل حبيبــه، فالحبيــب لــه 
ــك،  ــود في ذل ــد قي ــلا توج ــتقبله ف ــار مس ــة في اختي ــق الحري مطل
اصبحــت بمثــل موقفــك الان، انــا لــن اتمكــن مــن الانجــاب !!

اندهشتُ كثراً، تلعثمتُ بالكلام  ...

سألتهُ: ما السبب؟

مُلئــت وجنتــاه بالدمــع، ثُــم قــال: لــن يتمكــن أي طفــل مــن 
ــراً  ــلًا صغ ــس طف ــت بالأم ــاً، داعب ــي صباح ــر الى وجه النظ
اســتوقفني في ازقــة المدينــة فأصبتــهُ بالفــزع، أتســتطيعن ان تقولي 
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لي لِمَ لا احــد ينظــر الى وجهــي؟ أتســتطيعن اعلامــي الســبب؟

ــتُ  ــذ ان كن ــم من ــديّ، يعل ــهُ ل ــم قيمت ــشيء، يعل ــهُ ب لم اجب
ــه  ــم ان ــه، يعل ــر في وج ــم النظ ــاح لأنع ــك الصب ــتيقظ في ذل اس
وســيمٌ في عينــي ولكنــهُ خائــفٌ عــيّ، عــى تضحيتــي، اعلــم مــا 
في داخلــه جيــداً، يشــعر بنــرانٍ كنــت اســمع حَسيســها بالقــرب 
مــن تفكــري كل صبــاح، رأيــتُ انتقامــهُ منصفــاً مــن شــدة الدمــع 
ــل،  ــن قب ــا م ــال لم أره فيه ــراً، كان في ح ــألم كث ــا، كان يت ــذي رافقه ال
حدثنــي عنهــم، كانــوا ثلاثــة اشــخاص، تناوبــوا عــى تعذيبــه وهــو 

ــرادي. ــسٍ انف ــه كان في حب ــبرني بأن ــن، اخ ــوب العين معص

ــابق  ــس الس ــه الرئي ــل علي ــه دخ ــن اعتقال ــاعات م ــد س بع
ــب،  ــوة التعذي ــن ق ــى الارض م ــتلقياً ع ــاهدهُ مس ــه، ش بنفس
ــار وســط مقــر الحــزب، ســألهُ  ســألهُ عــن اســباب إضرامــهِ للن
عــن الجهــة التــي تموَلــهُ، لم يجبــهُ بــشيء، فــكَّ احــد افــراد حمايتــه 
ــه  ــن جيب ــادا م ــكينا ح ــحب س ــه فس ــه وفم ــن عين ــاق م الوث
ــع  ــهُ الجمي ــد، ركل ــهُ اح ــس، لم يمنع ــرضي الرئي ــه ل ــع عين واقتل
وهــو ينــزف الــدم مــن وجهــه، ســألته عــن اســم هــذا الشــخص 
ــد(  ــه، كان )احم ــم وجه ــاً، المه ــد مه ــمه لم يع ــأن اس ــال لي ب وق
ــه  ــر مع ــس ويظه ــاق بالرئي ــديد الالتص ــه ش ــداً لأن ــهُ جي يعرف
ــه  ــبرني بأن ــن، اخ ــة لم ــن المتبقي ــن الاعُ ــألته ع ــه، س في كل لقاءات
اقتلــع اعــن شــخصن اخريــن ســاعدوا ذلــك المجــرم في عملــه، 
كان قــد طلــب إلى اصدقائــه في قــوى الامــن البحــث عنــه، ومــا 

ــه،  ــوا ب ــم اتصل ــضَ عليه ان قُبِ
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إلا انــه لم يتمكــن مــن الانتقــام منــه إلا بعــد ان أُودع في ســجن 
لمــا قبــل المحاكمــة، كان )لهشــام( الــدور المهــم في دخــول )احمــد( 
ــئ  ــو يتك ــك وه ــن كل ذل ــي ع ــه، حدثن ــام من ــجن والانتق للس
عــى كتفــي، احتضنتــه بــكل مــا املــك مــن حنــان، عطفــت عليه 
كثــراً، شــعرتُ بأننــي امــه دقائــق، تمنيــتُ بــأن كل مــا كان يبعــدهُ 
ــأله،  ــداني وددتُ ان أس ــى وج ــتلقي ع ــو يس ــد زال، ه ــي ق من
هــل تعــود كــا كنــت؟ هــل تســمع نحيــب احلامــي وددت ان 
أهمــس لــهُ بأذنــه وهــو عــى كتفــي: »ارجــوك، لا تكُــن حكايــةً 

مــن الوهــم ارويهــا يومــاً لغريــب«

اصبــح )احمــد( رئيســاً للمجلــس التشريعــي، اراد الحــزب لــهُ 
ذلــك كــي يبتعــد مــن الحكومــة ومــا يتقاضــاهُ وزراؤهــا، منحــوه 
شرف اعتــلاء هــذا المنصــب نظــراً لتضحيتــهِ التــي قدمهــا 
ــة،  ــلطة التنفيذي ــه الس ــوم ب ــا تق ــكل م ــاً ل ــح رقيب ــن، اصب للوط
اثبــت جدارتــه خــلال اســابيع قليلــة ومــن ثــم ازداد حبــهُ لــدى 
الشــعب، اصبحــتُ اراه مــن خــلال شاشــات التلفــاز وهــو يمثل 
الوطــن بأكملــه، انــا فخــورة بــهِ جــداً، صرتُ اقــرأ عنــه يوميــاً في 
الصحــف، اثــار جــدلاً واســعاً حــن نفــذ الخطُــة التــي كنــتُ قــد 
اقرحتهــا عــى الحــزب قُبيــل الانتخابــات، تــم التصويــت عــى 
حظــر الحــزب الحاكــم ســابقاً وحظــر الانتــاء إليــه، اعتقــل ممثلــو 
ــزاب  ــت كل الاح ــد ان صَوّت ــس بع ــل المجل ــن داخ ــزب م الح
بالأغلبيــة عــى حظــر وجــود الحــزب، تمــت احالــة ممثــي الحــزب 
ــب  ــل ان ينتخ ــن اج ــات م ــدة الانتخاب ــوا في مصي ــن وقع الذي
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ــوا مــع  ــن لم يهرب ــاع الحــزب مــا تبقــى مــن ازلامــهِ مــن الذي اتب
الرئيــس الســابق وزبانيتــه.

مــرت الايــام ولقاؤنــا لم يتجــدد، انشــغل عنــي ثُم اعتــاد ذلك، 
عــدتُ الى المربــع الاول، كأن القــدر يعاقبنــي عــى خــذلاني لــهُ، 
عــدتُ اشــتاق إليــه وهــو بعيــد منــي، عــادت عينــي تتأملــهُ وهــو 
خلــف الشاشــات، كالنوافــذ في الســابق، رجعــت اقــف لأتأملــهُ 
يظهــر كــا كان يخــرج انيقــاً مــن بيتــه، كأننــي بــدأتُ قصــة حبــي 
ــن  ــه ح ــرتُ انامل ــرتي، تذك ــد ضف ــا أعُ ــد، وان ــن جدي ــهُ م مع
ــواها،  ــك س ــي لا امل ــة الت ــك الليل ــر تل ــعري، اتذك ــت ش صفف
كانــت اجمــل ممَّــا مــى، كل الليــالي التــي ســبقتها كانــت لذيــذة 
كالعنــب، إلا تلــك الليلــة، كانــت عُصارتــا مــن النبيــذ، كانــت 
ــهُن  ــت اقاس ــن، كان ــت ألذهُ ــن، كان ــت اروعهُ ــهاهُن، كان اش
حُسْــناً، بعــد ان شــفى القــدر غليلــهُ منــي، بــدأ اليــأس يتغلغــل 
ــد  ــه يري ــه، اعتقــدتُ بأن ــه، زاد اهمال ــاتي، طــال غياب عــروق امني
انهــاء علاقتنــا كــا اردتــا انــا قبلــه ولكــن بطريقــة ابســط، حــن 
تســببت لــهُ بجــرح كبــر ولم يكرهْنــي، ظــل عاشــقاً الى ان عــدُت 
إليــه، اعتقــدتُ بأنــه يريــد منــي ان اكرهــهُ، لاهمالــهِ لي، يريــدني 
ان انســاه شــيئاً فشــيئاً، ان يحتــل الملــل ايامــي، يحاربنــي بالــبرود، 
ــي  ، ولكنن ــطُّ ــاء ق ــد اللق ــاعر، لم اره بلي ــرود المش ــره ب ــم اك لك
ــول  ــن يط ــقنا، ل ــاد عش ــا، ميع ــد ولادتن ــر موع ــأنتظرهُ ليتذك س

الامــر كثــراً.
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الثاني من شهر نيسان ..
ــرني، بعثــتُ لــه برســالة  يــوم ولادتنــا معــاً، لم يتذكــرهُ ولم يتذكَّ
لأطلــب إليــه ان القــاه في نفــس الزمــان والمــكان الُمعتــاد، ظننتــهُ 
ــالتي إلا  ــى رس ــردَّ ع ــي، لم ي ــهُ لم يجبن ــوم لكن ــذا الي ــيتذكر ه س
بعــد ســاعات، اخــبرني بأنــهُ عــى موعــد ســفر، عرفــت ايضــاً ان 
الوقــت قــد حــان، ذهبــتُ الى الشــاطئ وانــا اجــر اذيــال الامــل، 
ــابيع  ــذ اس ــا من ــيء الى هن ــد المج ــتُ اري ــه، كن ــن دون ــتُ م ذهب
ــت،  ــن الصم ــتطاع م ــدر مس ــبر ق ــهُ اك ــي منحت ــة ولكنن طويل
التزمــتُ الصمــت كثــراً، انتظرتــهُ اكثــر، انشــغل عنــي ولم يعــد 
يأبــه لي، ايقنــتُ بــأن الشــهْرة مــرض ليس بالهــن اكتشــاف مصل 
لهــا، لم يكلمنــي منــذ اســابيع، لم اكلمــه انــا ايضــاً، ضجــرت مــن 
الواقــع، تركــتُ ســيارتي عــن قــرب وجئــت الى الشــاطئ، مشــياً 
عــى الاحــلام، جئــتُ ســراً لأدوس الارض بــكل حلــمٍ حلمتــهُ 
ــان  ــي الام ــة، يمنحن ــي العُزل ــرارا يمنحن ــذ ق ــت لأتخ ــا، جئ هُن
بعــد الخــوف، يمنحنــي النــدم، النــدم الــذي أنَكــرْت وجــوده وانــا 
ألــفُ قميــي مــن حــولي وهــو بــلا ازرار، يمنحنــي ضــان الصمــت 
بالعقاقــر الُمهدئــة، يمنحنــي الذكــرى، وخــر الذكــرى، وقفــتُ عــى 
الشــاطئ والمــوج يــكاد يقــرب مــن قدمــيّ، وقفــتُ كــا وقفــت نادمةً 
بالأمــس، حــن جئــت الى البحــر والمــوج يــركل قدمــي غضبــاً، كنــت 
قــد قدمــت لــه العديــد مــن الاعــذار مــن اجــل ان يســامحني )احمــد(، 
حقــق لي مــا اريــد، تمكنــت مــن لقائــهِ في ذات المــكان، التقيتــهُ )احمــد( 

ولم ألقــهُ )رفيــق الــروح(.
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مــن يعــش مُتكئــاً عــى المــاضي يعــش كالميــت سريريــاً، ومــن 
أجــل ذلــك جئــت، لا اريــد ان اعيــش عــى فتــات المــاضي، كل 
مــا اريــدهُ الان ثمــة قصيــدة اُكفــنُ بهــا قلبــي، يــا ليتــهُ مــات قبــل 
ان يشــهد هــذا الموقــف، يــا ليــت قلبــي لم ينبــض بعــد التدخــل 
ــهد، لم  ــذا المش ــرار ه ــى تك ــوت ع ــت الم ــم تمني ــي، ك الجراح
يقــرب مــوج البحــر مــن قدمــي هــذه المــرة، إذن، لــن يســمعني، 
تحدثــتُ معــهُ بنقــاء قلــب، ولكنــهُ صَــمّ امواجــهُ عنــي، لا يريــد 
ســاعي، لم اعــاود الــكلام، اوقفــت نزيــف الذكريــات، اخبرتــهُ 
بأننــي ســأعود للقائــهِ في وقــت اخــر، حــن يــود ســاع قــراري 
بالابتعــاد منــه، لا اريــد ان اعيــش وانــا اتنفــس الرجــاء، لا اريــد 
انصــاف الحــب، اردتــهُ عِشــقاً كــا عشــقتهُ، لا اريــد منــهُ ان يكون 
صندوقــي الاســود ليحتفــظ بآثــار الحــب بــن طيــات القُبــل بعد 
ان ننتهــي، هممــتُ بالرحيــل، عــى امــل ان القــاه في وقــتٍ اخــر، 
وقــت ليــس بالبعيــد، سأشــد العــزم واعــاود الكَــرة، يجــب عــيّ 
ان اتخــذ قــراراً، لأننــي تعبــت، تعبــت ولــن يطــول الامــر اكثــر، 
ــي  ــت روح ــدم، تَحسسَ ــرذاذ الن ــوط ب ــواء المخل ــقتُ اله استنش
ــن  ــرك م ــبر، لم أتح ــى الص ــوى ع ــدة لا تق ــت تنهي ــالألم، كان ب
مــكاني بعــد، وانــا مــا زلــت واقفــة، ســمعتُ صوتــاً مــن خلفــي، 

لم التفــت، تمنيــت ان يكــون هــو  ....

؟ قال: هل اشتقت إليَّ

قلت: ليس كثراً، انا اشتاق إليك حن اتنفس فقط.
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ــاد الى  ــوداء، ع ــة س ــدى بدل ــداً، ارت ــاً ج ــهُ انيق ــتُ فرأيت التفت
ــا في  ــهُ به ــي رأيت ــة الت ــة، ذات التصفيف ــعرهِ القديم ــة ش تصفيف
المكتــب، عــاد لعطــره، لوســامته، جــاء ليحتفــل معــي في ذكــرى 
عِشــقنا، جــاء وبمعيتــهِ باقــة ورد تغــار مــن جمالــه، التفــتُ إليــه، 
التزمــتُ الصمــت قليــلًا مــن هــول المفاجــأة، لم اتوقــع قدومــه، 
اخــبرني بأنــه سيســافر خــارج البــلاد بضعــة أيــام، لِمَ اتــى بهــذه 
ــن  ــه؟ اي ــن حزن ــم؟ اي ــو مبتس ــداً؟ لِمَ ه ــامة؟ لِمَ الان تحدي الوس
ــاً؟ عــدتُ التفــتُ الى البحــر،  ــه حِصان ــأس الــذي كان يمتطي الي
ــدني  ــن يري ــرأي، لمَ لم يك ــي ال ــت لي، لِمَ لم يوافقن ــت لمَ لم ينص علم
ان اتخــذ قــراراً، كان عــى عِلــمٍ بمجيئــه، اقــرب )احمــد(، نظــر في 
عينــي فــرأى غيــوم الحــزن ترحــل عــن مقلتــيّ، شــاهد شــمس 
ــيّ، نظــر بعينــي حتــى غرقــتُ  الامــل وهــي تــشرق عــى وجنت
ــول  ــا تق ــل م ــا الاولى، نتأم ــا كوقفتن ــة، وقفن ــى ارض اليابس ع
ــة  ــدم لي باق ــاني، ق ــاء لس ــي في الق ــي .. عين ــو يعرفن ــن، فه الع

ــم  ... ــورد، ابتس ال

قال لي: هل تقبلن الزواج بي؟

ــي وفتحتُهــا، كــدت لا  ارتعشــتُ مــن الفــرح، اغمضــتُ عين
اصــدق الموقــف، لامــس مــوج البحــر قدمــي وانــا واقفــة، يريــد 
منــي الاجابــة، لــن اجعلــهُ ينتظــرني كــا حــدث ســابقاً، لامســني 

المــوج مرعــاً اكثــر مــن مــرة  ....
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ــرة  ــكَ م ــنوات، ترَكت ــذ س ــة من ــذه اللحظ ــرتُ ه ــت: انتظ قل
ــا. ــن أُكرره ــي ل ــك بأنن ــم ل واقس

ــذه  ــل ه ــابقاً كمث ــا س ــد وقفن ــك، فق ــرف اجابت ــا اع ــال: ان ق
الوقفــة، ولكــن الان تجــب عــيّ اعــادة صياغــة الســؤال، الامــر 
تغــر، عليــكِ التفكــر مليــاً، انــا قضيــت هــذه المــدة في التفكــر، 
قــررتُ ليلــة امــس بــأن اتي اليــكِ مهــا تكــن العواقــب، قــررت 
ــاً  ــأمنحكِ وقت ــن، س ــن، ولك ــن الثم ــا يكُ ــكِ مه ــاط ب الارتب
للتفكــر بســؤالي الــذي يجــب ان يكــون بالصيغــة الآتيــة: )هــل 

ــزواج بي عــى الرغــم مــن اعاقتــي؟(. تقبلــن ال

ــرك  ــة ورد، بعط ــلُ باق ــامة، وتحم ــذه الوس ــأتي لي به ــه: ت ــت ل قل
وتصفيفــة شــعرك، وبهــذا الكــم الــذي اعشــقك بــه، وتســألني هــل 

ــك. ــاع عن ــي للامتن ــا يكف ــت م ــن الكَب ــك م ــك !! لا امتل ارفض

ــك  ــى وش ــتِ ع ــدة؟ ان ــت متأك ــألني: ان ــهُ وس ــعَ نظارت خل
ــر. ــن العم ــكِ م ــى ل ــا تبق ــه لم ــذا الوج ــاط به الارتب

قلــت: أُقســمُ لــكَ، لــو أننــي اتمكــن مــن جعــل عيــوني أرجُلًا، 
لجعلتهــا ارجُــلًا لأركــض بهــا فرحــاً عــى وجهك.

عانقنــي، عانقنــي حتــى ســقطت باقــة الــورد مناّ عــى الارض، 
انــا لســتُ بحاجــة الى الــورد وانــا عــى ابــواب الجنــة الخــراء، 
عــاد )رفيــق روحــي(، عُدنــا الى مقعدنــا لنجلــس بــكل الحــب، 
جلَــسَ بالقــرب منــي، دفــع بيــدهِ كل الأمنيــات المســتحيلة جانبــاً 

ليفســح المجــال لمســتقبلنا القــادم، 
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ــن  ــر الجنائ ــوق عُم ــراً يف ــهُ عم ــد ان انتظرت ــا بع ــنعيش مع س
الُمعلقــة، بعــد ان حقــق احلامــه في التخلــص مــن ازلام الحــزب 
ــهُ  ــه وعامل ــع عين ــن اقتل ــام مم ــم، والانتق ــام منه ــابق والانتق الس
بالمثــل، قــرر ان يــرُك العمــل الســياسي ويســافر خــارج الوطــن، 
ســيأخذني معــه، بعــد ان اكــون زوجتــه، حدثنــي عــاَّ كان يرومــه 
طــوال المــدة الســابقة، عاتبتــهُ لإهمالــه لي، عاتبتــه حتــى بكيــت، 
اخبرتــهُ بــأن الاهمــال يقْتلنــي ببــطء، وعــدني بــأن القــادم افضل، 
كانــت نظراتــهُ غريبــة، لم اعلــم مــا الســبب، لم تفــارق عينــهُ عيني 
؟ أو لأننــي لم أنعــم النظــر في  ، هــل الســبب لأنــه اشــتاق إليَّ قــطُّ
ــه  ــى وجه ــرأ ع ــذي ط ــر ال ــة؟ أو التغي ــدة طوي ــذ م ــه من وجه

جعلنــي اســتغرب نظراتــه؟ 

كان ينظــر إليَّ بشــوق، يتحــدث وانــا انصــت لــه خاشــعة مــن 
جمــال شــفاه، كــم اتــوق إلى تذوقِهــا، كــم انــا مرغمة عــى الريث 
بحســنهِِ، حدثنــي عــن قرارتــه، حدثنــي عــن ندمــه، كان قد شَــعرَ 
بــا شــعرَتُ بــهِ مســبقاً، راودتــهُ ذات الاوجــاع التــي راودتنــي، 
الحــرة بــن القلــب والعقــل، بــن مــا نملكــهُ مــن مشــاعر واجبة 
التضحيــة ومــا يفرضــهُ الواقــع تحــت ســوط القــدر، كلانــا رأى 
عدالــة القــدر، وُضِعنــا في ذات الموقــف، نعشــق لنقــف مكتــوفي 
التمنــي، ليــس بالحــب حيلــة بعــد ان يأخــذ منــك القــدر شــيئاً 
ثمينــاً يتعلــق بمــن تحــب، عدالــة القــدر هنــا جــاءت لمصلحتــي، 
بعــد ان عَــدَل عــن قــراره برفضــهِ للــزواج، كيــف يرفــض وانــا 
ــى  ــهِ ع ــكة ب ــا متمس ــدي، ان ــهُ بي ــذ ان وضع ــم من ــع الخات لم اخل
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ــة حــن اتيــت الى  ــي كنــت كاذب ــى انن الرغــم مــن كل شيء، حت
ــاء  ــي حمق ــعَ من ــوق صَن ــه، الش ــاد من ــرار الابتع ــر بق ــا لأفك هن
ــى؟  ــا؟ ومت ــزوج هن ــا ان نت ــن لن ــف يمك ــألتهُ كي ــة، س صامت
ــر  ــن كل المخاط ــي م ــذي بداخ ــوف ال ــة الخ ــن كمي ــهُ ع حدثت
ــهُ ســيقدم  التــي تحــوم حولــه، أخــبرني بــا لم اصدقــهُ، قــال لي ان
اســتقالتهُ مــن المنصــب يــوم غــد، لــن يبقــى في منصبــهِ، ســيعقد 
مؤتمــراً يــوم غــد ليعلــن اســتقالتهُ، ســيكون المؤتمــر افضــل مــن 
ــيا  ــائعات ولا س ــار الش ــاً لانتش ــا منع ــتقالة وحده ــم الاس تقدي
ــذي  ــس التنفي ــس المجل ــس الى رئي ــوم ام ــاً ي ــدم طلب ــد ق ــه ق وان
للحــزب الليــبرالي بغيــة الاســتقالة مــن الحــزب، ولكــن الاخــر 
ــدَ مــا يتمكــن مــن شــخصيات سياســية لهــا اثرهــا في ارض  حشَّ
ــد(  ــادئ )احم ــن مب ــق ب ــل الى تواف ــل التوص ــن اج ــع م الواق
وسياســية افــراد الحــزب الــرُاق المنتشريــن في مفاصــل الدولــة، 
كان قــد طلــب إليهــم بــأن لا تكــون سياســة حكمهــم كالحــزب 
الســابق وان تختلــف عنــهُ بالبــذخ والرفاهيــة والــرف، كان ينظــر 
الى حجــم الفقــراء ويعــد احصائيــات حقيقيــة عــن عــدد الفقــراء 
والعاطلــن ومــن هــم بــلا مــأوى، ولكنــه كان في جهــة تشريعيــة 
ــن،  ــن القوان ــهُ إلا اعطــاء التوجيهــات مــن خــلال سَ ولا يمكن
وبالمقابــل لا يســمع توجيهاتــهُ احــد، قــرر بعــد ذلــك الانفصــال 
عنهــم كــي لا يكــون مــن ضمنهــم او شريــكاً لهــم، الفــرق كان 
واضحــاً فهــو يتقــاضى عُــشر مــا يتقاضونــه ولكــن الامــر لم يكــن 
ــابق،  ــزب الس ــن الح ــل م ــم افض ــن أنه ــاطة، كان يظ ــذه البس به

ولكنــهُ وجــد الفــرق بالُمســميات والملابــس فحســب.



386

لم تشــهد البــلاد أي تغيــر بعــد الانتخابــات، تغــرت الوجــوه 
وعــاد  وشركاتــم،  دورهــم  الى  الاغنيــاء  عــاد  فحســب، 
الُمخادعــون الدجالــون الى وزاراتــم ومناصبهــم، عــادت قــوات 
الامــن الى ثكناتــا العســكرية لتحمــي سُراق المــال العــام في 
بيوتــم ومــكان عملهــم، عــاد الفقــراء الى فُتــات خبزهــم، عــاد 
العاطلــون مــن العمــل الى التســول، تمــرد الحــزب اكثــر واكثــر، 
ــابق  ــزب الس ــاً للح ــن كان منتمي ــوال م ــادر ام ــدأ يص ــى ب حت
ــن الى  ــري للمُتَدين ــبه الق ــر ش ــدأ التهج ــهُ، ب ــشرد عائلت وي
المــدن المجــاورة، اضحــت الكنائــس خاليــة يــوم الاحــد وخَلــت 
ــارع  ــة في الش ــر الاخلاقي ــر غ ــشرت المظاه ــاً، انت ــاجد ايض المس
لاســتغلال السُــياح، اصبحــوا عــى هــذا الوجــه مــن جــراء مــا 
كان مكبوتــاً ومُحرمــاً بالأمــس تحــت هــدف )الحريــة( الــذي دعــا 
الى تحقيقــه الحــزب الليــبرالي بنــاءً عــى كُرهــه الدَفــن للأديــان، 
اكتشــفنا ان جميــع الكفايــات التــي بداخلــه كانــت كفــوءةً 
بسياســة الانتقــاد فحســب، تكلمــت معــهُ بألــف موضــوع 
ــة الامــل مــن احلامــي،  وبألــف ذريعــة حتــى تصاعــدت ادخن
ــب  ــنمزج الح ــه، س ــون زوجت ــتتحقق واك ــا، س ــتتحقق جميعه س
بالغــزل ونضعهــا في زجاجــةٍ النشــوة، ســنحتي منهــا مــا نشــاء 
ــان،  ــد ح ــت ق ــن الوق ــي، ولك ــا ان ينته ــالٍ، لم أرد للقائن ــن لي م
ــام(،  ــة )هش ــرة برفق ــيارةٍ صغ ــاً بس ــاء مُتخفي ــهُ ج ــيا وان ولا س

ــه والى  ــذُ ان عرفت ــري، من ــه في خاط ــحر عيني ــرك سِ ــل وت رح
ــه، طــوال اللقــاء  ــة في نظــرة عين الان، لأول مــرة الاحــظ الغراب
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ــهُ  ــه، لم أرَ نظرات ــش عين ــت او ترم ــر إليَّ دون ان يلتف ــو ينظ وه
بلهفــة كهــذه مــن قبــل.

ــون  ــت ألا يك ــاق، تمني ــن العن ــا ع ــن يفصلن ــط م ــد فق ــوم غ ي
صــدى كلاتــهِ في المؤتمــر مؤثــراً في قرارتــه، لكننــي مُتأكــدة مــن 
ــه  ــبقاً بأن ــت مس ــي، ايقن ــن اج ــياسي م ــهُ الس ــيرك عمل ــهُ س أن
جديــر بالتضحيــة، انــا اغــى مــا يمْلــك، وانــا لا امْلــك في الدُنيــا 
ســواه، افرقنــا، بعــد ان كان لقاؤنــا جميــلا ومميــزا، كان جميــلًا إلى 
ــو لا  ــوات وه ــي بخط ــد من ــده، ابتع ــث يُفس ــة ان أي حدي درج
، يبتســم كأنــهُ يُريــد ان يقــول شــيئاً، عــى الرغــم  يــزال ينظــر إليَّ
ــوم  ــرار ي ــهُ يُفكــر في ق ــي، لعل ــرح مث ــديد الف مــن ذلــك كان ش
ــزب  ــاد الح ــف فس ــه في ان يكش ــط ل ــا خط ــح ك ــل ينج ــد، ه غ
الليــبرالي؟ أو انــه ســينعكس ســلباً عــى تاريــخ نضالــه؟ عُــدت 
ــاح، لم  ــأت الصب ــراً ولم ي ــرت كث ــداً، انتظ ــاهُ غ ــل ان الق ــى ام ع
تــشرق الشــمس، انــا في فــراشي إلى الان، لم يمــضِ مــن الوقــت 
إلا نصــف ســاعة فقــط، تأملــت مــا ســأكون عليــه وانــا اتشــبث 
بيــده مــن شــدة الفــراق، احتويــه مــن كَثــرة الفقــدان الــذي طــرأ 
عــى حيــاتي، انــا لم اكــن طفلــة ســعيدة لأكــون فرِحــةً بالشــكل 
ــوى  ــدر لا يق ــع الق ــاتٌ م ــي، لي حكاي ــق احلام ــاد لتحقي المعت
ــل  ــعادتي اق ــم س ــا الان وحج ــعيدةٌ ان ــاعها، س ــى س ــم ع الظُل
ــه  ــه وفي ــأكون من ــي س ــعيدةٌ لأنن ــاء، س ــم الس ــن حج ــل م بقلي
ــه، لم اتمكــن مــن النــوم، ظَــل يتَقلــب وســط قلبــي كثــراً. وإلي
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ــاء،  ــس القُرفص ــتيقظة، اجل ــي مس ــدت نف ــاح، وج في صب
ــا،  ــم بعده ــوف، لم ان ــت بالخ ــن وحَلمْ ــن الزم ــة م ــتُ بره نم
ــي امــشي  بقيــت جالســة الى ان أشرقــت الشــمس، حلمــتُ بأنن
ــهُ بــكل  خلــف جنــازة ابي مــدداً، شــعورٌ اخافنــي كثــراً، قاومت
مــا اوتيــت مــن امــل، خفــت مــن الحُــزن مــدداً، شــعور انتابنــي 
ــارا  ــل ازه ــو يحم ــي وه ــيطان في عق ــم ش ــد ان تمت ــب، بع فحس
ــلاة،  ــحِ الص ــياطن في وضْ ــذب الش ــعور يج ــي ش ــوداً، انتابن س
كُل الدُنيــا لا تعلــم مقــدار الشــياطن الذيــن يجولــون في خاطــر 
ــهِ  ــعر بروح ــت اش ــق، كن ــى ح ــتُ ع ــزن، كن ــا تَح ــرأة عندم ام
وهــي تعانــق الســاء، كنــت اشــعر بألمــهِ وهــو يتلقــى رصاصــات 

ــدره. ــزب في ص الح

اغُتيــل )احمــد( في الصبــاح الباكــر عنــد خروجــهِ مــن منزلــه، 
ــدة  ــه ع ــى وجه ــد ع ــام الحق ــع لث ــخصٌ يض ــه ش ــق علي اطل
ــة، القــي القبــض عليــه عــى  رصاصــات مــن عــى دراجــة ناري
ــه  ــة من ــى مقرب ــن ع ــهُ م ــق رصاصت ــر ان يطل ــه اضط ــور لأن الف
كــي يتجــاوز العســكر الذيــن يحيطونــه، آن الاوان بــان نفــرق، 
هكــذا اراد القــدر، رحــل )رفيــق روحــي( واصبحــت وحيــدةً، 
كيــف لي ان اصــدق خــبر وفاتــه وهــو حــيٌ يُــرْزق في احلامــي، 
امنيــاتي مــا زالــت صامتــة مثــي، كنــا نريــد الرحيــل عــن ارض 
ــذا  ــراً كه ــك في ان ام ــت اش ــن، كن ــرك ارض العَف ــن، ن الوط
ســيحدث ولكننــي كنــت اخــاف التفكــر فيــه، وطننــا لم يمتلــئ 
مــن دمــاء شــهدائناَ بعــد، اشــتهى دمــاءه فأخــذهُ منــي، ألم يكتــفِ 
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بعينــه؟ ألم يكتــفِ بتعذيــب جســده؟ ألم يكتــفِ بــكل تضحياتــهِ 
ــد الان، لا  ــر بع ــتحق ان يُذك ــى لا يس ــنٌ اضح ــابقة؟ وط الس
ــاره، في هــذا الصبــاح قاتــم  يســتحق ســوى ان نبصــق بوجــه آث
اللــون، انتهــى كل شيء يســتحق العيــش، انتهــى كل امــل ســقيتهُ 
ــه،  ــع موت ــا  م ــي امتلكه ــواس الت ــت كل الح ــس، مات ــذُ الام من
لا اريــد التفــوه بهــذا، هــو لم يَمُــتْ، ذهــب الى مــكان بعيــد مــن 

ــاري. ــو الان بانتظ ــار، ه ــون بالانتظ ــاة ليك ــاء الحي ضوض

قــوة الصدمــة التــي تَلقيتُهــا جعلتنــي في قيــد الافاقــة، لم اغــب 
عــن الواقــع، وقعــت روحــي فقــط مَغميــةً عليهــا، امــا جســدي 
ــى  ــوى ع ــد اق ــدداً، لم اع ــق م ــدت النطُ ــداً، فق ــلَّ صام ــد ظ فق
ــي  ــس لحبيب ــتُ اهم ــس؟ كن ــنَ اهُم ــن لم ــاً، ولك ــكلام إلا همس ال
ــي، لم اشرك  ــد كتف ــو يتوس ــه وه ــس بأذن ــدتُ الهم ــط، اعت فق

ــو. ــب إلا ه ــاً، لا حبي ــه ملوق بحب

ــر في  ــه، اس ــت عن ــة بحث ــت في المدين ــي حدث ــوضى الت ــط الف وس
الطُرقــات واتذكــر خطواتنــا ونحــن نخــرج صباحــاً الى العمــل، حــن 
ــك  ــا تل ــد، لا تمن ــة البل ــرث لسياس ــا لا نك ــن كُن ــن، ح ــا هادئ كُن

ــة عــى ارض الوطــن. ــي تُســمى )وطــن(، اللعن ــة الت القُام

حاولــت الاتصــال )بهشــام( ولكننــي لم اتمكــن مــن الــكلام، بعثــت 
ــة  ــه عــشرات الرســائل ولم يجــدِ الامــر نفعــاً، كنــت اســر كالمجنون ل
وســط الزحــام، كنــت اردد اســمه وارتعــش، اريــد ان اراه، اريــد ان 

ــرى،  ــوارى الثَ أنعــم النظــر في وســامته قبــل ان تُ
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كنــت لا اعلــم مــا افعــل، اســتمريت اجــوب الشــوارع ولم اتمكــن 
مــن معرفــة مكانــه، ســمعت بــأن )هشــام( تعــرض الى بعــض 
الرصاصــات ولكنــه لم يمُــت، لمَ مــات )احمــد( وحــده؟ ســألت القــدر 
ــه، تعرضــت لــربٍ  ألــف مــرة، لِمَ مــات )احمــد(؟ لم احــر جنازت
مــبرح اصابنــي بجــروح كثــرة، مكثــتُ أيامــا عــى إثــره في المشــفى.

ســمعت عنــد غــروب الشــمس بــأن نعشــه ســيكون في وســط 
المدينــة، يحتفلــون بمقتلــه لأنــهُ حاربهــم، لأنــه كان ثائــراً خالصــاً 
ــم  ــه ث ــادئ ســامية، ســيحتفلون بمقتل بــكل مــا يمتلــك مــن مب
ــم،  ــم وسرقات ــيعودون الى نزوات ــراب، س ــت ال ــه تح يدفنون
ــك، كان  ــى ش ــه دون ادن ــدر ب ــذي غ ــو ال ــبرالي ه ــزب اللي الح
ــم،  ــبب رصاصات ــن بس ــم، لم يتمك ــح امره ــك فض ــى وش ع
وقفــت عنــد تجمهُــر النــاس وهــم بانتظــار نعشــه، كنــت احمــل 
ــذي  ــد ال ــاح الحق ــت جم ــن كب ــن م ــدي، لم اتمك ــن بي ــم الوط عل
ــرت  ــاس، اث ــراني كل الن ــاحة ل ــة الس ــت ارصف ــي، اعتلي بداخ
ــاه غالبيتهــم، التفــتُ الى كل الاتجاهــات مــن حــولي، انتظــر  انتب
ــأتي  ــه ان ي ــار، علي ــى الانتظ ــوَ ع ــر ولم أق ــه، تأخ ــول نعش وص
ــرني،  ــتي ينتظ ــة البس ــا زال في خزان ــض م ــوبي الابي ــة، ث برع
تمنيــت لــو اننــي اقــوى عــى الــكلام لأنــادي باســمه، لأقــول لــهُ 
بأننــي ابحــث عنــك، كــا بحثــت عنــك وســط تلــك الســنن، 
ــل،  ــم يرح ــه ث ــل ان لا اعرف ــود بي قب ــف أن يع ــوه بلط لأرج
)رفيــق روحــي(، ســألعن الوطــن بــا يملــك مــن شــعبٍ وارض 
وحضــارات، اخرجــت العلــم وحرقتــهُ وســط الحشــود، تمنيــت 
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ان اتفــوه بالشــتائم وانــا ادوس عــى العلــم الُمحــرق بحذائــي، لم 
اتمكــن مــن الــكلام، اخــذ المــوت صــوت، انهالــت عــيّ الحشــود 
بالــرب، عــرف بعضهــم بــان الحــزن دفعنــي الى ذلــك، كنــت 
اســمعهم يتحدثــون مــن حــولي، ضربنــي بعضهــم ودافــع عنــي 
ــوق رأسي،  ــة ف ــات ناري ــمعت اطلاق ــده، س ــر بجس ــض آخ بع
تمنيتهــا ان تكــون في صــدري لتأخــذني معه، لأتوســد معهُ نعشــه، 
ــات  ــذه الاطلاق ــت ه ــا، كان ــبر مع ــب الى الق ــه لنذه اردت عناق
الناريــة لتفريــق مــن حــولي، اخــذني احدهــم الى المشــفى، لم اعلــم 
ــى  ــات ع ــرأس وكدم ــات في ال ــدة ضرب ــت ع ــو، تلقي ــن ه م
الوجــه، جعلتنــي اصحــو بعــد يومــن مــن الحــادث، خرجــت 
مــن المشــفى دون علمهــم، ظننــت ان المشــفى لعــلاج الامــراض 
ــر الى  ــا انظ ــي وان ــام وجه ــت ام ــي كان ــاءة الت ــية، الاض النفس
الاعــى كانــت تشــبه تلــك الاضــاءة، كنــت خائفــة مــن فــراق 
ــت الى  ــيّ الال، ذهب ــت ع ــيّ وانهال ــف ع ــابه الموق ــد(، تش )احم
بيــت )ســارة(، اعتنــت بي ثلاثــة ايــام، الى ان تمكنــتُ مــن زيــارة 
ــو في  ــام وه ــة اي ــذُ ثلاث ــه، من ــى فراق ــراً ع ــبرت كث ــبره، ص ق
القــبر وحــده. يــا تُــرى هــل هــو جائــع؟ هــل يشــعر بالعطــش؟ 
ــل  ــرابي؟ ه ــهُ ال ــارت فراش ــهُ ان ــم؟ ام تضحيت ــبر مظل ــل الق ه
ــرني؟ هــل مــا زال يعشــقني؟ متــى يكتــب لي الشــعر مــدداً  يتذكَّ
ــداني،  ــدران وج ــى ج ــات ع ــا الاخري ــا ك ــدة دونته ــر قصي اخ
حفظتُهــا عــن ظهْــر قلــب، قبــل ان ينكــر ظهــر قلبــي في غيابــه.
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ســألت كل هــذهِ الاســئلة وانــا في طريقــي إليــه، وقفــت عــى 
قــبره ارى كل الايــام التــي عشــنا فيهــا معــا، كان كومــة تــراب، 
ــن  ــي، ع ــهِ البَه ــن وجه ــه، ع ــن كلات ــثُ ع ــهُ ابح ــت امام وقف
ــن  ــت ع ــل، بحث ــكب العس ــق لتَس ــت تنطب ــي كان ــفاهه الت ش
عطــره، بحثــت عــن مســتقبلنا، مــاذا حــلَّ بــه! كنــا عــى وشــك 
الســفر، كان ســيرك كل شيء مــن اجــي، كنــا بحاجــة الى بعــض 
ــن  ــهُ م ــا يحمل ــه، ب ــن بأكمل ــم الوط ــرك له ــل ون ــت لنرح الوق
ثــروات، هــم أرادوه وطنــاً ذا ثــروات وليــس ذا ثــورات فقتلــوا 
)احمــد( لأنــه ثائــر، كنــا بحاجــة الى يــومٍ واحــد مــن دون خيانــة 
ــة،  ــات حزبي ــن اجتاع ــة م ــات منبثق ــن دون رصاص ــدر، م وغ
كنــا بحاجــة الى بصيــصٍ مــن الــشرف، وقفــت امامــه ســاعتن، لم 
أقــوَ عــى البــكاء، لم اذرف دمعــة واحــدة، صدمــة فراقــه جعلــت 
منــي دُميــة بكــاء، كنــت اخــاف مــن البــكاء كــي لا انهــار، كــي 
لا يعــودوا بي الى مستشــفى الامــراض العقليــة، انــا امامــي الكثر 

غــر حــرق العلــم وشــتم الوطــن.

ــو موعــودٌ  ــو كالــذي يفتــح نافــذة غرفتــه وه الفــراق، ه
ــاً  ــه متأني ــوت، يأتي ــر الم ــلًا، ينتظ ــرى أم ــام، لا ي ــد اي ــوت بع بالم
وهــو عــى عجلــة مــن بؤســه، الفــراق يعلمنــا الصمــت، 
نصمــت لنعَــدُ مــا خَرِنــاه بســببه، نحتــاج الى هــدوءٍ تــام لنتأمل 
الألم المرافــق لــه، نخــاف مــن كل لحظــة تــأتي بعــد اللحظــة التــي 
ــدداً،  ــراق م ــح الف ــل ملام ــر، نتأم ــهيق والزف ــا الش ــذ فيه نأخ
نتأمــل ان يكــون مــا نحــن عليــه حلــاً وســينتهي بعــد ان نفتــح 
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ــا  ــة وعلين ــراق حقيق ــد الف ــا، نج ــا ونفتحُه ــق اعيُنن ــا، نغل اعيُنن
تصديقهــا، نكذبــهُ الــف مــرة ونجــده كــا هــو، الفِــراق حقيقــةٌ 
واجبــة التصديــق، شرود التعــب وهــو يمــزق تفكــري جعلَنــي 
ــن  ــي، ل ــاً دون حبيب ــادم قادم ــون الق ــن يك ــؤس، ل ــةً للب ملص
اجعلــهُ يقــدم عــى عمــر جديــد، طلبــت إليَّ )ســارة( ان نرحــل، 
لم يتبــقَ عــى غــروب الشــمس شيء، تكلمــت بعــض الكلــات، 
ــلت  ــة، توس ــة مكتمل ــدث بجمل ــى التح ــوى ع ــت لا اق ــا زل م
ــا، لم أتلــقَ استحســانها، تشــاجرنا، تركتنــي  إليهــا ان تركنــي هن
ــى  ــا لأبق ــكاني، رجوت ــداً بم ــبر اح ــألا تخ ــا ب ــت، اوصيتُه وذهب
معــهُ هــذه الليلــة فهــو يســتحقُ منــي كل الوفــاء، يســتحق لأنــهُ 
ــا  ــي التقين ــالي الت ــرت كل اللي ــي، تذك ــيَّ إلا في عناق ــسُ ع لم يق
ــد  ــة، عن ــذُ اول ليل ــائل من ــكلام في الرس ــا ال ــف تبادلن ــا، كي فيه
اولى خطواتنــا في طريــق العشــق، في )الثــاني مــن شــهر نَيســان(، 
عندمــا وجدتــهُ بــن ملايــن الســنن، يقــف عــى ناصيــة احلامي 
ــد كل  ــي عن ــر قدوم ــا كان ينتظ ــاعته، عندم ــر الى س ــو ينظ وه
موعــد، مــر الليــل ليــس كســائر الليــالي الســابقة، لم نجلــس معــا 
ــه، أشرقــت الشــمس عــى  ــي وبين ــرة، حــال المــوت بين هــذه الم
غفلــة كــا أشرقــت علينــا مــن قبــل، لم اشــعر بوجودهــا، رفعــت 
ــاء،  ــس القرفص ــا اجل ــدي وان ــى ي ــهِ ع ــكأتُ ب ــد ان ات رأسي بع
شــاهدت القبــور مــن حــولي تنظــر الي بدهشــة، حدثــت الجميــع 
عنــي وعنــه، اخبرتــم كيــف كانــت لقاءاتُنــا، كيــف كنــا نعشــق 
بالنظــر، كيــف بدأنــا وكيــف انتهــى الامــر بنــا، عرفتهــم بنفــي، 

ــل واكــون برفقتهــم،  ــق إلا القلي فلــم يتب
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ــت  ــي تح ــق روح ــف روح، رفي ــش بنص ــى العي ــوى ع ــن اق ل
ــة،  ــام قليل ــرت اي ــن، م ــا كان الثم ــدهُ مه ــد ي ــرى، سأتوس الثُ
بــدأتُ اقــوى عــى الحديــث بصــوت منخفــض، ولكــن اجفــان 
عينــي لم تَغمــض، باتــت كأنهــا اقــصر مــن ان تنطبــق عــى 
بعضهــا، عــاد الليــل والنهــار يتشــابهان كــا فراقنــا الاول، كنــت 
اشــعر احيانــاً بخصــلات شــعري تتحــرك وحدهــا، كنــت اشــعر 
ــن  ــه ب ــعر ب ــراني، اش ــهُ ي ــعر أن ــولي، اش ــهِ ح ــعر بروح ــه، اش ب
ــت  ــة كن ــمة خفي ــعري بنس ــرك ش ــن يتح ــي، ح اركان احلام
التفــت فجــأة لعــي اراهُ خلفــي، كنــت عــى امــل ان القــاه كــا 
كنــت عــى امــل اللقــاء بذلــك القاتــل الــذي القــى رصاصاتــه 
عــى صــدر )احمــد( ســمعتُ كثــراً مــن الاحاديــث عــن مقتلــه 
ــات في  ــك الرصاص ــى تل ــه تلق ــى ان ــوا ع ــع اجمع ــن الجمي ولك
صــدره، كنــت انتظــر رؤيتــه، في الصباح ســتتم محاكمتــه، صبرتُ 
أيامــا الى ان القــاه، تعجلــتُ بســاعات الليــل كثــراً، اريــد ان انفذ 
ــد(،  ــع )احم ــد م ــى موع ــي ع ــام لأنن ــن انتق ــي م ــى عاتق ــا ع م
جلســتُ برفقــة )هشــام( في قاعــة المحكمــة، نظــرت الى قفــص 
ــر لا  ــأن الام ــبرني ب ــاره، اخ ــت بانتظ ــارغ، كن ــو ف ــام وه الات
يتعلــق بالحــزب الليــبرالي لأن القاتــل ينتمــي الى الحــزب الحاكــم 

ــددين. ــن الُمتش ــابقاً وم س

ــهُ، كنــت انظــر الى وجهــه طــوال الوقــت، كان  ــدأت محاكمت ب
ــن الثلاثــن  ــراوح عمــرهُ ب ــل، ي ــهُ ذقــن طوي قصــر القامــة ول
ــا  ــب وان م ــر مُذن ــهُ غ ــه بأن ــن، ادلى بإفادت ــة والثلاث والخامس



395

قــام بــه يعــدُّ جهــادا في ســبيل الــرب بحســب مــا جــاء بأقوالــه 
ــم  ــة الحاك ــن طاع ــرج ع ــدور( خ ــه، وأن )المغ ــه دين ــوال فق واق
ووجــب قتلــه، انتهــت مُحاكمتــه بعــد ان حكمــت عليــه المحكمــة 
بالاعــدام، كان قــراراً غــر منصــف، كان مــن المفــروض ان يتــم 
ــف  ــم كي ــدام، لا اعل ــد، لا بالاع ــجن المؤب ــه بالس ــم علي الحك
يتــم اعتبــار عقوبــة المــوت اقســى مــن عقوبــة العيــش في غرفــة 
مظلمــة مــدى الحيــاة، ارى بــأن العــذاب الــذي ســيجنيه المجــرم 
ــع  ــن وض ــم م ــدام، ألا يعل ــن الاع ــى م ــد اقس ــجن المؤب بالس
ــون،  ــتحقها المجرم ــة لا يس ــوت راح ــأن الم ــن ب ــن العقوبت هات
ــام(  ــألت )هش ــة، س ــة المحكم ــن قاع ــع م ــرج الجمي ــد ان خ بع
عــن موعــد تنفيــذ حكــم الاعــدام بحــق هــذا المجــرم، اخــبرني 
ــدى  ــرار الحكــم ل ــز ق ــراً، ســيتم تميي ــن يطــول كث ــأن الامــر ل ب
ــن  ــذه، ل ــم تنفي ــم يت ــة ث ــهُ القطعي ــال درجت ــا لين ــة العُلي المحكم
ــم اســتدرك )هشــام(  ــر مــن شــهر واحــد، ث يتطلــب الامــر اكث
ــو لي،  ــا يحل ــه م ــل ب ــجن وأفع ــول الى الس ــي الدخ ــلًا: يمكنن قائ
ولكننــي مهــا أفعــل بــه فلــن ارعبــه بقــدر تلــك الخطــوات التــي 

ــطء. ــذب بب ــأتركهُ يتع ــدام، س ــنقة الاع ــا الى مش ــر به سيس

سألتهُ: وكيف ذلك؟

اجابنــي: الم يُخــبركِ )احمــد( مَــن ســاعدهُ في الدخــول الى 
ــعة  ــلطة واس ــن؟ لي سُ ــك الُمجرم ــنِ اولئ ــلاع اع ــجن واقت الس
ــا  ــى م ــهِ مت ــض روح ــي قب ــة، يمكنن ــجون كاف ــى ادارات الس ع

ــوت. ــل ان يم ــوت قب ــذوق الم ــأتركهُ ي ــي س ــئت، ولكنن ش
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فكــرت في لقــاء )احمــد(، هــل أتأخــر عليــه طــوال هــذه المــدة؟ 
هــل أتركــهُ يقــي الليــل بمفــردهِ؟ منحــت هــذا التفكــر قليــلًا 
مــن الوقــت، تركــت )هشــام( لأخــرج مرعــةً خــارج المحكمة، 
قلــت لــهُ في نهايــة حديثنِــا »انــا ســأجعلهُ يتــذوق المــوت دون ان 
يمــوت«  تتبعــت خُطــا امــرأة مُســنة ومعهــا امــرأة تضــع النقــاب 
ــة مــن قفــص الاتــام،  ــا عــى مقرب عــى وجههــا وطفــلان، كان
ــدت  ــى تأك ــم حت ــت له ــرم، انصَ ــع المج ــون م ــمعتهم يتحدث س
مــن ان هــذه المــرأة الُمســنة هــي امــه ومــا تبقــى زوجتــه واطفالــه، 
طلبــتُ إلى ســائق ســيارة الاجــرة اللحــاق بهــم، تتبعتهــم الى ان 
اســتدليت عــى مــكان سُــكناهم، كانــوا يقطنــون في حــي نــاء في 
ــعبي،  ــيٍ ش ــط ح ــر، وس ــزلٌ صغ ــم من ــة، كان له ــراف المدين اط
ســيكون لي موعــدٌ معهــم بعــد أيــام، راقبــت منزلهــم عــدة ايــام، 
ــوت،  ــرم دون ان يم ــذا المج ــل ه ــبة لقت ــة المناس ــرت الطريق اخ
ــة،  ــهُ اربع ــر ل ــوام واخ ــبعة اع ــهُ س ــا ل ــلان، احدهم ــهُ طف كان ل
ــلًا  ــدون قلي ــارة، ويبتع ــت ت ــة البي ــب في عَرصَ ــون للع يخرج
منهــا تــارةً اخــرى برفقــة اطفــال الحــي، كانــوا يخرجــون مــا بــن 
ــارب  ــا يُق ــتغرقون م ــاً، ويس ــاشرة صباح ــعة والع ــاعة التاس الس
ســاعتن او ثلاثــا ليعــودوا ادراجهــم دون ان يفصلهــم شيء 
عــن اللعــب، ذهبــت إليهــم ذات صبــاح، جلبــت معــي كامــرا 
فوتوغرافيــة ووقفــت عــى ناصيــة الشــارع لأراقــب خروجهــم، 
خرجــوا في وقتهــم المحــدد، ناديتهــم لأخــذ الحلــوى، منحتهــم 
ــن  ــات م ــة غرام ــا بثلاث ــوةً كل منه ــوى محش ــن الحل ــن م قطعت
اقــراص )فوســفيد الالمنيــوم(، اجبرتــم عــى تناولهــا لأن طعمها 
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ــد  ــتُ ق ــد، كن ــض الفاس ــة البي ــبه رائح ــة تش ــا رائح ــب وله غري
سرقــت هــذه المــادة مــن متــبرات الجامعــة، كنــتُ مــبرةً فهــي لا 
تُبــاع في الاســواق، سرقتُهــا بعــد ان قــرأت عنهــا وعــن مفعولهــا 
الســحري في قتــل الاطفــال، كانــت ثلاثــة غرامــات منهــا كفيلــة 
ــدم، بحيــث  ــر في ال ــات الحُمْ ــأن تــؤدي لتعطيــل حركــة الكري ب
تتحــوّل هــذه الكريــات لمــادة تبــدو شــبه صلبــة، تتخثّــر بســبب 
ــات  ــذه الكُري ــز ه ــؤدي إلى عج ــم ت ــن ث ــي، وم ــل كيائ تفاع
ــم  ــاء الجس ــيجن إلى أنح ــل الأوكس ــا بنق ــة وظيفته ــن تأدي ع
ــوا  ــاة، تناول ــؤدي الى الوف ــط، فت ــبّب التجلّ ــد وتس ــة، فتتجم كاف
ــيدفعون  ــر، س ــم الاخ ــتئناف مرحه ــوا لاس ــم ذهب ــم ث حلواه
ــا،  ــت ان ــبب ولس ــن كان الس ــم م ــم، اباه ــأ غره ــن خط ثم
ــد( دون  ــألقى )احم ــف س ــام، وإلا فكي ــى الانتق ــبرةٌ ع ــا م ان
ان ابتســم، تطلــب الانتظــار اكثــر مــن ســاعتن، راوحــتُ بــن 
الاختبــاء والذهــاب والايــاب كــي لا الفــت انتبــاه احــد، بــدأوا 
يشــعرون بالغثيــان، وهــذه اولى علامــات التســمُم، تقربــت منهم 
ــوا  ــم مات ــدة الالم، ث ــن ش ــوا م ــى الارض، تقلب ــون ع ــو يجث وه
هادئــن، تقربــت منهــم بخطــوات لم تؤلْمنــي احداهــا، كان الامــر 
طبيعيــاً، كان يجــب ان يكــون ذلــك مــن دون ادنــى لــوم، عليــه 
ــم  ــم، رأيته ــت امامه ــلًا، وقف ــا كان طف ــن مه ــع الثم ان يدف
يلتقطــون انفاســهم بصعوبــة، كان المنظــر مؤلمــاً ولكننــي لم اشــعر 
ــة  ــذني الرأف ــر، لم تأخ ــة ضم ــم براح ــر إليه ــت انظ ــشيء، بقي ب
حــن دســت عــى يــد احدهــم وهــو يحــاول الاســتنجاد بطــرف 
ثــوبي، توقفــوا عــن التنفــس، فارقــوا الحيــاة قبــل ان يكونــوا في 
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قيدهــا، بقيــت اعــن احدهــم مفتوحــة مــن شــدة الالم، كان ينظــر إليَّ 
ــد انقلــب  ــهُ عــى هــذه الارض، الاخــر كان ق ــوانٍ ل وهــو في اخــر ث
عــى وجهــه وتــرك التنفــس، اصبحــا جثتــن هامدتــن، التقطــتُ لهــم 
صــوراً رائعــة، كانــا جُثتــن شــهيتن، كنــت اود تقطيعهــم الى اجــزاء 
ولكــن الوقــت لا يســمح، بــتُ اخــاف مــن ان يخــرج احــدٌ مــن ذويهم 
ــع  ــد م ــدي موع ــري، ل ــن ام ــة م ــى عجل ــا ع ــر، وان ــف الام ويكتش
)احمــد(، احــدى الجثُــث كانــت تنــام عــى وجْههــا، قَلبَتُهــا بقدمــي، 
خــرق عينــي بصيــص ضــوء صــور لي )احمــد( وهــو يَمُــد يــدهُ ليشــعل 
الشــمع قبــل ان يقــدم لي خاتــم زفــافي، كان وجــهُ الجُثــة مائــلًا لا يتجه 
صــوب كامــرتي، خــرق عينــي بصيــص ضــوء اخــر يصــوّر لي )احمــد( 
حــن أطفــأ القمــر بكــف يــدهِ قَبّلنــي اول مــرة، صفعــت وجــه الجثُــة 
، التقطــت الكثــر مــن الصــور، التقطــتُ المزيــد ولم  بقدمــي لينظــر إليَّ

ارو مــن الظمــأ.

انتهــى الامــر، هربــتُ مُرعــة دون ان يُشــاهدني احــد، وان 
شــاهدني احــد المــارة فأننــي ارتــدي مــا اعتــاده سُــكان هــذا الحــي من 
حجــاب وعبــاءة لا تثــر الانتبــاه، رجعــت الى البيــت لأنجــز الصــور، 
لأجعلهــا جاهــزةً لأن تَقتُــل اباهــم بــدمٍ بــارد، كانــت تحتــاج الى بعض 
الوقــت لتنضــم الى ســهرتي الجميلــة لهــذا اليــوم، اســتغرق النظــر إليها 
زجاجــة كحــول كاملــة، كنــت انظــر إليهــم وأســمع بكاءهــم، كانــت 
صورهــم صامتــة لكننــي كنــت اســمعهم جيــداً، كان نحيبهــم شــديداً 

لكننــي لم اكــرث لأمرهــم، ســيعتادون العــالم الاخــر شــيئاً فشــيئاً.

ــب  ــا يطل ــان م ــن سرع ــئ، ولك ــوم الهان ــك الن ــذة تمنح ــام ل للانتق
ــوى ان  ــك س ــا علي ــك، م ــل ذل ــن فع ــع ع ــرك الراج ــك ضم إلي
ــل أي شيء،  ــوة لفع ــتمنحك الق ــول، س ــدرات او الكح ــاول الُمخ تتن
ستســعد كثــراً حــن تنتقــم، ستســعد وقتــا محــددا، ثــم تعــود لحياتــك 
الطبيعيــة، ربــا يأتيــك النــدم وربــا لا يأتيــك، تشــعر بشــعور غريــب 
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ــر  ــوم، تنظ ــاً في الي ــن تلقائي ــرة او مرت ــدك م ــف ي ــل، ترتج ــن تقت ح
إليــك كل رعشــة منهــا لتتأمــل مشــاعرك، هــل انــت خائــفٌ أو غــر 
خائــف، إن كُنــتَ خائفــا فأنهــا ســتجعلك تــرى صــور قتيلــك كلــا 
ــاً،  ــراهُ حي ــلا ت ــلام لئ ــن الظ ــاف م ــتجعلُكَ تخ ــك، س ــت عين اغمض
ســتمنحك نــبرة صوتــه وســط الزحــام لتقــول لــك بأنــهُ يُلاحقــك، 
ــة  ــأن الرعش ــراق، ف ــتذكرت ألم الف ــدك واس ــى ي ــت ع ــا ان قبض ام
ــت  ــاً في وق ــون غاضب ــك ان تك ــك، علي ــر في ــن التفك ــتتوقف ع س
ــك  ــصر، علي ــات الن ــرك برصاص ــل ضم ــك ان تَقتُ ــك، علي فراغ
ــأن بعــد فعلتــك هــذه  ــلًا، عليــك ألا تظــن ب ــرآة طوي ألا تنظــر في الم
ســتتمكن مــن الابتســام، ســتعود الــبراءة ادراجهــا، ســتضعف لديــك 
ــاً،  حاســتا التــذوق والشــم بنســبة ملحوظــة ثــم تعــود إليــك تدريجي
ــذ ان  ــي، من ــرتُ في دين ــذ ان تفك ــرة من ــة لأول م ــتُ الى الكنيس ذهب
قــررت ان افقــه دينــي قبــل ان اورثــه، وقفــتُ عــى ابوابهــا افكــر في 
الدخــول، ممــن ســأطلب الغفــران؟ مــن الــرب أم مــن مَــن يتقمــص 
شــخصيتهُ؟ كيــف أطلبــهُ والــرب ليــس لــهُ بيــت، الــرب اكــبر مــن ان 

ــا،  ــاءً شــاهقاً وصلبان يكــون بن

ــتُ  ــا، رجع ــن عليه ــاء الطفل ــار دم ــتُ اث ــدي فرأي ــرتُ الى ي نظ
ــاء  ــرتُ الى الس ــة، نظ ــاء الكنيس ــرتُ الى بن ــوراء ونظ ــن الى ال خطوت
ــا لم  ــران وان ــب الغف ــه، لِمَ اطل ــا علي ــذي ان ــاء ال ــن الري ــل م لأخج
انــدم عــاّ فعلــت الى الان؟ لِمَ اطلــب الغفــران وانــا لــن انــدم عــى مــا 
ســأفعلهُ هــذه الليلــة؟ ايقنــتُ ان الــرب في الســاء وان مَــن في الداخــل 
ــاه كان كذلــك، لــن يــرني  قــد اصبــح مــن اســقفة الكنيســة لأن اب
ــرة  ــرب، مغف ــرة ال ــي لي مغف ــن يعن ــاهُ ل ــي، رض ــن ينفعن ــاه ول رض
ــرب  ــرة ال ــة، مغف ــي التوب ــدم ومُرتج ــس الن ــون إلا لحبي ــرب لا تك ال
ــرب اســمى مــن قُداســهم  ــأنَ مغفــرة ال ــتُ ب ــة، ايقن ليســت بالأدعي
والــراني، لم يتبــقَ لي شيء، تأخــرتُ، لــدي موعــدٌ مــع )احمــد(، ولكــن 
ــزاً الى  ــض جاه ــتاني الابي ــل فُس ــا لم اجع ــلًا، ان ــرني قلي ــه ان ينتظ علي
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الان، لم امنحــهُ قيــاس جســدي، مــرت ســنواتٍ وقُبَــل عــى خياطتــه، 
لم اعِــدهُ للقائــي، يجــب عــى ان اكــون انيقــة عنــد لُقيــاه، انــا اعشــقهُ، 
ــا دون  ــيّ ان اودعه ــرة، كان ع ــرة الاخ ــارة( للم اردتُ ان ارى )س
ــري  ــت ضفائ ــذ ان كان ــي من ــر، صديقت ــة العم ــي صديق ــم، ه ان تعل
خاويــة، قبــل ان تقوّمُهــا اصابــع حبيبــي، عــيّ ان القــي عليهــا 
ــتاق  ــرات، سأش ــا بالنظ ــيّ توديعه ــن فع ــوداع، وان لم اتمك ــات ال كل
ــوانا  ــد( ولا شيء س ــا و)احم ــاك، ان ــا، هن ــأتي الين ــن ان ت ــا الى ح إليه
غــر السُــكون، اعطيــت صــور الطفلــن الى )هشــام( بظَــرفٍ مُحكــم 
الاغــلاق، اوصيتــهُ بــأن يُلقيهــا في زنزانــة الُمجــرم دون علمــه، وعــدني 
بأنــهُ ســيفعل ذلــك خــلال الســاعات القادمــة دون ان يســتمر بســؤالي 

ــوى الظــرف. عــن مُحت

ــن،  ــا الف ــاً وعانقتُه ــا الف ــارة(، قبلته ــتُ )س ــل التقي ــد اول اللي عن
ــر  ــت تنظ ــات، كان ــن دون مُهدئ ــي م ــة لأنن ــي مُتعب ــن أنن ــت تظ كان
ــرح  ــم الف ــم حج ــا لا تعل ــامحتُها لأنه ــل، س ــف عق ــي بنص إليَّ كأنن
الــذي يغمــرني الان، لي موعــدٌ مــع )احمــد(، اعطيتُهــا حقيبــة صغــرة، 
ــوال  ــة ط ــهُ صعب ــت رؤيت ــوب(، كان ــا الى )يعق ــأن تصله ــا ب اوصيته
ــر  ــفره، زارني غ ــرة س ــف لكث ــبر الهات ــدهُ ع ــت اتفق ــدة، كن ــذه الم ه
مــرة بعــد وفــاة )احمــد( كانــت نظراتــهُ ترقــب تصرفــاتي، كان يظــن 
أننــي بحاجــة الى الرقــود في المشــفى، ولكننــي حاولــتُ قــدر الامــكان 
ــهُ بأننــي مُتقبلــةٌ للأمــر، واننــي لــن  ــة، وأن اصــوّر ل ــأن ابقــى هادئ ب
افعــل مــا فعلتــهُ في الســابق، كان عــى عاتقــي الكثــر مــن الالتزامــات 
ــي  ــا بعــد ان وعدتن ــتٌ للانهيــار، اعطيتُهــا اياه ــس لــدي وق ولي
بأنهــا لــن تفتحهــا قبــل شروق شــمس الغــد، لم يتبــق لي مــن الوقــت 
ــاطئ،  ــد الش ــه عن ــتعد للقائ ــيّ ان اس ــافي، ع ــوم زف ــوم ي ــر، الي الكث
عــي ان اكــون انيقــة ليتغــزل بي، ارتديــت فُســتاني الابيــض بعــد كل 
هــذا العمــر، لم اهتــم لتجاعيــد وجهــي الجديــدة، فكــرت فيــه كيــف 
ــه  ــيا وان ــك، لا س ــعيداً بذل ــون س ــم يك ــراني، ك ــن ي ــزل بي ح يتغُ
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ــوم  ــال لي ذات مــرة: »حــن تأتــن ي ــراه، ق ــل ان ي ــراً قب تغــزل بي كث
زفافنِــا بالثــوب الابيــض، ســأجثو عــى ركبتــي واقبــل يــدك كــا تُقبل 
ايــدي الامــرات« قالهــا وســيفعلها، )رفيــق الــروح( لم يخلــف وعــدهُ 
، كان القمــر مُحاقــاً، كانــت ليلــةً مُعتمــة، تَدلَــت عناقيــد الاحــلام  قــطُّ
امامــي كالقناديــل لأقطــف منهــا مــا أشــاء، اضحــى كل شيء مباحــا، 
ــن  ــي، ل ــدر حريت ــيمنحني الق ــدٌ او شرط، الان س ــك قي ــد هنال لم يع
ــد الان  ــع بع ــن اخض ــهِ، ل ــدى إنصِاف ــهِ ون ــار ظلم ــت امط ــون تح اك
ــى  ــا ع ــةٌ الى مقعدن ــا مُتجه ــه وان ــت إلي ــن التف ــاء، ل ــهِ العرج لعدالت
ــر  ــتُ احم ــل ورد، وضع ــدي اكلي ــل بي ــداً، احم ــتُ بعي ــاطئ، وقف الش
ــال  ــذي ق ــون ال ــت ذات الل ــاً، وضع ــتهيه دائ ــذي كان يش ــفاه ال الش
ــهُ نطقــت باســمه،  ــوقُ إلى ســاعها، حــن وضعت ــة يت ــهُ اغني ــه كأن عن
ثــوب زفــافٍ ارتــدي مــع خاتمــهِ الــذي اهــداني ايــاه، صففــتُ شــعري 
، لم يوافــق حــن طلبــت إليــه ذلــك،  كــا كان يحــب، لم اغــر لونــهُ قــطُّ
ــل  ــا الان، اتص ــة ان ــرأةٌ وثني ــيائي”، ام ــي بأش ــا: »لا تعبث ــال لي حينه ق
ــل  ــي ه ــده، حبيب ــا اعب ــب، ان ــقه فحس ــادة، لم اعش ــة العب ــه بعلاق ب
تســمعُني؟ لم يعُــد لي عــى الارض ســواك، انــا الان أطــوف حولــك، 
اتــوق إلى قدســيتك، لا منــاص للخــروج عــن طاعتــك، لا رجــاء إلا 
رضــاك، خــذ القربــان الــذي تشــاء، خــذ العمــر، خــذ الاحــلام، خــذ 

مــا تشــاء مــن شــفاه تعــضُّ بعضهــا كلــا تــراك، خــذني اليــك .

سرتُ بخطــوات فَرِحــة، ابتســمت لــهُ، كان وجهــهُ بحجــم الســاء، 
مــد يــدهُ لي، طلــب إليَّ أن أســر نحــوه، كان انيقــاً كعادتــه، عــادت لــهُ 
ــهُ  ــاً، ان ــن سراب ــداً، لم يك ــا جي ــا، اراه ان ــهُ لم يفقده ــودة كأن ــهُ المفق عين
حقيقــة حتــى اننــي استنشــقتُ عطــرهُ، بــدأت اســر بخطــوات اسرع، 
وصلــت الى مقعدنــا ومــا يحيطــهُ مــن ذكــرى، وقفــتُ في ذات المــكان 
ــمعت  ــه، س ــت وجه ــى فرأي ــرت الى الاع ــه، نظ ــي في ــذي قَبّلن ال
صوتــه، هــو يــراني، يســمعُني، انــهُ قريــب منــي، كل شيء فيــه جميــل 

مــع ثغــرهِ الباســم.
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كان المــوج هائجــاً، كأنــهُ يــود الافصــاح عــن شيء، لا اود ســاعه، 
ــا  ــعرُ له ــي يقش ــعْره الت ــات شِ ــده، ابي ــر قصائ ــاع شيءٍ غ ــد س لا اري
ــة  ــا آتي ــي معــه، ان ــده ليصطحبن ســطح البحــر، اراه امامــي يمــدُ لي ي
إليــك، هــذا يــوم زفافنِــا، ســنتجاوز اليــوم حــدود العشــق، ســنكون 
ــى الارض  ــا ع ــل م ــنكون اجم ــاق، س ــكُل عُش ــا ال ــام في ــد الِهي في قي
ــف،  ــي الى الخل ــد دفع ــي، كان يري ــوج بأقدام ــف الم ــشر، عص ــن ب م
ــهُ بــأن يقــف حاجــزاً  لــن يمنعنــي مــن رؤيــة حبيبــي، لــن اســمح ل
ــة ســتكُف كُل الاحــلام عــن  ــافي، هــذه الليل ــوم زف ــوم ي امامــي، الي
الحلــم، بمَــن أحلــم و)رفيــق روحــي( اغنــى عنــي سريــري واغطيتــي 
والوســادة، بــاذا أحلــم ويــدهُ مــن الان وســادتي، تقدمــتُ الى الامــام 
ــدم  ــيّ ان اتق ــدهُ، ع ــدُ لي ي ــا زال يم ــده، م ــاك بي ــن الامس ــن م لأتمك
ــراف  ــت اط ــض، تبلل ــي الابي ــاء حذائ ــرَ الم ــوات، غَم ــض الخط بع
ــهر  ــن ش ــاني م ــادت لي الث ــوةٍ اع ــعر إلا بنش ــض، لم اش ــتاني الابي فُس
ــا، حــن كتــب لي  ــهُ يــوم ميلادِن نيســان، )ليلتــي الاولى(، حــن التقيت
اجمــل كلــات، كلاتــه التــي تُطــربُ ولا تُســمع، حــن افصحنــا عاّ في 
قلوبنــا مــن حــبٍ يُكتَــب ولا يُكبــت، تقدمــتُ اكثــر، تقدمــتُ والمــوج 
يغمُــرني اكثــر، بــدأتُ ارى تلــك الورقــة التــي كتبهــا لي عــى طاولــة 
ــمٍ  ــزل بي بقل ــن تغ ــة(، ح ــي الثاني ــهِ في )ليلت ــي ب ــذي جمعن ــم ال المطع
انيــق مثلــه، عندمــا طلــب إليَّ ان تجمعنــا علاقــة لأنــهُ يــود رؤيتــي كل 
ــا  ــف فيه ــت اق ــي كُن ــاعات الت ــدد الس ــم ع ــو لا يعل ــا وه ــوم، قاله ي
ــوج  ــر، كاد الم ــتُ اكث ــلاب، تقدم ــهُ الخَ ــع جمال ــذة لأتطل ــام الناف ام
ــن  ــه، ح ــد باب ــت عن ــا توقف ــت ك ــاقي، توقف ــف س ــل الى منتص يص
ــه،  ــن منزل ــروج م ــد الخ ــت عن ــا توقف ــت ك ــه، توقف ــهُ في منزل التقيت
ــتُ  ــا قضي ــت، عندم ــودة الى البي ــن الع ــا م ــر حينه ــي المط ــن منعن ح
ــي،  ــى كتف ــكأ ع ــرة الاولى وات ــني للم ــن لمس ــة(، ح ــي الثالث )ليلت
ــث  ــا الحدي ــت ارواحُن ــا تبادل ــة، وقت ــا مغلق ــا واجفانُن ــن تحدثن ح
ــه  ــوت تقلب ــار ص ــر، ص ــر اكث ــوج البح ــع م ــن، ارتف ــن صامَتَ ونح
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عاليــاً، اراد منــي الراجــع ولكنــهُ لــن يتمكــن مــن اصــدار الضجيــج 
الــكافي ليمحــو مــن ســمعي قصائــد حبيبــي، لــن يتمكــن مــن ايقــافي، 
ــهِ الاولى كــا  ــاك بانتظــاري، اراه امامــي الان، اشــعر بقبلت حبيبــي هُن
ــا  ــي عذريتَه ــدت روح ــن فق ــة(، ح ــي الرابع ــا في )ليلت ــعرتُ به شَ
ــي  ــعادة الت ــال ذات الس ــتُ لأن ــر، تقدم ــتُ اكث ــفتيه، تقدم ــى ش ع
نلتُهــا حــن غفــوت عــى صــدره، عندمــا ماتــت امــي وزارني ليحــل 
ــي  ــر لك ــتُ اكث ــاق، تقدم ــد العن ــات الام عن ــهُ سِ ــت ل ــا، كان محله
ــا لا اعلــم  ــة، اتوســد صــدرهُ وان ــالي القادمــة كهــذه الليل تكــون اللي
كــم الســاعة وفي أي يــوم نحــن وفي أي ســنة، يتوقــف الزمــن بالقــرب 
ــداق  ــة اح ــاعة، حرك ــات الس ــي لي دق ــت تعن ــه كان ــات قلب ــه، دق من
عينيــه وهــو ينظــر إلى جســدي كانــت عقــارب ســاعتي، هــذه )ليلتــي 
ــهِ،  ــن اضلُع ــا ب ــه ومكانه ــض قلب ــب نب ــا بحس ــة(، توقيته الخامس
نظــرتُ الى كــف يــدي، مــا زال خاتــم الزفــاف بأصبعــي، رأيــت تلك 
الليلــة بــأدق تفاصيلهــا، كيــف اوقــد الشــمع، كيــف طلبنــي للــزواج، 
ســمعت تصفيــق الحاضريــن مــن حــولي جيــداً ولكننــي التفــت ولم أرَ 
احــداً منهــم، رأيــت وســامتهُ في ذلــك اليــوم، وجهــه الجميــل، ربطــة 
عنقــه، عطــره، لمســةَ يــده وهــو يمنحنــي هــذا الخاتــم، يمنحَُنــي ليلــة 
تُضــاف الى تلــك الليــالي التــي تســاعدني الان عــى مســك يــده، هــي 
ــدهُ  ــي وي ــف امام ــزال يق ــو لا ي ــا وه ــة(، اتذكرُه ــي السادس )ليلت
ممــدودة لي، احتــاج الى المزيــد مــن الخطــوات كــي اصــل إليــه، التفــتُ 
الى الشــاطئ، رأيــتُ مقعدنــا قــد اصبــح بعيــداً منــي، تركــتُ مقعدنــا 
ــذا  ــم بي، هك ــهُ الُمتي ــادرت قلب ــا غ ــة، عندم ــك الليل ــهُ في تل ــا تركت ك
قالهــا لي حــن ابتعــدتُ منــه قبــل الســفر، اتذكــرهُ حــن قــال »أتوديــن 
العُزلــة وانــا مُتيــمٌ بــك؟”، مــا زالــت نظراتــه تجــول في خاطــري وانــا 
ــهُ كثــراً في وقتهــا، ظلمــتُ نفــي اكثــر منــه، لم يعلــم  اخذلــهُ، ظلمت
ــا  ــام، ولكنه ــة الاي ــهور قبيح ــت ش ــدث لي، كان ــد ح ــا ق ــا م في وقته
ــة الذكــرى لأن هواءهــا كان  وعــى الرغــم مــن كُل شيءٍ كانــت جميل
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مَلوطــاً بأنفاســه، هــي )ليلتــي الســابعة(، لــوى المــوج يــدي، فقــدتُ 
باقــة الــورد التــي أحملُهــا، اخذهــا منــي لرميهــا بعيــداً، اعتــى المــاء، 
صرتُ لا اتمكــن مــن رفــع يــدي، كان المــوج اعــى مــن خَــصري ومــا 
زالــت يــدهُ بعيــدة، لم اتمكــن الى الان مــن لمســها، يتطلــب الامــر مزيداً 
مــن الخطُــا ومزيــداً مــن الذكريــات، وقفــت مُــدداً لأحــزن مــن دون 
ــرت  ــة(، تذك ــي الثامن ــرتُ )ليلت ــع، تذك ــن دون دم ــي م ــكاء، لأبك ب
دمــوع النــدم التــي سَــكبتَها عينــي عــى هــذا الشــاطئ، حــن اتيــت 
ــن  ــراق، ح ــهور الف ــي ش ــت مقلت ــن ادم ــه، ح ــى فراق ــةً ع نادم
ــل  ــدي داخ ــرك ي ــدأتُ اح ــاه، ب ــال رض ــي ان ــوم ك ــت رأس الل قبل
المــاء كــي لا افقــد تــوازني، اســر عــى الذكريــات لألقــاه، انــا لســتُ 
كمثــل بقيــة نســاء الارض، انــا لم اكــن طفلــة ســعيدة، لم اكــن صبيــة 
ــون  ــة، اردتُ ان اك ــاة مثالي ــا حي ــرأة له ــن ام ــي، لم اك ــرف التباه تع
امــرأة مــن نســج الخيــال، لم اكــن كباقــي النســاء، لم اســمع الموســيقى 
ليلــة زفــافي، هــا انــا اســر في ليــل زفــافي عــى الذكريــات، خــرتُ 
الكثــر وانــا في طريقــي الى الحيــاة، لم أنــل تلــك الحيــاة التــي رســمتُها 
ــذُ  ــلم من ــيّ ان استس ــعري، كان ع ــر ش ــع ضفائِ ــا اصن ــي وان في ميلت
ــتُ  ــا كن ــون، حين ــف الصح ــل في تنظي ــتُ اعم ــذُ ان كن ــة، من الطفول
ــوق  ــا تف ــا بأنه ــدي ويلاحظه ــح ي ــخصٍ يُصاف ــن كل ش ــل م اخج
عُمــري خشــونة، خــرتُ كــا خــر )احمــد( عينــه، اراد ان يُصلــح 
ــزاب  ــاء الاح ــفَ ري ــن كش ــهُ ح ــر عين ــزاب، خ ــدتهُ الاح ــا افس م
ــة،  ــة، وخــر حياتــه حــن اكتشــف سرقــة الاحــزاب الليبرالي الديني
كان عليــه ان يكتشــف امرهــم مبكــراً، منــذ انتائــهِ لهــم وليــس قُبيــل 
ــه ان يكــون حــذراً كــي لا نحــزن، كــي لا اراه كــا  ــورة، كان علي الث
ــن  ــيان، ح ــى النس ــةٌ ع ــةُ العصي ــك الليل ــدة، تل ــنٍ واح ــهُ بع رأيت
ــل  ــهُ قب ــا فقدت ــار، حين ــول انتظ ــد ط ــعة( بع ــي التاس ــهُ في )ليلت التقيت
ان اخــره، كنــت عــى امــل ان القــاه فألتقيتــه، ولكــن لقاءنــا بــا فيــه 
مــن ألم، كان غــر قابــلٍ للنقــد، صرتُ قريبــة منــهُ، لم يتبــق لي إلا القليل 
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واكــون في قيــد حياتــه، ســئمتُ حيــاتي مــن بعــده، اريــد ان اعيــش في 
حيــاتي معــه، في ذلــك العــالم الهــادئ الــذي لا يتخللــهُ ســوى النــور، 
ــتُ  ــه، رأي ــهُ عن ــت اُخبئ ــا كن ــى م ــر، غط ــدي اكث ــاء جس ــى الم اعت
ــذي  ــرح ال ــك الجُ ــرى ذل ــن ان ي ــا م ــيتُ فيه ــي خَش ــة الت ــك الليل تل
يتوســط صــدري، ذلــك الارث الــذي تركــهُ لي ابي ليمنحنــي البــؤس، 
ــرح الــذي يشــبه جُــرح فرِاقــي لــه، بعــد ان نهشــتُ وفــاءهُ  ذلــك الجُ
بأنيــاب الخـُـذلان، )ليلتــي العــاشرة(، فيهــا كان قرينــي بالجُــرح، حــن 
ــن  ــاً م ــح لي باب ــي ففت ــهُ قمي ــت ل ــد، فتح ــلا قي ــا ب ــتيقظتُ وان اس
ــهِ، بعــد ان تَمزَقــتْ ازرارهُ عِشــقاً، تمزقــت شــغفاً، لا بــل  ابــواب جنت
شــوقاً، حــن أشرقــت الشــمس وانــا لا ازالُ في قيــد الليــل، تغاضيــتُ 
عــن شروق الشــمس لروعــة الليــل الــذي ســبقه، حــن قَبَّــل شــفتَيّ 
ســاعاتٍ أخــذني فيهــا الى شــواطئ البحــر الكاريبــي لأرى اروع منظــرٍ 
لغــروب الشــمس، لم تَعُــد اقدامــي تَلمــس قــاع البحــر، اخــذني المــوج 
إليــه، قُطِعَــت انفــاس احلامــي، غمــرني المــوج كليــاً، لم اخــرج هامتي 
لأســتغيث، لمــن أســتغيث مــن بعــده، لــن اســتغيث وانــا اهوى لقــاءهُ 
هــذا، ســراني )رفيــق الــروح( وســيأخذ بيــدي، يــدي التــي لوحــت 
لــه منــذ الليلــة الاولى، لــن يرُكنــي، ســيأخذ بيــدي، ســيأتي إلي قبل ان 
اغــرق، ســيأتي إلي حامــلًا بيــدهِ اليمنــى باقــة وردٍ كالتــي سرقَهــا الموج 
ــة عــشر( انيقــاً ليطلــب الــزواج  منــي، كــا اتــى إلي في )ليلتــي الحادي
ــي  ــا ه ــر، ه ــهِ اكث ــر لقائ ــب ام ــن يتطل ــل، ل ــد قلي ــألقاه بع ــي، س من

الــروح تنفصــلُ عــن الجســد.
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»يا لائـمـاً لامـني في حُبِّهم سَفـهـاً ..

كُــفّ المـلَام  فـلـو احـبـَبـْـتَ لـم تَـلُـمِ«

ابن الفارض
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ــا قَبــل .. لا شيء اجمــل ممــا كان قَبــل، حيــثُ الوفــاء والاخلاص،  امَّ
ــت  ــا كان ــثُ م ــة، حي ــات الخالص ــة  والامْني ــاعر الصادق ــثُ المش حي
ــب،  ــادِيّ الح ــا اُح ــثُ قلبُه ــه، حي ــر إلي ــي تَنظُ ــا وه ــهُ عَيناه تروم
ــي لم  ــا الت ــثُ روحه ــة، حي ــن الخيان ــة م ــا النقي ــاماتُ يديه ــثُ مس حي
تقبــل القســمة عــى غــر )رفيــق روحهــا(، قَبــل، حــن كان كُل شيءٍ 
جميــلا، منــذُ ان كانــت تــراهُ خِلســةً مــن خلــف نوافذهــا في كُل صبــاح 
لتقــول لــه »جَمالُــكَ مُزمِــن، وكل جمــالٍ بَعــدكَ لا يلفــتُ النظــر«، منــذُ 
ــاه، كُل  ــوةً لتلق ــا رش ــت عُمره ــى دَفعَ ــاه، حت ــى لُقي ــت تتمن ان كان

ذلــك كان قَبــل، قَبــل ان ترحــل )قمــر(.

ــالي، لم  ــوم الت ــرة الي ــد ظه ــر( بع ــزل )قم ــارة( الى من ــت )س دخل
تجدهــا، طَرقَــت البــاب فوجدتــهُ مفتوحــاً، نــادت باســمها ولم يُجِبهــا 
احــد، دخلــت الى البيــت، بحثــت عــن )قمــر( ولم تجدهــا، كان المنــزل 
خاليــاً، لم تجــد غــر صــدى صوتــا وهــي تنــادي باســمها، جلســت 
ــا  ــل بيده ــي تحم ــت وه ــا، جلس ــدث له ــد ح ــا ق ــن م ــةً تُخم خائف
الحقيبــة الصغــرة التــي اعطتهــا اياهــا )قمــر( ليلــة الامــس واوصتهــا 
بــألا تفتحهــا إلا في اليــوم التــالي، لم تفتحهــا )ســارة(، كانــت خائفــةً 
مــن ان تجــد فيهــا خــبراً ســيئاً عنهــا، كانــت تتصــل بهــا طــوال ليلــة 
ــتٍ  ــاءت في وق ــا، ج ــى اتصاله ــب ع ــوم ولم تُج ــر الي ــس وفج الام
ــر  ــت تنتظ ــزل، كان ــدا في المن ــد اح ــس ولم تج ــة الام ــن ليل ــرٍ م مُتأخ
شروق الشــمس لتســتعلم عنهــا، كانــت تُفكــر في ان تســأل عنهــا كُل 
ــت  ــداً، كان ــا ج ــةً منه ــت خائف ــة، كان ــد في الحقيب ــا يوج ــدا م شيء ع
ــرك  ــوت مُح ــمعِت ص ــوداع، سَ ــر الى ال ــا يُش ــا م ــم ان في داخله تعل
ســيارة في الخــارج، خَرجــت فشــاهدت ســيارة )قمــر( عنــد البــاب، 
ظنــت أنهــا هــي، ولكــن كان )يعقــوب( يقودُهــا، دخــل الى المنــزل، 
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ــا.. ــس امامه ــارة( وجل ــى )س ــة ع ــى التحي الق

سألها :اين )قمر(؟

اجابتهُ باكيةً: لا اعلم، هل حدث لها شيء؟

ــيجارة،  ــعل س ــجائرهِ واش ــة س ــرج عُلب ــؤالها، اخ ــن س ــب ع لم يج
جلــس هادئــاً ينظــر الى الارض، ويتأمــل مــا حــدث، رجتــه )ســارة( 
بــأن يخبرهــا عــاّ حــدث، اخبرهــا بانــه لا يعلــم شــيئاً، يبحــثُ عنهــا 
هــو ايضــاً، كان قــد اتصــل شــخصٌ )بيعقــوب( يســألهُ عــن معرفتــهِ 
ــام  ــن ارق ــهُ ع ــتفر من ــر(، اس ــيارة )قم ــابه س ــيارةٍ تُش ــاف س بأوص
لوحاتــا ولونهــا فتأكــد )يعقــوب( مــن أنهــا ســيارة )قمــر(، كانــت 
قــد تركــت رقــم هاتفــهِ عــى الزجــاج الامامــي للســيارة، اتصــل هــذا 
ــن  ــاطئ، ظ ــد الش ــيارة عن ــرك الس ــباب ت ــن اس ــأل ع ــخص ليس الش
)يعقــوب( بــأن )قمــر( اُصيبــت بوعكــة صحيــة مُفاجئــة ونُقلــت الى 
ــرك ســيارتِا.، ســأل عنهــا كل مستشــفيات  المشــفى فأضطُــرت الى ت
المدينــة ومراكزِهــا الامنيــة، لم يجــد لهــا اثــرا، عــاد بالســيارة الى منزلهــا، 
ــا لم  ــهُ بأنه ــكارٍ تقنع ــاد اف ــتٍ لإيج ــبر وق ــه اك ــل نفس ــو يُمْه ــادَ وه ع
تذهــب باتجــاه الشــاطئ، لم يتكلــم عــاَّ يجــول في خاطــره مــن ظــن، 
ســألتهُ )ســارة( عــن اســباب حيازتــهِ للســيارة فأخبرهــا بــأن )قمــر( 
قــد تركتهــا بحوزتــهِ ليلــة امــس، وانــهُ لا يعلــم شــيئا عنهــا، لم يخبرهــا 
بأنــهُ وجدهــا عنــد الشــاطئ، غلــب الصمــت عــى الموقــف، لم تتكلــم 
ســوى ظنونهــم، مــا الــذي حــل )بقمــر(؟ لِمَ تركــت ســيارتا في ذلــك 
المــكان؟ ايــن هــي الان؟ اطفأ )يعقــوب( ســيجارتهُ وصعــد الى الطابق 
العلــوي في منزلهــا، فتــح كل ادراج مكتبهِــا ليبحــث بــن اوراقهــا عــن 
شيء يســاعدهُ في الظــن أنهــا ســافرت، ســمع شــخصاً يطــرق البــاب، 
ــد  ــفي فوج ــق السُ ــزل الى الطاب ــم ن ــه ث ــث عن ــا كان يبح ــد م وج
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)هشــام( يســأل عــن )قمــر( هــو الاخــر، ســأل عنهــا ولم يجبــهُ احــد، 
اخــبرهُ الجميــع بأنهــم لا يعلمــون عنهــا شــيئا، التزمــوا الهــدوء جميعهم 
مُــدداً، بــدأ القلــق شــيئاً فشــيئاً يغلــب عــى افكارهــم، مــى وقــت 
كثــر ولم تــأتِ )قمــر(، جلــس )هشــام( يُفكــر في مصرهــا هــو ايضــاً، 
جــاء ليخبرهــا بــأن الُمجــرم الــذي قتــل )احمــد( انتحــر صبــاح اليــوم 
بعــد ان جمــع اغطيــة سريــرهِ ليشــنقُ نَفســهُ فيهــا عــبر قُضبــان نافــذة 
دورة الميــاه في الســجن، شــنق نفســهُ بعــد ان رمــى )هشــام( الصــور في 
زنزانتــه ليلــةَ الامــس، علِــم )هشــام( مــن مديــر الســجن بــأن الُمجــرم 
ــور  ــأن الص ــاً ب ــم ايض ــر، علِ ــد الفج ــه عن ــنقِ نفس ــد ان شَ ــر بع انتح
ــر  ــى مدي ــه أعط ــرى جثت ــب ل ــن ذه ــبب، ح ــت الس ــي كان ــي الت ه
ــده حــن شــنق نفســه،  ــت بي ــهُ الصــور واخــبره بأنهــا كان الســجن ل
كان يحملهــا وهــو يلتقــط انفاســهُ الاخــرة، ظــل )هشــام( ينعــم النظر 
في الصــور، اندهــش ممــا كانــت تحتويــه مــن منظــرٍ بشــع، ظــل يســأل 
نفســهُ عــاَّ جــرى، اخــبرهُ مديــر الســجن بــأن هنــاك جريمــة قتــل في 
هــذه الصــور، فهي صــور طفليــه اللذيــن قُتـِـلا بالأمــس، اخــبرهُ ايضاً 
بــأن الُمجــرم قــى ليــل الامــس وهــو يــصرخ باســمِها ويقــول »قتلوا 
اطفــالي«، اخــبرهُ كيــف انهــم اضطــروا لنقلــه الى زنزانــة معزولــة كــي 
لا يســمعوا نحيبــهُ، بقــي طــول الليــل يــصرخ ويُــردد اســاء اطفالــه، 
ظــل عــى هــذه الحــال الى ان حــل الصبــاح وسُــمِحَ لــهُ بالذهــاب الى 
دورة الميــاه، حينهــا خبــأ اغطيــة سريــرهِ حــول خــصره ليشــنقَ نفســه 
فيهــا، احتفــظ )هشــام( بالصــور، وطلــب الى مديــر الســجن بــأن لا 
ــى ادارات  ــلطة ع ــام( ذا س ــوع، كان )هش ــدد الموض ــداً بص ــبر اح يخ
الســجون كافــة بســبب علاقتــهِ الوطيــدة بالوزيــر المســؤول عنهــا لمــا 
ــاً  ــهُ الان جالس ــر، ولكن ــى الام ــم ع ــن التكت ــن م ــورة، تمك ــد الث بع
يفكــر في اخــر حــوار لــهُ مــع )قمــر(، حــن اخبرهــا بأنــهُ يتمكــن مــن 
ــهُ  ــهُ ان يتــذوق المــوت ببــطء، حــن اخبرهــا بأن ــد ل ــه يُري قتلــه ولكن



4 1 0

ينتظــر ذلــك اليــوم الــذي يــراهُ فيهــا يســر خائفــاً الى حبــل المشــنقة، 
ظــل ســمعهُ يُــردد اخــر مــا قالتــهُ )قمــر(، صدقهــا حــن وعدتــهُ بأنهــا 
ــاّ  ــام( ع ــم )هش ــوت، لم يخبره ــوت دون ان يم ــذوق الم ــتجعلهُ يت س

حــدث، احتفــظ بالصــور واخبرهــم عــن عــذر كاذب لمجيئــه.

ــرٍ  ــظ ب ــم يحتف ــدٍ منه ــرب وكل واح ــمس أن تغ ــكت الش اوش
عــن )قمــر(، لم يفصــح احدهــم عــن شيء، اكتفــوا بتقديــم الســجائر 

ــل ... ــتٍ طوي ــد صم ــض، بع لبع

في  عنهــا  نبحــث  لا  لمَ  )ليعقــوب(:  وقــال  )هشــام(  وقــف 
الامــن؟ ومراكــز  المستشــفيات 

اجابهُ )يعقوب(: بحثتُ عنها في كل الاماكن قبل ان اتي الى هنا.

كانــت اجابــة )يعقــوب( يغلبُهــا الــبرود، في وقتهــا كان قــد صَــدق 
الحقيقــة، فكــر مليــاً قبــل ان يُصــدق بأنهــا رحلــت.

ــن في  ــادات الام ــأتصل بقي ــا الان، س ــأذهب ان ــام(: س ــال )هش ق
ــا. ــرون عليه ــم يعث ــا لعله ــمها واوصافه ــي اس ــة لأعط المدين

خــرج )هشــام( وبقــي )يعقــوب( و)ســارة( صامتــن، و بعــد عــدة 
دقائــق.

ــارك  ــيّ اخب ــب ع ــر: يج ــعٍ منهم ــةً بدم ــارة( قائل ــتدركت )س اس
ــشيء. ب

تفاجأ )يعقوب( بالأمر   ...

قال لها: هل تعلمن شيئا عن )قمر(؟

ــا  ــم م ــا، لا اعل ــة، لم افتحه ــذه الحقيب ــر( ه ــت لي )قم ــت: ترك قال
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ــا .. ــن انه ــةٌ م ــا خائف ــا، ان به

لم تكمــل حديثهــا، كانــت خائفــة، اســتمرت بالبــكاء، ارادت 
اعطــاء الحقيبــة )ليعقــوب(.

اكملــت كلامَهــا قائلــةً: اتمنــى انهــا تركــت رســالة لتعلمنــا بمكانها، 
اتمنــى انها ســافرت فحســب.

قام )يعقوب( واخذ الحقيبة  ...

ــفرها  ــواز س ــدتُ ج ــا ووج ــت في مكتبه ــافر، بحث ــال: كلا لم تس ق
ــمية. ــا الرس ــع اوراقه وجمي

ــة اوراق،  ــى مموع ــوي ع ــت تحت ــة، كان ــوب( الحقيب ــح )يعق فت
ــالة وداع  ــت رس ــن، كان ــرأ احداه ــي يق ــاً وبق ــن سريع ــع عليه اطل
ــت  ــا لّمح ــت، ولكنه ــن ذهب ــل الى اي ــا، لم تق ــدة وصاي ــن ع تتضم
للمــوت بــن كلاتــا، بقيــت )ســارة( خائفــةً تنظــرُ الى عينيــهِ، ســألتهُ 
ــل،  ــا حص ــت م ــاه فعرف ــا اي ــا، أعطاه ــالة ولم يجبه ــوى الرس ــن مُحت ع

ــا. ــا لحبيبه ــدار وفائه ــداً مق ــم جي ــي تعل ــا وه قرأت

ــل مــا صاغــهُ القــدر، اصبحــت  ــع تَقَبُ انتهــى الامــر، وعــى الجمي
ــرك  ــت دون ان ت ــر، رحل ــن دون اث ــرى م ــرى، ذك ــرد ذك ــر( مُ )قم
ــرٍ كان  ــو كل اث ــا ان يمح ــع رحيله ــدر اراد م ــت والق ــبراً، رحل ــا ق له
لهــا عــى هــذه الارض، محــا بــكُل لــؤمٍ اخــر خطــواتٍ لهــا عــى رمــل 
ــاطئ  ــوج الش ــع م ــدر يدف ــوت والق ــاه الم ــر باتج ــت تس ــاطئ، كان ش
ليمحــو اثــار اقدامهــا، كــي لا يجدهــا احــد، كــي لا يعــرِف بقُدســية 
هــذهِ الاثــار الوفيــة، ســيظل وفاؤهــا رغــاً عــن انفــه، ســتحيا )قمــر( 
ــر كل وفي، ســتحيا مــن اجــل ان  في قلــب كُل عاشــق، ســتحيا في فكِ
ــكل  ــاراً ل ــتبقى من ــاء، س ــى الوف ــاء الارض معن ــا كُل نس ــم منه تتعل
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ــد باعــت  ــت )قمــر( ق ــا الى الإخــلاص، كان ــتدلَّ طريقه امــرأةٍ لم تس
منزلهــا وســيارتا وجميــع مُقتنياتِــا ووضعــت كل اموالهــا في حســاب 
مــصرفي باســم )يعقــوب(، تركــت لــهُ وصيــةً تطلــب فيهــا اليــه بــأن 
يُســلم ممتلكاتــا الى احــدى شركات التجــارة في المدينة بعــد ان انجزت 
الاوراق اللازمــة لعمليــة البيــع كافــة، كــا اوصــت ايضــاً بــأن تــوزع 
اموالهــا بالتســاوي عــى خــس نســاء، كانــت )قمــر( ولمــدى ســنوات، 
ــدى  ــة في اح ــرة للخياط ــة صغ ــا الى ورش ــن دخله ــزء م ــبرع بج تت
ــذه  ــوزع ه ــهر لت ــف ش ــن كل منتص ــب إليه ــت تذه ــرى، كان الق
ــأن  ــة ب ــرة الورش ــع مدي ــت م ــد ان اتفق ــة، بع ــورة سري ــوال بص الام
تخبرهــم حــن يســألون عــن مصدرهــا بأنهــا مُســاعداتٌ مــن احــدى 
المنظــات الخريــة، كانــت تــأتي عنــد الصبــاح الباكــر لتضــع عــى كل 
ماكنــة خياطــة مبلغــا مــن المــال يســاعدهُن عــى العيــش بالاضافــة الى 

دخلهــن الشــهري مــن عملهــن.

ــة  ــاوي، شريط ــن بالتس ــا عليه ــوزع تَركته ــأن تُ ــر( ب ــت )قم اوص
ان تفتــح كل منهــن ورشــة خياطــة خاصــة بهــا، ليكــون لــكل 
منهــن ورشــتها الخاصــة ودخلهــا الخــاص، نفــذ )يعقــوب( مــا جــاء 
بوصيتهــا، لا شيء كان يصــف دمُوعهــن حــن علِمــن بحقيقــة المبالــغ 
التــي كانــت تــأتي لهـُـن، حــن حدثَهُــن )يعقــوب( عــن )قمــر( وعــن 
ــنَ  ــد ان طَلَبْ ــا بع ــورةً له ــن ص ــكلٍ منهُ ــى ل ــنها، اعط ــا وحُس روعته
ــافرت  ــا س ــوب( بأنه ــن )يعق ــا، اخبرهُ ــن مصره ــألن ع ــك، س ذل
ــذي  ــوم ال ــار الي ــوى انتظ ــهُ س ــقَ ل ــلاد، لم يتب ــارج الب ــزوج خ لتت
ــأن  ــدوه ب ــد وع ــوا ق ــهن، كان ــوة ورش ــؤلاء النس ــهِ ه ــتُفتَتَح في س

ــادم. ــهر الق ــع الش ــيكون مطل ــاح س الافتت

في صبــاح يــومٍ مُــشرق، كان )يعقــوب( عــى موعــدٍ لزيــارة 
ــر  ــرح يغم ــن ورأى الف ــاح، زارهُ ــوم الافتت ــدُد، كان ي ــهن الجُ ورش
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ثغرَهُــن، لــكل واحــدةٍ منهُــنَ الان ورشــتها الخاصــة، تركَــن العمــل 
في القُــرى النائيــة، اصبــح عملهُــن في العاصمــة وتضاعــف دخلهــن 
الشــهري عــشرات الاضعــاف، عَلقــن صــور )قمــر( في كُل ورشــة، 
تمجيــداً لهــا، وقــف )يعقــوب( دقائــق ينعــم النظــر في احــدى صورهــا 
ــن  ــهُ احداه ــت ل ــن قال ــهُ ح ــرت دموع ــورش، انهم ــدى ال في اح
بأنهــن ينتظــرن رجوعهــا الى الوطــن، لعلهــا تدخــل احــدى الــورش 

ــا. ــن اليه ــة ويتعرف مصادف

ــد(، اراد  ــال )لأحم ــاح تمث ــة افتت ــهدت العاصم ــوم، ش في ذات الي
ــهِ  ــهِ في متاحِف ــط تضحيت ــراه، اراد تحني ــد ذك ــبرالي تمجي ــزب اللي الح
السياســية، وضعــوا لــهُ نُصبــاً في احــدى اهــم المناطــق في الُمــدن، بعــد 
ان رفــض اتبــاع جبهتــهِ التــي شــكلها قُبيــل الانتخابــات مــن وضــع 
تمثالــهِ في مدخــل بنايــة الحــزب، اولئــك الذيــن كانــوا يدعمونــه منــذُ 
ــه كان  ــزب لأن ــر الح ــام مق ــهِ ام ــن وضع ــم م ــه الاولى، منعوه مقالات
ــوم عــاد )يعقــوب(  ــاً، في ذلــك الي يُمثــل شــعباً بأكملــه وليــس حِزب
فخــوراً مــن الــورش الخمــس التــي افتتحــت بحســب وصيــة )قمــر(، 
ــد(،  ــال )احم ــام تمث ــف ام ــمس ليق ــروب الش ــل غ ــاً قب ــب مُرع ذه
ــه  ــا عيني ــهُ بكلت ــر(، كان تمثال ــن )قم ــةً ع ــراً نياب ــم فخ ــفَ فابتس وق

ــن. الجميلت
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الخاتمة
ــاة  ــن حي ــيئاً م ــي ش ــة، وأن يهبن ــي دُمي ــى أنن ــاء الله أن ينس ــو ش »ل
ــن أقــول كل  ــا ل ــواي، رب ــكل ق ــي ســوف أســتثمرها ب أخــرى، فإنن
ــأمنح  ــأقوله، س ــا س ــأفكّر في كل م ــاً س ــي حت ــه، لكنن ــر في ــا أفك م
الأشــياء قيمتهــا، لا لمــا تمثّلــه، بــل لمــا تعنيــه، ســأنام قليــلًا، وأحلــم 
كثــراً، مــدركاً أنّ كل لحظــة نُغْلــق فيهــا أعيُننــا تعنــي خســارةَ ســتن 
ثانيــة مــن النــور، ســوف أســر فيــا يتوقــف الآخــرون، وســأصحو 
ــأرتدي  ــرى، فس ــاةً أخ ــي حي ــاء ربي أن يهبن ــو ش ــام، ل ــكل ني ــا ال في
عــاريَ  فقــط  ليــس  الأرض،  عــى  وأســتلقي  بســيطة  ملابــسَ 
ــون  ــاس كــم يخطئ ــروح أيضــاً، ســأبرهن للن ــا عــاريَ ال الجســد وإن
ــاخوا، دون أن  ــى ش ــاقاً مت ــوا عشّ ــن يكون ــم ل ــدون أنه ــا يعتق عندم
ــوف  ــل سـ ــق، للطفـ ــن العش ــوا ع ــيخون إذا توقف ــم يش ــوا أنه يدرك
أعطــي أجنحــة، لكننــي ســأدعه يتعلّــم التحليــقَ وحــده، وللكهــول 
ــيان. ــل النس ــل بفع ــيخوخة ب ــع الش ــأتي م ــوت لا ي ــأعلّمهم أن الم س

لقــد تعلمــتُ منكــم الكثــر أيهــا البــشر، تعلمــت أن الجميــع يريــد 
العيــش في قمــة الجبل غــر مدركــن أنّ سر الســعادة تكمن في تســلقه، 
تعلمــت أن المولــود الجديــد حــن يشــدّ عــى إصبــع أبيــه للمــرة الأولى 
ــد، تعلمــت أن الإنســان يحــق  ــه أمســك بهــا إلى الأب ــي أن فذلــك يعن
لــه أن ينظــر مــن فــوق إلى الآخــر فقــط حــن يجــب أن يســاعده عــى 
الوقــوف، تعلمــت منكــم أشــياء كثــرة، لكــن، قلــة منهــا ســتفيدني، 
لأنهــا عندمــا ســتوظَّب فيــه حقيبتــي أكــون قــد ودعــتُ الحيــاة، قــل 
ــت أعــرف أنهــا  ــو كن ــه، ل ــر في ــا تفكّ ــه، وافعــل م ــا تشــعر ب ــاً م دائ
المــرة الأخــرة التــي أراكِ فيهــا نائمــة لضممتــكِ بشــدة بــن ذراعــيّ 
ــرف  ــت أع ــو كن ــك، ل ــاً لروح ــي حارس ــتُ إلى الله أن يجعلن ولترّع
أنهــا الدقائــق الأخــرة التــي أراك فيهــا، لقلــتُ »أحبــكِ« ولتجاهلــتُ 
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بخجــلٍ أنــكِ تعرفــن ذلــك، هنــاك دومــاً يــوم غــد، والحيــاة تمنحنــا 
الفرصــة لنفعــل الأفضــل، لكــن لــو أننــي مطــئ وهــذا هــو يومــي 
ــداً،  ــاكِ اب ــن أنس ــي ل ــكِ، وأنن ــم أحبّ ــول ك ــتُ أن أق ــر، لأحبب الأخ
ذلــك لأنّ الغــد ليــس مضمونــاً لا للشــاب ولا للمســن، ربــا تكــون 
في هــذا اليــوم المــرة الأخــرة التــي تــرى فيهــا أولئــك الذيــن تحبهــم، 
فــلا تنتظــر أكثــر، تــصرف اليــوم لأن الغــد قــد لا يــأتي ولا بــدّ أن تندم 
عــى اليــوم الــذي لم تجــد فيــه الوقــت مــن أجــل ابتســامة، أو عنــاق، 
ــرة،  ــة أخ ــم أمني ــل له ــي ترس ــغولاً ك ــت مش ــك كن ــة، أو أن أو قُبل
ــة  ــك بحاج ــم أن ــس في أذنه ــب، اهم ــن تح ــى مَ ــك ع ــظ بقرب حاف
إليهــم، أحببهــم واعتــنِ بهــم وخــذ مــا يكفــي مــن الوقــت لتقــول لهم 
عبــارات مثــل )أفهمــك، ســامحني، مــن فضلــك، شــكراً( وكل كلات 
ــن  ــر م ــا تضم ــل م ــن أج ــد م ــرك أح ــن يتذك ــه، ل ــي تعرف ــب الت الح
ــن  ــا، وبره ــر عنه ــة للتعب ــوة والحكم ــربّ الق ــب الى ال ــكار، فأطل أف

لأصدقائــك ولأحبائــك كــم هــم مهمّــون لديــك«.

غـابـريـل  غـارسـيـا  مـاركـيـس
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التواصل مع دار كتاب
Email: darkitabone@gmail.com

facebook: دار كتاب للنشر والتوزيع
صفحة دار كتاب

01029755200


